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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 , أودعت في هذا الكتاب شهادة أن لا إله إلا الله
لى اللهم صل ِّ وبارك عليه وع .وأن محمداً رسول الله

 .آله وصحبه وسل ِّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
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 
 ةـدمـمقال
ويدفع عني  يده,داً يوافي نعمه, ويكافئ مزالحمد لله رب العالمين حم

, نهسلطا عظيموالحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه , قمهوعن المسلمين ن  
 ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ : }القائل في محكم تنزيله

 .[122]التوبة: { ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
 توحلفا ة  فاتح فاتح   ,الكائنات الأمور من ب  ع  ص   ما ل  ه  س  م   لله الحمد  

 ال  لكم ق  ح  ت  س  م  ال ,ات  والآف والنقصان   ث  والحد عن س  د  ق  ت  الم   ,راتس  ي  م  ال
 فعال  الأ يع  جم على المحمود  , اللغات   بصنوف   ح  ب  س  الم  , والصفات النعوت  

د  اووت, غاتئالسا ه  م  ع  ن   ترادف   على أحمده, والحالات , غاتباالس ه  ن  ن  م   ر 
د  و ,لساعاتوا الأوقات ر  م   على دائماً  حمداً  م  ف  ال   ل ه  ل   الح  ن  ام  ب ال ر د  م  و   ,د 
د   الب اق ي د  , الأ ي ام   ف ن اء   ب ع  وج  د  ب   ل ق  ل ل خ   ال م  م  ا ع  د  ن يا, ل ع  ف  م   ل م  د  ب   ل ه   أ ن   ع 
م   ث ب ت ت   ال ه  م  ح ف   ف ي أ ع  ا الصُّ م  ى ك  ر  ل   ب ه   ج  ال م  ال  , م  ال ق  اب   ع  ت   م  ل   ان ط و   ه  ي  ع 

م   ه  ار  ر  ال   ف ي أ س  ف ي ال ح  م   و  د   .الق 
د   ه  أ ش  ه   الل ه   إلا إلَ    لا أ ن   و  د  ح  ر يك   لا و   دون كلها النعم   ولي   ل ه   ش 
اد ة   ه  د   سواه, ش  ب  ط ر   ع  ا م ض  ه  د   إل ي  ن  ل ة   ع  م   ز  د   عليه بالله إلا توفيقي وما, ال ق 

 من هعصم   لمن إلا صلاح   اه, ولاد  ه   لمن لاإ فلاح  , لا أنيب   وإليه توكلت  
د   .هواه ات باع ه  أ ش  دًا أ ن   و  م  ه   م ح  د  ب  ول ه   ع  س  ر  ل ه   و  س  م   إل ى أ ر  ر   هعبد   , وهوالأ م م   أ ك 
واصطفاه,  ائتمنه الذي هواجتباه, ورسول   هاختار   الذي هارتضاه, ونبيُّ  الذي
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 على الفضل   منازل   بأعلى وحباه, وأبانه النبوة   بختم   هوأعلاه, وخص   هورفع  
 .عداه آدمي كل

م   ل  ع ل ى الل ه  ن ا ص  ي د  د   س  م  ل   م ح  ع  ن  س   آل   ىو  م   اي د  ع ل ى د  م ح  اب   و  ح   أ ص 
ن ا ي د  د   س  م  ل ى م ح  ع  اج   و  و  ن ا أ ز  ي د  د  م ح   س  ل  و   م  ي   ىع  ن ا ة  ذ ر  ي د  م   س  ل   د  م ح  س   م  و 
ل يمًا ث يرًا ت س  ث يرًا ك  مداد ورشك, زنة ع, عدد خلقك, ورضا نفسك, وك 

 كلماتك, كلما ذكرك الذاكرون, وغفل عن ذكرك الغافلون.
د كع   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار ك   موسل   اللهم صل  و س  و   ب   ب ي  الن   ول كر 
ل ى, الأ م ي   ع  ن ا آل   و  ي د  د   س  م  و   م ح  أ ز  ه  او  اك   ي ت ه  ذ ر  و   ج  ل ي ت م  ل ى ص  يم  إ ع  اه  ر   ب 
ل ى ع  ب ار ك   آل   و  , و  يم  اه  ر  ل ى إب  ن ا ع  ي د  د  م   س  م  ع   ح  ن اس   آل   ل ىو  د   ي د  م   م ح 

ه   اج  و  أ ز  ي ت ه   و  ذ ر  ا و  م  ت ك  ك  ل ى ب ار  يم  إب   ع  اه  ع   ر  يم  إ آل   ل ىو  اه  ر  ا ف ي ب  ين  ال ع   ل م 
يد   كإن   ت م   ح م  اخ  , و  يد  أ   ل ن ا م ج  ر , و  ي  ل ح  ب خ  ن ن   ال ن   ص  أ  ل ه   اش   .ك 

 ,لالأو   ك  لفيض   ق  ل  ت  م   ل  أو   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار ك   موسل   م  الله   صل  و
 قائمين, ه  ذات   ة  حضر   من ك  ت  حضر   إلى بها ل  ص  ون  , ه  مرآت   من بها ك  د  ه  ش  ن   صلاةً 

 م  الله  , والظاهر الباطن   د  د  بالم   ه  ن  وم   ك  ن  م   , مغمورينر  الواف   ب  د  بالأ   ه  ول   ك  ل  
 اء  م  الع   ن  م   ة  اض  ف  الم   ات  ن  التعيُّ  ل  و  أ   على ك  تسليمات   ة  وسلام   ك  وات  ل  ص   ة  ل  ص   ض  ف  أ  

 ة  ك  م   ن  م   ر  المهاج  الإنساني,  ع  و  الن   إلى ة  اف  ض  الم   لات  التنز   ر  وآخ  , انيالرب  
 >كان عليه   ما على الآن   وهو< مدينة   إلى >ثان   شيء   ه  ع  م   يكن   ولم الله   كان  <
 ى ى ې} ه  وجود   في س  م  الخ   الإلهيّ    ات  ر  الحض   م  عوال   يص  ح  م  
 ر  م  الأ   ونقطة  , كان ولما يكون   لما ة  ع  الجام   ة  ل  م  س  الب   ة  ط  ق  ن  { ئە ئا ئا

 كل   سارية, وعن شيء   كل   في التي ةوي  اله   ر  س  , وانلأك  ا ر  بدوائ   ة  ال  الجو  
 ر  ه  ظ  , الم  م  س  ل  ط  الم   ز  ن  الك   ة  وفاتح  , م  ظ  الأع   م  الاس   ة  كلم  , ةوعاري   ة  د  مجر   شيء  
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ة  و العبودية  عجز   بين   ع  الجام   م  الاس    الرحماني   س  ف  والن  , ةالربوبي  شهود  عظم 
 به ت  ن  تعي   الذي الذاتي   س  د  الأق   الفيض  و, ات  التام   مات  الكل بمواد   الساري
 وان  ك  الأ   به ت  ن  تكو   الذي فاتي  الص   سد  ق  الم   والفيض   ا,ه  واستعدادات   الأعيان  
 ع  ب  ن  وم  , والصفات   الأسماء   سماء   في ات  الذ   س  م  ش   ع  ل  ط  ا, م  ه  ات  اد  د  م  واست  

 ة  ي  د  ح  الأ   ي  س  و  ق   بين   ة  د  ح  الو   ط  , خ  والإضافات   ب  س  الن   رياض   في ات  الإفاض  
 ه  اب  حج   ليس   ن  م   يا ب  ر   يا م  الله  , ر  اه  والظ   ن  الباط   ة  إحاط   ومركز  , ة  ي  والواحد  

 ان  د  سي   على ي  ل  ص  ت   ن  أ   ك  ب   ك  ل  ور, أسأ  ه  الظ   ة  د  ش   إلا ه  خفاؤ   , ولاور  النُّ  إلا
 ما فناء   د  ه  ش  لأ  , ل  ز  الأ   في المرشوش   ور  بالنُّ  يت  ير  ص  ب   بها ل  ح  ك  ت   ةً صلا د  م  ح  م  
, ةً مفقود   ةً معدوم   اه  ل  ص  أ   في هي كما الأشياء   ىر  أ  , و  ل  ز  ي   م  ل   ما وبقاء  , يكن   م  ل  

د  كل  معلوم   . وعلى آله وصحب ه  وسل م في كل  لمحة  ون ف س  بعد   ل ك 
 حبيب كو ل ك  ورسو بد كع د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار ك   موسل   صل   اللهم

ر   العالي, الحبيب الأمي   النبي   د  , لأزهرا لنور  ا صاحب  , الجاه العظيم  , الق 
ر   كلُّ  صلاةً , والكوثر والحوض  , الأكبر والجاه    ,ري س  ت  ي   بها ولذريتنا لنا ع س 
ر بها لنا ذنب   وكلُّ  ف  ت   بها لنا عيب   وك لُّ , ي غ  ص  ن   وك لُّ , ري س   دنياناو دين ن ا يف ق 
ب ر بها لُّ , ي ج  ح ر, وعلى بها لنا وظالم عدو   وك  د   ي د  ه  أ   ما ر  ذ  ل ب  ي   م ن ا خ   غ 

ر ه  ن ا يأتي ,الصالحين عباد ك من أحداً  آتيت ه خير   وك لُّ , وي ق  ي ح   الًا ح إلي  رو  , ض 
ب ه   آل ه   وعلى ح  ة   كل   في وسل م   وص  ح  د   ون ف س   ل م  د   .كل   معلوم   ك ل   ب ع 

الحبيب,  الأمي النبي   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار ك   موسل   م  الله   صل  و
ينا الجاه, صلاةً  العظيم   القدر   العالي ف  ل ة   ك ل   م ن   وذ ر ي ت نا بها ت ش  س, أوب   ع 
نينا ن ة   جميع   ع ن   بها وت غ  ن ن ا موالن اس, الله الج  ر ك أغ  ك  ر هم, عن ب ذ  ك  ر ك ذ  ي   وب خ 
ر هم, وم ن   عن ي  نا م ن   بالخصوصي ة   علينا خ  م, ونج  ن ه  ت ك ب ي  ر  د  ,  م ن   بق  ه م  شر 
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ب ه   آل ه   قدير, وعلى شيء   ك ل   على إ ن ك   ح  ل م   وص  س  س   لمحة   كل   في ,و   ون ف 
د   د   .ل ك معلوم   ك ل   ب ع 

 ن  د  ع  وم  , ك  ار  أنو ر  ح  ب   د  م  ح  م   ان  د  سي   علىوبار ك   موسل   م  الله   صل  و
, ك  ت  ر  ض  ح   , وإمام  ك  مملكت   روس  وع  , ك  ت  ج  ح   , ولسان  ك  أسرار  

 ذ  تلذ  الم, ك  يعت  شر , وطريق  ك  ت  م  رح   ن  خزائ  مفتاح , وك  ك  ل  م   از  ر  وط  
 أعيان   عين  , جود  و  م   ل   ك   في ب  ب  والس  , ود  ج  الو   ن  ي  ع   إنسان   ,ك  بتوحيد  

 لا, ك  قائ  بب قىوتب, ك  ام  بدو تدوم   صلاةً , ك  ضيائ   نور   ن  م   م  المتقد    ك  ق  ل  خ  
 يا ان  ع بها ىض  ر  وت   ضيه  ر  وت   ضيك  ر  ت   صلاةً , ك  م  ل  ع   دون   لها ىه  ت  ن  م  

 .وأصحابه الغر الميامين , وعلى آله الطيبين,العالمين رب  
نات ك   ةً صلا, د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار ك   موسل   م  الله   صل  و  ابه ر م 
ب    بكمال   وذري ت ن ا ب    الراحمين, وكمال   أرحم   يا لك الح   ب اع  الات   و الح 
افقة   ر  ن ا والم  د   لسي د  م  ن ان   أعلى في ‘ م ح  د  ا ج  ل  ح   ل ه  آ علىو ,لخ   ب ه  وص 

ل م   ة   ك ل   في وس  ح  ن ف س   ل م  د   و  د  لوم  م   ك ل   ب ع   .كل   ع 
ول, ا م ي  لأا ي  النب   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار ك   موسل   م  الله   صل  و س  لر 
لاةً  نُّ  ص  ا ت م  ي ت ن ا وعلى علينا ب ه  اه   ذ ر  د   ه  ب ج  ن  ب ول  با ك  ع  ول, وعلى عم لق  ص   الو 
ب ه   آل ه   ح  ل م   وص  س  ور   ك ل   في و   . وره  والدُّ  الع ص 

يم, ص  الر   وفالرؤ د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار ك   موسل   م  الله   صل  و  لاةً ح 
ن ا ر م  ي ت ن ا بها ت ك  ك   بجاه ه   وذ ر  ن د  ا ع  ر ف  و ور  النُّ  م  ب ت م  ع  بود يةّ   ة  الم   ام ل ة ,الك والع 
و   ف  اف ي ة   والع  ل ب   والع  ليم, وعلى والق  ب  و آل ه   الس  ح  ق ت   ل  ك   في ل م  وس   ه  ص  ين و  ح   .و 
لاةً  الكريم, الأمي الن ب ي   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار ك   موسل   م  الله   صل  و  ص 
ن ا ف  ع  ائ ك   بها ت س  م  ن ى بأ س  س  ه ك   الح  ج  و  ف ي الكريم, ب ن ور   و  ن ا ي ش  ل ب   م  م   الق  س   والج 
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يم, وعلىالس   ب ه   آل ه   ق  ح  د   وسل م وص  د  ه   ما ع  ع  س  م   و  ل  ظ يم الله   ع   . الع 
ك   موسل    م  الله   صل   و ب   د  م  ح  م   ناد  سي    علىوبار   ي ر  خ   صاح 

ف ع   صلاةً  الك ت ب, ائ ر ن ا عن بها ت ر  اح   ب ص  و  أ ر   آل ه   علىوالح ج ب,  وب ن اوقل ن او 
ب ه   ح  ص  ل م   و  س  ل   في و  ة   ك  ح  ن ف س   ل م  د   و  د  ف  ح   ل  ك   ع  ت ب أ و   ناط ق   ب ه   ط ق  ن   ر   .ك 
لاةً  د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار ك   موسل   م  الله   صل  و ب ن ات ق   ص  اب   ر  ذ ر   ه   ت ن اي  و 

ع   م  ل ن ا بها إليك, وت ج  م  ت ح   ش  ل م  ال في اب ه   لنا عليك, وت ف  ل, و ع  م  م  والع  ه   الف 
و   والمعر ف ة  والتوفيق,  والي قين, والتُّق ى ف  اف  و والع  ائ ن   ي ة  الع  ز  ب غ  خ  ت س  , و   اب ه   ك 

ق ك   علينا ك   ر ز  ر  ت  ف ك   وس  ل ط  ت   و  ت ك, و  م  ح  ر  ل  و  خ  ن ت   هاب ن اد  ت ل ق  ج   في اب ه   ن ايك, و 
ةً  الدارين ر  وراً  ن ض  ر  س  ب ه   آل ه   , وعلىو  ح  ص  ل م  و   و  د   س  س   ما د  ع  ه  و  ل م   ع  , الله ع 
ةً  صلاةً  وام   دائ م  ل ك   ب د  م  . الله م  ل   الله  ي د   لىع ص  د  م ن اس   لاةً ص   ه  آل   ىوعل حم 
 .ل  أه   اه  ل   ووه   أهل   لها أنت  

 م  والخات   ق  ل  غ  أ   الم تح  الفا د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار ك   موسل   م  الله   صل  و
 ه  آل   علىو, قيمتس  الم   ك  راط  ص   ىإل الهادي, بالحق   الحق   ناصر  , ق  ب  س   ام  ل  

 .العظيم ه  ومقدار   ه  قدر   حق  
د   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار ك   موسل   م  الله   صل  و ن ات  ح   د  ب ع  ن اس   س   ي د 

ب ه   آل ه   م ح م د, وعلى ح  ص  , في و  ل م  س  ة  ل   ك ل   و  ح  د   س  ن ف  و   م  لوم   ك ل   د  ب ع  ع   .ل ك   م 
, ة  التام   ك  صلوات   ن  م   الساعة هذه وفي الوقت   هذا في د  ر  وج   د  د  ج   م  الله  

 م  العال   هذا في ك  ل   عبد   ل  أكم   على الأتم   ر  ب  ك  الأ   ك  ورضوان   ات  الزاكي   ك  ات  وتحي  
 ةً ل  ب  ق   ك  خلق   لحوائج   ه  , وجعلت  لًا ظ   ك  ل   ه  أقمت   الذي د  م  ح  م   ان  د  , سي  م  آد   بني من
 ه  واخترت   ,ك  بصورت   ه  وأظهرت  , ك  ت  بحج   ه  وأقمت  , ك  س  ف  لن   ه  ت  واصطفي  , لًا ح  وم  

, ك  وسماوات   ك  أرض   في يك  اه  ونو   ك  امر  أو   يذ  ف  ن  لت   ومنزلاً , ك  ات  ي  لتجلّ  مستوىً 
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ل وق وبين   ك  بين   وواسطةً  .ك  ات  م خ  ب ه  وسل م    , وعلى آل ه  وصح 
م   ل   الله  ي د   على ص  م   ن اس  م   أهل, هال أنت   د صلاةً م ح  ل   الله   لىع ص 

ن ا ي د  م   س  ن ا آل   وعلى دم ح  ي د  م د صلا س  ح  م   .لأه   هال وه   ةً م  ل   الله   على ص 
ن ا ي د  م   س   .ه  ل  كما د  د  وع   ك  لكمال   نهاية   لا كما ه  د وآل  م ح 
 س  م  ش   ,ة  ي  د  ح  لأ  ا يفة  , واللطة  دي  م  ح  الم   ات  الذ   على موسل   م  الله   صل  و

, ال  م  الج   ك  ل  ف   ب  ط  , وق  لال  الج   ار  د  م   ز  ك  ر  م  , و  ار  و  ن  الأ   ر  ه  ظ  وم   ار  ر  الأس   اء  م  س  
ن ا  ىل  ع   ل  ص  و  , ه  ي  ل  ع   ي  ل  ص  ن   ن  أ   ان  ت  ر  م  ي  الأ م ي  كما أ  ب  الن   ي د   ي  ب  الن   د  م  ح  م  س 

ي   على ل  وص  , ه  ي  ل  ع   ىل  ص  ي   ن  أ   يغ  ب  ن  ي   ام  ك   الأ م ي   ن اس   د  د  بع   م ي  الأ   ي  ب  الن   د  م  ح  م   د 
ن ا ىل  ع   ل  وص  , ه  ي  ل  ع   ىل  ص   ن  م   ي د   ل  ص  ي   م  ل   ن  م   د  د  بع   الأ م ي   ي  ب  الن   د  م  ح  م   س 
ن ا ىل  ع   ل  ص  و  , ه  ي  ل  ع   ي د  . ه  ي  ل  ع   ىل  ص  ي   ن  أ بُّ ح  ت   ام  ك   م ي   الأ  ي  ب  الن   د  م  ح  م   س 

ل  ذ ل ك   ث  ب ار ك  عليه م  ل م  و  س    .و 
رسول الله  ‘,ب ن  عبد  الله  د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار ك   موسل   صل   اللهم

, والجاه الأكبر, والحوض والكوثر, حامل  ر  صاحب  النور  الأزه‘, 
من توسل ‘, الصمداني  ضوسدة المدد الفيالواء قسمة العطاء الرباني, 

سيدي محمد بن عبد  ‘,وأ خذ له ميثاق الأنبياء على تصديقه ‘, به آدم 
خوفه  علم إدريس, وفي طي  ‘ الذي في بعض درسه ‘, رسول الله  الله

‘  هحزن يعقوب, وفي سر جد‘ بكاء داود, وفي ضمن وجده ‘ 
الخليل,  خلة‘ ن, حاز يزيد على ملك سليما‘ صبر أيوب, بعض غناه 

‘ النظر عند قاب قوسين, فهو ‘ واسترجع له  تكليم موسى,‘ ونال 
على الأنبياء زيادة ‘ جملة الجمال, وكل الكمال, وزينة الدهر, يزيد 

‘ وبدرهم, وهو  مصدره‘ القطر, فهو  ىالشمس على البدر, والبحر عل

 نعي يدور أمرهم, قطب فلكهم,‘ عقد  الأنبياء, وعليه  ةواسط
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كتيبتهم, جوهرة قلادتهم, بيت قصيدتهم, حاتمهم, خاتمهم, تحركت 
الجذع, وسبح الحصى, وتزلزل ‘ إليه  نالسواكن, فح‘ لتعظيمه 

 بلغته.‘  كنى عن شوقه وحبه له ل  الجبل, وتكلم الذئب, ك
ول ظم رسلأعااللهم صل  وسل م وبار ك  على سيدي ومولاي الحبيب 

‘, به وعيسى حاج‘, قيامة فموسى صاحبه من إذا قامت ال‘, الله 
 دوال اي ويصورت دوآدم ينادي بلسان حاله: يا ول‘, والخليل في عسكره 

ه وآله  عليللها ىمعناي, ما صعد من بحور الأكوان أشرف من درة نبينا صل
ن مأشفى ‘ أحسن من جمال يوسف, لعاب فيه ‘ غرته  ةوسلم, طر

 يدخل لا‘ ناسخ, وقمر دينه كسوف  الا يدركه‘ البرء, شمس شرعه 
 في محاق. 

‘ ظم لأعااللهم صل  وسل م وبار ك  على سيدي ومولاي الحبيب 
را  خَ  بِهِ  اللَّهُ  يُرِدِ  مَن  الغر الميامين القائل: < قائد هُ يُفَ  ي  ه  ينِ  يفِ  قِّ  وَاللَّهُ , الدِّ

طِي مُع  قَاسِمُ  وَأنََا ال   تَّىحَ  خَالفََهُم   مَن   عَلىَ ينَ رِ اهِ ظَ مَّةُ لأا هَذِهِ  تَزَالُ  وَلا, ال 
رُ  يَأ تِيَ  ترضى وترضيه وب ريا ك ة ترضي>. صلاة دائمظَاهِرُونَ  وَهُم   اللَّهِ  أمَ 

على و نين,لمؤماوعمن قام بقراءتها أو ساهم بطباعتها من عبادك بها عني 
 .آله وصحبه مصابيح الهدى والصفوة من المؤمنين الصادقين

 (المعاصرة الفتاوى الشرعيةالثاني من سلسلة: ) كتابال: فهذا أما بعد
هداية  ( الذي أسأل الله تعالى أن يجعله طريقطريق الهدايةواسمه مجموعة: )

به قلوب  للباحثين عن الحكم الشرعي في ديننا الحنيف, ويرشد
الحائرين, ولقد حرصت فيه أن أجمع المسائل التي سئلت عنها بعد صلاة 

ستدلًا بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة الجمعة من كل أسبوع, م
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ثين,  والتابعين, مستشهداً بأقوال الأئمة الأربعة وبأقوال الفقهاء والمحد 
ل و  المتشددين  ,وقد نهجت بذلك منهج الوسطية والاعتدال, راداً بذلك غ 

علهّ يشرح صدورهم وينال  ,أقدمه للسادة القراء, المتساهلين وتساهل
 شاء الله تعالى. سرورهم إن 
 هذابإذ  ,رعيةنسان معرفة الأحكام الشإن خير ما يشتغل به الإهذا و

 نها.مسد العلم يعرف الحلال من الحرام, والصحيح من العبادة والفا
عد برساً دت  ولكثرة ما ي ر د  علي  من أسئلة  فقهية وغيرها خصص

خوة بعض الإوقد طلب مني صلاة الجمعة لأجيب عن تلك الأسئلة, 
ع بها ينتفو فعهايعم ناً لبكتابة ما ي ر د علي من هذه الأسئلة وجعلها كتابالقيام 

اني ورج ,لصحيحالتقرب إلى الله تعالى بالطريق ايحبون المسلمون الذين 
ضوح وو أن تكون ذا ترتيب منسق, وإعداد مرتب, مع سهولة العبارة

 نة.ب والسمع ذكر الدليل من الكتاوالمعاني, وتجلية الأحكام, 
حاجة ل ظراً م ونفأجبته إلى ذلك مساهمة مني في خدمة هذا الدين القوي

, لأدلةبا ةمشفوعالفقهية المعاصرة  حكامالأالمسلمين إلى رسالة تعرض 
 . والتابعين واجتهادات الصحابة

 صةوبخا رعيةولقد أفدت كثيراً من المراجع المهمة في الفتاوى الش
 وقرارات ية,ف دبي, وفتاوى الشبكة الإسلامفتاوى الأزهر, وفتاوى أوقا

وزارة  يففتوى ال المجامع الفقهية, والموسوعة الفقهية الكويتية, ومن قطاع
رة لمذكواجع أوقاف الكويت, فأضفت إلى المسائل التي أفدتها من المرا

ل أن أسألى تعا والله  من العلم, وحذفت منها ما لا يحتاج إليه. ما حضرني 
أن , ويلعم صالح مناد, ويصلح بها الفساد, وأن يجعلها العب ينفع بها
 فهو نعم المولى ونعم النصير. ييتقبلها من
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, سالنف ىعل تولي, ويسالقلب   ر  م  ع  الصدر, وي   يملأ يقيناً  ربي سألأو
الناصر  جلو عز بأنه وثقةً انحرفت,  إذا نزغت, ويردها إذا يكفها حتى
 لا أنوعنده,  من كلها النعم وأن ,دهبي والشر الخير والحافظ, وأن ئوالكال
ليه, ع التوكل يف نياتنا إليه, ونخلص رغباتنا نوجه ,سلطانه مع لأحد سلطان
 تصححه ماالصواب, و الحق, وغرضه الصدق, وبغيته همه ممن يجعلنا وأن

 وأن نعلمه, لا بشيء العلم عيدن أن من به الألباب, ونعوذ وتقبله العقول
 .طراءالإ في وزاللمتج الثناء, وينخدع من الكاذب يغره ممن نكون

 على هأفضت   ما ن اوح  ر على ض  أف   ار, اللهمي  غ  الأ   ب  ج  ح   اعن اكشف اللهم
ث   روح   و   ه ,د  كزه داً زه نال وهب   مةالأ   هذه   من الكامل  عبد ك  القطب  الغ 

, ه  إقبال  ك بالًا إقو, ه  م  ه  كف   وفهماً , ه  كنور   ونوراً , ه  كعلم   , وعلماً ه  كورع   وورعاً 
 وأقمت  , دوي  لق  ا لاظ  غ   المراقبة   ن  م   م  ه  ح  جوار   على بت  رك   ممن اجعلنا اللهم
 من رقيبال ر  ش  ن   ليهمع م  فهج  , وده  الشُّ  ق  دقائ   المشاهدة من م  ه  ر  سرائ   على
 واش  ر  وف  , ودج  لسُّ ل ~ مه  ه  وجبا ل  ج  الخ   من م  ه  رؤوس   واس  فنك  , ودع  والق   القيام

 .ودص  ق  الم   غاية   ك  مت  برح م  ه  ت  ي  ط  فأع   ,ودد  الخ   م  نواع   ك  باب   على م  ه  ل  ذ   ط  ر  ف  ل  
, ه  ئ  نعما ظيم  ع على الشاكرين, نحمده العالمين, حمد   رب لله لحمداو
 يف إليه ونرغب   ,انث  د  الح   الزمان, ونوازل   نوائب   , ونستكفيهه  بلائ   وجميل  
 .ة  و  والق   الحول   من إليه والعصمة, ونبرأ   التوفيق  

 حرره في حلب الشهباء العبد الفقير الضعيف
 الكيالي محمد عادل عزيزة

 غفر الله تعالى له ولوالديه
 م/5/8/2008ه ـ/ والموافق//1429شعبان//5في/
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 العباداتأحكام 

 الطهارة ابكت

ع؟ لا ا يصناذم من لثته فمرجل تكرر خروج الد: (1السؤال رقم )

اً بأن لمسجد, علمفي ا ولىلأاكان صائماً أو في الصفوف  سيما إذا

 الدم قد يزداد خروجاً لدى المضمضة؟
مه ير فإذا خرج منه الدم خارج الصلاة وجب عليه تطه: الجواب

 .  منهيئاً بالماء, وإذا كان صائماً كذلك, ويحرص على ألّا يبتلع ش
 طلتبلا و هأما إن كان ذلك في أثناء الصلاة فإنه يستمر في صلات

ة عبد لعلامالك صلاته لمشقة ذلك, فيعفى عنه إذا كان قليلًا, كما قرر ذ
 1/100ئد فواالله بن محمد باقشير في كتابه قلائد الخرائد وفرائد ال

الصلاة,  يبطل م لاأفتى القفّال بأن الريق المتنجّس بالد: حيث قال ما نصه
ظ   تبق عينه, كما لو كان بفمه ماء وهو صائمإذا لم   ه بما روىلاحتج ه, وفل ف 

ي ريقه صق وفبفى البخاري معلّقاً في كتاب الوضوء أن عبد الله بن أبي أو
ي فلريق اق فإن وهو ح: أقول: صلاته, ثم قال مقرراً لما نقلهدم ومضى في 

دم أعني حيث كان ال: معدنه الأصلي ولا يمكن التحرز عنه, قال

 ذا نص فيـ. فهنه اهعفالظاهر عدم العفو فإن ف رض كثرته  ,كجرح اللثّة قليلا 
 والله تعالى أعلم. المسألة مع دليله.

هل يجوز للمتوضِّئ في دورة المياه أن يستعيذ بالله : (2السؤال رقم )
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 من الشيطان؟
كلام ره الل يكبمن الأماكن التي يكره ذكر اسم اللهّ فيها, : الجواب

يكن في ضأ فلتويالإنسان أن  وإذا أراد ,مطلقاً بيوت  الخلاء <المراحيض>
يره غجد يمكان غير المرحاض, وذلك خشية التعرض للنجاسة, فإذا لم 

ر  ي  وء توضأ فيه وأخذ الحيطة حتى لا يتلوث بالنجاسة. ومع الوض ه  له أن ك 
 يذكر الله, وإذا نوى الوضوء فالنية بالقلب لا باللسان.
ان ك كما خولهقبل دوالاستعاذة بالله لا تكون داخل المرحاض, وإنما 

 ث<اللهم إني أعوذ بك من الخب: يفعل, حيث كان يقول ‘ النبي
 > رواه البخاري ومسلم.والخبائث

بيوت  م في> أن الذكر والكلا20وجاء في كتاب <الأذكار للنووي ص
 طس لاعذا إالخلاء وعند قضاء الحاجة فيها مكروه إلا للضرورة, حتى 

 ية لانزيهيجيب المؤذن. والكراهة ت يحمد الله, ولا يرد السلم, ولا
 , أي لا عقاب فيها.تحريمية

لنجاسة ا رد  ت ط  ومهما كانت دورات المياه الحديثة نظيفة ومجهزة بآلا
والذكر   كلام  ال فالأفضل عدم الوضوء فيها إذا و جد مكان آخر, وكذلك يكره

 أياً كان.

لتطهر ا زول يجزم مقدس, فهنحن نعلم أن ماء زم: (3السؤال رقم )

 منه بالوضوء والغسل؟
المسألة  جاء في فتاوى النووي المسماة بالمسائل المنثورة في: الجواب

ـ وبه قال العلماء ’الشافعية’ـ لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا: الخامسة
 كافة, إلا أحمد  في رواية. دليلنا أنه لم يثبت فيه نهي, وثبت عن النبي
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سه شيء> أخرجه أحمد من حديث أبي <الماء طهور لا: أنه قال ‘  ينج 
زمزم  سعيد الخدري, وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء

 فليس بصحيح عنه. انتهى.

 ن السابقة؟لأدياا ة مشروعاً فيهل كان الوضوء للصلا: (4) السؤال رقم
ي اني فلزرقهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وضحه ا: الجـواب

: يهفجاء  ما ه للمواهب اللدنية للقسطلاني <الجزء الخامس> وخلاصةشرح
ليس وخاصة باء قيل إنه خاص بالأمة الإسلامية, وكان من قبل ذلك للأنبي

سلام ما الليهعللأفراد, ولكن عورض هذا القول بأن <سارة> زوج إبراهيم 
ديث لحه, وامن لما استدعاها الطاغية توضأت وقامت تصلّي فعصمها الل ه

 رواه البخاري ومسلم.
 م تكنلهي وفسارة تحصنت بالوضوء والصلاة فمنعها الل ه من شر, 
كان   كمايضاً نبية كما قال الجمهور, وعلى هذا فالوضوء كان للأفراد أ

 للأنبياء.
ه إلي تنسبوبها  ىوفي قصة جريج الراهب الذي اتهمته المرأة بالزن

يّ, وبرأ لحقيقا دهلام فنطق باسم والغلاماً منها, قام وتوضأ وصلى وسأل الغ
 الل ه جريجاً, والحديث رواه أحمد عن أم سلمة.

صل أ  فيفي الغرة والتحجيل, لا ‘ فالظاهر أن خصوصية أمة محمد
وء, فتوضأ  ‘ الوضوء. وروى الطبراني أن النبي ض  احدة واحدة ودعا بو 

: رتين وقالم تينمر أ<هذا وضوء لا يقبل الل ه الصلاة إلا به>, ثم توض: وقال
 (.5/368 مواهب)الزرقاني على ال<هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي>. 
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 س العورة؟هل ينتقض الوضوء بم: (5) السؤال رقم
 : نهاوردت عدة أحاديث في هذا الموضوع وهذه بعض م: الجواب

ة بنت صفوان قالت ـ 1 ر  ن مس <م :‘ قال رسول الله: عن ب س 
قال  ى يتوضأ> رواه الخمسة وصححه الترمذي,ذكره فلا يصليّ حت

 هو أصح شيء في هذا الباب.: البخاري
 ويتوضأ<: يقول ‘ سمعت رسول الل ه: وعن بسرة أيضاً قالت ـ 2

 من مس الذكر> رواه أحمد والنسائي.
<ويل للذين يمسون فروجهم ولا : قالت¸ وعن عائشة  ـ 3

 أخرجه الدارقطني. >.يتوضؤون
> يتوضأ<من مس فرجه فل: قال ‘ عن النبي¸ بة وعن أم حبي ـ 4

 رواه ابن ماجه وصححه أحمد.
ا <إنم :الأعليه وضوء؟ فق: عن الرجل يمس ذكره ‘ سئل النبي ـ 5

بناء  أحمد,و ههو بضعة منك> رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماج
قض نب عينتابقال جماعة من الصحابة وال ,على الأحاديث الأربعة الأولى

س الوضوء بمس الفرج, وعليه جمهور الفقهاء, على أن يكون الم

فضى أن وصححاه <م , لحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكمبغير حائل
 الوضوء>. بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه

عليه , ووبناء على الحديث الخامس ذهب بعض الصحابة والتابعين
ذا ذكر غير ناقض للوضوء. وبهأبو حنيفة والثوري إلى أن مس ال

 رأي الجمهور وهو النقض. يظهر رجحان
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ل ومما الإب ومالوضوء من لحبوردت أحاديث تأمر : (6) السؤال رقم

لغنم, ون مرابض ادلإبل ك اارمسته النار, وتنهى عن الصلاة في مب

 فهل هذا صحيح وما الحكمة في ذلك؟
ة  : الجواب ر  م  اب ر  ب ن  س   نبيأل السجلًا أن ر ~ روى مسلم ع ن  ج 

غَنمَ؟ِ :‘ أُ مِن  لحُُومِ ال  أ   فتََ ئ تَ إِن  شِ <: قال أأَتََوَضَّ تَ فلَا وَ وَضَّ >تَ إِن  شِئ  أ   وَضَّ
أُ مِن  لحُُومِ الإبِلِ؟: قال الرجل أ  مِ فتََ  عَم  نَ <: قال أتََوَضَّ  >ن  لحُُومِ الإبِلِ وَضَّ
 :لرجلا قال >نعََم  < :‘ لأصلي في مرابض الغنم؟ قال الرسو: قال الرجل

 >.لا<: أصلي في مبارك الإبل؟ قال
ما وا م<إنما الوضوء مما مست النار, توضؤ: وروى مسلم أيضاً 

ت  النار>.  مس 
ترك  ‘ لله<كان آخر الأمرين من رسول ا: وروى أبو داود عن جابر

ل لا الإب حومالوضوء مما مست النار>؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن أكل ل
 وابن بعةالأر ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء: الوضوء, قال النووي ينقض

و ك وأبمالومسعود وأبي بن كعب وابن عياض... وجماهير من التابعين, 
مل يش امو عحنيفة والشافعي وأصحابهم, محتجين بحديث جابر المذكور وه

 يى بنيحو بن راهويه إسحاقلحوم الإبل وغيرها, وذهب أحمد بن حنبل و
 حديثالو بكر بن المنذر وابن خزيمة, وحكي عن أصحاب يحيى وأب

ماداً ل اعتبالإ وعن جماعة من الصحابة القول بانتقاض الوضوء بأكل لحوم
راد به ضوء يالوعلى الحديثين الأولين, وقد رأى بعض العلماء أن الأمر ب

 غسل اليدين, أي الوضوء اللغوي.
بأكل  نقض الوضوء والمختار للفتوى هو رأي جمهور الفقهاء من عدم
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 لحوم الإبل أو ما مسته النار.
  تصح,لا: أما الصلاة في مبارك الإبل فهي حرام عند أحمد, وقال

ل هل لإبافإن صلى فعليه الإعادة, وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن 
 وقال لا,: ؟ قالفإن بسط عليه ثوباً : لا يصلي فيه, قيل: يصليّ فيه؟ فقال

 ن إبل.لا تحل في عط: ابن حزم
لوا , وحملإبلاإن الصلاة تصح في مبارك : أما جمهور الفقهاء فقالوا

 وجدت إن النهي على الكراهة إذا لم تكن هناك نجاسة, وعلى التحريم
نم, الغ ضرابمالنجاسة, وليست علة قولهم هي النجاسة, فإنها موجودة في 
رها إلى فوي نؤدّ بل لأن الإبل فيها نفور, فربما نفرت والإنسان يصليّ في

يه قطع الصلة أو إلى أذى يحصل له منها, أو يشوش خاطره ويله

لوا  تص<لا: ويؤيد هذا التعليل حديث أحمد بإسناد صحيح, عن الخشوع
إذا  يئتهاا وهفإنها خلقت من الجن, ألا ترون إلى عيونهفي أعطان الإبل 
ود دم وجلع في مرابض الغنم فهي جائزة بنص الحديث نفرت> أما الصلاة

 .العلة الموجودة في مبارك الإبل

 مة أيؤؤؤاط عنهمؤؤؤا الصؤؤؤلا الحؤؤؤائض والنفسؤؤؤاء تسؤؤؤق : (7السؤؤؤؤال رقؤؤؤم ) 

ق سؤه لا ينطبؤ  مؤر نف ن الأأوالنفاس شرعاً فما الحكمة مؤن  الحيض 

 على الصيام؟
رر  يتكام لاالحكمة في ذلك كما بينها أهل العلم أن الصي: الجواب

إنها ة, فلصلال قضاؤه بخلاف اكتكرر الصلاة, إذ هو في السنة مرة فيسه
 ذلك.لاء لتكرارها في اليوم خمس مرات يشق قضاؤها فسقط عنها القض
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ة ائشعوقد دل على وجوب قضاء الصيام دون الصلاة ما جاء عن 
ئلت ¸  :قالتة؟ فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلا: أنها س 

قضاء ؤمر بنولا فنؤمر بقضاء الصوم  ‘ )كان يصيبنا ذلك مع رسول الله
 الصلاة( كما أخرجه أصحاب الصحاح والسنن.

 وابن نذرونقل الإمام النووي في المجموع عن الترمذي وابن الم
 لصوم.اضي جرير وآخرين الإجماع على أن الحائض لا تقضي الصلاة وتق

 اهـ. والله أعلم.

جود و كتشفا أ وكثيراً مإنني مريض بالبواسير: (8السؤال رقم )

لاتي ص . فما حكملصلاةااء أد ملابسي, لم أفطن له إلا بعددم على 

  خيراً.جزاكم الله فتوني؟ أهابهذه الكيفية؟ هل تصح أم علي إعادت
اء وبق كم مرضإذا كان الحال كما ذكرت أيها السائل من دوا: الجواب

ا نحوهمو ةالدم عليك فأنت من أصحاب الأعذار كدائم السلس والمستحاض
ن بدائم  ي الحدث, فيجري عليك حكمهم.المسمّي 

 ة فيلقاعدامن كان مريضاً بالبواسير, فإن : ففي المذهب المالكي
ا يعسر الاحتراز منه من النجاسات بال  نسبةالمذهب أنه يعفى عم 

 المسجد. ودخول للصلة
كالبول,  داث.والمراد بالسلس ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأح

يجب  ولا نه,عسيل من المخرج بنفسه فيعفى والمذي, والمنيّ, والغائط, ي
 غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة.

ة, لو مرم وكما يعفى عن بلل الباسور يصيب البدن أو الثوب كل يو
 هذا بالنسبة لإزالة النجاسة.
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 ان بهو كأوأما بالنسبة للوضوء فإن من كان به سلس من أي نوع, 
ا أحده زولنه الأشياء إذا استمر باسور فإن وضوءه لا ينقض بخروج هذ

لنقض م ابحيث يستغرق نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر فأولى في عد
 إذا استمر كل الزمن.

ير غقض ه إلا بحدوث ناء  وإذا توضأ صاحب العذر لم ينتقض وضو
ال ط اتصشتريما عفي عنه, وإذا توضأ صلى به ما شاء من الصلوات, ولا 

 الوضوء بالصلاة.
الغ ويب ,لوقتير المالكية فيتوضأ صاحب العذر عند دخول اأما عند غ

ي فذلك  عمليفي الاحتياط بوضع قطن ونحوه ليقلل من انتشار النجاسة, 
 ي بعديصلوكل وقت ويتوضأ ويصلي فوراً ولا ينتظر جماعة ولا غيرها 

 الفرض ما شاء من النوافل.
ضوء وال وبهذا عرف الجواب عن سؤالك أيها السائل, فتصلي بهذا
عالى لله تااء ولا يجب عليك إعادة بعد ذلك لوقوعها مع ذلك مجزئة إن ش

 والله تعالى أعلم.{. ھ ہ ہ ہ}لقول الله تعالى 

وضوء ال صحيهل واء الوضوء؟ هل يجوز الكلام أثن: (9السؤال رقم )

 مع وضع طلاء الأظافر؟
 حبتالمسفاً, الحديث أثناء الوضوء لا يبطله وإن كان مكروه: الجواب

فليكن  ماك كلاهن الانصراف إلى العبادة ومقدماتها وذلك لإتقانها, وإن كان
 بذكر اللهّ وبالخير.

مثل هذه  وأمّا الطلاء فبالإضافة إلى ما فيه من الضرر إذا اتخذت المرأة
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الأشياء في وقت الوضوء أو وقت الغسل فإن هذا محرم ولا يجوز, لأن 
والشافعية  الأئمة )الحنفية والمالكيةاستيعاب العضو بالغسل هذا واجب, و

 والحنابلة( كلهم يتفقون على أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع
 الماء إلى البشرة. وصول

ولا يجوز ولا يصح معه الوضوء والغسل, حتى لو نسيت 

ل ل مثتزي فنقول بأن غسلها غير صحيح ويجب عليها أن المرأة واغتسلت
كرت ذا تذلا إتعاود الغسل مرة أخرى, اللهم إالأشياء ثم بعد ذلك  هذه

ء فإنه لأشياا ذههبعد الغسل مباشرة بحيث لم يطل الفصل وتمك نت من إزالة 
جباً في يس واب لي كتفى بأن تغسل الموضع الذي لم يصبه الماء لأن الترتي

 الغسل.
سبيل  على ناس,أما وضع مثل هذا الطلاء في العادة الشهرية أو في ال

 علم.أالله ورى. أدون النظر إلى تقليد الكفرة فلا مانع منه فيما  ,الزينة

احد وء الووضيصلِّي بال ( هل يجوز للإنسان أن10السؤال رقم )

 رض؟فكل لء ثة, أو لا بد من الوضوأو ثلا فرضين
ه بصلي يإذا توضأ الإنسان ولم ينتقض وضوءه يجوز أن : الجواب

وء لوضالأفضل أن يجدد هذا أكثر من فرض من فروض الصلاة, ولكن ا
ة  ه  ب ي  أ  ع ن  الذي لم ينتقض, أما إن نقض فالواجب أن يتوضأ للصلاة  ر  ي   ر 

ول  الل ه  : ق ال   ~ س  ق  < :‘ ق ال  ر  لا أ ن  أ ش  ل  ل و  د  ت ي لأ  ى أ م   ع  ن  م  ع  ت ه  ر   ل  ك   م 
لاة   وء   ص  ض  ع  ك ل   ب و  وء   أ و  م  ض  لأ   و  اك  و  و  ر  س  اء  الآع   ت  خ  ة  إ ل ى ث ل ث  ش  ر   خ 
ل    رواه أحمد بإسناد حسن.  >.الل ي 
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ل ي ق ال   ذ  ط ي ف  ال ه  د  : ع ن  أ ب ي غ  ن  ن ت  ع  د   ع  ك  ر  ب  الل ه   ب  م  ا ف ل م   ¶ن  ع 
ا ن و ل ى, ف ل م  أ  ف ص  ض  ر  ت و  ر   ب اد ي  ن ود ي  ب الظُّه  ل ت  ت  ل ع ص  أ  ف ق  ض  ان  ك  : ه  فقالل  و 

ول  الل ه   س  أَ عَلىَ طُه  مَن  »: ي ق ول   ‘ ر  رَ حَسَنَاتٍ للَّهُ لَ ا بَ رٍ كَتَ تَوَضَّ  .>هُ عَش 
  .رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه

لىَ وءُ عَ ال وُضُ <: أنه قال ‘ وأما الحديث الذي يروى عن النبي
وقال  .م أقف عليهل: اءحيقال العراقي في تخريج الإ >ال وُضُوءِ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ 

 هو حديث ضعيف رواه رزين في مسنده.: ابن حجر
ن ة ولكتجديد الوضوء لكل صلا ‘ هذا, وقد كان من عادة النبي

 ففي, احدوخالف هذه العادة يوم الفتح, فصلى الصلوات الخمس بوضوء 
ة  ع ن  أ ب   صحيح مسلم د  ي  ان  ب ن  ب ر  م  ل ي  ل ى  ‘ ي  ن  الن ب  أ  < :~ يه  ع ن  س  ص 

م   د  و  اح  وء  و  ض  ح  ب و  ت  م  ال ف  ات  ي و  ل و  ح  الص  ل  س  ي   ع  ف  ال  ل ه  ع  ى خ  ر  ه  ف ق  د   :م  ل ق 
ه ؟ ق   ن ع  ن  ت ص  ئًا ل م  ت ك  ي  م  ش  ت  ال ي و  ن ع  ن  ع   :ال  ص  دًا ص  ر  م  م  ت ه  ي ا ع   >.ع 

ي مثـل ذلـك فـ ‘ وذلك حتى لا يظن أنه واجب فيشق عليهم, وفعـل
 ر.خيب

لزيوت ا زيلن تأعند الغسل  هل يجب على المرأة: (11السؤال رقم )

  والمواد التي في شعرها؟
 ب ي  الن   ع ن   ~ ل ب  ي ط اروى أحمد وأبو داود ع ن  ع ل ي  ب ن  أ ب  : الجواب

ضِعَ شَعَرَةٍ مِن  جَسَدِهِ <: ق ال   ‘ سِل هَا فعُِلَ ابَةٍ لمَ  جَنَ  مِن   مَن  تَرَكَ مَو  كَذَا  بِهِ   يَغ 
هُ عَريِ وَ تُ شَ ادَي  فمَِن  ثَمَّ عَ : النَّار, قاَلَ عَلِي   وَكَذَا مِنَ   .>كَانَ يَجُزُّ

لا بد من وصول الماء إلى كل جزء من الجسم من جلد : قال العلماء
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أو ظفر أو شعر, ولو لم يصل الماء إلا بنقض الضفائر المشدودة فلا بد 
دة بقوة ويمكن للماء أن يصل إلى كل من نقضها, أما إذا كانت غير مشدو

ع ن  أ م   الأجزاء والمواضع فلا داعي لنقضها كما صح في حديث مسلم
ة   ل م  ول  الل ه   :ق ل ت  : ق ال ت   ¸س  س  ي ف أ ن ق ض   ي ا ر  أ س  ر  ر  ف  دُّ ض  أ ة  أ ش  ر  ه  إ ن ي ام 

ن اب ة ؟ ق ال   ل  ال ج  فِيكِ أنَ   .لا<: ل غ س  ثِي عَلىَ رَأ سِكِ ثَلاثَ حَثيََاتٍ إِنَّمَا يكَ  ثُمَّ   تَح 
هُريِنَ  مَاءَ فتََط  كِ ال    >.تُفِيضِي عَليَ 

ي  وروى  د  ب ن  ع م  ب ي  ل م  ع ن  ع  م س  د  و  م  ب  ب ل غ  ع ائ   :ال  ق   ر  أ ح  ة  أ ن  ع  ن  ش  د  الل ه  ب 
ل ن  أ ن  ي ن   ت س  اء  إذ ا اغ  ر  الن س  ر و ي أ م  ن  ق  ع م  ن  ؤ  ر   ض  ه  ال ت  وس  ن  ع  ي ا : , ف ق  بًا لاب  ج 
ل ن   ت س  اء  إذ ا اغ  ر  الن س  م  و  ي أ  ه  ر و و  م  ض  ن  ب  ع  ه ن  ر  ق  وس  م رؤ  ا ي أ  م  ن   أ و  ل ق  ن  أ ن  ي ح  ه 

؟ ن  ه  وس  ؤ  تَسِلُ أنََا وَرَسُ < ر  زِيدُ أَ وَمَا  ,نَاءٍ وَاحِدٍ إمِن   ‘ للَّهِ اولُ لقََد  كُن تُ أغَ 
رَاغَاتٍ  رِغَ عَلىَ رَأ سِي ثَلاثَ إف   >.عَلىَ أنَ  أفُ 

الفقه  يجاء فو .لوعليه فلا بد من إزالة الدهن أو غسله جيداً حتى يزو
إن  لأولىها اورخص الإمام مالك للعروس في أيام: على المذاهب الأربعة

 ك منذل كان في شعرها دهن أو طيب له جرم ألا تغسل رأسها, لما في
 ال, ويكفيها المسح على الشعر, ولا يترخص في ذلكإتلف الم

ها ي جسمفطيب إذا كان ال: وفي أيامها الأولى فقط, بل قالالعروس,  لغير
 كله تيممت.

أنه يجب على : والقول المعتمد عند جمهور العلماء والذي أقول به
ل  جميع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء, ل  غ س  ويجب  المرأة عند الغ س 

عليها أيضاً عند الغسل من الجنابة إزالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع 
تكون  من وصول الماء إلى باطنه ولو عروساً, ولا يمنع من هذا الوجوب أن
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المرأة قد صففت شعرها على أي وجه كان, وأنفقت في ذلك مالًا قليلًا 
 أو كثيراً. والله تعالى أعلم.

ة لجنابؤؤلظفؤؤر أثنؤؤاء ا االشؤؤعر أو  مؤؤا حكؤؤم قؤؤ  : (12) السؤؤؤال رقؤؤم 

 قبل الغسل؟
ي الفقه ( ف1/60جاء في شرح الإقناع لمتن أبي شجاع ): الجواب

ينبغي  لا :ـ لغزالياأي إحياء علوم الدين للإمام ـ  قال في الإحياء: الشافعي
 من ـ’طعقي’أو ي بين ـ أو يخرج دماً,ـ  يحلق عانتهـ  أن يحلق أو يقلم أو يستحد

 :, ويقالجنباً  عودوهو جنب, إذ  ترد سائر أجزائه في الآخرة في نفسه جزءًا
 إن كل شعرة تطالبه بجنابتها.

في  , ولاابةلكن هذا الكلام لا دليل فيه على منع ذلك أثناء الجن
ه <غذاء كتاب في مطالبة الجزء المفصول بجنابته يوم القيامة, وللسفاريني

<إن : القما ذكر الجنب أنه ل ‘ قد ثبت عن النبي: >1/382الألباب 
لجنب اشعر  زالةإوما أعلم لكراهة : المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً> قال

شعر  ق عنك<أل: للذي أسلم ‘ وظفره دليلًا شرعياً, بل قد قال النبي
عر الش إزالةتان وختالكفر واختتن> فأمر الذي أسلم بذلك ولم يأمره بتأخير الا

حائض ال رجواز الأمرين, وكذلك تؤمحتى يغتسل, فإطلاق كلامه يقتضي 
م نا عدعلمبالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر, ف

لجنب ا حتجمي: ءكراهة ذلك. وأن ما يقال فيه مما ذكر لا أصل له. قال عطا
 لافهذا  علىويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ, رواه البخاري. و

 قط.فلأدب ااب ء الجنابة, وإنما هو من بكراهة في قص الشعر والظفر أثنا

 يع نجساً؟متى يكون بول الرض: (13السؤال رقم )
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سة نجا ا: منهبول الرضيع نجس مطلقاً, ولكن النجاسة أنواعالجواب: 
ن لحوليالغ مخففة, وهي بول الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن, ولم يب

ية لشافعال وقا فيجب صب الماء عليه عند السادة المالكية, والأحناف,
اءت جأنها <س: والحنابلة يكفي رش الماء عليه لخبر الشيخين عن أم  قي

ليه بال عجره ففي ح‘ بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله 
 لحاكمولحديث النسائي وأبي داود وا فدعا بماء فنضحه ولم يغسله>

ل  من بول الجارية وي رشُّ من بول الغ  .لام>وصححه: <ي غس 
لولد اول وإنما فرق الشارع بين بول الصبي وبول الصبية, لأن ب

ن  بسرعة, بخلاف بول البنت فإنه عكسه,  ف  قة في المش لأنوخفيف  لا ي ع 
كثيرة  ك عللهنابول الصبي أكثر لكثرة تداوله في الأيدي بخلاف البنت, و

 .عالى أعلمت الله. ويذكرها الفقهاء, لبيان سر الفرق بين بول الصبي والجارية

 ولوب  بول الصبيهل يختلف الحكم بين: (14السؤال رقم )

 الصبية؟ وما الحكمة في ذلك؟
مسند  فقد جاء في ,في ذلك ‘ نعم ورد حديث عن النبي: الجواب

ن  أ ب ي ط ال ب  أحمد والنسائي  ل ي  ب  س   أ ن  ~ ع ن  ع  ال  ف ي ق   ‘ لل ه  ول  ار 
يع   ض  ضَحُ <: الر  سَلُ بَ بَو  يُن  لُ لُ ال غُلامِ وَيُغ  جَااو   >.رِيَةِ ل 

ا الط  : ق ال  ق ت اد ة   م  ع  ا ل م  ي ط  ا م  ذ  ه  ام  و  يعً ذ ا ط ع   ف إ  ع  م  لا ج  س  ا غ   ا.م 
هذا وإن تنفيذ الأحكام الشرعية لا يشترط له النص على حكمة 

ولا فهم هذه الحكمة, فإن كانت منصوصة فبها, وإلا كان  مشروعيتها,
ولا بأس بالبحث لالتماس حكمة للتشريع, وسواء صح ما نا الاتباع علي

أو لم يصح فذلك لا يؤثر على الحكم الشرعي, وقد البحث  وصل إليه
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يجدوا حكمة لهذا التفريق فأتوا بوجوه ذكر صاحب كفاية  حاول العلماء أن
الأخيار في فقه الشافعية عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أنها ركيكة 

وهي راجعة إلى اختلاف طبيعة البول لكل منهما جدًا لا تستحق أن تذكر, 
الخبرة, ومن أقرب الوجوه أن النفوس أشد ذوي  تحتاج في تحقيقها إلى

إلى حملهم كثيراً فخفف الله تعالى عنهم طهارة  تعلقاً بالصبيان ولذلك يميلون
لغسل فيهن على غالباً بالنسبة للإناث, فجرى ا بولهم, وهذا المعنى مفقود
 .ذلك القياس, هذا ما قالوه في

  ليم؟تعض المسجد لل( ما حكم دخول الحائ15): السؤال رقم
 وهذا عند جمهور ,يحرم على الحائض دخول المسجد: الجواب

اء يم, جلتعلوقال بعض العلماء بجواز دخول الحائض المسجد لالعلماء, 
إن : (4/46)نة االدين موسى عف للدكتور حسام >يسألونك<في كتاب 

 منع ماال دخول الحائض للمسجد ممنوع عند أكثر الفقهاء وعمدتهم في
ة   ل م  ل  ر   ¸روي في الحديث ع ن  أ م  س  ول  ق ال ت  د خ  ر   ‘ه  الل   س  ا ص  ذ  ح ة  ه 

ت ه   و  ل ى ص  د  ف ن اد ى ب أ ع  ج  س   بٍ>.لجُِنُ وَلا  حَائِضٍ لِ يَحِلُّ  دَ لاجِ : <إنَّ ال مَس  ال م 
نُ مَاجَه    عضه. بيأتي وس . وفي سنده كلام كثير لأهل الحديثرَوَاهُ اب 

وله بق وبعض أهل العلم احتج على منع الحائض من دخول المسجد
 ھڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }: تعالى

 .(43ة )ء الآيورة النساس { ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ
  نب.الجبومع أن هذه الآية لم تذكر الحائض إلا أنهم ألحقوها 

 ,هب جماعة من أهل العلم إلى جواز دخول الحائض للمسجدوقد ذ
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وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه وهو قول المزني صاحب الإمام 
 .الشافعي وبه قال الإمام داود وابن حزم الظاهريان

 نإسجد وقال الإمام أحمد في رواية أخرى إن للحائض دخول الم
 .1/347انظر الإنصاف  .توضأت وأمنت تلويث المسجد

( وأجاز بعض فقهاء 1/198) وجاء في فتاوى الأزهر

لشد ام اللحائض دخول المسجد للطواف بعد إحك والشافعية الحنابلة
 مسجدوث الحتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوالعصب وبعد الغسل 

قت مع ضيق الو ـ الحال باعتبار حيضها هذه يولا فدية عليها ف

 .الشرعية ذارمن الأع ـ والاضطرار للسفر
 طواف ائضوقد أفتى كل من ابن تيمية وابن القيم بصحة طواف الح
ض الحائا كالإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها ثم إن النفساء حكمه

 .في هذا الموضع
 ,دلمسجوقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز دخول الحائض ل

 احبوهو قول المزني ص ,وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه

 ان.وبه قال الإمام داود وابن حزم الظاهري ,الشافعي الإمام
د إن مسجإن للحائض دخول ال :وقال الإمام أحمد في رواية أخرى

هو  لقولا(, وهذا 1/347توضأت وأمنت تلويث المسجد, انظر الإنصاف )
الذي أطمئن إليه فيجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لحضور 

 العلم. دروس
 : لقول ما يليويدل لهذا ا
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 صحيح ليلد. البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التحريم ولم يقم 1
 صريح على تحريم دخول الحائض للمسجد.

م عد صلن الأ]وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أ: قال الإمام النووي
 .(2/160التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح[ المجموع )

 :‘ لنبياقال : العلماء وهو. إن الحديث الذي استدل به جمهور 2
جِد لحَِائِضٍ وَلا جُنبٍُ < مَس  فاً حديث اختلاهل الأه > اختلف فيلا أحِلُّ ال 

هما د ضعفوق كبيراً لأنه من رواية أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة
ن ي واببيلجماعة من أهل الحديث كالخطابي والبيهقي وعبد الحق الاش

 مد أيضاً.حزم ونقل التضعيف عن الإمام أح
ز  أحمد والمزني المكث ف: وقال الإمام البغوي و  حمد أ عّفيه وضوج 

 ڭ} ى أنعل الحديث لأن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول وتأوّل الآية

 ي ذلكد روهم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون وق{ ڭ
 (.2/46)شرح السنة  .¶عن ابن عباس 

 .ه باطلإن: الوبالغ ابن حزم فق .يثبتلا : وقال عبد الحق الإشبيلي
كاً مترو هماوللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمه لأن في أحد

 .119تمام المنة  ...وفي الآخر كذاباً 
وقد ضعف الإمام النووي هذا الحديث في كتابه خلاصة الأحكام 

ائض وقراءتهم ومسهم: حيث قال  باب ذكر المحد ث والج نب والح 
ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في  .ولهم المسجدودخالمصحف 
: فصل في ضعيفه وذكر عدة أحاديث ضعفها ومنها حديث: قال الباب, ثم
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جِد لحَِائِضٍ وَلا جُنبٍُ> لا أحِلُّ < مَس  ـ  1/206. انظر خلاصة الأحكام )ال 
210.) 

 ...الـحال ولـة بأنه مجهـر عن أفلت بن خليفـوقال الحافظ ابن حج
 .1/140لحبير يص اخالتل

رواية بوضعف الحديث : 1/67في معالم السنن  وكذا قال الخطابي
ق م يوثلوج ابن ماجه أيضاً صاحب الزوائد حيث قال: إسناده ضعيف مخد

 .1/212سنن ابن ماجه  .وأبو الخطاب مجهول
 .2/160المجموع  .عند جسرة عجائب :وقال الإمام البخاري

 .لحديث للبخاري هذا تضعيفاً وقد اعتبر كثير من العلماء كلام ا
طل با لهكهذا وكما أن ابن حزم قد ضعف الحديث برواياته كلها فقال: 

أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة وأما مخدوج فساقط 

طاء ععن جسرة وأبو الخطاب الهجري مجهول,وأما  يروي المعضلت
د بن محمالخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث,وإسماعيل مجهول و
لخبر اذا الحسن مذكور بالكذب وكثير بن زيد مثله فسقط كل ما في ه

 .1/401المحلى  .جملة
انظر  ولا ي خفى أن كثيراا من العلماء قد حسنوا هذا الحديث,

 (.1/194الراية ) نصب
 النبي قول . ومما يقوي القول بجواز دخول الحائض للمسجد عموم3

جُسُ> :‘ لِمُ لا يَن  مُس   . (1) <ال 

                                                

  رواه البخاري ومسلم. (1)
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ل ر دخوكاف. ومما يدل على الجواز أيضاً أن العلماء أجازوا لل4
مة كذلك المسل والمسجد رجلًا كان أو امرأة, فالمسلم أولى وإن كان جنباً 

 وإن كانت حائضاً.
 ي قصةم ف. ومما يدل على الجواز أيضاً ما رواه البخاري ومسل5

مام الإ الققد ف ,‘ المرأة السوداء التي كان لها خباء في مسجد رسول الله
أ ة  ف ي ال م  : البخاري في صحيحه ر  م  ال م  ج  )ب اب ن و  (.س   د 

عَرَبِ  يٍّ مِنَ  لحَِ دَاءَ <أنََّ وَليِدَة  كَانَت  سَو  : ¸ثم ساق حديث عائشة  ال 
تَقُوهَا فكََانَت  مَعَهُم   مَ  انَ لهََافكََ  :¸ةُ قاَلتَ  عَائِشَ ... فأَعَ  جِدِ أوَ  خِبَاءٌ فِي ال   س 

شٌ قاَلتَ   ثُ عِ : حِف  تِينِي فتََتَحَدَّ دِ فكََانَت  تَأ   إلخ>. ...ين 
 يتش البالحفو ,الخباء الخيمة من وبر وغيرهو: قال الحافظ ابن حجر

 (.2/80فتح الباري ) .الصغير
ساكنة   فهذه امرأة  : ناً وجه الاستدلال بهذا الحديثوقال ابن حزم مبي  
فما منعها عليه  ,من النساء الحيضوالمعهود  ,‘ في مسجد رسول الله

 ‘ وكل ما لم ينه عنه رسول الله ,الصلاة السلام من ذلك ولا نهى عنه
جِدا<: قوله ‘ فمباح وقد ذكرنا عن رسول الله ضُ مَس  ولا  ًً>جُعِلتَ  ليِ الأرَ 

 خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض وهي مسجد فلا
المساجد دون بعض ولو كان يجوز أن يخص بالمنع من بعض 

لا يجوز للحائض لإخباره بذلك عليه الصلاة والسلام المسجد  دخول
تعالى عنها إذا حاضت فلم ينهها إلاّ عن الطواف بالبيت  عائشة رضي الله

المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها  ومن الباطل ,فقط
نعها من الطواف وهذا قول ذلك ويقتصر على معليه الصلاة والسلام عن 
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  .وبالله تعالى التوفيق .المزني وداود وغيرهما

 لقرآنا ليها سور منع( عندي شرائط مسجلة 16): السؤال رقم

 ير متطهر؟أنا غوها مسالكريم, هل يجوز لي أن أحملها أو أ
اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز حمل المصحف ومسه : الجواب

 پ}لأكبر والأصغر, استناداً إلى قوله تعالى بدون طهارة من الحدثين ا

آنَ إِلا طَاهِرٌ < ‘ وقول النبي (1){ڀ ڀ ڀ قُر  > رواه لا يَمَسَّ ال 
إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له : النسائي وغيره, وقال ابن عبد البر

 بالقبول.
نه فإ اتطوانأو أس وهذا في القرآن المكتوب, أما المسجل على أشرطة

نه لأقرأ,  يقة حديثة لم تكن معروفة من قبل, فهو يسمع ولامكتوب بطري
 إعادة بليس بحروف يمكن أن ترى ويفطن لها ليعلم ما تدل عليه إلا

نصات ي الإم فسماعها, وإذا كان القرآن الذي يسمع من الأشرطة له الحك
العرب  كنيولم  تابكله وتدبره, غير أن الشريط نفسه لا يطلق عليه عرفاً أنه 

لا و مسه حرميفونه حتى يدخلوه تحت اسم الكتاب, ولهذا أرجح أنه لا يعر
اته ذحد ي ف طحمله بدون طهارة, وإن كانت الطهارة أكمل, واحترام الشري

  فضل.ياط أحتفالا راجع إلى نية الإنسان وتحديد موقفه منه وعلى كل حال

,  تعالىم اللهاس قوشاً عليهاألبس "ميدالية" من: (17السؤال رقم )

 فهل يجوز دخول الحمَّام بها؟
                                                

  .79الواقعة:  (1)
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 للَّهِ اولَ  رَسُ أنََّ < :~ عَن  أنََسٍ روى أحمد وأصحاب السنن : الجواب
حديث صحيح,  :رمذيالت قال. >كَانَ إِذَا دَخَلَ ال خَلاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ  ‘

ال ك   ن  م  ول   :~وفي البخاري ع ن  أ ن س  ب  س  ات مًا م  ات خ   ‘ ل ه   الأ ن  ر  ن  ذ  خ 
ق   ول  الل ه  و  س  د  ر  م  ن ق ش  ف يه  م ح  ة  و  ا مِ نِّي اتَّ إِ <: ال  ف ض  تُ خَاتَم  ن  وَرِقٍ خَذ 

دٌ رَسُولُ اللَّهِ  تُ فيِهِ مُحَمَّ شِهِ أحََدٌ عَ  شَنَّ قُ فلَا يَن   ,وَنَقَش   .>لىَ نَق 
حشرات ال هاترد وبيوت الخلاء مستقذرة طبعاً, وهي أكثر الأمكنة التي

د   ع  م بل والشياطين, كما يشير إليه حديث البخاري ع ن  والهوا ي ب  ز  ن  ال ع  ز  ب 
ي ب  ق ال   ه  ت  أ ن سًا :ص  ع  م   :لَ ال خَلاءَ قاَلَ إِذَا دَخَ  ‘ يُّ نَّبِ كَانَ ال<: ي ق ول   ~ س 

خُبُثِ وَال خَ   الشياطين وإناثها, أي ذكور >ائِثِ بَ اللَّهُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بِكَ مِن  ال 
ثل مس من اللئق أن توضع الأشياء الكريمة أو يدخل بها في ولي

 .ترامق واحذو الأمكنة, وذلك إن لم يكن تشريعاً منصوصاً عليه فهو هذه
حاض يكره دخول المر: وبناء على هذا قال الحنفية والشافعية

 لك,ذيحرم : أو بعضه ولو آية واحدة, وقال مالك وأحمد بالمصحف
لرائحة ا صولمنع ويه حرزاً, بأن يكون مستوراً بما لم يتخذومحل المنع إذا 

ركه لو ت ياعهيخف عليه الضياع, فإن كان مصوناً أو خاف ض أو لم إليه,
 .خارج المرحاض جاز الدخول به

يكره دخول : هذا في القرآن, أما فيما ينقش عليه اسم كريم فقالوا
حلية التي نقش بيت الخلاء بما فيه اسم الله تعالى, من أوراق وغيرها كال

عدم العقوبة على الدخول بذلك, : عليها اسم الله تعالى, ومعنى الكراهة
خف ومحله أيضاً إذا لم يكن مغل فاً بما يمنع وصول الرائحة إليه, أو لم ي

( 86 ـ 1/85): كما في نيل الأوطار للشوكاني.عليه الضياع إذا تركه خارجاً 
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 .(2/246): وغذاء الألباب للسفاريني

ل نثى هالأونسبة للذكر ما حكم الختان بال: (18ؤال رقم )الس

 هو واجب أو سنة؟
من ه , لأنلرجلاتفق العلماء على مشروعية الختان بالنسبة ل: الجواب

لفطرة ا خمس من: )الفطرة خمس, أو قال :‘ سنن الفطرة كما صح عنه
 هخرجرب( ألشاالختان, والاستحداد, ونتف الإبط, وتقليم الأظافر, وقص ا

 .~ البخاري من حديث أبي هريرة
نة سأنه  كيةولكن اختلفوا في حكمه, فالذي ذهب إليه السادة المال
غير الص حلشرمؤكدة للذكر ومندوب للأنثى كما في أقرب المسالك بشرحه ا

2/151. 
ع لمجموي اوذهب الشافعية إلى وجوبه على الرجال والنساء, كما ف

به عن من السلف, ونقل وجو ونقله عن كثير 1/300للإمام النووي 
 ساء.النوالإمام أحمد, وسنيته عن أبي حنيفة ومالك في حق الرجال 

 ويجب): للفتوحي الحنبلي قال 1/15وفي شرح منتهى الإرادات 
 ذاً,إيباح سه, وذكر وأنثى, وقبل خنثى عند بلوغ, ما لم يخف على نفختان 

 وزمن صغر أفضل( اهـ.
 ل منالختان سنة في حق الرجا): قال 9/533وفي رد المحتار 

 جملة الفطرة, لا يمكن تركها, ومكرمة في حق النساء(.
لرجال ا)والختان في حق  2/970وفي فتاوى دار العلوم ديوبند 

 من شعائر الإسلام وخصائصه(.
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وفي هذه  والأدلة على ذلك مما يطول ذكره, وهي معلومة للباحث,
 الإجابة كفاية. والله تعالى أعلم.

 عضبدمها  طعالنفساء ينق يحدث أن الحائض أو: (19ل رقم )السؤا

 ونفاساً؟  أم حيضاًطهراً طاعنقالأيام ثم يعود, فهل تحسب أيام الا
 ثلاثةويلة أقل مدة الحيض مختلف فيها بين لحظة ويوم ول: الجواب

 غيرهم. ندعوماً ر يأيام بلياليها, وأكثرها عشرة أيام عند الحنفية وخمسة عش
تون س عضهمند بتة أو سبعة, وأقل مدة النفاس لحظة وأكثره عوغالبه س

 يوماً وعند البعض الآخر أربعون وغالبه أربعون يوماً.
: ماءللعل لانوعند انقطاع الدم في أثناء الحيض أو النفاس هناك قو

ب, أي سحب حكم الحيض والنفاس ح   ى مدةعل قول يطلق عليه اسم الس 
لها, ع وطونقطابصرف النظر عن قصر مدة الاالانقطاع, وهو قول الحنفية, 

لحيض اكم حوقول يطلق عليه اسم اللقط أي لقط أيام الطهر وعدم سحب 
اع خمسة لانقطادة والنفاس عليها, وهو قول الشافعية والمالكية إذا بلغت م
, فإن ا حيضعدهعشر يوماً أو زادت, فتكون طهراً, وما قبلها نفاس وما ب

ول يق ماكفاس عن ذلك انسحب عليها حكم الحيض والنقل ت  مدة الانقطاع 
 بر طهراً. يعتوماً الحنفية, والانقطاع في النفاس عند أحمد وأكثره أربعون ي

 ييجر لا وإن تجاوز الحيض أكثره أو النفاس أكثره كان استحاضة
 عليها حكم الحيض والنفاس.

كانت  أنوإن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة ولم يتجاوز أكثر مدته, ك
عادتها ستة أيام فامتدت إلى ثمانية مثلًا عند أبي حنيفة, أو إلى ثلاثة عشر 
يوماً عند غيره وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء ولم يتجاوز أكثر 
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 مدته كان ذلك كله نفاساً.

 منهي اقفوالإنسان و هل صحيح أن التبول: (20السؤال رقم )

التبول  ونالعامة يك ماكنالأ فيت المياه عنه, مع أن كثيراً من دورا

 فيها عن قيام؟
كثر ما كان أ( أن 1/43جاء في <زاد المعاد> لابن القيم ): الجواب

نت كا ذاض, وإالأروهو قاعد, يرتاد لبوله اللين الرخو من  ‘ يبول النبي
حتى  عنيحتى يثرى, ي هناك أرض صلبة أخذ عوداً من الأرض فنكت به

ثكم أن الن: ¸ماد, وقالت عائشة يكون فيه ثرى ور ان ك ‘ بيمن حد 
 يبول قائماً فلا تصدقوه, ما كان يبول إلا قاعدًا.

 وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائماا,

ع كان ب: هذا بيان للجواز, وقيل :فقيل ج  فعله : ل, وقيمأبطهإنما فعله من و 
 استشفاءً.

بول بال تستشفي من وجع الصلب والعرب: قال الشافعي رحمه الله
نما إول, فإنه ة البصابقائماً, والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزهاً وب عداً من إ

هي بلة والمز وهو ملقى الكناسة, ويسمى ـ فعل هذا لمّا أتى سباطة قوم
ستتر ا ‘ هوووله, بفلو بال فيها الرجل قاعداً لارتدّ عليه  ـ تكون مرتفعة

 .الله أعلماً, وائمن الحائط, فلم يكن ب دٌّ من بوله قبها وجعلها بينه وبي
رآني : وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: ثم قال ابن القيم

<يا عمر لا تبل قائماً> فما بلت قائماً : وأنا أبول قائماً, فقال ‘ النبي
وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق, وهو ضعيف : بعد. قال الترمذي
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 الحديث.عند أهل 
ن بيه أن أوفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة ع

 يمسح اً, أو<ثلاث من الجفاء, أن يبول الرجل قائم: قال ‘ رسول الله
: قالمذي ولتراجبهته قبل أن يفرغ من صلاته, أو ينفخ في سجوده> ورواه 

دة إلا برين بلهّ لا نعلم من رواه عن عبد ال: هو غير محفوظ, وقال البزار
ي و بصره: مسعيد بن عبيد اللهّ, ولم يجرحه بشيء, وقال ابن أبي حات

 ثقة مشهور.
ه ب عليترتيفالخلاصة أن التبول من قيام مكروه وليس بحرام, لما 

 من خوف التلوث من الرشاش, واطلاع الغير على العورة.

 ؟حولبالك جةعطور الممزو( ما حكم استعمال ال21): السؤال رقم
 الحكم في استعمال الكولونيا والعطور: قال الشيخ عطية صقر: بالجوا

المحلولة في الكحول متوقف على حكم الكحول نفسه, هل هو نجس أو 
طاهر, وقد اختلفت أنظار العلماء فيه, بناءً على أنه من قبيل المسكرات 
كالخمر أو من قبيل المواد السامة أو شديدة الضرر, والكل متفقون على 

كِرٍ : قال ‘ به فهو مسكر,لما في صحيح مسلم أن النبيحرمة شر كُلُّ مُس 
رٍ حَرَامٌ  رٌ وَكُلُّ خَم  ة  ب ن   (1)>خَم  ب اد  وكما جاء في سنن ابن ماجه ع ن  ع 

ام ت   ول  الل ه   ~ الص  س  ى ‘ أ ن  ر  والقائلون  >.أنَ  لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ < ق ض 
لأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة, بأنه كالخمر اختلفوا في نجاسته, فا

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: بدليل قوله تعالى

                                                

  أخرجه مسلم. (1)
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 (1){ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
والشرع  إن الرجس هو النجس أو المستقذر والخبيث,: حيث قالوا

على وجسة, ا نقد حكم عليها بأنها رجس وأمر باجتنابها فتكون مع حرمته
 هذا يكون الكحول نجساً. 

 يث بناللوم ربيعة شيخ الإمام مالك, وخالف في هذا الحكم الإما
ن دادييلبغاسعد, والمزني صاحب الإمام الشافعي, وبعض المتأخرين من 

وي القر دّادإن الخمر طاهرة, واستدل سعد بن الح: والقرويين, فقالوا
ب ها في طرق المدينة عند ما جاء الن ك  ها, حيث تحريمص بعلى طهارتها ب س 

 نه كماع ‘ لصحابة ذلك, ولنهى رسول اللهلو كانت نجسة ما فعل ا: قال
كون يهذا  وعلى ـ أي البول والغائط فيها ـ نهى عن التخلي في الطرق

 الكحول طاهراً.

 ؟الجوربين ( هل يجوز المسح على22): السؤال رقم
, ءعلماجوربين رخصة قال بها بعض الإن المسح على ال: الجواب

 : وقد ورد في ذلك ثلاثة أحاديث
سَريَِّة  فأَصََابَهُم   ‘بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ <: قال ~ ثوبان عن: الأول

هِ مَا أصََابَهُم   ا إِليَ  ا قدَِمُوا عَلىَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم شَكَو  دُ فلَمََّ بَر  ال 

                                                

  (90المائدة: ) ( سورة1)
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عَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ  سَحُوا عَلىَ ال  دِ فأَمََرَهُم  أنَ  يَم  بَر   .(1)>مِن  ال 
ن أ< ~ أخرج الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة: الثاني
نِ وَالنَّ  توضأ ‘رسول الله  رَبَي  جَو  لَ ومَسَحَ عَلىَ ال  نِ ع   . >ي 

 أنََّ <~  جاء في سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري: الثالث
رَ  ‘رَسُولَ اللَّهِ  أَ وَمَسَحَ عَلىَ ال جَو  نِ تَوَضَّ ليَ   وَابَي   مسحوقد ثبت ال .>نِ لنَّع 

  على الجوربين عن جماعة من الصحابة.
حاب ن أصيروى المسح على الجوربين عن تسعة م: قال ابن المنذر

راء والب علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر ,‘ النبي
 آخر عدداً  اودوبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل ابن سعد, وزاد أبو د

وعمر  ريثحأبو أمامة وعمرو بن : المسح وهمثبت عنهم  من الصحابة 
ى دل عليذا وابن عباس فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً ثبت عنهم المسح فه

  عقل.لأن مثل هذا الأمر لا يدرك بال ,‘ أنهم نقلوه عن النبي
 شتاءرخصة عامة وليست خاصة بفصل ال: والمسح على الجوربين

راً, وحض فراً وسكما يظن بعض الناس بل يجوز المسح عليهما صيفاً وشتاءً 
أن ما, وليهعليهما أن يكونا قويين يمكن متابعة المشي ع وشرط المسح

 يمنعا نفوذ  الماء إلى الرجل عند المسح عليهما. 
 بيوم وليلة للمقيم, وثلاثة أيام بلياليها؛: وللمسح مدة محدودة

                                                

مـد رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الـذهبي وقـال العلامـة أحمـد مح( 1)
شاكر: إنه حديث متصل صحيح الإسناد. )والتساخين: كل ما يسـخن بـه القـدم مـن 

  خف أو جورب ونحوهما(.
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 للمسافر, وينبغي أن يعلم أنه يشترط لجواز المسح على الجوربين لبسهما
بعد الحدث فمثلًا لو توضأ شخص لصلاة : هارة, وتبدأ مدة المسحعلى ط

الفجر ولبس جوربيه ثم انتقض وضوءه وعند صلاة الظهر توضأ ومسح 
يمسح  عليهما, فمن هذا الوقت تبدأ مدة المسح, فإن كان مقيماً فيجوز له أن
 إلى ظهر اليوم التالي, وإن كان مسافراً فيمسح إلى ظهر اليوم الثالث.

 ئض؟ للحا آنقراءة القر ( هل هناك قول بجواز23): ؤال رقمالس
ر  ع  ن  أخرج الإمام الترمذي في سننه ع ن  ن اف ع  ع ن  اب    لن ب ي  ع ن  ا ¶ م 

رَأ  ال جُنبُُ وَلا ال حَائِضُ <: ق ال   ‘ ه  لا تَق  ل  و  ق  > و  ث ر   و  ل م   أ ك  ل  ال ع  ن  م  أ ه 
اب  الن ب ي   ح  الت ا ‘ أ ص  د  و  م ن  ب ع  ين  و  م  ب ع  ل  م  ه  ي ان   ث  ف  اس  ر ي  و  ك   الث و  ب ار  ب ن  ال م 

اق  ق ال وا لا ت   ح  إ س  د  و  م  أ ح  ي  و  اف ع  الش  ر  و  ائ ض  أ  اق  ن ب  م   ل ح  لا ال ج  آن  و  ر  ن  ال ق 
و  ذ ل   ن ح  ف  و  ر  ال ح  ف  الآي ة  و  ئاً إ لا ط ر  ي  ر   ك  ش  وا ل  و  ص  ن ب  خ  ائ   ل ج  ال ح  ض  ف ي و 

ر   ن  ع م  ل يل  ع ن  اب  الت ه  ب يح  و  ول  الل  ال  ر  ق  : ق ال   ¶الت س  رَأُ < :‘ ه  س   لا يَق 
جُنبُُ وَلا ال حَائِضُ  آنَ ال  قُر  لا <: قال ‘ للهسول ان رع. وعن ابن ماجه >ال 

قُ  ا مِن  ال  ئ  حَائِضُ شَي  رَأُ ال جُنبُُ ولا ال  آيَق   .>نِ ر 
ائ ل  وفي سنن ا ان  : ق ال   ~ لدارمي ع ن  أ ب ي و  ال  ي  ك  أ    لا  ق  ر  ن ب   ي ق  ال ج 

ح   ام , و  م  أ  في ال ح  ر  لا  ي ق  ائ ض  و  لا  ال ح  ك  ن  لا  الا  و  ب   ي ذ  ا ال ع  م  : د  الل ه  تعالىر  ف يه 
اع  إ لا  أ ن  ا م  ن د  ال ج  ع  لا ء , و  ن د  ال خ  ل  لر  ع  أ  ت ى أ ه  إ ذ ا أ   ج  ى الل ه  تعالى.ف  ل ه  ب د  م   س 

 ~ عمر انك: وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار عن عبيدة قال
بي بن أ علي وروينا عن: قال الشيخ أحمد يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب

 .حداً ولا حرفاً وا ,لا يقرأ القرآن: طالب, أنه قال في الجنب
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ف   يث  ع  وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار و  ي ان  ب   ~ ل ي  ي ح د 
ر  الل   ك  ذ  , و  آن  ر  اء ة  ال ق  ن  ق ر  ا ب ي  ق  م  ن اب  ال ى, ف   ت ع  ه  ف ر  و ي  ي ح ال  ال ج  ق د  ر  ة ,و 
آن  ف ي  ر  اء ة  ال ق  ي  ع ن  ق ر  ن اب ة   ال  ال  ح  أ ي ضاً ف ي الن ه  ث ن ا اب ن  ج  ن   , ح د  د ع  أ ب ي د او 

, ع ن  اب   ر  ن اف ع  م  ول  ال: ق ال   ¶ن  ع  س  رَأ   لا< :‘ ل ه  ق ال  ر  ل جُنبُُ وَلا ايَق 
آنَ  قُر  حَائِضُ ال   . >ال 

د ق ال   او  ن  أ ب ي د  ث ن ا اب  و : ح د  ر  م  ح  ال د  خ  ن  ب  ثنا ع  ح  ب   ح, و  و  ث ن ا ر  ن  د 
ج , ق ال   ر  ق الا: ال ف ر  ي  د  : ثنا اب ن  ب ك  ب  ين  ل  ب  ه  الل   ثنا ع  د  اه  ب  ة , ع ن  ع  ن  ع   لل ه  ب 

ن ود , ع   ل ب ة  ب ن  أ ب ي ال ك  , ع ن  ث ع  ان  ل ي م  ال   ن  س  اف ق  ع  ك  ب ن  م  ة  ال غ  , ق ال  ب اد  أكََلَ < :ي 
ت عُمَرَ  ‘ رَسُولُ اللَّهِ  بَر  خَطَّ نَ اب  وَهُوَ جُنبٌُ, فأَخَ  نِي إلىَ رَسُ ابِ, فَ ل  ولِ جَرَّ

بَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, إنَّ هَذَا أَ : فقََالَ  ‘ اللَّهِ  : ,قاَلَ جُنبٌُ  ل ت وَأنَ تَ نَّك أكََ نِي أَ خ 
ت, وَلكَِنِّي أ ت أكََل ت وَشَربِ  , إذَا توََضَّ رَأُ حَتَّىلِّي, وَلاأصَُ  لا نعََم  تَسِلَ أَ   أقَ  , >غ 
ن ب  م ن  ق ر   ع  ال ج  ن  ي ن  م  ي ن  الأث ر  ذ  ,ة  ال  اء  ف ف ي ه  آن  ف ي أ ح د   ق ر  ا م  و  م  ائ ض   ن ع  ه  ال ح 

.  م ن  ذ ل ك 
ع   , م  ن  يث ي  د  ي ن  ال ح  ذ  ا ف ي ه  ل  ي ح  ف  ا م  ف ث ب ت  ب م  يث  ع  س  أ ن ه  لا ب   ~ ي  د  أ 

آن  ف ي ح   ر  اء ة  ال ق  ق ر  ر  الل ه  تعالى, و  ك  ث  غ   ال  ال  ب ذ  د  ن اب ة  ح  ر  ال ج  . و  ي  ي ض   ال ح 
( وروي عن ابن عمر 1/229بغوي في شرح السنة )قال الإمام ال

رَأُ ال حَائِضُ ولا<: قال ‘ عن النبي ¶ جُنبُُ  لا تق  آنِ  ال  قُر  ئا  مِن  ال   >شَي 
لا يجوز للجنب : وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا

 للحائض قراءة القرآن وهو قول الحسن وبه قال سفيان وابن المباركولا 
القرآن  شافعي وأحمد وإسحاق وجوز ابن المسيب وعكرمة للجنب قراءةوال

وجوز مالك للحائض قراءة القرآن لأن زمان  ¶ ذلك عن ابن عباسويروى 
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 قد يطول فتنسى القرآن وجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وقال إبراهيم حيضها
 ابن جبير الجنب والحائض يستفتحان الآية من القرآن ولا يتمانهاوسعيد 

 لا تقرأ القرآن الحائض إلا طرف الآية. : عطاء وقال
لحائض لولا يجوز  :قال الإمام :(1/267وقال البغوي أيضاً في)

ج للزو جوزيالصلاة والصوم والاعتكاف ومس المصحف وقراءة القرآن ولا 
تيمم تل أو غتستغشيانها ولا يرتفع تحريم شيء منها بانقطاع الدم ما لم 

الصوم  ونوت لليلالصوم فإن الحائض إذا انقطع دمها باعند عدم الماء إلا 
في  حيضووقع غسلها بالنهار صح صومها وحكم دم النفاس حكم دم ال

 منع هذه الأشياء.
ل ه  ): وجاء في الفقه الحنفي في الجوهرة النيرة وز   :ق و  لا ي ج  ال   و  ئ ض  ح 

آن   ر  اء ة  ال ق  ن ب  ق ر  لا ج  ل ه   (و  و  رَ لا يَ < ‘ ل ق  حَائِضُ شَي  جُنبُُ وَ أ  ال  ق  ئا  مِن  لا ال 
آنِ  قُر  و   >ال  آن  ب ع ض  ر  ر  ال ق  لأ ن ه  ي ب اش  ب  ي   و  ل ه  ف  غ  ج  ذ  س  ك  وز  و  وز  ل ه  لا ي ج  ا لا ي ج 

ال   اء  ك  س  النُّف  ء , و  ط  اء ة  ح ال ة  ال و  ر  اال ق  ر  ه   ئ ض ,ح  ظ اه  ا أ ن  الآي  و  ا ذ  ا د ون ه  م  ة  و 
ر يم .س   اء  ف ي الت ح   و 

آنَ ال  < :‘ قراءة القرآن لقوله قُر  رَأُ ال  حَائِ  وَلاجُنبُُ لا يَق  رواه  >ضُ  ال 
 .الدارقطني

 جاء وأجاز المالكية للحائض قراءة القرآن من غير مس له.

وانع موموانع الأكبر هي ): الفقهية على مذهب مالك في الخلصة
 (.ءآن إلا للحائض والنفساالأصغر بزيادة مانعين قراءة القر

)ولا يحرم عليهما قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه : وقال الشيخ الدردير
القراءة,  وقبل غسلهما, وجواز القراءة لهما لكونهما معذورتين محتاجتين إلى
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بالغسل أو  عاجزتين عن تحصيل الطهارة, بخلاف الجنب فإنه قادر عليه
 التيمم(.
ذا ـهض في لحائاوم جعلوا ـوق): دـة المجتهـايدـد في بـن رشـال ابـوق

 اءةالقر ائضالاختلاف بمنزلة الجنب, وقوم فرقوا بينهما, فأجازوا للح
 (.الكلطول مقامها حائضاً, وهو مذهب م ـ استحساناً  ـ القليلة

ائ ض  ): وجاء في حاشية الصاوي ل ى ال ح  م  ع  ر  ي ح  ضًا أ  و  ول   ي  د  م  د خ  ج  س 
ح   م سُّ م ص  اء ة  او  ا ق ر  ه  ل ي  م  ع  ر  لا ي ح  آن  ل ق  ف  و  ه  و   إلا ب ع  ر  ط اع  ق  ا, د  ان  ل ه  س  ل  غ  ق ب 

ا أ م  لا, ف لا ه  ي ض  ن باً ح ال  ح  ان ت  ج  اء  ك  و  ر   ت  س  د  ق  ط   أ  ب ع  ه  م  ط اع  ق  ت ى ان  ل قًا ح 
ل   ت س   .(ت غ 
 

** ** ** 
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 الصلاة كتاب

 الأذانباب 

 بَر في أك اللهالله أكبَر: سمعنا مؤذناً يقول :(24السؤال رقم )

 نه صحيح؟ل أذافه >أكبر<نفَس واحد, ولكن بفتح الراء من 
 سكانلك بإعبارة <الله أكبر> يجوز الوقف على آخرها وذ: الجواب

لأن  لراء,اسكان إجوز <الله أكبر الله أكبر> ي: الراء, فإذا وصلها بغيرها مثل
ك الرالوقف هو الأصل وهو يكون ب لى ع الضمباء الإسكان, ويجوز أن تحر 

الفتح, ب لراءارك الإعراب, لأن <أكبر> خبر لمبتدأ وهو مرفوع, ويجوز أن تح
ن, وإن ساكنيال إما بنقل حركة الحرف الذي بعدها, وإما للتخلص من التقاء
خيم. للتف كسركان الأصل فيه أن يكون بالكسر, لكن اختير الفتح بدل ال

 .5 لب> صلطاامام الراغب في كتابه <بغية الراغب ودفينة هكذا قال الإ

كمة الح ماوة, أذَّن للصلا ‘ هل ثبت أن الرسول: (25السؤال رقم )

 من ذلك؟
 > قال49جاء في كتاب <نور الأبصار للشبلنجي ص :الجواب
مُّ ولا يؤذّن أنه لو أذن لكان من  ‘ الحكمة في كونه: النيسابوري كان ي ؤ 

ولأنه كان داعياً فلم يجز أن يشهد : بة كافراً, وقال أيضاً تخلف عن الإجا
ه م أن هناك : لو أذ ن وقال: لنفسه. وقال غيره أشهد أن محمدًا رسول اللهّ لت و 
ه. وقيل ه في المنام فوك ل ه إلى غيره. وأيضاً ما : نبياً غير  لأن الأذان  رآه غير 

<الإمام ضامن والمؤذن  :‘ كان يتفرّغ إليه من أشغال. وأيضاً قال الرسول
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 غيره. أمين> رواه أحمد وأبو داود والترمذي, فدف ع الأمانة  إلى
إذا  ه كانلأن إنما لم ي ؤذّن: وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام

يغ لبلاشتغاله بت عمل عملًا أثبته, أي جعله دائماً, وكان لا يتفرغ لذلك,
. وألولا الخلاف: الرسالة, وهذا كما قال عمر نع إنه امت: ن قالما مة لأذ نت 

ه فخطأ , لأنه أشهد و: بتهي خطكان يقول ف ‘ لئلا ي عتقد  أن الرسول غير 
داً رسول الل ه.  أن محم 

لماء بين ( خلاف الع2/36هذا, وجاء في نيل الأوطار للشوكاني )
: أفضل مامةالإ أفضلية الأذان والإمامة وقال في معرض الاستدلال على أن

ذ   ‘ النبيإن  وا ولم ي ؤ  اء بار العلمكذا كنوا, ووالخلفاء الراشدين بعده أمُّ
 بعدهم.

لمؤذن ا وابثجد رين في المسلما علم بعض الحاض: (26السؤال رقم )

أي رعركة, فما قوم متدت كاتنافسوا وتسابقوا من أجل الأذان, و

 الدين في ذلك؟
 قول يانهفي ب من المعلوم أن الأذان له فضل عظيم يكفي: الجواب

لنداء فيما رواه البخاري ومسلم <لو يعلم الناس ما في ا ‘ النبي
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا> 

 القرعة. والاستهام هو عمل
يامة> م الق يو<المؤذنون أطول الناس أعناقاً : وقوله فيما رواه مسلم

 شيء س ولامؤذن جن ولا إن<لا يسمع مدى صوت ال: وفيما رواه البخاري
 إلا شهد له يوم القيامة>.

وليس من المعقول أن يمك ن أكثر من واحد من الأذان على 
أو مكبر صوت واحد, فيكفي واحد لإقامة هذه السنة, واحدة  مئذنة
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فرض كفاية, لو تركه أهل البلد أو المحلة لقوتلوا  إنها: التي قيل

ل على أن الأهل مسلمون, وكان التي تدالعلامات  على تركه لأنه من
 ـ مؤذناً ـ  <إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم منادياً : يقولالرسول إذا بعث السرية 
والترمذي وأبو داود وابن ماجه, وكان هو إذا  أحمد فلا تقتلوا أحداً> رواه
فإذا سمع أذاناً أمسك, وإذا لم يسمع أذاناً أغار يصبح,  غزا قوماً لم يغز حتى

 ح. رواه البخاري.بعد ما يصب
 رسولم الورعاية لحرص الكثيرين على الأذان لنيل فضله أوجد له

 عند ن, إلامؤذمخرجاً من التنافس والتزاحم فندب إلى ترديد ما يقول ال
لله, فقد لا باوة إلا حول ولا ق: حي  على الصلاة وحي  على الفلاح فيقال

ل فله ا يقومثل ن فقال م<من سمع المؤذ: روى الطبراني حديثاً حسناً يقول
 لمؤذنا<إذا سمعتم : قال ‘ مثل أجره> وروى مسلم وغيره أن النبي

, فإنه من صلى علي   ى الله ة صلصلا فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي 
ي إلّا ة لا تنبغالجن في بها عليه عشراً, ثم سلوا الله لي الوسيلة, فإنها منزلة

ت سيلة حل  ي الول كون أنا هو, فمن سأل اللهلعبد  من عباد الله, وأرجو أن أ
 له الشفاعة>.

ما هو ان, وذانللفجر أم أ هل هناك أذان واحد: (27السؤال رقم )

يًّا في لموجود حالقيت التوال الأذان المعتبر للصلاة والصيام؟ وه

 النتائج صحيح؟
 ڄ ڄ ڄ}يقول الل ه سبحانه في شأن الصيام, : الجواب

{ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
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 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}, ويقول في شأن الصلاة [187: ]البقرة
, [78: ]الإسراء{ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ

يمنعن كم <لا : قال ‘ أن رسول اللّه ¸وروى البخاري ومسلم عن عائشة 
تسمعوا أذان   أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل, فكلوا واشربوا حتى

تى يطلع الفجر>. ورويا أيضاً عن عبد الل ه ابن  أم مكتوم, فإنه لا يؤذن ح
 <إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا: قال ‘ أن رسول اللهّ¶ بن عمر ا

حتى ينادي  ابن أم مكتوم> وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى ي قال 
. أصبحت   :له  أصبحت 

 :قال ‘ أن رسول اللهّ¶ وروى الحاكم عن جابر بن عبد اللهّ 
حلُّ فلا ي   ـ ئبالذ ـ فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان <الفجر فجران,

 ـ ي الأفقا فمتدً أي م ـ الصلاة وي حلُّ الطعام, وأما الذي يذهب مستطيلًا 
ده عن يمدّ  ‘ نهفإنه ي حل الصلاة وي حرّم الطعام> ومن رواية البخاري أ

 يمينه ويساره.
لأول ا ذانالأ :‘ ييؤخذ من هذا أنه كان هناك أذانان للفجر أيام النب
والشراب  لطعامن اعكان للتنبيه والاستعداد للصيام, والثاني كان للامتناع 

 وبدء الصوم وحل صلاة الفجر.
لأفق ي افأحدهما يظهر : كما يؤخذ أن هناك ضوء ين في آخر الليل

لأفق في ا امن أعلى إلى أسفل كالعمود, والثاني كان يظهر بعده ممتدً 
م الصيافي  عليه ل  راً, والثاني هو الفجر الصادق المعو  عرضاً يميناً ويسا

: نصه ام نينذاوصلاة الفجر, وجاء في رواية لمسلم عن المدة التي بين الأ
 .>ذاهيرقى هذا و إلّا أن ينزلـ  أي بلال وابن أم مكتومـ  ولم يكن بينهما<
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ئم القا رجعيوجاء في رواية للبخاري ومسلم أن مهمة أذان بلال أن 
 وقظ النائم.وي

 : وهنا ت ثار عدّة  استفهامات
 هل هذان الأذانان للفجر فقط أو لكل الأوقات؟ـ  1
ل الشهور؟ـ  2  وهل هما لرمضان فقط أو لك 
 وما هو مبدأ الأذان الأول؟ـ  3
 اصة؟اً خوهل ألفاظ الأذانين واحدة, أو أن  للأول ألفاظـ  4
 واحد؟ وهل يجوز اتخاذ أكثر من مؤذن للمسجد الـ  5

 : وللإجابة على ذلك نقول
ن يكو نجوز أالجمهور على أن الأذانين هما للفجر خاصة, ولا يـ  1

 هناك أذان سابق على دخول الوقت في غير الفجر.
ما وعيتهمشر والجمهور أيضاً على أن الأذانين للفجر لا تختصّ  ـ 2

ر, جالف لاةبشهر رمضان. فكما يكون الأول للسحور يكون للاستعداد لص
 أو تنظيم قيام الليل.

رجحه و حر,الس ي شرع وقت :فقيل :وبدء الأذان الأول م ختلف  فيه ـ 3
 حهرجّ يشرع من النصف الأخير, و :جماعة من أصحاب الشافعي, وقيل

تاء, أما ي الشخير فيشرع للسبع الأ :وتأول القول الذي يخالفه, وقيلالنووي 
 تخر وقآعد ب :يل  جميعه, وقيلوقت ه الل :الصيف فلنصف السبع, وقيل في

 الاختيار للعشاء.
لكن قد يؤخذ تعيين مبدئه من رواية النسائي والطحاوي من حديث 
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أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل : عائشة
هذا, وكانا يؤذ نان في بيت مرتفع. كما أخرجه أبو داود, فيكون الأذان 

 : قليل, لكن جاء في شرح النووي لصحيح مسلمالأول قبل الفجر ب
أذانه  ص بعديتربمعناه أن بلالًا كان يؤذن قبل الفجر و: قال العلماء

كتوم, م ن أماب للدعاء ونحوه, ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر
ول ألأذان مع في ا شرعفيتأه ب  ابن أم  مكتوم بالطهارة وغيرها, ثم يرقى وي

 ر. اهـ.طلوع الفج
ن يمك لاويل وهذا يدل على أن الأذان الأول كان قبل الوقت بوقت ط

 تحديده.
ن إ: يةلحنفوألفاظ الأذانين واحدة عند الجمهور. وقال بعض ا ـ 4

  كما يقعذكيراً ن تالنداء الأول لم يكن بألفاظ الأذان المعروفة, وإنما كا
ث  قطعاً   ام النبيكن أييم  ولللناس اليوم, ورده الجمهور بأن التذكير محد 

هور الجم حملهفوقد تضافرت الأحاديث على التعبير بلفظ الأذان قطعاً,  ‘
لتبس الما  وصةعلى معناه الشرعي. ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخص

ن كم من :‘ على السامعين ولما قال لهم الرسول ان  كم أذسحور <لا يغر 
 بلال> كما رواه مسلم.

نت ذا كاة إتؤذن للصلا هل يجوز للمرأة أن: (28السؤال رقم )

 الجماعة من النساء؟
يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي, : الجواب

فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبي, وكذلك لو أذنت 
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أذان  ( أنه لا خلاف في أنه لا1/437لنفسها, جاء في المغني لابن قدامة )
إن فعلن فلا : إقامة على المرأة, لكن هل يسن لها ذلك؟ قال أحمدولا 

بأس وان لم يفعلن فجائز, وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه 
جعل لأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية  ‘ البيهقي أن النبي

م  أهل  بيت ها.  مؤذ ناً وأباح لها أن تؤ 

صابعهم أ لونقبّيون الأذان  ممن يسمعنرى بعضاً: (29) السؤال رقم

 ,الةبالرس ‘ مددنا محسية لويمسحون بها عيونهم عند ذكر الشهاد

 فهل هذا مشروع؟
 ‘ لنبيالة امسح العينين بالأصابع عند سماع الشهادة برس: الجواب

الدعاء ني, وة عيمرحباً بحبيبي محمد بن عبد الله وقرّ : في الأذان, وقول
في  وقد عزا الديلمي .‘ ه نص صحيح عن النبيبالشفاعة لم يرد ب

ه مّا رآقال ل ‘ وأن النبي ~ هذا الفعل لأبي بكر الصديق الفردوس
غير  وهو <من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي>: فعل ذلك

 ن فعلن مأصحيح كما قال الحافظ السخاوي, بل اخترعت أحاديث ت ذكر 
 ذلك لم ترمد عيناه أبداً.

من : ا نصهوفي الشنواني م: /1/284اء في إعانة الطالبين/ولكن ج
بي بحبي حباً مر: أشهد أن محمداً رسول الله: قال حين يسمع قول المؤذن

يه ى عينما علثم يقبل إبهاميه ويجعله. ‘وقرة عيني محمد بن عبد الله 
 لم يعم ولم يرمد أبداً.

 : /3/353وجاء في مواهب الجليل /فقه مالكي/
ة   ق وط ة  )ف ائ د  ل  ائ ل  ال م  س  وق  : ( ق ال  ف ي ال م  د  يق  الص  د  يه  الص  ق  ث ن ا ال ف  ح د 
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د   ر  ت ج  ام  ال م  ر  د  ال ح  ج  س  ر  ب ال م  او  ج  د  ال م  ت ه  ج  ف ى ال م  ال م  الأو  ك ى ال ع  ال ح  الأز  الص 
اء  الد   ال ح  ب ه  ن ا الص  ي د  ين  ب ن  س  ر  الد  د  ى ص  ض  ي  الأر  اس  ل ي  ال ف  ن  ع  ان  ب  م  ث  ين  ع 

ال ى ق ال   ظ ه  الل ه  ت ع  ث  : ح ف  ح د  ر  ال م  س  ف  ن ن  ال م  ت ف  ال م  ال م  ي خ  ال ع  يت  الش  ور   ل ق  ه  ش  ال م 
ق ت  الأ ه  ف ي و  د  ن  ن ت  ع  ك  , و  از  ير  ين ة  ش  د  ان ي  ب م  اس  ر  ين  ال خ  ائ ل  ن ور  الد  ض  ذ ان  ال ف 

ذ ن  ي ق ول   ؤ  ع  ال م  م  ا س  ين  : ف ل م  خ  ن ور  الد  ي  ول  الل ه  ق ب ل  الش  س  دًا ر  م  د  أ ن  م ح  ه  أ ش 
د   هُّ ن د  ك ل  ت ش  ه  ع  ن ي  ي  ان  ع  ف  ي ن  أ ج  ر  ح  ب الظُّف  م س  ى و  ر  ال ي س  ن ى و  ي ه  ال ي م  ام ي  ي د  ةً  إب ه  ر  م 

وق   أ  ب ال م  غ , ق ال  ب د  د  ي ة  الصُّ اظ  م ن  ن اح  ت م  ب الل ح  خ  , و  ي ة  الأن ف  أ ل ت ه   : م ن  ن اح  ف س 
ال   , ف ق  ت  : ع ن  ذ ل ك  ر ض  ت ه  ف م  ك  , ث م  ت ر  يث  اي ة  ح د  ر  ر و  ي  ل ه  م ن  غ  ن ت  أ ف ع  إن ي ك 

ول  الل ه   س  أ ي ت  ر  ن اي  ف ر  ي  ن ام , ف   ‘ ع  ال  ل يف ي ال م  ن ي ك  : ق  ي  ح  ع  ت  م س  ك  ل م  ت ر 
ر ي ف ي الأذ ان   ك  د  ذ  ن  ا  ؟ع  م  ح  أ و  ك  س  د  إل ى ال م  ن اك  ف ع  ي  أ  ع  ر  ت  أ ن  ت ب  د  إن  أ ر 

. ,ق ال   ن  ا إل ى الآ  م  ه  ض  ن ي م ر  د  او  ل م  ي ع  ن اي  و  ي  ت  ف ب ر ئ ت  ع  ح  م س  ت  و  ق ظ  ت ي   ف اس 
و ي  ع ن   ر  لام  أ ن ه  و  ه  الس  ل ي  ر  ع  ض  ع  ال   ن  ق ال  م  : ال   ق  ال خ  م  ين  ي س  ذ ن  ح  ؤ  م 

ول  الل ه  : ي ق ول   س  دًا ر  م  د  أ ن  م ح  ه  ح  م  : أ ش  ب يب يب  بًا ر  ن ي ح  ي  ة  ع  ق ر  ن   و  د  ب  م  م ح 
د  الل ه   ب  ي ج   ‘ ع  ه , و  ي  ام  ه  ب ل  إب  ل  ث م  ي ق  اع  م  ل   ه  ه  ل م  ي ع  ى ع  ع  ن ي  د  ي  م  ل م  ي ر  , و  م 

اح   ح  ت  : أ ب دًا, ق ال  ف ي الص  اظ  ب ال ف  الل ح  خ  م  ح  و  ن  ر  ال ع  ؤ  ت ه ى. .ي   ان 

اقفين و ظلوني عوا الأذانسمنرى بعض الناس إذا : (30السؤال رقم)

 ؟لكولا يجلسون, فما هو رأي الدين في ذ
وهو واقف لا يلزمه الاستمرار في  إذا سمع الإنسان الأذان: الجواب

بذلك  الوقوف حتى ينتهي الأذان, فله أن يجلس ويتحرك كما يشاء, ولم يرد
الأذان  حديث صحيح ولا ضعيف, كما أنه لا يشرع له الجلوس عند سماع
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مضطجع,  ولو كان مضطجعاً, فله أن يحكي ألفاظ الأذان مع المؤذن وهو
 تعالى على كل حال لأولي الألباب قاللأن الآية وردت في جواز ذكر الله 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}: تعالى
, وروى مسلم في صحيحه عن [191: ]آل عمران{ ڻ ں ں

 يذكر الله على كل أحيانه. ‘ كان رسول الله: قالت ¸عائشة 

ه دخول لىعهر وقد مضى ( هل يصح الأذان للظ31): السؤال رقم

 ؟ذانللأ عيأم يصلي الظهر ولا دا ؟عشرون دقيقة
 كان ء  مؤكدة شرعاً للفرائض الخمس, سواالأذان سنة : الجواب

في  قت أول الوي أوكانت الصلاة أداءً ف لمصلي منفرداً أو بجماعة , وسواء  ا
 وسطه أو في آخره, أو قضاءً بعد فوات الوقت. 

وقت ات الفو ويسن أن يؤذن المصلي ويقيم للفائتة التي يصليها بعد
 . فرداً المسجد, أو كان يصلي في المسجد منإذا كان يصلي في غير 

ته؛ اً صوافعرأما إذا كان يصلي في المسجد بجماعة , فلا يؤذن لها 
ولا  ليهم,ر علأن في ذلك تشويشاً على المصلين ويؤدي إلى اشتباه الأم

 .فسهبأس بأن يؤذن في هذه الحالة بصوت منخفض بقدر ما يسمع ن

ه وآله  عليللهلنبي صلى االى ( ما حكم الصلاة ع32): السؤال رقم

 بعد الأذان؟ وسلم
ن الأذا بعق ‘ الصلاة على النبي: جاء في فتاوى الأزهر: الجواب

 لكية.لماسنة عند الشافعية والحنابلة, بدعة حسنة عند الحنفية وا
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نه أ ¶ر عم روى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن عبد اللهّ بن
تُ <يقول  ‘ سمع النبي مُؤَذِّنَ فقَُ إِذَا سَمِع  لَ مَا يَ  :ولوُام  ال  ا ولُ, ثُمَّ صَلُّوقُ مِث 

هِ بِ هُ عَ للَّ اعَليََّ فإَِنَّهُ مَن  صَلَّى عَليََّ صَلاة  صَلَّى  را , ثُمَّ ليَ   سَلوُا اللَّهَ ليِ هَا عَش 
جَنَّةِ لا زِلةٌَ فِي ال  وَسِيلةََ؛ فإَِنَّهَا مَن  بَ  تَ ال  دٍ مِن  عِ لِ غِي إِلا ن  جُو أنَ  بَادِ عَب   اللَّهِ, وَأرَ 

وَسِيلةََ حَ  أخرى  >. وفي روايةفَاعَةُ هُ الشَّ ت  لَ لَّ أكَُونَ أنََا هُوَ, فمََن  سَألََ ليِ ال 
لَ مَا < مُؤَذِّنَ فقَُولوُا مِث  تُم  ال  هُ مَن  صَلَّى عَليََّ وا عَليََّ فإَِنَّ مَّ صَلُّ ولُ ثُ قُ يَ إِذَا سَمِع 

را  صَلاة  صَلَّى اللَّهُ  هِ بِهَا عَش   . > عَليَ 

شمل ي هل: بعد الأذان ‘ وقد اختلف الفقهاء في الصلاة على النبي
هب بعد الأذان؟ ذ ‘ المؤذن فيكون مأموراا بالصلة على النبي

لى صلي عن يأإلى أنه يسن للمؤذن والسامع  ةالشافعية والحنابل فقهاء
 بعد الأذان وهو بعمومه يشمل كل أذان. ‘ النبي

جرية في ( ه781الصلاة والتسليم بعد الأذان حدث في سنة ) وإن
حسنة  بدعة إنهالعشاء ثم في الجمعة ثم في باقي الأوقات إلا المغرب, و

نه أاوي ونقل السيوطي في حسن المحاضرة عن السخ في فقه المذهبين.
 . أمر منهب(هـ في عهد السلطان الناصر صلاح الدين 791في سنة ) حدث

 بعد من المؤذن ‘ ون الصلة والتسليم على النبيوالذين لا ير
ليها, عيادة ن زيلتزمون بما وردت به السنة من ألفاظ الأذان دو الأذان,

 حتى لا تفسر بمضي الأيام بأنها من الأذان. 
والأخذ بما قال به فقهاء المذاهب الأربعة من جواز الصلاة والتسليم 

ذهبوا  هاء الشافعية والحنابلة قدبعد الأذان أولى, بل إن فق ‘ على الرسول
إلى أنه من السنة, ولكن على المؤذن أن يفصل بين ألفاظ الأذان وبين 
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 بسكتة ليتضح انتهاء الأذان فعلًا.  ‘ الصلاة والتسليم على الرسول
مَا <: في قوله ‘ إذ لا شك أن الصحيح هو ما أرشد إليه الرسول

لِمُونَ حَسَنا  فهَُوَ عِن   مُس  مَن  سَنَّ فيِ < :‘ وقوله (1) >دَ اللَّهِ حَسَنٌ رَآه ال 
قُصَ  رِ أنَ  يَن  دَهُ, مِن  غَي  رُ مَن  عَمِلَ بِهَا بَع  رُهَا وَأجَ  لامِ سُنَّة  حَسَنةَ  فلَهَُ أجَ  الإس 
رُهَا وَوِز   هِ وِز  لامِ سُنَّة  سَيِّئَة  كَانَ عَليَ  ءٌ, وَمَن  سَنَّ فيِ الإس  رُ مِن  أجُُورِهِم  شَي 

ءٌ  زَارِهِم  شَي  قُصَ مِن  أوَ  رِ أنَ  يَن  دِهِ, مِن  غَي  والنطق  (2) >مَن  عَمِلَ بِهَا مِن  بَع 
د  في البدع  ‘ بالصلاة على رسول اللهّ بعد الأذان مع الفصل بينهما إذا ع 

 في هذا الموضوع كان من أحسنها.

 مأن يقؤؤؤيلأذان شؤؤؤ  , وهؤؤؤل يجؤؤؤوز أن يقؤؤؤوم بؤؤؤا  : (33السؤؤؤؤال رقؤؤؤم ) 

 ؟الصلاة ش ٌ  آخر
نيفة حأبو فذهب مالك و ,اختلف العلماء في هذه المسألة: الجواب

مد وى أحر لما .وأصحابهما إلى أنه لا بأس بأن يؤذن شخص ويقيم غيره
م  وأبو داود والدارقطني  ح  د  الل ه  ب ن  م  ب  د  الل  ن  ع  ب  د  ع ن  ع  د  ع  ب  ي  ن  أ ب يه  ه  ب ن  ز 

ه  أ ن   د  ين  ع ن  ج  دَ اللَّهِ فأَذََّنَ وَأمََ  ~ بِلالَا   ‘ بِيُّ لنَّ أمََرَ ا<أ ر ي  الأ ذ ان  ه  ح  رَ عَب 
دٍ ا نَ زَي    >.فأَقَاَمَ  ~ ب 

للحديث الذي  ,من أذن فهو يقيم: وقال الثوري والليث والشافعي
ائ ي ق ال   د  ار ث  الصُّ ي اد  ب ن  ال ح  ول  الل ه  أ ت ي ت  : جاء في سنن البيهقي ع ن  ز  س   ر 

ول  الل ه   ‘ س  ال  ر  يم  ف ق  اء  ب لا ل  ي ق  ر , ف ج  ج  يَا بِلالَُ إِنَّ أخََا < :‘ ف أ ذ ن ت  ب ال ف 
                                                

  أخرجه أحمد. (1)

  رواه مسلم. (2)



 

56 

 .>أذََّنَ وَمَن  أذََّنَ فهَُوَ يُقِيمُ  صُدَاءٍ 
لإقامة, اتولى ن يومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤذن واحداً راتباً أ

العلماء  ذا أنن هويؤخذ م ماضية بإجماع العلماء, فإن أقامها غيره فالصلاة
سواء أقام  ها,وذلك كله في الأفضلية, أما الصحة فهي متفق علي ,فريقان

 .عالى أعلمتالله ور. المؤذن أم أقام غيره, والأمر لا يحتاج إلى جدال فيه كبي

سبباً  وناً يكاهرطذا لم يكن إ( هل صحيح أن المؤذن 34السؤال رقم )

 ة الأمراض؟.في كثر
 تطهراً مكون لم يقل أحد من الفقهاء بأن المؤذن يجب أن ي: الجواب

ل, أفض ةهارمن الحدث والنجس, وأن الأذان بغير طهارة باطل, ولكن الط
م هو كلاوه, لوما يقال من أن الأذان بغير وضوء يكثر الآفات فلا أصل 

 يقصد منه الحث على الطهارة.
 

** ** ** 
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 واقيتــالمباب 

صلاة  اسى النعل حانه وتعالىلماذا فرض الله سب: (35) السؤال رقم

 ختلافهميه نظراً لاءها فداس أالصبح في وقت قد لا يستطيع كل النا

 لالنوم التي ااعات د سعدفي حالات توقيت العمل في الصباح, و

 يستطيع كل إنسان التحكم فيها؟
قات لأوالى الله سبحانه له حكمة في توزيع الصلوات ع: الجـواب

الأمر مة, فلحكالمعروفة فلا بد من المحافظة على ذلك حتى لو لم نفهم ا
ن قد عيو> يصلوا كما رأيتموني أصل  <: قائم على الاتباع, ففي الحديث

ليه رضت عن فأجبريل للرسول عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة, بعد 
هذين  ا بينت ملوق<ا: ليلة الإسراء, وحدد له أول الوقت وآخره, وقال له

 الوقتين>.
ور بكال ولعل الحكمة في تضييق وقت صلاة الصبح هي الحرص على

لى عتصاص لاخواستئناف النشاط اليومي من أول النهار, فقد أجمع ذوو ا
بدني, ي والذهنأن الساعات الأولى من النهار فيها خير كبير للإنتاج ال

 .دعا أن يبارك الله لأمته في البكور‘ والرسول 
 النومبيلة إن صلاة الصبح تؤدى بعد راحة طو: وقال بعض المفكرين

ذلك وكثر, و أأبالليل, ومع ذلك جعلها الله ركعتين ولم يجعلها أربعاً 
 .للسرعة في استئناف العمل من أجل الرزق والمهمات الأخرى

وقد كره العلماء السهر الطويل بعد العشاء لغير حاجة وذلك من أجل 
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 ڃ ڃ}: النوم وعدم فوات صلاة الصبح التي قال الله فيهاراحة الجسم ب
 .[78: ]الإسراء{ چ چ ڃ

لاة ياع صلض وإذا كان هناك قلة من الناس يعملون بالليل فيتعرضون
م ن تنظأكن الصبح, فإن القلة لا تحكم على الكثرة ومع ذلك فمن المم
 .راً هاو نأأوقات العمل حتى لا يضيع أي فرض من فروض الصلاة ليلًا 

 ية رأس<يعقد الشيطان على قاف: قال ‘ وفي الصحيحين أن رسول
ويل طيل لعليك : أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, يضرب كل عقدة مكانها
أ ا دة, فإن ت عقنحلّ فارقد, فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة, فإن توض 

ا طي  ب  النفس و صبح أإلا صل ى انحل ت  عقد ه كلها, فأصبح نشيطا
 النفس كسلان>. يث  خب

ماً نائ الزما : فقيل ‘ وفي الصحيحين أيضاً أن رجلًا ذ ك ر عند النبي
 >.أذنه في حتى أصبح ما قام إلى الصلاة, فقال <ذاك رجل بال الشيطان

 >لامةالس في التأني<: سمعنا حديثاً يقول: (36السؤال رقم )

كيف ف >تهاول وقأ فية أفضل الصلا<: حديثاً آخر يقول وسمعنا

 نوفق بين التأني والمبادرة؟
وإنما  ‘ نبيلى الفي التأني السلامة> ليس حديثاً مرفوعاً إ<: الجـواب

جه ى الوعل هو قول جار على الألسنة, قد قصد به إتقان العمل وأداؤه
 دائه.لة لأمه الأكمل, كما قد يقصد به عدم المبادرة بالتنفيذ, وإعطاء

 ب إذا يح<إن الله: ا في الحديثولا شك أن إتقان العمل مطلوب كم
لنجار ا ابنوف, عمل العبد عملًا أن يحكمه> رواه ابن أبي داود في المصاح

 >.وطيعن عائشة, وفيه مصعب بن ثابت ضعيف <الجامع الصغير للسي
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س  المشروع  ية, فمن ة كافراسدوالتأخير قد يكون مستحبًا إذا لم ي در 
ل  حتى تستكمل دراسته ادرة المب انتكفإن كملت الدراسة  الخير أن يؤج 

جاء وفيذ, لتنابالتنفيذ أفضل, فظروف المستقبل غيب ربما لا يساعد على 
ه,  خيراً  كان <إذا أردت أمراً فتدب ر عاقبته, فإن: في ذلك حديث مرسل فأمض 

ت ه > رواه ابن المبارك في الزهد عن  بن ر عبد اللهي جعفأب وإن كان شرًا فان 
 ي مرسلًا <الجامع الصغير للسيوطي>.مسعود الهاشم

ور ما أمأة, وهذا كله في أمور الدنيا التي تحتاج إلى دراسة كامل
ة إذا الصلاكها الآخرة التي وضح الصواب فيها فمن الخير المبادرة بأدائ

<التؤدة  :ث  حضر وقتها, والحج  إذا توفرت أسبابه, وجاء في ذلك حدي
ستدرك الم يفكم رة> رواه أبو داود والحافي كل شيء خير إلّا في عمل الآخ

, كل هرمك قبشباب  : <اغتن م  خمساً قبل خمس: والبيهقي في الشعب وحديث
 اتكوصحتك قبل سقمك, وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلك, وحي

 قبل موتك> رواه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن.
مة> سـلاال وبهذا يظهر عدم التعارض بين القـول المـأثور <فـي التـأني

 وحديث الترغيب في أداء الصلاة في أول وقتها.

 صلاة؟ال  تكره فيهاما هي الأوقات التي: (37) السؤال رقم
 <لا صلة بعد: قال ‘ روى البخاري ومسلم أن النبي: الجواب

العصر حتى تغرب الشمس, ولا صلة بعد صلة الفجر حتى  صلاة

عن  ‘ النبي الشمس>, وروى مسلم أن عمرو بن عبسة سأل تطلع
 <صل صلاة الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس: فقال لهالصلاة 

وترتفع, فإنها تطلع بين قرني شيطان, وحينئذ يسجد لها الكفار, ثم صل 
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فإنّ الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح, ثم اقعد عن 
صلاة مشهودة الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم, فإذا أقبل الفيء فصل فإن ال

حتى تصليّ  العصر, ثم اقعد عن الصلاة حتى تغرب, فإنها تغرب محضورة 
قرني شيطان, وحينئذ يسجد لها الكفار>. وروى الجماعة إلا البخاري  بين

أن نصليّ  فيهن  ‘ ثلاث ساعات ينهانا رسول الله: بن عامر قالاعن عقبة 
ترتفع, وحين يقوم قائم حين تطلع الشمس بازغة حتى : موتانانقبر فيها  وأن

ي ف  الشمس   الظهيرة للغروب حتى  ـ تميل ـ حتى تميل الشمس, وحين تض 
 تغرب.

حتى  لصبحبعد صلاة ا: فالأوقات المذكورة في هذه الأحاديث خمسة
لشمس ااء تطلع الشمس, وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح, وعند استو

 بها.رومس, وعند غفي وسط السماء, وبعد صلاة العصر حتى تغرب الش
<إذا  :ةوهناك وقت آخر جاء في صحيح مسلم وهو عند إقامة الصلا

 أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة>.
والصلة المنهي عنها في هذه الأوقات هي النافلة عند 

ا تي لهو الأالشافعي على النافلة التي لا سبب لها, وقصرها  الجمهور,
ضة, لمفروتى احيفة منع كل أنواع الصلاة كالاستخارة. وأبو حن سبب متأخر

 عصر اليوم وصلاة الجنازة. ما عدا
منهـا  هذا هو الحكم إجمالًا, وهنـاك تفصـيلات فـي المـذاهب نـذكر

 : المذهبين التاليين
 : مذهب الشافعية ـ: أولا  
سبب  تكره النافلة التي ليس لها سبب تحريماً, وكذلك التي لها: قالوا
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 : خمسة أوقات متأخر, ولا تنعقد في
 بعد صلاة الصبح أداء إلى أن تطلع الشمس. ـ 1
 عند طلوعها إلى ارتفاعها قد رمح.ـ  2
 ته.بعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة مع الظهر في وق ـ 3
 عند اصفرار الشمس حتى تغرب. ـ 4
 عند استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول. ـ هـ

قت أي و في تنعقد بلا كراهة ويستثنى من ذلك الصلاة بمكة, فإنها
ولا صلاة  <لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس,: من الأوقات لحديث

ثنى ا يستكم بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة>
لخطيب ا لوسجعد بأيضاً من الاستواء يوم الجمعة, نعم تحرم الصلاة مطلقاً 

ند إقامة نفل علتا سجد, ويكره تنزيهاً على المنبر يوم الجمعة إلا تحية الم
ن ترتب تها إقامإالصلاة المكتوبة غير الجمعة, أما هي فيحرم التنفل عند 

 عليه فوات ركوعها الثاني مع الإمام.
 : مذهب الحنفية: ثانيا  
 : يكره التنفل تحريماً في أوقات هي: قالوا

 .كرهتبعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح, إلا سنتها فلا  ـ 1
وقت ال ابعد طلوع الصبح حتى تطلع الشمس, فلا يصلى في هذ ـ 2

 عاد.تولا  قطتسنافلة ولو سنة الفجر إذا فاتته, لأنها متى فاتت وحدها 
 بعد صلاة فرض العصر إلى غروب الشمس. ـ 3
بعد الغروب قبل صلاة المغرب إذا أطال, أما صلاة ركعتين  ـ 4
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 ل على الكراهة.خفيفتين فهي مباحة لأنه لم يثبت دلي
 عند خروج الخطيب من خلوته للخطبة. ـ 5
ن فوت ذا أمجر إعند إقامة المؤذن للصلاة المكتوبة, إلا سنة الف ـ 6

 الجماعة في الصبح.
 قبل صلاة العيد وبعدها. ـ 7
ولو  قديم,تبين صلاة الظهر والعصر المجموعتين في عرفة جمع  ـ 8

 سنة الظهر.
ر, تأخي ة جمعشاء المجموعتين في المزدلفبين صلاة المغرب والع ـ 9

 ولو سنة المغرب.
 عند ضيق وقت المكتوبة. ـ 10

 هةوإذا وقع النفل في وقت من هذه الأوقات انعقد مع الكرا
 ويجب قطعه وأداؤه في وقت الجواز. ,التحريمية

 : اتة أوقلاثثولا تنعقد صلاة الفريضة والجنازة وسجدة التلاوة في 
م بح ثشمس حتى ترتفع, فلو شرع في صلاة الصوقت طلوع ال ـ 1

 طلعت عليه الشمس أثناءها بطلت صلاته.
 وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. ـ 2
وم الي عند احمرار الشمس حتى تغيب, ويستثنى من ذلك عصر ـ 3

 مية.حريالحاضر, فإنه يصح أداؤه عند غروب الشمس مع الكراهة الت
 على جواز قضاء الصلاة الفائتة في الوقت الذي هذا وجمهور العلماء

بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر, لحديث البخاري ومسلم <من نسي 
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 صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك>.
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 الشروطباب 

لاة الص فيية لتلفظ بالناإن : ( يقول بعض الناس38السؤال رقم )

 ؟بدعة
تلفظ ال جبيوالقصد عمل قلبي, فلا النية معناها القصد, : لجوابا

 بها بها في الصلة وغيرها, ولا يتوقف قبول الصلة على التلفظ
 .سراا أو جهراا 

,: وقد قال الشافعية نُّ لسان لا وذلك ليساعد لا بأس بالتلفظ بها, بل ي س 
 إذا عالى,لله تء االقلب, فلو ترك التلفظ بها فالصلاة صحيحة ومقبولة إن شا

 .خلاصوالإ شوعا عوامل القبول بعد الأداء الشكلي, ومنها الختوافرت فيه
لفظ الت: وجاء في "فقه المذاهب الأربعة" أن المالكية قالوا

ال وق .ةسوسخلاف الأولى إلا للموسوس فإنه مندوب, دفعاً للو بالنية
 لا عنو ‘ إذ لم يثبت عن رسول اللهّ .إن التلفظ بدعة: الأحناف
 .أصحابه

 .للوسوسة ويستحسن دفعاً 
بها,  لتلفظط افالخلاصة أن النية في الصلاة محلها القلب, ولا يشتر

غير ل ذلكوولى, إنه خلاف الأ: إنه بدعة, وقال المالكية: بل قال الأحناف
 .إنه سنة :يةوقال الشافع الموسوس فيكون التلفظ مندوباً أو مستحسناً,

بدعة  كر بأنههذا هو رأي بعضهم, وللأئمة آراؤهم, والحكم على ما ذ
وجعلوه  ليس مسل ماً على طول الخط أنه ضلالة, فقد قال به علماء أفاضل,
التلفظ  سنة أو مستحباً ومندوباً في بعض الحالات كالوسوسة, مع العلم بأن
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 بها لا يضر وقد ينفع. والله تعالى أعلم.

لابس من صلاة أن تكو( هل من شروط صحة ال39): السؤال رقم

تماً أو بس خايل من مشروع؟ وهل تصح صلاةالمصلي من كسب 

 صلي أمواليب المجفي و ساعةً من مال حرام؟ وهل تصح الصلاة

 ؟اكتسبها من حرام
ة لواردا ثلاثإن الصلاة صحيحة إن شاء الله في الحالات ال: الجواب

 في السؤال وهو مذهب جمهور أهل العلم. 
توب ين أيه وهذا المصلي آثم لأنه اكتسب المال بطريق محرم وعل

لحقوق ا عيدن يإلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى طريق الحق والصواب وأ
 إلى أصحابها.

 ۉ ۅۉ ۅ}: وعلى هذا المصلي أن يتذكر قول الله تعالى
 ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ىى ې ې ې ې
وم . فالصلاة ليست مجرد حركات  رياضية يق(45: )العنكبوت {ئۇ

 ليالمص سلوك ثاراً إيجابية فيالإنسان؛ بل يجب أن تترك الصلاة آبها 
 ومنهجه في الحياة.

فإذا كان يصلي ويكسب ماله من طريق حرام ويرتكب المحرمات, 
في  فإن صلاته لن تنفعه يوم القيامة وإن أداها في الدنيا وينطبق عليه ما جاء

رُونَ مَا< :‘ قال رسول الله: قال ~ الحديث عن أبي هريرة لِسُ؟  أتََد  مُف  ال 
, : ق ال وا ت اع  لا م  م  ل ه  و  ه  ل س  ف ين ا م ن  لا د ر  ف  لِسَ مِن  أمَُّتِي : فقََالَ ال م  مُف  إِنَّ ال 

قِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ؛ وَيَأ تِي قدَ  شَتَمَ هَذَا, وَقذََفَ هَذَا,  مَ ال  يَأ تِي يَو 
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طىَ هَذَا مِن  حَسَنَاتِهِ, وَأكََلَ مَالَ هَذَا, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, وَضَرَبَ هَذَ  ا, فيَُع 
هِ, أخُِذَ مِن   ضَى مَا عَليَ  لَ أنَ  يُق  وَهَذَا مِن  حَسَناَتِهِ؛ فإَِن  فنَِيَت  حَسَناَتُهُ قبَ 

هِ؛ ثُمَّ طُرحَِ فيِ النَّارِ  فلا بد للصلاة أن تكون . (1)>خَطَايَاهُم  فطَُرحَِت  عَليَ 
 .تعاملًا رادعاً عن ارتكاب المحرما

 ؟حذية( هل تصح الصلاة بالأ40): السؤال رقم
بذلك,  نعم تصح الصلاة والمصلي ينتعل حذاءه ولا بأس: الجواب

 :‘ ن النبيأ ~ فقد ورد في الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري
ف  ق ال  < ر  ا ان ص  م  ف ل م  ال ه  ل ع  الن اس  ن ع  ه  ف خ  ل ي  ل ع  ن ع  ل ى ف خ  تُ : ص  م  لمَِ خَلعَ 

؟ فقََالوُا ناَ, قاَلَ : نِعَالكَُم  تَ فخََلعَ  ناَكَ خَلعَ  ريِلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأيَ  أتََانِي  إِنَّ جِب 
ظُر  فيِهَا  يَن  لهَُ فلَ  لبِ  نعَ  جِدَ فلَ يَق  مَس  ؛ فإَِذَا جَاءَ أحََدُكُم  ال  بَرَنِي أنََّ بِهِمَا خَبَثا  فأَخَ 

ضِ ثُمَّ ليُِصَلِّ فِيهِمَافإَِن  رَأى بِهَا خَبَثا  فَ  هُ بِالأر  الحديث يدل فهذا  (2) >ل يُمِسَّ
المساجد المفروشة  على صحة الصلاة بالنعلين )ولا يعني هذا أن ندخل

صلينا  بالسجاد والموكيت بأحذيتنا فإن هذا مناف للذوق السليم(, ولكن إن
ذلك, ولا  في الساحات أو في أفنية المساجد نصلي بأحذيتنا ولا شيء في

ينبغي لأحد أن ينكر على من يصلي بحذائه لأن هذا الأمر ثابت بالسنة 
 النبوية المطهرة.

 

                                                

  رواه مسلم. (1)

رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح صححه الحاكم ( 2)
  صحيح.ووافقه الذهبي وكذلك قال النووي: إسناده 
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** ** ** 
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 الأركان والواجباتباب 

 أحدى كوناء السجود تنرى بعض الناس أثن: (41السؤال رقم )

فهل  ن نائمتين,لقدمان اكوتقدميه نائمةً غير منتصبة وأحياناً 

 صلاتهم صحيحة؟
لنص با رضفالسجود في الصلاة ركن من أهم أركانها, وهو : بالجوا

...{ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}: والإجماع, قال تعالى
رآه  لرجل لصلاةا ‘ , ولا بدّ فيه من الطمأنينة كما عل م النبي[77: ]الحج

ي لبخارا اه<ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً> رو: يسيء صلاته, حيث قال له
اللهّ>  سبحانع <لطمأنينة أقلها زمن  يسومسلم. وأجمعت الأمة على ذلك, وا

بالحديث  عتد  م يولم يقل بفرضيتها أبو حنيفة, لعدم ذكرها في القرآن, ول
 المذكور.

 ض عندلأراوالحد الأدنى في السجود أن يضع جزءاً من جبهته على 
حديث لل ا,ليهالجمهور, وأوجب أبو حنيفة وضع أكثر الجبهة مع التحامل ع

رض ن الأم<إذا سجدت فمك ن جبهتك : بان في صحيحهالذي رواه ابن ح
 دم الكلامقد تقواة ولا تنقر نقرًا> ولا بد أن تكون الجبهة مكشوفة غير مغط

 في ذلك.
وهل يجب السجود على أعضاء أخرى غير الجبهة؟ روى البخاري 

<أ مرت  بالسجود على  :‘ قال رسول اللهّ: قال¶ ومسلم عن ابن عباس 
: دين والركبتين والقدمين والجبهة> هناك للشافعية قولانالي: سبعة أعظم

النووي  الأظهر عند الرافعي لا يجب السجود على غير الجبهة, والأظهر عند
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الوجوب, وعلى ما صححه النووي الاعتبار بباطن الكف في 
الأصابع في القدمين, ولا يكفي ظهر الكف ولا ظهر  وببطون اليدين,

 من كل هذه الأعضاء كإصبع واحدة.وضع جزء  الأصابع, ويكفي
إحدى وتين الواجب هو إحدى اليدين وإحدى الركب: والحنفية قالوا

 القدمين. والسنة أن يكون السجود بالكل.
 بلةالحناو اجب,والسجود على غير الجبهة سنة  غير  : والمالكية قالوا

اء عضذه الأض هقالوا مثل ما قال الشافعية, فإذا عجز عن السجود على بع
 سجد على بقيتها <الفقه على المذاهب الأربعة>.

 وفي السجود على طرف الأنف خلف. فالجمهور على عدم
 بخاريث الإحداهما بالوجوب بدليل حدي: , وعند أحمد روايتانالوجوب

بهة كر الجعند ذ ‘ الأمر بالسجود على سبعة أعظم أن النبيومسلم في 
لى ع, النووي 1/560لوجوب <المغني أنفه, والثانية بعدم اإلى  أشار بيديه

 >.208, 4/207 مسلم
 ذلك اا عدمن هنا نرى الاتفاق على وجوب السجود على الجبهة, وم
إحدى و ينمن الأعضاء فيه خلاف, قيل بالندب, وقيل بوجوب إحدى اليد

. ين يسر   الركبتين وإحدى القدمين, والد 

ود, السج دعن بهة مكشوفةهل يجب أن تكون الج: (42السؤال رقم )

 سجود فسجدتال ضعمو لىعوما الحكم فيما لو جاء طرف الخمار 

 عليه؟
 هي اليدان: الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان سبعة: الجواب
والقدمان والجبهة. وهي كلها من العورة في الصلاة بالنسبة إلى والركبتان 



 

70 

فيما  , وذلكيجب سترها على خلاف في القدمين عند بعض الفقهاء المرأة
 الصلاة. لكن هلالجبهة فلا يجب سترها, لأن الوجه ليس بعورة في عدا 

 ومالك وأحمد بن حنبل سترها أو لا يجوز؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفةيجوز 
 يجوز سترها بحيث لا تلمس موضع السجود وهي مكشوفة. والإمام: قالوا

السجود  يجب كشفها ولا يجوز أن يحول بينها وبين موضع: الشافعي قال
 حائل.

 لذيوعلى رأي الجمهور يجوز السجود على جزء من الملبوس ا
امة العم كوريتحرك بحركة المصل ي, كالكم وطرف الثوب وطرف الخمار, و

 :قال ن أنسعمسلم ويلبسها الرجال, ودليلهم على هذا ما رواه البخاري التي 
 مكانر فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الح ‘ نصليّ مع النبيكنا 

سجود صح الكما قاسوا الجبهة على بقية أعضاء السجود حيث يالسجود. 
 وهي مستورة.

وممن رخص في السجود على طرف الثوب عطاء 

 ذلكالتابعين, وكذلك النخعي والشعبي والأوزاعي, و وطاووس من
 ها.علي جدونمن الرمل أو الحصباء التي يس لات قاء شدة الحر والبرد

ـ ’ومثله طرف الخمار’ود على كور العمامة ـورخص أيضاً في السج
الحسن البصري ومكحول وعبد الرحمن بن زيد. وسجد شريح القاضي 

كل ثوب رأسه منه ملتزق به, من د راعة أو جبة أو : على برنسه, والبرنس
طر أو غيره, وقال الجوهري هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في : م م 
ـ وهو القطن والنون زائدة, ’بكسر الباء’نس ـصدر الإسلام. وهو من البر



 

71 

وي من أن النبي: إنه غير عربي كما في النهاية لابن الأثير: وقيل  وما ر 
سجد على كور العمامة فسنده ضعيف, والاستدلال هو القياس على  ‘

 طرف الثوب المتقدم ذكره.
ن عودليل الشافعي على وجوب كشف الجبهة حديث رواه مسلم 

لم فكفنا هنا وأحر  الرمضاء في جبا ‘ كونا إلى رسول اللهّش: خباب قال
رارة حقينا ل يي شكنا. يعني لم ي زل شكوانا بالترخيص بالسجود على حائ

له  و حاملهلو سجد على ما : كما قال في الاستدلال على ذلكـ  الأرض
 وع.و ممنأي وضع جبهته على يديه وهـ  لأشبه ما إذا سجد على يديه

المستحب : >652, 1/561امة في <المغني قال ابن قد

 ة.لعزيمبا بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ مباشرة المصل  ي
بن كان اورد. ـ إلا في الحر والب’أي الستر’لا يعجبني ـ: قال أحمد

م إلى ذا قات إعمر يكره السجود على كور العمامة. وكان عبادة بن الصام
: نخعيال ال. وقجبهته بإزاحة العمامة عنهاالصلاة يحسر عمامته, أي يكشف 

.  أسجد على جبهتي أحب إلي 
لكم ب واأن الجمهور على جواز السجود على طرف الثو: فالخلاصة

دّ  ش  البرد في لحر واة والخمار وكور العمامة, ولكن يكره إلا عند الحاجة ك 
يل ندالم يص فموضع السجود. أما الشافعي فلا يرى جواز  ذلك أبداً, ورخ

جبهة ال الذي يحمله في يده أن يضعه ليسجد عليه, كما رخص في ستر
 ة.لعذر كجراحة ي خاف  من نزع العصابة أو الساتر حصول مشقّ 

أما السجود على اليد أو اليدين فلا يجوز, وتبطل الصلاة به عند 
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 الأربعة>. الجمهور. وأبو حنيفة رخص فيه مع الكراهة <الفقه على المذاهب

بطل ت فهل ظهرفي صلاة ال نسيت التشهد الأول: (43م )السؤال رق

 صلاتي؟
لو ت ر ك  ماء,التشهد الأول في الصلاة سنة عند جمهور العل: الجواب

جب ر ركه ي  تند عمداً أو سهواً لا تبطل الصلاة, وذلك شأن كل السنن, وع
يه هر وعلقام في صلاة الظ ‘ أن النبي: بسجود السهو, روى الجماعة

ن سجدتي فلما أتم صلاته سجد ـ نسي جلوس التشهد الأول أيـ  جلوس
ب ر في كل سجدة وهو جالس قبل أن ي سل م, وسجدهما عه مكان ناس مال ي ك 

 ما نسي من الجلوس.
جود بس وعليه فمن ترك التشهد الأول سهواً صحت صلاته, ويجبر

ي نيتمورأ ما<صلوا ك: وهو القائل ‘ السهو, لأن ذلك هو ما فعله الرسول
 لالأول اهد أصليّ> رواه البخاري, وقد أخذ جماعة من هذا وجوب  التش

د ن سجولى أعوالدليل : قال ابن بطال: سني ت ه, وقال الحافظ ابن حجر
حرام ل كذلك جبر فم تالسهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإ 
. وممن حتفتالاسالتشهد, ولأنه ذ كر  لا يجهر فيه بحال فلم يجب كدعاء ا

افعي للش لقو قال بوجوبه الليث بن سعد وأحمد بن حنبل في المشهور, وهو
 وفي رواية عند أبي حنيفة.

لا على كوب, والخلاصة أن التشهد الأول قيل إنه سنة وقيل إنه واج
 ة.لصلاالقولين لو ت ر ك  سهواً يجبر بسجود السهو, ولا تبطل ا

ن سان إلى القيام أقرب منه إلى هذا, والتشهد الأول إذا ترك وصار الإ 
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القعود لا يعود إليه, حتى لو نبهه المأمومون, بل يتم صلاته ثم يسجد 
<إذا قام : للسهو, والدليل عليه حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس, وإن استتم  قائماً فلا يجلس 
ه المأمومون, أما التشهد الأخير فهو ويسجد سجدتي السهو> ويسجد مع

 فرض باتفاق.

وز يج ه لاأن ات الفضائية( سمعت من بعض القنو44): السؤال رقم

لسلام ا يق الأعلى؛ الرفإلى ‘ أن نقول في التشهد بعد انتقال النبي

 نبي؟ال لىعليك أيها النبي؟ بل نقول السلام ع
ه أن ~سعود ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن م: الجواب

نَا خَل فَ النَّبِيِّ <: قال لامُ عَ  :ناَقلُ   ‘ كُنَّا إِذَا صَلَّي  ريِلَ وَمِيلَ السَّ كَائِيلَ ى جِب 
لامُ عَلىَ فلُانٍ وَفلُانٍ  نَ  ,السَّ تَفَتَ إِليَ  للَّهَ هُوَ إِنَّ ا :فقََالَ  ‘  اللَّهِ سُولُ رَ ا فاَل 

لامُ فإَِذَا صَلَّى أحََدُكُم  فلَ يَقُل   لوََاتُ وَ   للَِّهِ يَّاتُ حِ التَّ  :السَّ لامُ وَالصَّ الطَّيِّبَاتُ السَّ
مَةُ اللَّهِ وَبَرَ  كَ أيَُّهَا النَّبِيُّ وَرَح  لامُ  اتُهُ كَ عَليَ  ناَ وَعَلىَالسَّ الحِِينَ  عِبَادِ اللَّهِ   عَليَ  الصَّ

دٍ  مَاءِ وَ   صَالحٍِ لَّهِ  لِ فإَِنَّكُم  إِذَا قلُ تُمُوهَا أصََابَت  كُلَّ عَب  هَدُ أنَ  فيِ السَّ ضِ أشَ  الأرَ 
ا عَ  د  هَدُ أنََّ مُحَمَّ دُ لا إِلهََ إلا اللَّهُ وَأشَ   .>هُ ـرَسُولُ هُ وَ ب 

ي  ‘ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ : قال ~وروى البخاري عن ابن مسعود  وَكَفِّ
قُر   ورَةَ مِن  ال  دَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّ هِ التَّشَهُّ ي  نَ كَفَّ لوََاتُ بَي  آنِ التَّحِيَّاتُ للَِّهِ وَالصَّ

نَا وَعَلىَ  لامُ عَليَ  مَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّ كَ أيَُّهَا النَّبِيُّ وَرَح  لامُ عَليَ  وَالطَّيِّبَاتُ السَّ
ا عَب   د  هَدُ أنََّ مُحَمَّ هَدُ أنَ  لا إِلهََ إِلا اللَّهُ وَأشَ  الحِِينَ أشَ  دُهُ وَرَسُولُهُ عِبَادِ اللَّهِ الصَّ

لامُ  ا قبُِضَ قلُ ناَ السَّ ناَ فلَمََّ رَانيَ  نَ ظهَ  ن ي’ـوَهُوَ بَي  رأي  وهذا .‘ عَلىَ النَّبِيِّ  ـ’ي ع 
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وهو مما رواه ابن  ,‘ بل هو م خال ف لما جاء عنه ,صحابي خالفه غيره
 .والعبرة بما روى لا بما رأى ,~مسعود 

 .رأيلأصحابه بال ‘ ولا ي عدل عن تعليمه
 :ليقلففإذا صلى أحدكم : عل م أصحابه التشهد فقال ‘ فإن النبي

 ة اللهرحمولله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي  التحيات
 .‘ يالنب السلم على: ولم يق ل فإذا مت  فقولوا الحديث. ...وبركاته

 والله تعالى أعلم.

لاة  والس   سول عليه الص   الن اس   خطاب  ك لام  ثم هل هذا الخطاب للر 
 بعضهم بعضاً؟
لاة به؛ لأن هذ: الجواب  لاصلاة ه اللا, لو كان كذلك لبطلت الص 

 يصحُّ فيها شيء من كلام الآدميين. 
لاة  والس   ة استحضارك للرسول عليه الص  لام  احين  لامولكن لقو  لس 

 عليه, كأنه أمامك تخاطبه.
حابة  يقولون : ويقولون م عليك, وهو لا يسمعهم,السلا: ولهذا كان الص 

السلام عليك,  :السلام عليك, وهم في بلد وهو في بلد آخر, ونحن نقول
د  في  ر  صحيح »ونحن في بلد غير بلده وفي عصر غير عصره. وأمّا ما و 

 :‘ عن عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول« البخاري
لامُ على النَّبيِّ ورح» جتهادات ه التي خال فه فيها فهذا م ن ا« مة الله وبركاتهالسَّ

ط ب  الن اس  على  ,~ م ن  هو أعلم  منه وهو سيدنا ع مر  بن الخط اب فإنه خ 
د   ‘ م نبر رسول الله مَةُ اللَّهِ <: وقال في التشهُّ كَ أيَُّهَا النَّبِيُّ وَرَح  لامُ عَليَ  السَّ

ن د  من أصح  الأسانيد« الموطأ»كما رواه مالك في  >وَبَرَكَاتُهُ  وقاله ع مر   ,بس 
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وه على ذلك. حابة وأقرُّ  بمحضر الص 
لام  عل مه  لاة  والس  سول  عليه الص  ل م تى إنه كاته, حم  أثم إن الر  ن ي ع 

يه من أجل أن يستحضر هذا  ه بين كف  فُّ ,لل  اابن  مسعود, وك  هم م  وكان ي عل   فظ 
ورة من القرآن, وهو يعلم أإي اه كما ي عل م   تعالى  لأن الله يموت؛سنه هم السُّ

 :وابعد موتي قول: ولم يقل   (30: )الزمر{ ئي ئى ئم ئح}: قال له
د  كما ي   هم التشهُّ , بل ع ل م  لام  على الن بي  هعل  الس  ورم   بلفظها. ة  من القرآنم السُّ

ل  على ا جتهاد ابن مسعود, بل ي قال و   هاعليك أيُّ  لامُ لسَّ ا»: ولذلك لا ي ع 
 «.النبيُّ 

اب الخط يكون بكاف ‘وجمهور العلماء على أن السلام على النبي 
 تليس )عليك( بعد وفاته كما هو كذلك قبل وفاته, وذلك لأن الكاف

 ر حاضرغي ‘ حاضر يكلم, بل كان الصحابة يقولون ذلك والنبيخطاب 
 وإذا قالوها في بلد, ‘ عندهم, فقد كانوا يقولونها وهم في بلد والنبي

ه وكانت ا إياعوهفي حضرته في الصلاة فلم يكونوا يسمعونها إياه, ولو أسم
 لى أنليل عدحاضر يكلم لأمكن أن يقال بوجوب الرد عليهم, وهذا خطاب 

 له. قلبالكاف هنا لتنزيل الغائب منزلة الحاضر لقوة استحضار ال
يخاطب ف قلبي الن اد ى فهذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار الم  : قلت

كَ أَ ) :لشهوده بالقلب كما يقول المصلي لامُ عَليَ  مَةُ اللَّهِ  لنَّبِيُّ اهَا يُّ السَّ  وَرَح 
لم  ي نفسه إنفصوره يت ( والإنسان يفعل مثل هذا كثيراً يخاطب منوَبَرَكَاتُهُ 

 يكن في الخارج من يسمع الخطاب.
 

** ** ** 
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 لاةـسنن الص

, دالتشه ندعريك إصبعهم تحيختلف المصلون في : (45السؤال رقم )

 فما هو الصحيح في هذا الأمر؟
ى على وضع يده اليمن ‘ جاء في صحيح مسلم أن النبي: الجواب

 ركبته اليمنى, وعقد ثلاثاً وخمسين, وأشار بالسبابة.
بن  ائلووجاء في مسند أحمد وسنن النسائي وأبي داود من حديث 

يحركها  رأيتهه فن أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أ صب ع  ثم قبض ثنتين م: ح جر
: لزبيربن ااوفي رواية لهم ولابن حبان في صحيحه من طريق : يدعو بها

 كان يشير بالسبابة ولا يحركها.
الإشارة بالسبابة حديثها أصح من حديثي التحريك وعدم التحريك 

إشارةً  طق بلفظ <لا>تكون الإشارة بالسبابة إمّا عند الن: ومن هنا قال الفقهاء
وإمّا عند لفظ الجلالة <الل ه>  ,~ إلى النفي ثم يخفضها وعليه أبو حنيفة

إشارةً إلى الوحدانية, ثم يستمرُّ رفعها دون تحريك إلى الانتهاء من الصلاة 
ولا يرى الإمامان تحريك الإصبع غير هذه الحركة,  .~ وعليه الشافعي
 يحتمل أن يكون مراده بالتحريك: ال البيهقيفرأيته يحركها, ق: وأما قول وائل

<ولا : الإشارة  بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير
ك الإصبع  ر  يحركها>. لكن الإمام مالك أخذ بحديث وائل واستحب  أن ت ح 

)تحريك  :‘ من أول التشهد, وروى في ذلك حديث ابن عمر عن النبي
 إن هذا: للشيطان(. لكنّ نقّاد  الحديث قالواالإصبع في الصلاة مذعرة 
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الوارد يحمل التحريك  الحديث ضعيف, فقد تفرد به الواقدي, والأرجح أن
 على الإشارة حتى لا يتعارض مع ما ورد ناهياً عن التحريك. 

ن ست مإن تحريك الإصبع أو عدمه هيئة من الهيئات لي: وأقول
أن  مية, والمهة كافهيئؤد ى بها هذه الالأركان ولا من الواجبات, فأية كيفية ت

ية, ساسنكون مخلصين خاشعين في صلاتنا محافظين على الأركان الأ
 فعلى ذلك يدور القبول.

 ة؟الصلا في ة التي تقالما هي أحسن الأدعي: (46السؤال رقم )
 ڱ ڱ}: عالىتالصلاة في اللغة معناها الدعاء, ومنه قوله : الجواب
{ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
شرع ي ال, وهي فأي ادع لهم بالبركة والنماء عند أخذ الزكاة [103: ]التوبة

 أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
ـ ’سجودع والركوإلى جانب الأفعال كال’فالصلاة  التي ن صليها فيها ـ

 ,وغيره جودي السفاء أقوال  كقراءة الفاتحة والتشهد والتسبيح والتكبير والدع
ات تشهد ع حرك مفهناك علاقة وثيقة بين الدعاء والصلاة لأنها مناجاة لله

 بالإخلاص في هذه المناجاة.
بفعله,  نهال, بي  الصلاة بما فيها من أقوال وأفعا ‘ وقد بي ن الرسول

لدعاء نظم اوري. <صلُّوا كما رأيتموني أصليّ> رواه البخا: وبقوله, وقال
كان  ة بماليئولى وأجدر بها, وكتب السنة موالذكر وجعل له مواطن هو أ

 في كل ركن من أركان الصلاة. ‘ يقوله
سبب  على كثرة الدعاء وقال في ‘ وفي السجود بالذات حث النبي
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<أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, فأكثروا : ذلك كما رواه مسلم
ستفتاح الا من الدعاء> لكن هل هناك دعاء في غير السجود؟ نعم هناك دعاء

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت : بعد تكبيرة الإحرام وصح منه
بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض 

 من الدنس.
 بحمدكوبنا <سبحانك اللهم ر: وفي الركوع ثبت أن النبي كان يقول

اء هو وع دعركال اللهم اغفر لي> رواه البخاري ومسلم, وفي الاعتدال من
 <رب: قوليقنوت الصبح وقنوت الوتر, وفي الجلوس بين السجدتين كان 

 اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني>

مت ني ظلإللهم <ا: وبعد التشهد الأخير ثبت أنه كان يقولالبيهقي,  رواه
 ندكعة من رغفمكثيراً, ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي  نفسي ظلماً 

 دعيةأهناك الغفور الرحيم> رواه البخاري ومسلم, ووارحمني إنك أنت 
 جمعها كتاب الأذكار للنووي. أخرى غير ذلك

اطن المو عاءفالصلاة من أولها إلى آخرها محل للدعاء, وأولى بالد
القرآن  أن يقرلة كاكما سبق, وقد ثبت أنه في صلاة طوي ‘ التي بي نها النبي

ذ تعوذ, بتعو مر آية فيها تسبيح سبح, وإذا مر بسؤال سأل, وإذافإذا مر ب
إلى أن  أنبه نيّومع ذلك لو دعا الله في أي مكان فصلاته لا تبطل. غير أ

لناس, لام اكشبه إن الصلاة تبطل لو دعا الإنسان بما ي: بعض الفقهاء قال
ثورًا أكان مء أمثل اللهم زوجني فلانة, فالأولى أن يكون بغير ذلك, سوا

هو فلها, أم غير مأثور مع مراعاة الخشوع في الصلاة ك ‘ عن النبي
 أرجى لقبولها وقبول ما فيها من دعاء.
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اليدين  ا بينعدوذا سجدوا بانرى بعض المصلين إ: (47السؤال رقم )

 فيبجوارهم  نيصلو من هاوأخذوا مساحة كبيرة لدرجة يتضايق ب

 الجماعة, فهل هذا من السنة؟
ل رسو انك: الوى البخاري ومسلم عن عبد الله بن ب حينة قر: الجواب

ح  إبط   ‘ الله ض  ح هو التجنيه. وإذا سجد ت جن ح في سجوده حتى ي رى و 
يرى  , ومن هناها بهلصقيالتفريج, والمراد أنه ي ن ح ي  كل  يد  عن الجنب ولا 

 خفن يأيئة والحكمة في استحباب هذه اله: بياض إبطيه, يقول القرطبي
 بالتواضع و أشبهه: اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته, وقال غيره

 مع مغايرته لهيئة الكسلان.
ج بين يديه عند السج ‘ والمهمُّ أن الرسول ما جافيهود ويكان يفر 

كمن  ى أحدتأذعن جنبيه. وينبغي أن يكون التفريج والمجافاة بحيث لا ي
ر ما ى غراعل , فالضرر منهي عنه, وذلكيصليّ بجواره في الجماعة مثلًا 

لجميع تفق اايث قلناه في التفريج بين القدمين عند الوقوف في الصلاة, ح
 ليه.ع إأنه إذا كان متفاحشاً أي واسعاً جداً كان مكروهاً فيرج

 أس؟لراوهو مكشوف  ( هل تصح صلاة الرجل48): السؤال رقم
رأس ري ال عاأو منفرداً صلاة الرجل إماماً كان أو مأموماً : الجواب

وذهب  صحيحة في جميع المذاهب, لكن الأفضل تغطيتها في الصلاة.
لجواز با: نولوالحنفية إلى كراهة صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل, ويق
ة الرأس تغطي تركإذا كان الترك لعدم القدرة أو العذر, وفي قول لا بأس ب

 .في الصلاة للتذلل والخشوع
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 ؟ةكيس في الصلاما حكم قراءة التن :(49السؤال رقم )
 ذات ‘ورد في الصحيح أن حذيفة صلى خلف النبي : الجواب

.. .كعرثم  ,مرانعثم افتتح آل  ,ليلة فسمعه قرأ في الركعة الأولى البقرة
بواجب يس إن ترتيب السور ل: قال القاضي عياض .(61 /6رواه مسلم )

وإنه لم  عليم,التو في التلقينفي الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا 
 .في ذلك نص, ولا تحرم مخالفته ‘ يكن من النبي
ورة س انيةة الثولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركع: ثم قال

ولمن يتلو  دة,وإنما يكره ذلك في ركعة واح .قبل التي قرأها في الأولى
 .في غير الصلاة

ساً منكو قرآنعن قراءة ال وتأويل نهي السلف ,وقد أباحه بعضهم: قال
كل  تب آيارتيعلى من يقرأ من آخر السورة إلى أولها, ولا خلاف في أن ت
كذا وه .فمصحسورة بتوقيف من اللهّ تعالى على ما بني عليه الآن في ال

أن  بهذا يعلمو>.(2/237نيل الأوطار للشوكاني)< ‘ نقلته الأمة عن نبيها
روهة مك ر ليست محرمة, بل هيمخالفة ترتيب المصحف في قراءة السو

 .اعليه خذةفقط, والكراهة مرتبة أقل من الحرمة, بمعنى أنها لا مؤا
 ‘ لنبين اعأما مخالفة الترتيب في قراءة الآيات فلم أر حديثاً 

مادة  ـ لأثيرابن وقد جاء في نهاية ا .فيها, بل الوارد إنما هو عن السلف
 وساً.رآن منكفلاناً يقرأ القإن : وفي حديث ابن مسعود قيل له :ـ نكس

 ىرة حتقيل هو أن يبدأ من آخر السو .ذلك منكوس القلب: فقال
ثم يرتفع  لسور,رأ اهو أن يبدأ من آخر القرآن فيق: وقيل ,يقرأها إلى أولها

 .اهـ .إلى البقرة
 ه.وقد علمت أن الثاني ليس بمحرم, والأول هو المنهي عن
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ن لملأرض اسة دم في ملامتق أي الأعضاء التي: (50السؤال رقم )

 ن؟يديالركبتان أم راحتا ال: يهوي للسجود
 ديهي على إنه يسن أن ينزل على ركبتيه لا: قال الجمهور: الجواب
 داود بيأن ح جر عند اه أول ما تمس الأرض لحديث وائل بفتكون ركبت

تاه ركب تجد وقعإذا أراد أن يس ‘ رأيت رسول الله: والترمذي وغيرهما قال
د أكثر أهل والعمل عليه عن: (2/56بل يديه, قال الترمذي في سننه )ق

 م.ى أعلعالالعلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه اهـ. والله ت

 خّرهماويؤ ,كبتيهيقدم يديه عند السجود قبل ر: وقالت السادة المالكية
 (.1/52عند القيام. نص على ذلك خليل كما في جواهر الإكليل )

لفجر؟ ا لاة صفيالإمام؟ هل متى يقنت المصلي و: (51قم )السؤال ر

بأنه في  وإذا قلتم مام؟الإ اءشأم إذا نزلت بالأمة نازلة؟ أم متى 

 صلاة الفجر فهل يقنت كل يوم؟
مذهب  يتبع يه أنعلى المصلي سواء أكان إماماً أم منفرداً عل: الجواب

ند عل الركوع اً قبئمجر داإمامه فإن كان مالكياً أو شافعياً قنت في صلاة الف
ركه وهو إذا توه, المالكية, وبعده عند الشافعية, فيقنت وإن لم يقنت إمام
يطان عند  للشاماً مؤتمٌّ عمداً أو سهواً سجد لذلك جبراً لخلل إمامه وإرغ
لات ن مبطموت الشافعية, خلافاً للمالكية فإن السجود عندهم لترك القن

 ألة العمد.الصلاة وخلافاً للحنفية في مس

وإن كان حنفياً أو حنبلياً فلا قنوت عليه في صلاة الفجر, ولكن في 
كما  الوتر فقط ولكنه إذا اقتدى بشافعي أو مالكي فعليه أن يقنت معه ويتابعه,
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قال الأمام أحمد وأبو يوسف, انظر رحمة الأمة في اختلف الأئمة 
 (.37)ص

عوام  من لأيامه اثيراً هذوليس له أن ينكر عليه لكونه قنت كما نسمعه ك
 ها.ل بسطمح الناس, فإن القنوت في الفجر ثابت بأحاديث كثيرة ليس هذا

 :هما اعةويكفي أنه مذهب إمامين مجتهدين من أئمة السنة والجم
 .¶مالك والشافعي 

المصلي   كاناماً أما إذا نزلت بالأمة نازلة فإنه يقنت في كل صلاة إم
وينتهي  ,نازلةال لاة أم سرية, ويسمى هذا قنوتأو منفرداً, جهرية كانت الص

 بانتهائها.
ور الصحيح المشه: (3/494قال الإمام النووي في المجموع )

ء و وباأحط قالذي قطع به الجمهور إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو 
 أو جراد أو نحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات وإلا فلا.

ن قط وإصبح فالقنوت إلا في الوهذا خلافاً للمالكية حيث لا يرون 
قبل قط و<وقنوت سراً بصبح ف: كان لنازلة كما نص عليه خليل بقوله

 الركوع>.

 لمنهاجا في عالىترحمه الله  قال الإمام النووي: (52السؤال رقم )

 القنوت ؤ أيخره ؤفي آ ‘ الصحيح سن الصلاة على رسول الله: 46ص

 ؤؤ اهؤ.

 افعية على ما تقدم, وهل هذا الدليليرجو السائل منكم ذكر دليل الش
يوافق أصول الإمام؟ وهل للإمام نص  في هذه المسألة؟ ولماذا عبر الإمام 
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 النووي رحمه الله تعالى بالصحيح؟

بّ إيما إن ما ذكره الإمام النووي هو المعتمد ولا س: الجواب ر عنه ن ع 
نووي ال امملإابالصحيح, وهو مذهب الإمام الشافعي الذي لا شك فيه, لأن 
و مع هقرره ا يرحمه الله تعالى هو محرر المذهب وعمدته, والفتوى على م
مع بين نه ج, لأالرافعي, فإن اتفقا فذلك, وإلا فما قرره الإمام النووي

حمد مة ملعلاالفقه والحديث كما نصّ على ذلك أئمة الشافعية كالشيخ ا
 ر فيابن حجحيث نقل عن  19سليمان الكردي في الفوائد المدنية ص

 لنووياـ  العباب إجماع المتأخرين على أن المفتى به ما ذكراهشرح 

كثرين م الأو كلاأوعلى ألّا يفتى بمن يعترض عليهما بنصّ الأم  ـ والرافعي
ترض المع لأنهما أعلم بالنصوص وكلام الأصحاب من: ذلك, قال أو نحو
إلخ ما  ..لهجه فلم يخالفاه إلا لموجب, علمه من علمه وجهله من عليهما
 ذلك. ذكره في

سألة مى في عالتإذا علم ذلك تبين أن كلام الإمام النووي رحمه الله 
سألتنا في م هو ما هو المذهب, لاسيما إن اتحد كلامه في كتبه عليها كما
 وضة.والر موعهذه حيث صرح بها في عامة كتبه ولا سيما المتأخرة كالمج

ن بعة ملرااوذلك في المسألة  فقد قررها في المجموع ودللّ عليها
 على هل يستحب الصلاة :)الرابعة: حيث قال 3/499مسائل القنوت 

 فالمصن بعد القنوت؟ فيه وجهان الصحيح المشهور وبه قطع ‘ النبي
كناً رنقل  نهلأوالجمهور يستحب, الثاني لا يجوز فإن فعلها بطلت صلاته 

 بغوي.إلى غير موضعه قاله القاضي حسين وحكاه عنه ال
وهو غلط صريح, ودليل المذهب أن في رواية حديث : قال النووي
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: هؤلاء الكلمات في الوتر قال ‘ علمني رسول الله: قال ~ الحسن
هذا لفظه في رواية النسائي : اللهم اهدني.... فذكر الألفاظ الثمانية, وقال

( بإسناد صحيح أو حسن. اهـ بحروفه. ونحوه في 3/248)

ب(. /81حيث جزم بسنيّتها ونحوه في التحقيق )خ( 1/254) الروضة
ويقال تبطل بها الصلاة  ,‘ عقبه الصلاة على النبي )ويندب: حيث قال

 اهـ. وهو غلط(: قال
 معتمدي الفي القنوت ه ‘ فتبين من هذا كله أن الصلاة على النبي

غيره, و ائيلنسفي المذهب ودليلها ما ذكره من رواية الحسن بن علي عند ا
كما  نعتبريالم صححها أو حسنها الإمام النووي. وهو من أهل هذا الفنوقد 

من  عدللا يخفى, فإذا حكم على حديث كان حكمه في نظرنا أوثق وأ
كام من الأح ديثحكم غيره, لأنه من أهل الاستقراء التام لا سيما في أحا

فات ي مؤلفرة أمهات السنن وقواعد الإسلام التي كان له بها عناية كبي
 .هماديدة كما في خلاصة الأحكام والمجموع شرح المهذب, وغيرع

عترض ي نما, وإولا يعترض عليه بتضعيف غيره, لأنه لا يرى فيه ضعفاً 
 عليه إذا سلم هو بالضعف كما لا يخفى.

ل زا ماويف, على أن كثيراً من أحاديث الأحكام فيها الصحيح والضع
تطبيق ال إن, فلمية تأبى ذلكعمل الأئمة على ذلك, وإن كانت القواعد الع

 ى أعلمتعال للهخلاف النظرية كما يقولون وهذا لا يخفى على أمثالكم. وا
نعم لأنه قد : ؟ فنقولهل هذا الدليل يوافق أصول الإمام: أما السؤال

)أما ما دلت عليه السنة فلا : ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال
فقرة رقم  576نة( كما في الرسالة صحجة في أحد خالف قوله الس
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1712. 
 ‘ للها)إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول : وجاء عنه قوله

ي في لسيوطودعوا ما قلت(, كما ذكر ذلك ا ‘ فقولوا بسنة رسول الله
 .50مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص
: هقال ل؟ فد اللهأتأخذ به يا أبا عب: وروى يوماً حديثاً فقال له رجل

ن أهدكم ه فأشحديثاً صحيحاً فلم آخذ ب ‘ )متى ما رويت  عن رسول الله
من  ا ذكرن معقلي قد ذهب( كما في المرجع السابق أيضاً. فثبت بذلك أ

 م.ى أعلعالحكم المسألة يوافق أصول الإمام تمام الموافقة. والله ت
ه ابأت كتستقراهل الإمام نص في هذه المسألة؟ فاعلم أني : أما قوله

خفي ولك ذالأم فلم أجده نص على ذلك في مظانه فإذا كان له نص في 
 .الىعليّ فمحتمل ولعل في الزوايا خبايا والعلم عند الله تع
المسألة  فلأن حيح؟أما لماذا عبّر الإمام النووي رحمه الله تعالى بالص

اب, صحخلافية عند الأصحاب, وهي مستخرجة الوجهين أو الأوجه للأ
ا , وهذواعدهقعلى أصله ويستنبطونها من  ~ من كلام الإمام يستخرجونها

 إن لما ويدل على أنه لا نص له في المسألة, وقد يجتهدون في بعضه
 يأخذوه من أصله.

واجذ. لا بالن ليهفتعبير الإمام النووي رحمه الله تعالى دقيق ع ض  ع
 : جرم فهو حذام هذا الفن

ـــــدقوها ـــــذام فص ـــــت ح  إذا قال
 

 مـــا قالـــت حـــذام  فـــإن القـــول  
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السائل  الأخ من والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للرشاد والسداد, ونرجو
 ين, واللهلشاكرن االكريم إذا اطلع غير ما ذكر أن يهديه إلينا فنكون له م

لله الى يقول الحق وهو يهدي السبيل. وهو سبحانه أعلى وأعلم. وص
 وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

د ي بعصلِّص يقوله المهل هناك دعاء مخصو: (53ال رقم )السؤ

 التشهد الأخير, وهل هو فرض أو سنة؟
 م ليسلسلاالدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل ا: الجواب

 صلاة. وقدطل التب ركناً ولا فرضاً ولا واجباً, بل هو سنة فقط, لو ترك لا
 ‘ لنبيان أابن مسعود  وردت أحاديث كثيرة ترغب فيه, منها ما جاء عن

اه ء> روتشا <ثم لتختر من المسألة ما: علمهم التشهد ثم قال في آخره
في  أثوربالم كونمسلم. وإذا استحب الدعاء بما يشاء الإنسان فالأفضل أن ي

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}القرآن والسنة, مثل 
 الل هكان رسول : وما جاء في الحديث الذي رواه مسلم{ ې ې ې
لهم اغفر <ال :سليمم إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتإذا قا ‘

لم نت أعا ألي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وم
ر لا إلَ إلا أنت> وم ا <إذ: يضاً واه أا ربه مني, أنت المقدم وأنت المؤخ 
غ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوّذ بالل ه من أربع للهم إني ا :قول, يفر 

ت, المماا وأعوذ بك من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحي
 ومن شر فتنة المسيح الدجال>.

الفقه  أما الدعاء بغير المأثور فإليك ما قال فيه الفقهاء, منقولًا من كتاب
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 : على المذاهب الأربعة
: كأن يقول لا يجوز أن يدعو بما يشبه كلام الناس,: قال الأحناف

نه ب, لأناصاللهم زوجني فلانة, أو أعطني كذا من الذهب والفضة والم
 سلام.ال يبطلها قبل القعود بقدر التشهد, ويفوت الواجب بعده قبل

 رة. الآخوله أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا : وقال المالكية
دعو ي ز أن يجويسن الدعاء بخيري الدين والدنيا, ولا: وقال الشافعية

 ته.صلا أو مستحيل أو معلق, فإن دعا بشيء من ذلك بطلت بشيء محرم
ورد,  ما يشبه لو لموله أن يدعو بما ورد أو بأمر الآخرة : وقال الحنابلة

وله أن يدعو لشخص معين بغير كاف الخطاب, وتبطل الصلة 

دخله أ للهما: الاللهم أدخلك الجنة يا والدي. أما لو ق: الخطاب مثل بكاف
واتها, ا وشهلدنيابه, وليس له أن يدعو بما يقصد منه ملاذ الجنة فلا بأس 

إن فعل وه, فونح اللهم ارزقني جارية حسناء, أو طعاماً لذيذاً : كأن يقول
 م.أمومذلك بطلت صلاته, ولا بأس بإطالة الدعاء ما لم يشق على 

لى إ؟ أم امه صلاته؟ أمفيأين ينظر المصلّي : (54) السؤال رقم

 لى مكان آخر؟موضع سجوده؟ أم إ
: تحدث القرطبي عن هذه المسألة في تفسيره لقوله تعالى: الجواب

في هذه الآية : فقال [144: ]البقرة{ ھ ھ ہ ہ ہ}
ينظر  حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصليّ حكمه أن

بن  أمامه لا إلى موضع سجوده, وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن
: يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده, وقال شريك القاضي: ح ي  
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ينظر في القيام إلى موضع السجود, وفي الركوع إلى موضع قدميه, وفي 
إنما : السجود إلى موضع أنفه, وفي القعود إلى حجره. قال ابن العربي
وهو  ينظر أمامه, فإن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس

مشقة  اء, وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلكأشرف الأعض
عظيمة وحرج, وما جعل علينا في الدين من حرج, أما أن ذلك أفضل فهو 

 لمن قدر عليه. انتهى.
 ى علىكان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمن ‘ وقد ثبت أنه

يجاوز  ة ولمبابفخذه اليمنى, ويده اليسرى على فخذه اليسرى, وأشار بالس
حديث   بعديضاً أبصره إشارته, رواه أحمد والنسائي وأبو داود, وجاء فيه 

ي فمالك لجة حفيه : النهي عن رفع الأبصار إلى السماء أن ابن بطال قال
ستحب ي: يونوفوالك أن نظر المصليّ يكون إلى جهة القبلة, وقال الشافعي

واه ره ما ليعل له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع. ويد
ا أنه ,‘ بيابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة بنت أبي أمية, زوج الن

د  ي لم ي  إذا قام المصلي يصل ‘ كان الناس في عهد رسول الله: قالت بصر  ع 
دهم ام أحقفكان الناس إذا  ,‘ أحدهم موضع قدميه, فتوفي رسول الله

قام  س إذاناكان اليصلي لم يعد موضع جبهته فتوفي أبو بكر فكان عمر ف
ت كانوأحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة, فكان عثمان 

 ت الناس يميناً وشمالًا.الفتنة فتلف  
اجتهادات  فالإجابة على السؤال ليس فيها دليل يعتمد عليه, وإنما هي

يساعد  حرٌّ في نظره ولكن يختار ما كل مصل  : وآراء, ومن وجهة نظري أقول
رفع البصر  نهى عن ‘ في الصلاة, مع العلم بأن رسول اللهّ على الخشوع
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أقوام يرفعون  <لينتهين  : فقد روى مسلم والنسائي وأحمد أنه قال ,إلى السماء
 أبصارهم في الصلاة أو لت خطفن أبصارهم>.

روى  . فقدتهونهى عن النظر إلى ما ي لهي وي شغ ل  المصلّي عن صلا
 أو كساء من خزـ  ه صلى في خميصةأن ¸البخاري ومسلم عن عائشة 

ذهبوا ا ذه,هلام <شغلتني أع: لها أعلام, أي بها ألوان مخالفة, فقال ـ صوف
ساء ك نبجانية> والأني تهوائتوني بأ نب جا ـ هو عامر بن حذيفةـ  بها إلى أبي جهم

 لخميصةا ‘ غليظ له وبر وليس له علم. وكان أبو جهم أهدى إلى الرسول
 نبجانية.فطلب بدلها الأ

ت ـ ستر’قيقستر ر’كان ق رام لعائشة ـ: وروى البخاري عن أنس قال
ويره ل تصا تزا<أميطي قرامك, فإنه لا :‘ به جانب بيتها فقال لها النبي

 ت عر ض لي في صلاتي>.
لا بعضهم ه بومع العلم أيضاً بأن تغميض العينين كرهه البعض وجوز

 لم يصح. كراهة, لأن الحديث المروي  في الكراهة
ضل هو أفوع فإن كان تفتيح العين لا يخـل بالخش: والصواب أن يقال

يق أو التزورفة ولما في قبلته من الزخـ  وإن كان يحول بينه وبين الخشوع
استحبابه ب لقول. وافهناك لا يكره التغميض قطعاً  ـ غيره مما يشوش عليه قلبه

 ته.اهقول بكرفي هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من ال

** ** ** 
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 الفرائضباب 

ى من صل<: يلحديث النبوهل هذا القول من ا: (55السؤال رقم )

 ا؟نهموما المقصود م >البَردين دخل الجنة
 هما والبردانهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم, : الجواب

لى ع لحثو اهالصبح والعصر, لوقوعهما في أول النهار وآخره, والمقصود 
وملائكة  لاللي ئكةفظة عليهما, فهما الوقتان اللذان تتبادل فيهما ملاالمحا

: النهار كما صح في حديث البخاري ومسلم, حيث يسألهم ربهم

ن, يصلو وهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم: تركتم عبادي؟ فيقولون كيف
لو مرة هما وصليفاغفر لهم يوم الدين. وليس المراد من الحديث أن الذي ي

ال قكما  همايدخل الجنة, بل المراد التأكيد على المحافظة علي واحدة
{ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: سبحانه
 ڎ ڌ ڌ}: وكما قال في صفات المؤمنين المفلحين [238: ]البقرة
 .[9: ]المؤمنون{ ڈ ڎ

ى لأ ول اومن حافظ على هاتين الصلاتين سيحافظ على غيرهما لأنّ 
ي وقتها فاها أد  ويام منه, فمن قام تكون بعد النوم والنفس تتراخى عن الق

ها, نه فيهاوالضيق خشية أن تفوته دل ذلك على عنايته بالصلاة وعدم ت
راحة من لب الطون وكذلك الثانية تؤد ى بعد جهد كبير طول  النهار فقد يك

أيسر,  هاى غيرعل العمل داعياً إلى إهمالها, فمن حافظ عليها كانت محافظته
 هامام بهتالصلاة الوسطى التي ركز الله على الا وقد نص على أنها هي

 والمحافظة عليها.
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 <لن: سلممومما جاء في التأكيد على هاتين الصلاتين حديث رواه 
العصر> و فجرال يعني’يلج النار أحد صل ى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ـ

ي > وف<من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله: وحديث البخاري ومسلم
ت ر أهل ه ومال ه>.<: رواية  فكأنما و 

 ڱ ڳ ڳ ڱ ڱ}: ما معنى قوله تعالى: (56) السؤال رقم

في  هي الحكمة , وماريةلجهوما هي الصلاة السرية والصلاة ا {ڱ

 ذلك؟
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}: قال تعالى: الجـواب

صلاة هنا إن المراد بال: , قال بعض المفسرين[110: ]الإسراء{ ڻ ڻ
 گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ}ة السابقة عليها الدعاء, بدليل الفقر

الذي  والمراد أن يكون الدعاء وسطاً بين الجهر{ ڳ گ گ گ
سمعه لا ي لذييوقظ النائم ويزعجه أو يجر إلى الرياء, وبين الإسرار ا
رج . وأخسلممالداعي, ويكون أشبه بالهمس غير المفهوم. وهذا ما رواه 

 متوار ‘ لهّزلت ورسول الأنها ن¶ البخاري ومسلم أيضًا عن ابن عباس 
ون لمشركاعه بمكة, وكان إذا صلى بأصحابه ورفع صوته بالقرآن فإذا سم

 {ڱ ڳ ڳ}: سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به, فقال الل ه تعالى
عن أصحابك. أي { ڱ ڱ ڱ} فيسمع المشركون قراءتك

جهر ين البهو  القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلاً  أسمعهم
 والمخافتة.
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ود بو داوأ وهذان السببان أصح ما ورد في نزول الآية. وروى أحمد
مر مر بعته, وليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صو مر   ‘ أن رسول الل ه

ا بكر يا أب<: الق ‘ وهو يصلي رافعًا صوته. فلما اجتمعا عند رسول الل ه
من  تسمعه قد أيا رسول الل  : مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك> فقال

 رسول اي: ل<مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك> فقا: ناجيت. وقال لعمر
ن صوتك رفع مكر ا<يا أبا ب :‘ الل ه أ وقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال

 كانت ادثة<اخفض من صوتك شيئًا> ولعل هذه المح: شيئًا> وقال لعمر
 طبيقها.أن يرشدهما إلى ت ‘ بعد نزول الآية, فأراد النبي

ة؟ لطائر الصلاة وهو فياما حكم من أدركته : (57السؤال رقم )

 .خيراً للها نرجو تفصيل حكم هذه المسألة, جزاكم
, وازهاجفي  الصلاة في الطائرة إذا كانت نافلة فلا خلاف: الجواب

 لقبلة ولااإلى  جاهحيث لا ي شترط للمتنفل السائر على الدابة ونحوها الاتّ 
 ك.د على الأرض, لورود الأدلة الصريحة في ذلالركوع والسجو

 رينلمتأخعض اأما صلاة الفريضة فقد اختلف فيها أهل العلم, وذهب ب
سالك ن المبييتإلى جوازها كما قرر ذلك الشيخ محمد الشيباني في كتابه 

1/416. 
ما كلك ذأما السادة الشافعية فظاهر نصوصهم تدل على عدم صحة 

 :صهنما  1/136الأنصاري في شرح الروض قال شيخ الإسلام زكريا 
 ركانم الأوتما يشترط في صحة صلاة الفريضة الاستقرار والاستقبال: )فرع

 احتياطاً لها إلا لضرورة(.
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 ء, أولهواافلو حمله رجلان وأوقفاه في : وقال الرملي في حاشيته
حجر  بنصلى على دابة سائرة في هودج لم تصح. ونحوه في التحفة لا

ي فري هو مذهب الحنفية أيضاً كما نص عليه الشيخ البنو, و2/21
ة كب الهوائيالصلاة المكتوبة على المرا: حيث قال 3/397السنن معارف 

 فينة.الستجوز بدون العذر كما هو في حكم الصلاة على الدابة و لا
وك تب في الموضوع رسائل تبرهن على عدم صحة الفريضة 

ها أسما مكيسماعيل عثمان الزين الالطائرة, منها رسالة لشيخنا إ في
نوالسيارة بتحقيق حكم الصلاة في الطيارة( )إعلام الزمرة  سالة ها رضم 

قته, في و رمةحسن المالكي المكي شيخ المالكية في مكة المك للشيخ علي
ن  فيها على عدم صحة صلاة الفريضة في الطائرة بن ه   ا تقرر فيمعلى  اءً ب ر 

 بعد خيراً جمع تأيولذلك فإذا كان بوسع الإنسان أن السادة المالكية, كتب 
 لأجدرو اهالنزول من الطائرة, أو تقديماً قبل الصعود إليها, فذلك 

 يصل   فليمكنه ذلك وخشي خروج الوقت وهو لم يصل  والأحوط, وإن لم 
ن , فإوإذا وصل أعاد خروجاً من خلاف من منع ذلك على حسب حاله,

والله  نه.وذلك هو الأحوط للإنسان في دي الخلاف مستحب, الخروج من
 تعالى أعلم.

وهل  لوات؟ن صما تركته م ( هل يجب عليَّ قضاء58): السؤال رقم

م لى الفور أعاؤها ضق بوهل يج ؟يجب عليّ الترتيب في القضاء

 على التراخي؟
الصلاة من فروض الإسلام وهي أحد أركانه الخمسة, ففي : الجواب
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, وفي (1){ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}: القرآن الكريم
عِبَادِ مَن  جَاءَ بِهِنَّ لَم  < ‘ السنة قوله سُ صَلوََاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلىَ ال  خَم 

خِلهَُ  دٌ أنَ  يُد  هِنَّ كَانَ لهَُ عِن دَ اللَّهِ عَه  فَافا  بِحَقِّ تِخ  ئا  اس  هُنَّ شَي  جَنَّةَ  يضَُيِّع  مِن  , (2)>ال 
جُلِ < ‘ وقوله نَ الرَّ نَ  بَي  لاةِ  وَبَي  كُ الصَّ رِ تَر  كُف    .(3) >ال 

زمه لمدا  ة عوقد أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلا
 .قضاؤها

يقضي  لا: وخالف في هذا أبو محمد علي بن حزم من الظاهرية وقال
ف مخال نه)باطل لأ: بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع, وقوله هذا

 مام النووي في المجموع. للإجماع(, كما نقل الإ
م عن مسلوالدليل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري و

لِّهَا إِذَا فلَ يُصَ  يَهَاو  نَسِ أَ مَن  نَامَ عَن  صَلاةٍَ < ‘ قال رسول الله: قال ~ أنس
 >.ذَكَرَهَا

وإذا وجب القضاء على التارك ناسياً, فالعامد أولى, : قال النووي
نُ < ‘ ورد في حديث الخثعمية حيث قال لها رسول اللهويؤيد هذا ما  فدََي 

ضَى  (4) >.اللَّهِ أحََقُّ أنَ  يُق 

 أو عمداً  ائتوبعد اتفاق الفقهاء على العمل بهذا ووجوب قضاء الفو
 سهواً أو بعذر  اختلفوا في ترتيب أدائها. 

                                                

 (.103)النساء:  (1)

  .رواه مالك وأبو داود وابن حبان في صحيحه( 2)
  رواه الجماعة إلا البخاري.( 3)
  .أخرجه البخاري ومسلم, وفيه من العموم ما يشمل هذا الباب (4)
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على  فوائتد اليجب الترتيب ما لم تز: فقال الإمام أبو حنيفة ومالك
 لكنولا يجب الترتيب  ~ صلوات يوم وليلة, وقال الإمام الشافعي

ور ثبو يستحب, وبه قال طاووس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأ
ت أو لفوائال ت  إن الترتيب واجب ق  : وقال الإمام أحمد وزفروأبو داود, 

 ولكل قول أدلته المبسوطة في كتب فقه المذاهب.  كثرت,
كلف موهو  الاً المفروضة مدة طويلة عمداً أو إهمأما من ترك الصلاة 

ليه يجب عوا, بها فإنه يجب عليه قضاؤها, ولا تسقط عنه مهما طال أمده
ضاء ق من يقنقضاء ما وسعه من ذلك عقب أداء كل صلاة مفروضة إلى أن يت

من  راجح, والالكالجميع. وهذا عند الأئمة الثلاثة الشافعي وأبي حنيفة وم
 قولي أحمد. 

 أو عمداً  ئتةوقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب قضاء الصلاة الفا
لحديث في ا جاءو نسياناً, لأن تارك الصلاة في الحالتين لا يعد كافراً,

ال ك   صَلاةٍ   عَن  مَن  ناَمَ <: الَ نه قَ أ ‘ عَنِ النَّبِيِّ  ,~ الصحيح ع ن  أ ن س  ب ن  م 
قَظَ, وَمَن  نَ  تَي  : قاَلَ   عَزَّ وَجَلَّ كَرَ, إِنَّ اللَّهَ ذَ  إِذَا يُصَلِّ ل  سِيَ صَلاة  فَ فلَ يصَُلِّ إِذَا اس 

 .(14)سورة طه آية  {ٺ ٺ ٺ}
أولى المتعمد, ويجب  فإذا وجب القضاء على النائم والناسي فمن باب  

على من نسي صلاة أو نام عنها أن يبادر إلى قضائها لأن من شغلت ذمته 
ضَى< :‘ قول الرسولبفريضة لا تبرأ إلا بأدائها ل نُ اللَّهِ أحََقُّ أنَ  يُق   .(1)>فدََي 

أداء  ويجب قضاء الصلاة على الفور لأن الأجل قد يدرك الإنسان قبل
                                                

  رواه البخاري.( 1)
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ما عليه من حقوق تجاه ربه سبحانه وتعالى, فيموت مقصرًا, ولهذا فإنه 
ويدل  يجب على المسلم أن يبادر إلى قضاء الفريضة التي فاتته حال تذكره لها

يُصَلِّهَا < :‘ على ذلك قول الرسول هَا فلَ  إِذَا نَسِيَ أحََدُكُم  صَلاة  أوَ  نَامَ عَن 
ارَةَ لهََا < :‘ , وقوله(1)>إِذَا ذَكَرَهَا يُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّ مَن  نَسِيَ صَلاة  فلَ 
لاةِ أوَ  < :‘ وقوله (2)>إِلا ذَلكَِ  هَا فلَ يُصَلِّهَا إِذَا رَقدََ أحََدُكُم  عَن  الصَّ غَفَلَ عَن 
  .{ٺ ٺ ٺ}: يقول فإن الله  (3),إِذَا ذَكَرَهَا

ومنها قضاء نحو صلة : جاء في حاشية الإيضاح لابن حجر

 لذياكثرت, ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت  وإن
لقرآن اسيان ي نفيحتاجه لصرف ما عليه من مؤونة نفسه وعياله, وكذا يقال 

مناً زاؤها ق قضبعضه بعد البلوغ, وإذا كانت كثيرة جداً؛ وكان يستغرأو 
ت ف ى في صحة توبته عزمه على قضا  لشروع فيهمع ا ئهاكثيراً فينبغي أن ي ك 

 حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصياً.
وراً ف رتبةئتة مويجب قضاء الصلاة الفا: وفي دليل الطالب/فقه حنبلي/

 إذاً. ولا يصح النفل المطلق

 ين؟رتملاة في يوم ( هل يجوز إعادة الص59): السؤال رقم
يستحب لمن صلى الفريضة ثم أدرك جماعة تصلي هذه : الجواب

                                                

  وهو حديث صحيح وجزء من حديث أنس السابق. (1)
 رواه البخاري ومسلم.( 2)
  اه مسلم.رو( 3)
 14(سورة: طه آية: 5)
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ن  عند النسائي ع ن  ي ز   الفريضة, أن يصلي معهم ثانية, وذلك لما ثبت يد  ب 
ام ر يّ  د  ال ع  و  تُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ <: ق ال   ~ الأس  رِ فِي صَلاةَ  ‘ شَهِد  فَج  ال 

مِ لَم  يُصَلِّيَا  قَو  نِ فيِ آخِرِ ال  ا قضََى صَلاتَهُ, إِذَا هُوَ بِرَجُليَ  فِ, فلَمََّ خَي  جِدِ ال  مَس 
عَدُ فرََائِصُهُمَا, فقََالَ يَّ بِهِمَا؛ فأَتُِيَ بِهِمَا تُ عَلَ : مَعَهُ, قاَلَ  مَا مَنعََكُمَا أنَ  <: ر 

ناَ فيِ رِحَالنِاَ, قاَلَ يَا رَ  :تصَُلِّيَا مَعَناَ؟ قاَلا عَلا إِذَا: سُولَ اللَّهِ إِنَّا قدَ  صَلَّي   فلَا تَف 
جِدَ جَمَاعَةٍ فصََلِّيَا مَعَهُم  فإَِنَّهَا لكَُمَا ناَفلِةٌَ  تُمَا مَس  تُمَا فيِ رحَِالكُِمَا ثُمَّ أتََي    >.صَلَّي 

عَ ـتُ ) نىـومع ع  ـم   (دـر  ج  ـد  الـن  أ ر  ت  ـأ خ   ل إ ذ اـر  ه  ـع  ه  الر  ـذ  ة و  عـي  ال ف  ـد   ز 
اب. ط ر  الاض  ي  : (فرََائِصهمَا)و و  ه  ة و  ع ف ر يص  م  م  الل   ج  ن بة ال ت  ح  ا ي ب ي ن ج  ب ة الد 

ف. و  ف م ن  ال خ  ج  ا, أ ي  ت ر  ت فه  ك  اي  لن  ي اق ال ه  ف   و  ب  ه  س  اة, و  اد ف ر  ت ع  ا ب ار  ئ صهم 
ا ا ول م  س  ع  ف ي ر  ت م  ب ة ال   ‘ الل هج  ي  ظ يم ن  ال ه  ة و  ع  م  م  ر  ة ل ك  ال ح  يم  س  ن  ة ال ج  ل  م 

اف ان   ن ى ي خ  ع  ال م  عه, و  اض  ة ت و  ر  ث  ع  ك  آه  م  ول  الن  ر   م  ر   .‘ ل ه  س 
انية ة الثلصلااواختلف العلماء في أي صلاة تكون نافلة, فالأكثر أن 

 مد. وأح يافعت, وبه قال الشهي النافلة, والحديث ظاهر في عموم الصلوا
فلا,  العصربح ولا يعاد إلا الظهر والعشاء أما الص: وقال أبو حنيفة

ادها لو أعر فللنهي عن الصلاة بعدهما, وأما المغرب فلأنها وتر النها
  صارت شفعاً.

داً منفر لاهاإذا صلاها في جماعة لم يعدها, وإن كان ص: وقال مالك
 أعادها. 

 ‘ ن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قولهولقد اتفق أحمد ب
نِ لا < تَي  مِ مَرَّ يَو  > إن ذلك الرجل يصلي الصلاة المكتوبة تُصَلُّوا صَلاة  فيِ ال 
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التي عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض, وأما من 
 في أمره بذلك ‘ صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي

نافلة  فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية
.  فلا إعادة حينئذ 

منفرداً,  ويستحب لمن صلى في جماعة ثم جاء رجل فأراد أن يصلي
أن يقتدي به ليحوز الثاني ثواب الجماعة ودليل ذلك ما ثبت عن أبي 

 ‘ ل اللهأن رجلًا دخل المسجد وقد صلى رسو ~ سعيد الخدري
قُ عَلىَ هَذَا فيَُصَلِّيَ مَعَهُ < ‘ فقال رسول الله بأصحابه فقََامَ  ؟مَن  يَتَصَدَّ

مِ فصََلَّى مَعَهُ  قَو   .(1)>رَجُلٌ مِن  ال 
ل ن دخموالحديث يدل على مشروعية الدخول مع ): قال الشوكاني

كان  ه وإنمع في الصلاة منفرداً لم يلحق الجماعة, فيستحب له أن يصلي
ي يصل نز أقد صلى في جماعة وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على جوا
لي فيه, قال وبه يقول أحم  (إسحاقد والقوم في جماعة في مسجد قد ص 

  (.2/151نيل الأوطار )
داً منفر يصلي وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصاً : قال ابن الرفعة

 ماعة.ي جقد صلى فلم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلي معه وإن كان 

 لة, فهصلاة وأقيمت الإذا كنت أصلي السن: (60السؤال رقم )

 كمل صلاتي؟أم أ ام؟حرأقطع صلاتي لئلا تفوتني تكبيرة الإ
الجماعة  إذا كان المرء قد شرع في النافلة, ثم أقيمت صلاة: الجواب

                                                

  رواه أبو داود والترمذي وأحمد. (1)
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فإنه إن خشي فوات الجماعة قطع النافلة حرصاً على إدراك الجماعة لأن 
حفاظ عليها أفضل من صلاة النافلة, أما إذا لم يخش فواتها فإن الأولى ال

 (.2/208إتمامها كما بينه النووي في شرح المهذب )

مسجد ال رجان خاكبل عليه إتمامها خفيفة ولو : وقالت السادة الحنابلة
مالكية ويرى السادة ال [33: ]محمد{ ڈ ڈ ڎ}: لقول الله تعالى

ظاً حفـا ذلكلإمام حتى ولو كان يصلي فرضاً, وقطعها لفوات ركعة مع ا
 (.1/431على الجماعـة كما بي نـه الدرديـر في الشرح الصغير )

جدة, عة بسلركأما السادة الأحناف فإنهم يرون قطعها إذا لم يقيد ا
 وإلا أتم ركعتين خفيفتين. والله تعالى أعلم.

 

** ** ** 
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 النوافلالرواتب وفصل 

ة"  ليلفيان قال "لا وتر ‘ هل صحيح أن النبي: (61السؤال رقم )

 ؟وهل يقضى الوتر إذا فات
ق   ب ن  ي س  ق  روى أبو داود والنسائي والترمذي ع ن   ,نعم: الجواب  ط ل 

م   ل ي  ف ي ي و  ن ا أ ب ي ط ل ق  ب ن  ع  ار  م   ن  م  ق ال  ز  ان  ف أ  ر  ق اض  ى ب ن ا و  س  م  ب ن ا ت ل ك  م 
أ   ل ة  و  ر  إ ل ى م  الل ي  د  ت ر  ب ن ا ث م  ان ح  د  س  و  ل ى ب  ف  ج  ت  ص  اب ه  ح  ح  ر  ث م  أ ص  ت  ي  ال و  ى ب ق 

ن   م  ف إ  ت ر  ب ه  ال  ل ه  أ و  لًا ف ق  ج  م  ر  ع  ي س  ق د  ول  م  س  رَانِ <: ي ق ول   ‘  الل ه  ت  ر  لا وِت 
لةٍَ" ان يركع ك ‘ نهة أوروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أم سلم فيِ ليَ 

 .ركعتين بعد الوتر وهو جالس
ن صلى م: قال العلماء: (4/319قال الشوكاني في نيل الأوطار)

 جوز له أنلا ي لكنوالوتر بعد العشاء ثم أراد أن يقوم الليل فليصل ما شاء 
ه  و يوتر, لأنه أوتر قبل ذلك ر  ت  ل   ,لا ي ن ق ض  و  ي ص  ف  و  ف  ي ش  ب ح   عًا ح ت ىعًا ش   ,ي ص 

ر   اب ة  أ ب و ب ك  ح  يق   وق ال  بهذا م ن  الص  د  م  و   الص  اف ع   ار  ب ن  ع  ر  ر  و  يج   ي اس  د  ب ن  خ 
أ ب و ل ي  و  ط ل ق  ب ن  ع  ر و و  م  ائ ذ  ب ن  ع  ع  ر  ه   و  ي  ار  ع  ة  ة  و   .ئ ش 

ن ف  ع   ص  ب ة  ف ي ال م  ي  اه  اب ن  أ ب ي ش  و  ر  ع   ن  و  ق  د  ب ن  أ  س  اب  ب ي و  ر  اص  و  م  ن  ع 
ن  ق ال  ب ه  م ن  الت اب ع   م م  ب اس  و  اب ن  ع  ع  ين  و  ن   س  ع   يد  ب  ي ب  و  س  ب يُّ ال م  ع  الش  ة  و  م  ق  ل 
ر  و   ب ي  يد  ب ن  ج  ع  س  يّ و  ع  يم  الن خ  اه  ر  إ ب  وم  و  ح  ال ح   ل  ك  .و  ر يُّ ن  ال ب ص   س 

اع   م  م ذ يُّ ع ن  ج  ى الت ر  و  ر  اب  الن ب ي  و  ح  از   ‘ ة  م ن  أ ص  و  م  ج  ه  د  م ن  ب ع  و 
ر   ت  ض  ال و  ق ال وا ,ن ق  ى: و  ر  ا أ خ  ه  يف  إل ي  ا ل ه   ,ي ض  ا ب د  ل ي م  ي ص  ث م  ي وت ر  ف ي  ,و 
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لات ه  ق ال   ر  ص  ور  : آخ  ك  ذ  ر  ال م  م  ن  ع  يث  اب  د  لُّوا ب ح  ت د  اس  اق  و  ح  ه  إ س  ب  إل ي  ذ ه   و 
ق ال وا ه  : ف ي ال ب اب  و  ر  ت  ع  و  ف  ت ر  ث م  ن ام  ث م  ق ام  ف ل م  ي ش  ن ى  ,إذ ا أ و  ث  ن ى م  ث  ل ى م  ص  و 
ل ون   ا ق ال  الأ و  م  لات ه  م ن   ,ك  ر  ص  ل  آخ  ع  ان  ق د  ج  لات ه  ك  ر  ص  ل م  ي وت ر  ف ي آخ  و 

رًا ت  عًا لا و  ف  ل  ش  ال   ,الل ي  ف يه  م خ  ل ه  و  و  ة  ل ق  لِ < :‘ ف  عَلوُا آخِرَ صَلاتِكُم  بِاللَّي  اج 
ا ر  ر  ق ال   >وِت  ت  ئ ل  ع ن  ال و  ان  إذ ا س  ر  أ ن ه  ك  م  ع ن  اب ن  ع  ل  : و  ت  ق ب  ت ر  ا أ ن ا ف ل و  أ و  أ م 

ا م   ,أ ن  أ ن ام   ة  م  د  اح  ت ب و  ع  ف  ل  ش  ل ي  ب الل ي  ت  أ ن  أ ص  د  ر يث م  أ ر  ت  ى م ن  و  ث م   ,ض 
ول  الل ه   س  ة , لأ ن  ر  د  اح  ت ب و  ت ر  لات ي أ و  ي ت ص  ن ى, ف إ ذ ا ق ض  ث  ن ى م  ث  ل ي ت  م   ص 

رَ. :‘ وِت  لِ ال  عَلَ آخِرَ صَلاةِ اللَّي  د   أمََرَنَا أنَ  نجَ  م  اه  أ ح  و   .()ر 
ل ي   ع ن  ع  و  : ق ال   ~ و  ر  ث لاث ة  أ ن  ت  ن  اع  ف  ال و  اء  أ   م  ل  ش  ل   ن  ي وت ر  أ و  الل ي 

ت ر   ه   ,أ و  ع  ف  اء  أ ن  ي ش  ق ظ  ف ش  ت ي  ك  ا ب  ف إ ن  اس  ي  ر  ة  و  ت ي  ع  ع  ك  ل ي  ر  ت ى ص  ن  ح  ت ي  ع  ك  ن  ر 
ت   ع  ك  اء  ر  إ ن  ش  , و  ل  ب ح  ث م  ي وت ر  ف ع  ن  ي ص  ت  ي  ب   ح  اء   ,ح  ى ي ص  إ ن  ش  ل  آو  ر  الل ي  خ 

ت ر   ه ..أ و  ن د  س  يُّ ف ي م  اف ع  اه  الش  و   ر 
بعد  ليلومن المعلوم أن الوتر يمكن أن يصلى في أي جزء من ال

نسان أن تفو لوتر لاة اصته صلاة العشاء إلى طلوع الفجر, وإذا خشي الإ 
أحمد م ووذلك لحديث رواه مسل ,يستحب له أن يصليها في أول الليل

ول   ~ اب ر  والترمذي وابن ماجه ع ن  ج   س  نَّ مَن  ظَ<: ‘ ه   الل  ق ال  ق ال  ر 
قِظَ آخِرَهُ فلَ يُوتِر  أوََّ  تَي  كُم  ألَا  يَس  كُم  أنََّهُ مَن  ظَنَّ هُ وَ لَ مِن  قِظُ آخِرَهُ فلَ يُوتِر    مِن  تَي  يَس 

ضُورَةٌ وَ  لِ مَح   >.ف ضَلُ يَ أَ هِ آخِرَهُ فإَِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّي 
وصححه  روى أحمد وأبو داود, .ضرها الملائكةومعنى محضورة تح
دِ اللَّهِ الحاكم على شرط مسلم  نِ عَب   قاَلَ  ‘ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ  ¶عَن  جَابِرِ ب 

رٍ  عَتَمَةِ, قاَلَ : مَتَى تُوتِرُ؟ قاَلَ : <لأبَِي بَك  دَ ال  لِ بَع  لَ اللَّي  تَ يَا عُمَرُ؟  :أوََّ فأَنَ 
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لِ, قَ : قاَلَ  تَ يَا عُمَرُ : الَ آخِرَ اللَّي  تَ بِالثِّقَةِ, وَأمََّا أنَ  رٍ فأَخََذ  تَ يَا أبََا بَك  أمََّا أنَ 
ةِ  قُوَّ تَ بِال   أي العزيمة على القيام آخر الليل. >فأَخََذ 

مهور ه جوإذا فاتت صلاة الوتر يمكن قضاؤها كما ذهب إلي ,هذا
 لشيخيناط العلماء, وذلك لحديث رواه البيهقي وصححه الحاكم على شر

ة   ر  ي  ر  ول  الل ه   ~ع ن  أ ب ي ه  س  بَحَ أَ ذَا أَ إِ < :‘ ق ال  ق ال  ر  وتِر  حَدُكُم  وَلَم  يُ ص 
يد  ال خ   .>فلَ يُوتِر   ع  ر  وروى أبو داود ع ن  أ ب ي س  ول  الل ه  ق  : ق ال   ~ ي  د  س   ال  ر 
رهِِ أوَ  نَسِيَهُ فلَ يُصَلِّ < :‘ بَحَ أَ أَ ا ذَ إِ هِ مَن  ناَمَ عَن  وِت  صحيح  هوإسناد >و  ذَكَرَهُ ص 

 .كما قال العراقي
اء   ي ة  ق ض  وع  ر  ش  ل ى م  لُّ ع  يث  ي د  د  ر  ل و  اوال ح  ق د  ذ ه ب   ,ت  إذ ا ف ا ت  ل ى إو 

ل يُّ ب ن  أ ب ي ط ال ب   اب ة  ع  ح  د  س  و  ذ ل ك  م ن  الص  د   ن  أ ب يب  ع  ب  ع  ق اص  و  ن   و  الل ه  ب 
ع   س  ة  ب  م  ب اد  ع  ر  و  م  د  الل ه  ب ن  ع  ب  ع  ب يام ت  و  الص   ن  ود  و  ام ر  ب ن  ر  اء  ع  د  ر  أ ب و الد  ة  و  ع 

ع   د  و  ب ي  ن  ع  ال ة  ب  ف ض  ب ل  و  ن  ج  اذ  ب  ع  م  د  و  ب اس   ه  ب ن   الل  ب  ا ق   يع  ذ  .ك  اق يُّ ر   ال  ال ع 
ن  : ق ال   و ب  ر  م  ين  ع  م ن  الت اب ع  ب يو  ح  ر  ب  ل  و  ش  ة  الس  ع  إ ب  يد  ان يُّ و  م  يم  ل  اه  ر 

أ ب و ا ر  و  ت ش  ن  د  ب ن  ال م  م  م ح  يّ و  ع  م  ال ي  ل ع  الن خ  ح  م ن  الأئمة اد  ب ن  أ ب ي س  ة  و  ان  و  م  ل ي 
اع   ز  الأو  ة  و  ن يف  أ ب و ح  ر يُّ و  ي ان  الث و  ف  م  يُّ س  أ  ال ك  و   و  يُّ و  اف ع  اق  ح  الش  ح  إ س  د  و  م 
يُّ  م  اش  د ال ه  ان  ب ن  د او  م  ل ي  أ ب و أ يُّوب  س  ث م  أ ب  و   و  ي  ت ل ف  و خ  لاء  ة  ث م  اخ  ؤ  إل ى :  ه 

ي ض  ت ى ي ق  ال   ؟م  و  ل ى أ ق  ا: ع  ه  د  ا ل م  ي  : أ ح  ل  م  ح   الص  ب  ل  اب ن  و   ,صُّ و  ق و  ب اس   ه  ع 
س   م  ب اح  و  ط اء  ب ن  أ ب ي ر  ع  ن  و  س  ال ح  وق  و  إ  ب ص  ال   ر  يم  الن خ  ر ي  و  اه  ر  ول  ب  ح  م ك  يّ و  ع 

إ   د  و  م  أ ح  ي  و  اف ع  الش  ال ك  و  م  ق ت اد ة  و  اق  س  و  أ ب ي  ح  أ ب ي خ  أ  و  اه  يُّوب  و  ة , ح ك  ث م  ي 
, وذلك لما ورد في سنن  م  ه  ن  ر  ع  د  ب ن  ن ص  م  ر   ن  أ ب يهقي ع  لبيام ح  ي  ر   ~ة  ه 

ول  الل ه   س  بَحَ أحََدُ < :‘ ق ال  ق ال  ر   >. فلَ يُوتِر  م  يُوتِر  وَلَ  كُم  إِذَا أصَ 
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د اء   ر  ب م  : ق ال   ~وفيه أيضاً ع ن  أ ب ي الد  د  يُوتِرُ وَقَ  ‘ ي  ت  الن ب  أ ي  ا ر  ر 
حِ. ب   قاَمَ النَّاسُ لصَِلاةَِ الصُّ

ل يً  ا ع  مًا أ ت و  أ   ~ا وفيه أيضاً أ ن  ق و  ت  ه  ع  ل وف س  ال   ر ,ن  ال و  أ ل  : ف ق  ه  س  ن  ت م  ع 
ال وا ال  : أ ح دًا؟ ف ق  ى ف ق  أ ل ن ا أ ب ا م وس  ر   و  لا  : س  د  ا ت  .ب ع   لأ ذ ان 
ال   ط  ف ي: ف ق  ع  ف أ ف ر  ق  الن ز  ر  د  أ غ  و  ال   ل ق  ت  ن   ى, ك لُّ ف  ا ب ي  ء  م  ي  ن  ش  ب ي  ك  و 

اة   د  لا ة  ال غ  ن  ص  س  ت  ف ح  ت ر  ت ى أ و  , م  ر  ت   . و 
ا ا ل م  ت ط  : ث ان يه  ر  م  ي ال و ت  ض  ل  الش   ل ع  أ ن ه  ي ق  س  و  لاة  ام  د  ص  ,و  ب ع  ح  ب  ب ه   لصُّ و 
يّ  ع   .ق ال  الن خ 
ا ب  : ث ال ث ه  ح  و  ب  د  الصُّ ي ب ع  ض  د  أ ن ه  ي ق  اوع  الش  ط ل   ع  و  س  إل ى الز  و ي  م  , ر  ل 

ط او   ن  و  ال ح س  ع ط اء  و  ب ي  و  ع  م  وس  ذ ل ك  ع ن  الش  اه د   و  اد  ب ن  أ ب  و  ج  ان   يح م  م  ل ي   .س 
 .والله تعالى أعلم

 , فهلشمسعد طلوع ال( استيقظت من النوم ب62السؤال رقم )

 لصبح؟لاة اء صضاقيجب عليَّ أن أصلي ركعتي الفجر مع 
 تها,رج وقتي يجب قضاؤها إذا خالصلوات المفروضة هي ال: الجواب

حديث للك سواء أكان ذلك عن سهو ونسيان ونوم أم عن قصد وتعمد, وذ
ال ك   صَلاة   ن  نَسِيَ مَ <: ل  ق ا ‘ ع ن  الن ب ي  , ~ البخاري ع ن  أ ن س  ب ن  م 

ارَةَ لهََا إِلا وإذا  >{ٺ ٺ ٺ} لكَِ ذَ  فلَ يُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّ
الترك  يعمد فالت بسبب السهو أو النوم واجباً فإن القضاء بسببكان القضاء 

نُ اللَّهِ أحََقُّ أنَ  يُ < :‘ أولى ولعموم قوله ضَىفدََي  لبخاري ا في ‘ ولهولق >ق 
وَفاَءِ <  .>اق ضُوا اللَّهَ فاَللَّهُ أحََقُّ بِال 
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ر ا غيالمفروضة فإن قضاءه أما قضاء النوافل وهي الصلوات غير
اجباً واؤها ن قضيكإذا لم  ا في الأصل غير واجبة الأداء, ولكنواجب, لأنه

نهم ته أخلاص ,خلاف فهل يكون مندوباً يثاب عليه؟ للفقهاء في ذلك
يهما رد فوفقد  أجمعوا على ندب قضاء ركعتي الفجر وذلك لأهميتهما,

يَا وَمَ <حديث  ن  رٌ مِن  الدُّ رِ خَي  فَج  عَتَا ال   ¸حديث عائشة و مرواه مسل >يهَاا فِ رَك 
ءٍ مِن   ‘ لمَ  يَكُن  النَّبِيُّ <: ق ال ت   هُ لِ أشََدَّ وَافِ النَّ  عَلىَ شَي  ا مِن   عَلىَ  تَعَاهُد 

رِ  فَج  عَتَي  ال  ضائهما, ل في ققا ‘ ولأن النبي رواه البخاري ومسلم, >رَك 
رِ, فلَ يُصَلِّ < فَج  عَتَيِ ال  دَمَا تَ ا بَ هِمَ مَن  لمَ  يُصَلِّ رَك  لُ ع  سُ ط  م   >.عُ الشَّ

رِ, فلَ  <: وفي رواية فَج  عَتَيِ ال  م  مَا إِذَ لِّهِ يُصَ مَن  نَسِيَ رَك   .>سُ ا طَلعََتِ الشَّ
ا رَ  ‘ رواه البيهقي وإسناده جيد, وروى الشيخان أنه بِيَةِ, ال حُدَ  انَ زَمَ  جَعَ لمََّ ي 

دُ اللهِ : قاَلَ  لةََ؟ قاَلَ عَب  رُسُناَ اللَّي  ناَمُ, ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ تَ : , قاَلَ انَ أَ : فقَُل تُ  :مَن  يَح 
لةََ  :‘ رَسُولُ اللهِ  رُسُناَ اللَّي  ثُمَّ  ,مُ إِنَّكَ تَناَ: الَ ا, قَ نَ أَ : فقَُل تُ  :قاَلَ  ؟مَن  يَح 

لةََ  :‘ قاَلَ رَسُولُ اللهِ  رُسُناَ اللَّي  قَ وَسَ : الَ قَ  ؟مَن  يَح  مُ, فقَُل تُ كَتَ ال  نَا, أَ : و 
ا, قاَلَ  فأَنَ تَ : قاَلَ  , حَتَّى: إِذ  تُهُم  حِ, أَ نَ فيِ وَ ا كَاإِذَ  فحََرَس  ب  هِ الصُّ رَكَنِي مَا ج  د 

قَظ تُ  ,‘ قاَلَ رَسُولُ اللهِ  تَي  تُ, فمََا اس  تَ حَرِّ الشِّ  بِ إِلاَّ  فنَِم  سِ عَلىَ أكَ  افنَِا, م 
نعَُ  ‘ فقََامَ رَسُولُ اللهِ  لوَ  شَاءَ  :‘ للهِ ا رَسُولُ  قَالَ , فَ فصََنعََ كَمَا كَانَ يَص 

هَا لمَ  تَناَمُوا, وَلَ  َّ تَناَمُوا عَن  , لمَِن  لِ  تَكُونَ سُنَّة  رَادَ أنَ  ن  أَ كِ اللَّهُ ألَا دَكُم  مَن  بَع 
  نَامَ, أوَ  نَسِيَ.

 لا يقضى, وقال :أما غير ركعتي الفجر فقال الحنفية والمالكية
: نُّ أن تقضى, والحنابلة قالواكل صلاة لها وقت إذا خرج وقتها ي س  : الشافعية

وما ذهب إليه الشافعية هو برأيي الحق فقد جاء  ,تقضى الرواتب فقط والوتر
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ول  الل ه  < ¸عن عائشة  في صحيح مسلم ومسند أحمد س  ل ى  ‘ أ ن  ر  ص 
ا  ه  ن د  ر , ع  د  ال ع ص  ن  ب ع  ت ي  ع  ك  ة  ر  ا, ق ال  ق ب يص  لُّون ه  ان وا ي ص  د  ب ن  ف ق ال  : ف ك  ي   ث اب ت    ز 
ول  الل ه   :~ س  ل م  ب ر  ن  أ ع  ة  ن ح  ائ ش  ر  الل ه  ل ع  ف  ان  ذ ل ك   ‘ ي غ  ا ك  ة  إ ن م  ائ ش  م ن  ع 

ول  الل ه   س  ا ر  اب  أ ت و  ر  م   ‘ لأ ن  أ ن اسًا م ن  الأ ع  ت يه  ي ف  أ ل ون ه  و  وا ي س  د  ع  ير  ف ق  ج  ب ه 
ل ى الظُّه   ت ى ص  ر  ح  ص  ل ى ال ع  ت ى ص  م  ح  ت يه  د  ي ف  ن  ث م  ق ع  ت ي  ع  ك  ل  ر  ل م  ي ص  ر  و 

ر   د  ال ع ص  ا ب ع  م  لاه  ئًا ف ص  ي  ر  ش  د  الظُّه  ل  ب ع  ر  أ ن ه  ل م  ي ص  ك  ت ه  ف ذ  ف  إ ل ى ب ي  ر   .>ف ان ص 

 سَّفَر؟ ( في ال12لؤ)هل تسقط الرواتب ا: (63السؤال رقم )
ستحبة ر ـ مالوت يرى جمهور العلماء أن صلاة النوافل ـ ومنها: الجواب

يداً من  تأكشدُّ السفر كما هي مستحبة في الحضر, غير أنها في الحضر أ في
على  وافلكان يصلي الن ‘ السفر, وهذا هو الراجح حيث ثبت أن النبي

ة ين صلار براحلته أثناء السفر. وعند الحنابلة يخير الشخص في السف
ولكن  يهما,ر فة وبين تركها, إلا في سنة الفجر والوتر فلا تخييالنافل

 يصليهما كما يصليهما في الحضر. 
فمن  ى ذلكعل ويرى ابن عمر أن النوافل لا تصل ى في السفر. وبناء
 يء. ليه شس عترك صلاة الوتر والسنن في السفر فليس عليه إعادتها. ولي

وفي السفر يرى جمهور : صهجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ن
استحباب صلاة السنن الرواتب أيضاً لكنها في الحضر آكد. : الفقهاء

كان يصليّ النوافل على راحلته في السفر حيث  ‘ واستدلوا بأن النبي
في سفر,  ‘ أنهم كانوا مع رسول الله: توجهت به, وبحديث أبي قتادة

, تى ارتفعت الشمسفناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس, فساروا ح
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 فتوضّأ, ثم أذن بلال بالصلاة, فصلى رسول الله ‘ ثم نزل رسول الله
 ركعتين, ثم صلىّ الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم.  ‘

 نه لام أوجوز بعض الحنفية للمسافر ترك السنن, والمختار عنده
 ن. يأتي بها في حال الخوف, ويأتي بها في حال القرار والأم

إلا في سنة  ها,بلة يخي ر المسافر بين فعل الرواتب وتركوعند الحنا
 الفجر والوتر فيحافظ عليهما سفراً وحضراً. 

 ر ثبتن عملا يصلي الرواتب في السفر وهو مذهب اب: وقالت طائفة
بت  ابن  عمر ف: عنه في الصحيحين, قال حفص بن عاصم ح  يق ي طرص 
جلس حله ورء معه حتى جا مكة فصلىّ لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا

ما : فقال ماً وجلسنا معه فحانت منه التفاتة حيث صلى, فرأى ناساً قيا
ابن  ي, ياصلات لو كنت مسب حاً لأتممت  : يسبحون. قال: يصنع هؤلاء؟ قلت

بت  رسول الله ح  ه قبض ىين حتفي السفر فلم يزد على ركعت ‘ أخي إني ص 
عمر  صحبت  و, عتين حتى قبضه اللهالله, وصحبت  أبا بكر فلم يزد على رك

 د علىيز فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله, ثم صحبت  عثمان فلم
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: ركعتين حتى قبضه الله, وقد قال الله تعالى

 والله أعلم{. ئې ئۈ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }: (64رقم ) السؤال
أم  ‘ الله أمر لرسول هل هذاف{ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 اصة؟ذا الوقت خهعالى ت الله المسلمين كافّةً؟ ولماذا حدَّدإلى 

ل   ‘ هذا النداء للنبي: الجواب الأمر,  وكان قيام  الليل واجبًا عليه أو 
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نسخ وصار قيام الليل سنة : بقي بالنسبة له على الوجوب, وقيل: وقيل
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }: للجميع كما قال تعالى

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
مل{ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ . فليس هناك فرض على المسلمين [20: ]المز 

 إلا الصلوات الخمس.
ثل ث ه  وألليل اصف  نوهذا التقدير بالزمن تخيير من الله للرسول أن يقوم 
ه وما يستطيع أن يقومه, دون إجهاد <إن لربك  ولبدنك  ا,حقً  ليكعأو ث ل ث ي 

 عليك حقًا>.
تلف واخ ,رضاً فجاء في تفسير القرطبي أن الراجح أن قيام الليل كان 
ن أائشة عن ع هل على الرسول فقط أو عليه وعلى أمته؟ والصحيح ما ورد
ابه وأصح هو الله عز وجل افترض قيام الليل في أول سورة المزمل فقام

عشر .{ اثني ..ٻ ٻ ٻ }: ي فيهاحولًا, وأمسك الله خاتمة السورة الت
ار قيام فص يفتخفشهراً في السماء حتى أنزل الله عز وجل في آخر السورة ال

 الليل تطوعاً بعد فريضة... رواه مسلم.
وقيام الليل يكون بعد صلاة العشاء وبعد النوم ولو ثلث  الليل, ففي 

يمضي  <ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة, حين: حديث مسلم
أنا الملك أنا الملك, من ذا الذي يدعوني : ثلث  الليل الأول فيقول

فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
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له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر> وهذا الحديث يدل على فضل قيام 
 ثلثي الليل...

لثه يل وثللصف اوهناك حديث رواه مسلم أيضًا يدلّ على فضل قيام ن
 وهو إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله.

 مهلجل يو<أن الله عز : وجاء في رواية النسائي النص على النصف
 تجابع ي سدا هل من: حتى يمضي  شطر  الليل الأول ثم يأمر منادياً يقول
تعالى و باركتنا <ينزل رب: له...> وجاء في رواية ابن ماجه النص على الثلث

 .ه...>عطي  من يسألني فأ: يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول حين
 ,‘ سولالر من هذه الروايات تعلم أن تحديد هذه الأوقات وارد عن

ياناً , وأحلنصفاأحيانًا يقوم الثلث, وأحياناً : وكانت له حالات مختلفة
 الثلثين.

هل و ها؟عاتوما عدد رك ما هي صلاة الضحى؟: (65السؤال رقم )

 ز صلاتها جماعة؟تجو
ي الذ تالوق صلاة الضحى هي صلاة النافلة التي تؤد ى في: الجواب

ه اء فيج يمبعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة إلى وقت الظهر, وفضلها عظ
لامى من أحد: كما رواه مسلم ‘ قول النبي ة, صدق كم<يصبح على كل س 

 كبيرةتل كفكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة, و
لك ن ذصدقة, وأمر  بمعروف صدقة, ونهي  عن منكر صدقة, ويجزئ م

 ركعتان يركعهما من الضحى>.
 ة.ة ركععشر ثنتا: ثماني ركعات وقيل: وأقلها ركعتان, وأكثرها قيل
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ت قد ثبفل, أما صلاتها جماعة فجائزة وليست ممنوعة كسائر النواف
لت ما صكس عن يمينه, صلى ركعتين تطوعاً, وصلى معه أن ‘ أن النبي

ليم وأمّ حرام خلفه, وتكرّر هذا ووقع أكثر  من م  رة.أمّ س 

؟ عاتهادد ركم عى تُصلى؟ وكصلاة الأوّابين مت: (66السؤال رقم )

 وما مدى مشروعيتها؟ 
بعد  صلاةصلاة الأوّابين مشتركة بين صلاة الضحى, وال: الجواب

أى أنه ر ~ رقمالمغرب, وورد في صحيح مسلم من حديث زيد بن أ
ساعة ذه الير هلقد علموا أن الصلاة في غ: قوماً يصلون من الضحى, فقال

ير غفصال( )صلاة الأوابين حين ترمض ال: قال ‘ أفضل, إن رسول الله
ء ستاً العشاب وأن هذه التسمية غلبت على الصلاة التي ت صلىّ بين المغر
ناس لة الغفللغفلة أو عشرين ركعة, وتسمى صلاة الأوابين وتسمى صلاة ا

 ما ‘ نبيعنها بسبب ع شاء أو نوم أو نحو ذلك وقد ورد فيها عن ال
ت سلمغرب )من صلىّ بعد ا: مرفوعاً  ~ أخرجه الترمذي عن أبي هريرة

 ة(.رة سنعش ركعات لم يتكلم فيما بينهن  بسوء عدلن له بعبادة ثنتي
ن )م: قال ‘ عن النبي ~ وقد روي عن عائشة: قال الترمذي

 (.ةصلىّ بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتاً في الجن  
حديث حديث غريب يعني ضعيفاً, أما : وقال عن حديث أبي هريرة

ه البوصيري في مصباح ف   1/244 :الزجاجة عائشة فأخرجه ابن ماجه, وضع 
والمنذري في الترغيب ولكن العلماء يعدونها في النوافل المندوبة كما 

( والخطيب 124: )ص: في حاشيته على الجواهر الزكيةفعل الصّفتي 
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 2/140وابن قدامة في المغني  1/225: الشربيني في مغني المحتاج
 .>2/452: رد المحتار<وابن عابدين في حاشيته 

 لا أن   إويستدلون بحديث الترمذي السابق, يعني وإن كان ضعيفاً 
ه غير  شديد, وما كان حاله كذلك يعمل به في ف شرطين ب مالعضائل الأضعف 

ته. ثبو هبعمل أن يندرج تحت أصل عام, وألّا يعتقد عند ال: آخرين وهما
ي افل فلنواوهو هنا مندرج تحت أصل عام وهو ندب الشارع للإكثار من 

حتى  وافل)...ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالن: أحاديث كثيرة كحديث
ة كثير ثارهيك عن آنا ,~ أحبه...( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة

 وردت في الباب.
: لىه تعافي قول ~ عن أنس بن مالك: كما أخرج أبو داود في سننه

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}
حسن ان الكانوا يستيقظون بين المغرب والعشاء يصلون, وك: قال{ ں
وله قه في ج عنقيام الليل. يعني هذه الآية في قيام الليل. وأخر: يقول
ب كانوا يصلون بين المغر: قال{ ک ک ک ک ڑ ڑ}: تعالى

 والعشاء... 
 ن أحبفإ فهذه الأدلة تدل على أصل مشروعيت ها ووقت ها وعددها
بول. الق هى لالمسلم أن يعمل بها فذلك من حرصه على الخير والفضل ويرج

 والله تعالى أعلم.

 عاتها؟دد ركا علأوابين؟ وما( ما المقصود بصلاة 67): السؤال رقم
هي التي تصلى : ن المشهور بين الناس أن صلاة الأوابينإ: الجواب
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بين المغرب والعشاء, فمنهم من يصلي أربع ركعات ومنهم من يصلي 
ست ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة, ويسمون هذه الصلاة كما 
ذكرت سابقاً صلاة الأوابين, ولكن الأصح أن صلاة الأوابين هي صلاة 

رأى قوماً يصلون من  ~ يث أن زيد بن الأرقمالضحى لما ورد في الحد
 أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل!! إن: الضحى فقال

فِصَالُ <: قال ‘الله  رسول مَضُ ال  ابِينَ حِينَ تَر   وفي رواية (1)>صَلاةِ الأوَّ
على أهل قباء  ‘ خرج رسول الله: قال ~ أخرى عن زيد بن الأرقم

فِصَالُ < :وهم يصلون فقال مَضُ ال  ابِينَ حِينَ تَر   رواه مسلم.  >صَلاةُ الأوَّ
 جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى. : والأوابون

 لرملاأي حين تشتد حرارة الشمس فيسخن : ومعنى ترمض الفصال
ولاد أ ر منجمع فصيل وهو الصغي: الفصالفتجد أولاد الإبل حر الشمس, 

 الإبل. 
 ‘ ولأن الرس: يات أن سبب ذكر الحديثوقد ذكر في بعض الروا

ذي ال مر عليهم وهم يصلون الضحى عند شروق الشمس, فذكر الحديث
 يشير إلى أن وقت صلاة الضحى عند ارتفاع الشمس. 

لى بين علأواأنه لا مانع من إطلاق صلاة ا: ويرى الإمام الشوكاني
رب لمغاكل من الصلاتين المذكورتين أي صلاة الضحى والصلاة بين 
 لرسولن اأوالعشاء, واحتج على ذلك بخبر مرسل عن محمد بن المنكدر 

 سمى الصلاة بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين.  ‘
أنه قد وردت أحاديث كثيرة في مشروعية : ومما يجب التنبيه عليه

                                                

  رواه مسلم. (1)
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الصلاة ما بين المغرب والعشاء وإن كانت في معظمها لم تصل إلى درجة 
من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم قد  الصحة؛ إلا أن كثيراً 

 عملوا بها, لأن هذا من فضائل الأعمال كما حققه الإمام الشوكاني وغيره. 
وأما  العشاء ما شاء من الركعات,و فلا بأس بصلاة النافلة بين المغرب

 عن: فمنها ‘ صلاة الضحى فالأحاديث فيها صحيحة وثابتة عن الرسول
صَانِي خَليِليِ < :قال ~ أبي هريرة صِيَامِ ثَلاثَةِ أيََّامٍ مِن  كُلِّ  بِثَلاثٍ  ‘أوَ 

لَ أنَ  أنََامَ  حَى؛ وَأنَ  أوُتِرَ قبَ  عَتَي  الضُّ رٍ؛ وَرَك   . (1)>شَه 
حِ أتََت  رَسُولَ اللَّهِ <أنه  ¸وعن أم هانئ  فَت  ا كَانَ عَامُ ال  وَهُوَ  ‘لمََّ

ةَ, قاَمَ رَسُولُ ا لىَ مَكَّ هِ فاَطِمَةُ, ثُمَّ أخََذَ  ‘للَّهِ بِأعَ  لِهِ فسََتَرَت  عَليَ  إِلىَ غُس 
حَى حَةَ الضُّ تَحَفَ بِهِ, ثُمَّ صَلَّى ثَمَان رَكَعَاتٍ سُب  بَهُ فاَل  . ويجوز أن (2)> ثَو 

تصلى الضحى ركعتين أو أربعاً أو ستاً أو ثمانياً أو اثنتي عشرة ركعة لما 
ال ك  ع ن  أ  <جاء في سنن ابن ماجه  ول  الل ه  : ق ال   ~ ن س  ب ن  م  س  ت  ر  ع  م   س 

را  مِن  ذَهَبٍ : ي ق ول   ‘ عَة  بَنىَ اللَّهُ لهَُ قصَ  رَةَ رَك  حَى اثنتي عَش  مَن  صَلَّى الضُّ
جَنَّةِ  في  ¸وله أن يصلي الضحى مائة ركعة لحديث عائشة . >فيِ ال 
بَ  ‘ أنََّهُ <الصحيح  حَى أرَ  وكان  >ع رَكَعَات وَيَزِيد مَا يَشَاءكَانَ يُصَلِّي الضُّ

علي بن المديني من شيوخ البخاري يصلي الضحى مائة ركعة يقرأ فيها 
 وبكل ذلك وردت الأحاديث وفي الأمر سعة. بالمعوذتين,

 التراويح؟ ( ما عدد ركعات صلاة68): السؤال رقم
                                                

  رواه البخاري ومسلم.( 1)
 رواه البخاري ومسلم. (2)



 

114 

ذلك, لاع هذا السؤال يتكرر كل عام ويشغل بال كثيرين من غير د
يء لا ش لهاالتراويح في الأصل هي سنة ونافلة وتطوع, فمن لم يص لأن

ي لله فد اعليه, ولو صلى ركعات منها فقط فله أجر ذلك, ومن زاد زا
 : حأجره وثوابه, وإليك أخي المسلم بعض أحكام صلاة التراوي

 للَّهِ اولَ  رَسُ أنََّ < ¶عن جابر بن عبد الله : عدد ركعات التراويح ـ 1
تَظَرُوهُ مِن  قاَمَ فِ  ‘ رِ رَمَضَانَ, ثُمَّ ان  رُج  لةَِ فلََ قَابِ  ال  ي شَه  عَن  < :وقال >م  يَخ 

جِ النَّبِيِّ  جِدِ افيِ  لَّىصَ  ‘ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ  ‘ عَائِشَةَ زَو  لةٍَ ل مَس  لَّى فصََ   ذَاتَ ليَ 
قَابِلةََ  لةََ ال  تَمَعُوارَ النَّ كَثُ  فَ بِصَلاتِهِ ناَسٌ ثُمَّ صَلَّى اللَّي  لةَِ سُ ثُمَّ اج  الثَّالثَِةِ  ا مِن  اللَّي 
هِم  رَسُولُ  رُج  إِليَ  ابِعَةِ فلَمَ  يَخ  بَحَ قاَلَ فلَمََّ  ‘ لَّهِ ال أوَ  الرَّ تُ الَّذِي قَ : ا أصَ  د  رَأيَ 

كُ  خُرُوجِ إِليَ  ني مِن  ال  نعَ  تُم  وَلمَ  يَم  رَضَ أنَي خَشِ  إِلا م  صَنعَ  كُم  عَليَ   يتُ أنَ  تُف 
 >. رواه البخاري.وَذَلكَِ فيِ رَمَضَانَ 

وعلى أن  استدل العلماء بهذا الحديث على سنية صلاة التراويح,
م فعل السلاة والأفضل فيها أن تفعل في المسجد جماعة لكونه عليه الصلا

هو خشية لام والسذلك, وإنما تركه لمعنى قد أ م ن  بوفاته عليه الصلاة و
 الافتراض.

ة مالكيال عضلشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبقال ا ـ 2
عمل  تمر عليهبها, واس بالجماعة في التراويح وقد أمر عمر بن الخطاب 

 عيد.ال ةوسائر المسلمين وصار من الشعائر الظاهرة كصلا يالصحابة 
ب  وفي صحيح البخاري  ر  ع ن  ع  ب ي  ن  الزُّ ة  ب  و  ر  اب  ع ن  ع  ه  د  ع ن  اب ن  ش 

ار ي  أ ن ه  ق ال   د  ال ق  ب  ن  ع  ن  ب  م  ح  خَطَّابِ <: الر  نِ ال  تُ مَعَ عُمَرَ ب  لةَ   ~ خَرَج  ليَ 
سِهِ,  جُلُ لنِفَ  قوُنَ, يُصَلِّي الرَّ زَاعٌ مُتَفَرِّ جِدِ, فإَِذَا النَّاسُ أوَ  مَس  فيِ رَمَضَانَ إِلىَ ال 
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جُلُ فيَُصَلِّي بِصَلاتِهِ ال طُ, فقََالَ عُمَرُ وَيُصَلِّي الرَّ ه  تُ : رَّ إِني أرََى لوَ  جَمَع 
بٍ,  نِ كَع  ثَلَ, ثُمَّ عَزَمَ فجََمَعَهُم  عَلىَ أبَُيِّ ب  هَؤُلاءِ عَلىَ قاَرِئٍ وَاحِدٍ لكََانَ أمَ 

, قاَلَ عُمَرُ  رَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ قاَرِئِهِم  لةَ  أخُ  تُ مَعَهُ ليَ  مَ : ثُمَّ خَرَج  نِع 
لِ  هَا أفَ ضَلُ مِن  الَّتِي يَقُومُونَ, يُريِدُ آخِرَ اللَّي  عَةُ هَذِهِ, وَالَّتِي يَناَمُونَ عَن  بِد  ال 

لهَُ   .>وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أوََّ
 ‘ لنبيالم يبين في هذا الحديث عدد الركعات التي صلاها  ـ 3

صلاة  اس علىلما جمع الن في تلك الليلة في المسجد, لكن سيدنا عمر 
 ركعة شرينصلى بهم ع ~ بن كعب التراويح في شهر رمضان مقتدين بأ بيّ 

 غير الوتر وهو ثلاث ركعات.
 ئب بنلساعن اودليل ذلك ما رواه البيهقي في سننه بإسناد صحيح 

رعَة  والن رَك  عشريب~  كنا نقومُ في زمانِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ <: يزيد قال > وِت 
انُوا كَ لناس ن اكا: ك  في الموطأ عن يزيد بن رومان قالوروى الإمام  مال

عَة   ريِنَ رَك   .إحدى عشرةبواية ري وف >يَقُومُونَ فيِ زَمَنِ عُمَرَ بِعِش 
رة دى عشبإح يجمع بين الروايات بأنهم كانوا يقومون: قال البيهقي
 أوتروا بثلاث.و ثم قاموا بعشرين

ور الجمهو مدوالشافعي وأحوبرواية العشرين أخذ أبو حنيفة والثوري 
عدوا ودنا, ر عنوهو قول جمهور العلماء وهو الاختيا: وقال ابن عبد البر

 ن يصلى ستاً أ: كالإجماع واختار مالك رحمه الله ما وقع في زمن عمر 
 (.)إن عليه العمل بالمدينة: وثلاثين ركعة غير الوتر وقال

كت أدر: وفي مصنف ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال

في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستاً  بالمدينة الناس
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 وثلاثين ركعة.
حسن, ين ففمن اقتدى بأهل مكة فقام بعشر: قال الحليمي الشافعي

 ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضاً. 
ذا ضيق هوليس في شيء من :  وقال عالم قريش الإمام الشافعي

هو أحب حسن وفوا ينتهي إليه, لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقل ولا حد
, وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. وكان بعض السل ي صلي فف يإلي 

ن أربعيى ورمضان ستاً وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث, وبعضهم يصلي إحد
 لسجودوا ركعة, وأن الأمر في ذلك موسع, ومن خفف القراءة والركوع

 عدد.زاد في ال
در هو قوعلم مما مر أن عدد ركعات التراويح عشرون ركعة : قلت

لك في ة ومانيفحمتفق عليه بين الأمة والأئمة من غير خلاف وبه قال أبو 
ي في كاسانال أحد أقواله والشافعي وأحمد وداود الظاهري وغيرهم, وقال

أقل من ب ربعةالأ البدائع )وهذا قول عامة العلماء ولم يقل أحد من الأئمة
ينقص  اء أنمرعشرين ركعة( بل إن الإمام مالكاً حينما طلب منه أحد الأ

الناس,  هت عليدركأهذا ما : من التراويح نهاه عن ذلك ورد عليه بقوله زاجراً 
الك المس وجزأوهذا الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه, ذكره صاحب 

بأقل من  ربعةالأ الأئمة يعلم من هذا أنه لم يقل أحد من: وعلق عليه بقوله
 رهد عمي عالعشرين في المشهور عنهم لأنه إجماع الصحابة السكوتي ف

 وهو مذهب عامة العلماء.  ~
لا يجوز  وبهذا يتضح للقارئ الكريم خطأ ظن بعضهم أن التراويح

نقصها عن عشرين ركعة, وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزيد فيها على 
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ة ركعة, وهذا كله ظن في غير محله, بل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشر
 هو خطأ واضح مخالف للأدلة التي سبقت الإشارة إليها.

: ¸ منينوأما استدلال بعضهم بحديث السيدة عائشة أم المؤ ـ 5
رِ لا غَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَ  ‘ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ < رَةَ إِ هِ عَلىَ ي  دَى عَش  نه فإ >ح 

ضان رم ينة ب, لأن هذا الحديث يتناول صلاة مشتركاستدلال في غير محله
فهي : يحلتراوة اوغيره من سائر الشهور والمراد بها قيام الليل, وأما صلا

ه مفهومبنا صلاة مختصة في رمضان ولفظ الحديث لا يتناولها, وإذا أخذ
تركه  يل مام الللم يصل  التراويح أصلًا, لأن قيا ‘ فمعنى ذلك أن النبي

حدى إأبداا لا في رمضان ولا في غيره, وكان يصليه  ‘ رسول الله
 ا دخلفم ركعة, أو ثلاث عشرة ركعة كما ثبت في البخاري, إذاً  عشرة
رهِِ  وَلامَضَانَ رَ يَزِيدُ فيِ  ‘ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ < ¸عائشة  حديث  عَلىَ  غَي 
دَى رَةَ  إحِ  ل أو تحمي ,حاماً إق في صلاة التراويح اللهم إلا إذا كان >عَش 

 النص ما لا يحتمل. 
عة ين ركأن صلاة التراويح سنة مؤكدة تؤدى عشر: والخلاصة ـ 6

ن مهو ومثنى مثنى بخمس ترويحات, وذلك بإجماع الصحابة السكوتي 
 المستحبات, من صلها ظفر ومن لم يصلها لا عقاب عليه, ومن

سلف ن الع ثةمع الاعتقاد بمشروعيتها على الكيفية المتوار أدى بعضها
 .ل ىالصالح وهي عشرون ركعة فإنه لم يأت بالسنة ولا بالأ و  

وأن أداءها  أما من أنقصها عن العشرين باعتقاد أنها خلاف السنة,
ر إحدى عشرة ركعة, أو ثمان ركعات هي السنة, فهنا يكمن الخط

واً ـ وغلتاً لف, وتزمـل الخـه تبديع السلف, وتضليـالضرر لأن في ويعم
 والله أعلم. .هـمحلليس في 
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 ؟كيف تصلى التراويح (69): السؤال رقم
(: 3/151جاء في بدائع الصنائع للكاساني في صلاة التروايح )

ل   ن  ب ت س  ت ي  ع  ك  ل ي  ك ل  ر  ا أ ن  ي ص  ه  ن  م  د  ة  ع  يم  و  ل ى ت   ,ةل ى ح  ل و  ص  ة  و  ل يم  ةً ب ت س  و يح  ر 
د  ف ي الث انية   ق ع  ة  و  د  اح  د  و  هُّ ر  الت ش  ك  , لاق د  ل ى أ   أ ن ه   ش  وز  ع  اب ن ا  ي ج  ح  ل  أ ص  ص 

ة  و   ر يم  ةً ت ت أ د ى ب ت ح  ث ير  ات  ك  ل و  ة  اح  أ ن  ص  ط  ل ى أ ن  الت ح  ع  ب ن اءً  د  ر  ة  ش  ر يم 
ي   اف ع  لافاً ل لش  ن ا خ  د  ن  ن  ع  ك  ت  ب ر  س  ل ي  ت ل ف   ك ن  , ل  و  اي  اخ  ش  وز  خ  أ ن   ال م  ل  ي ج  ه  ه 

ل   وز  إلا ع ن  ت س  ت ي ن  أ و  لا ي ج  ل يم  ة ؟ ة  و  يم  ع ن  ت س  د  : لاق  اح  م  ه  ض  وز  ال  ب ع   ي ج 
ال ف  السُّ  ة ؛ لأن ه  خ  د  اح  ة  و  ل يم  اة  ان  إلا ع ن  ت س  ت و  ك  الل م  ث ة  ب ت ر  ة , ر  ل يم  ت س 

الث ن اء , و   ة , و  ر يم  الت ح  الت  و  ذ  و  وُّ ي  س  الت ع  وز  إلا ع ن  ت  ة  ف لا ي  م  ة , ج  د  اح  ة  و  ل يم  س 
ت   ل يم  وز  ع ن  ت س  : إن ه  ي ج  م  ت ه  ام  ق ال  ع  و  الص  ن  و  ي  و  ل ى ه  ه  ع  , و  يح  ل ى ح  ا ل و  ص  ذ 
ق ع   ة  و  د  اح  ة  و  ل يم  ا ب ت س  ل ه  او يح  ك  ك  ك  ف ي  د  الت ر  ن  ل  ر  ت ي   .ع 

؛ لأ ل  وز  ع ن  ال ك  يح  أ ن ه  ي ج  ح  ا د  أ ت ىه  ق  ن  أ ن  الص  ك  يع  أ ر  م  لاة  ب ج  ن  الص 
ل   ة  ل ك  ر يم  يد  الت ح  د  ا؛ لأن  ت ج  ه  ائ ط  ر  ش  ع  ر   و  ن  ل  ك  ن  ت ي  ط  ع  ر  ا ي س  ب ش  ا إذ  ذ  ن ا ه  د 

هُّ  ر  الت ش  ن  ق د  ت ي  ع  ك  أ س  الر  ل ى ر  د  ع  ا إذ  , ف أ  د  ق ع  د  ف  م  ع  د  ا ل م  ي ق  ن  لات ه  ع  ت  ص  د  س 
ف  ي   أ ب ي ي وس  ة  و  د  أ ب ي ح نيف  ن  ع  , و  د  م  .ج  م ح   وز 
ا في ) ا152وقال الكاساني أيضا ل ى الت ر  ل و  ص  يح  ك ل ه  ( و  ا و 

د ة   اح  ة  و  ل يم  ر   ب ت س  د  إلا ف ي آخ  ع  ل م  ي ق  ا ق  و  ه م  ب  ال  ه  ض  ز ئ ه  ع ن  اع  او يح  : ي ج  لت ر 
ق ال   ا, و  ل ه  ئ ه  إلا ع ن   ك  ز  : لا ي ج  م  ه  ض  ل يت   ب ع  اح  س  ة  و  و  الص  م  ه  ة , و  ؛ لأن ه  د  يح  ح 

ة . د  ع  ك  ال ق  ع  ب ت ر  ف  ل  ش  ل  ب ك   أ خ 

 لمطلق؟( كيف يُصلى النفل ا70): السؤال رقم
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عي لشافمذهب ا: الحنبلي جاء في فتح الباري لابن رجب: الجواب
دة واح نت, مأنه يجوز أن يصلي بسلام واحد ما شاء من الركعا: وأصحابه

 هما في كللم فييس إلى ما لا نهاية له بالليل والنهار, وإن كان الأفضل أن
يصلي  نأز له جو( على أنه يالإملاءركعتين, الوتر وغيره ونص الشافعي في )

 .أنه فعله ~ روي عن أبي ذرعدداً لا يعلمه, ثم يسلم, كما 
( ( )الضحى2/232وفي حواشي الشرواني على تحفة المحتاج)

ن مأكثر برم وأكثرها ثمان ركعات على الصحيح المعتمد فلو أح وأفضلها
 نعقد نفلاً إلا اداً وينعقد إحرامه المشتمل على الزائد إن كان عامالثمان لم 

شهد تعلى  صارجواز الاقت ويجوز فعل الثمان بسلام واحد وينبغي مطلقاً,
  بع.واحد في الأخيرة وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أر

بب لها س( التطوعات التي لا 1/131): وجاء في الوسيط للغزالي
احدة, يمة وتسلبلا حصر لركعاتها فإن تحرم بركعة جاز له أن يتمها مائة 
تشهد أن ي لهو وإن تحرم بمائة جاز له أن يقتصر على واحدة فما فوقها,

ى من ولبين كل ركعتين أو في كل ركعة أو في آخر الصلاة فقط والأ
 التطوعات مثنى مثنى على نهج الرواتب.

ن د ا4/174) شافعي في الفتحوقال الحافظ ابن حجر ال ع  اني ( و  لط ب ر 
د اء   ر  يث  أ ب ي ا لد  ف وعاً  ~ م ن  ح د  ر  حَى رَ <م  نِ مَن  صَلَّى الضُّ عَتَي  تَب   ك  لمَ  يُك 

ا  كُفِيَ ذَلكَِ مِن  ا بَعا  كُتِبَ مِن  التَّائِبِينَ, وَمَن  صَلَّى سِت  غَافلِيِنَ, وَمَن  صَلَّى أرَ  ل 
رَة بَنَى ا تَي  عَش  عَابِدِينَ, وَمَن  صَلَّى ثِن  مَ, وَمَن  صَلَّى ثَمَانيا  كُتِبَ مِن  ال  يَو  ل 

جَنَّةِ  تا  فِي ال  د  م ن   >اللَّهُ لهَُ بَي  اه  ل ه  ش  ف  أ ي ضاً, و  ع  ن اد ه  ض  ف ي إ س  يث  أ ب ي و   ح د 
اه  ا و  ه  ذ ر  ر  م ن  ت ب ع  وي اني و  م ن  ث م  ق ال  الرُّ ف  أ ي ضاً, و  ع  ن اد ه  ض  ف ي إ س  ار و  ب ز  : ل 
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ب   ذ  ه  ح  ال م  ر  و يّ ف ي ش  ق ال  الن و  ة . و  ر  ش  ت ا ع  ا ث ن  ه  ث ر  يف,  ف يه  : أ ك  ع  يث ض  ح د 
أ ن   يث  أ ن سـك  ير  إ ل ى ح د  أ ب ي  ,~ ه  ي ش  يث أ ب ي ذ ر  و  ه  ح د  ل ي  م  إ  ل ك ن  إ ذ ا ض 

د اء   ر  ت ج   ¶الد  ل ح  ل لاح  ص  ل  اق و ي  و  ن ق  ح  اج  ب ه . و  د  أ ن  أ ص  م  يّ ع ن  أ ح  ذ  م  لت ر 
ء   ي  د  ف ي ا ش  ر  يث أ مّ ه  و  و يّ ف ي ل ب اب  ح د  ا ق ال  الن و  ذ  ل ه  , و  ا ق ال  م  و  ك  ه  ان ئ, و 

ة   ض  و  لا : الر  . و  ل  الأف ض  ث ر  و  ن  الأك  ق  ب ي  ر  ة , ف ف  ر  ش  ت ا ع  ا ث ن  ه  ث ر  أ ك  ان و  ا ث م  ل ه  أ ف ض 
ن   ة ف إ  د  اح  ة  و  ل يم  ة  ب ت س  ر  ش  ن ت ي  ع  ل ى الاث  ن  ص  ر  ذ ل ك  إ لا ف يم  و  لًا ي ت ص  ع  ن ف  ا ت ق  ه 

ن ه   ل  ف إ  ا م ن  ف ص  ات, ف أ م  ع  ك  ان ر  ى ث م  ح  ن ة الضُّ ث ر  س  ن  ي ق ول  إ ن  أ ك  د  م  ن  ل قاً ع  ط  م 
ل قاً, ف ت ك ون   لًا م ط  ون  ل ه  ن ف  ان  ي ك  اد  ع ل ى ا لث م  ا ز  م  ح ى, و  ل ى الضُّ لاته  ي ك ون  ص  ص 

ة  ف ي ر  ش  ن ت ي  ع  اد .  اث  ز  ل  و  ن ه  أ ت ى ب الأف ض  و  ان  ل ك  ل م ن  ث م   ح ق ه  أ ف ض 
ا: (3/181وجاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي ) ا ب ي ان  م  أ م   و 

ان   ع  ه  ن و  ن  وه  م  ر  ك  , ف ال م  ع  ه  م ن  الت ط وُّ ر  ع  : ي ك  ج  ع  ي ر  ن و  ر , و  د  ع  إل ى ال ق  ج  ع  ي ر  ن و 
ل ى إل ى ال   ي اد ة  ع  ه  الز  ر  ار  ف ت ك  ا ف ي الن ه  ر  ف أ م  د  ع  إل ى ال ق  ج  ي ي ر  ا ال ذ  ق ت  أ م  و 

ه   ر  انياً, ذ ك  ث م  تّاً و  ل ي  س  ل ه  أ ن  ي ص  ه  و  ر  ل  لا ت ك  ف ي الل ي  ة , و  د  اح  ة  و  ل يم  ب ع  ب ت س  الأر 
غ   ام ع  الص  ر  ف ي ال ج  ذ ك  ل  و  ة  ف ي الأص  ب ير  ل  ب ت ك  ئ ت ف ص  ل  إن  ش  لاة  الل ي  ير  ف ي ص 

ل  ف ي ذ ل ك   الأص  ه , و  ل ي  د  ع  ل م  ي ز  تّاً و  ئ ت س  إ ن  ش  ب عاً, و  ئ ت أ ر  إ ن  ش  , و  ن  ت ي  ع  ك  ر 
ل  ف ل و  ز يد   ال ف  الأص  الت ب ع  لا ي خ  ائ ض  و  ر  ف  ر ع ت  ت ب عاً ل ل  اف ل  ش  ل ى أ ن  الن و  ت  ع 
ي اس  ف ي الل ي ل  إلا أ ن   و  ال ق  ا ه  ذ  ه  , و  ائ ض  ر  ال ف ت  ال ف  ار  ل خ  ب ع  ف ي الن ه  ة   الأر  ي اد  الز 

ن   و ي  ع  ا ر  و  م  ه  , و  ن اه  ب الن ص  ف  ر  ت  ع  , أ و  إل ى الس  ان  ب ع  إل ى الث م  ل ى الأر  ع 
ل ي  ‘ الن ب ي   ان  ي ص  ات  أ ن ه  ك  ك ع  ع  ر  ات  ت س  ك ع  ع  ر  ب  ات  س  ع  ك  س  ر  م  ل  خ  ب الل ي 

ه   ذ  د  م ن  ه  اح  الث لاث  م ن  ك ل  و  ةً, و  ع  ك  ة  ر  ر  ش  ةً ث لاث  ع  ع  ك  ة  ر  ر  ش  ى ع  د  إح 
ت ان  و   ع  ك  ق ى ر  ر  ف ي ب  ج  ن ة  ال ف  ر  س  ت ان  م ن  ث لاث ة  ع ش  ع  ك  ر  , و  ر  اد  ال و ت  د  ب ع  الأع  تٌّ  أ ر  س  و 



 

121 

ة . اه  ر  ر  ك  ي  ة  م ن  غ  د  اح  ة  و  ل يم  ر  ب ت س  د  ا ال ق  ذ  وز  إل ى ه  ان  ف ي ج  ث م   و 
ي اد ة  ع ل ى ا اي خ  ف ي الز  ش  ت ل ف  ال م  اخ  ان  لث  و  ل   م  ة , ق  ب ت س  د  اح  ة  و  م   ال  يم  ه  ض  : ب ع 

ا ل م  ت ر   ذ  ل ى ه  ي اد ة  ع  ه ؛ لأن  الز  ر  س  ن  ع  و  ي ك  ق ال  ب ع   ‘ ه  ول  الل   ر  ؛ لا و  م  ه  ض 
ا ام  الز  خ  الإم  ي  ب  الش  ه  ذ ه  إ ل ي  ه  و  ر  د  ي ك  يُّ  الس  ه  س  خ  ه  الل ه  ر  م  ح  لأن  ف يه  :  ق ال   ر 
ه   ه  و  ر  ب اد ة  ف لا ي ك  ة  ب ال ع  ب اد  ل  ال ع  ص  ل ى ك ل  ب اا ي ش  ذ  و  ة  ع  ي اد  ب ع  ف  الز  ار , لأر  ي الن ه 
ل   ع  ن ا, و  ر  ا ذ ك  ه  ل م  ر  يح  أ ن ه  ي ك  ح  الص  ة  ال  ه  ع  ي  و  . ام  اي خ  ش   م 

ز  الد   ن  ح  ك  ر  ائ ق  ش  ر  الر  جاء في ال ب ح   (4/253) لحنفيي الفقه افئ ق  ق ا)و 
ب ع  ف ي ن  ) ل ى أ ر  ة  ع  ي اد  ر ه  الز  ك  ل ه  و  ار  ل  الف  ق و  ل ى و  ن ه  ان  ل ي  ع  ة   (لاً ث م  ل يم  أ ي  ب ت س 

اب ع   ر ع ت  ت و  اف ل  ش  ل  ف يه  أ ن  الن و  الأص  ف   ل  و  ائ ض  و  ل  ال  ر  ل  التبع  لا ي خ  ف  الأص 
ال   ار  ل خ  ب ع  ف ي الن ه  ل ى الأر  ت  ع  ائ ض  ت  ال  ف  ف ل و  ز يد  ر  و  ال  ف  ا ه  ذ  ه  ي اس  ف ي  و  ق 

ل  إلا أ ن  الز   ب ع  إل  الل ي  ل ى الأر  ة  ع  ر  لث م  ى اي اد  ن اه  ب الن ص  ان  ع  ن   ف  و ي  ع  ا ر  و  م  ه  و 
لِ خَم  <أ ن ه   ‘ الن ب ي   عَ كَعَاسَ رَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّي  عَ  تٍ سَب  كَعَاتٍ رَ رَكَعَاتٍ تِس 

عَة   رَةَ رَك  عَة  ثَلاثَ عَش  رَةَ رَك  دَى عَش  د  م ن  ه  ك  ث  م ن  ث لاالو   >إح  اح  ه  ل  و  ذ 
ر   ج  ن ة  ال ف  ت ان  س  ع  ك  ر  ر  و  ت  اد  ال و  د  ق  ف   الأع  ع  ي ب  ك  ب ع  و  ى ر  أ ر  وز  ت ان  و  ان  ف ي ج  ث م  تٌّ و  س 

ة  م ن  غ   د  اح  ة  و  ل يم  ر  ب ت س  د  ا ال ق  ذ  ر  إل ى ه  ر  ي  ة , و   ك  ش  اه  ت ل ف  ال م  ة  اخ  ي اد  اي خ  ف ي الز 
ت لاع ل ى  ة  م ع  اخ  د  اح  ة  و  ل يم  ان  ب ت س  , ف  لت ص  ف  االث م  يح  ام  ح  ح ح  الإم  يُّ ال ص  س  خ  ر  س 

ل   ص  ل لًا ب أ ن  ف يه  و  ع  ة  م  اه  ر  م  ال ك  د  و  أ  ة  ب ال  ب اد  ل ع  اع  ه  ة  و  ب اد  ه  ف ي ع  د  ر  , و  ل  ف ض 
ي اد ة   ك ل  ب الز  ائ ع  ب أ ن ه  ي ش  ل ى ال ب د  ار  ق ال  ف ي الن   ب ع  لأر  اع  الص   :ه  ه  و  ر  يح  أ ن ه  ي ك  ح 

و  ع ن  الن ب ي   ت ه ى.  .‘ لأن ه  ل م  ي ر   ان 
اع   م  اع  أ ي  ب إ ج  م  ة  ب الإج  وه  ر  ة  م ك  ور  ك  ذ  ة  ال م  ي اد  ل ي أ ن  الز  ص  نية  ال م  ف ي م  و 

ب ه  ي   ه  و  ب ي  اح  ص  ة  و  ا أ ب ي ح نيف  ة  م  لاص  ح  ف ي ال خ  ح  ص  يُّ و  س  خ  ر  ل  الس  ع ف  ق و  ض 
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ة   ل م  ع ن  ع ائ ش  يح  م س  ح  ا ف ي ص  د  ل ه  م  ه  ي ش  يُّ و  س  خ  ر  ه  الس  ب  إل ي  يث   ف ي ¸ذ ه  ح د 
لِسُ فيِهِنَّ إلا فيِ الثَّامِنةَِ فيََ <ط و يل  أ ن ه   عَ رَكَعَاتٍ لا يَج  كُرُ كَانَ يُصَلِّي تِس  ذ 

عُدُ  عُوهُ ثُمَّ يَن هَضُ وَلا يُسَلِّمُ فيَُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَق  مَدُهُ وَيَد  اللَّهَ تَعَالىَ وَيَح 
مِعُناَ ليِما  يُس  عُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَس  مَدُهُ وَيَد  كُرُ اللَّهَ تَعَالىَ وَيَح   >.فيََذ 

ل ه  ( )3/229وجاء في مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي) أ ف ض   (و 
ح ى : أ ي   لاة  الضُّ ق ت  ص  رُّ )و  ت د  ال ح  ي, ل  (إذ ا اش  د  ابِينَ حِينَ صَلاةُ <ث  ح    الأوَّ

فِصَالُ  مَضُ ال  ل م . >تَر  س  اه  م  و  ع  وَصَلَّى < ر  ق  ن  أ  د  ب  س  حَى  ~ اص  ب ي و  الضُّ
نهَُمَا صِل  بَي   .>بِسَلامٍ  ثَمَاني رَكَعَاتٍ لمَ  يَف 

او  ) ذ  ل ى ه  ه  ع  , و  : أ ي   (ي ت ج  د  ع  ل  س  و  ال م  ف ع  ه  ر  ن  لاة   ‘ يُّ ع  از  ص  و   )ج 
ة   د  اح  ة  و  ل يم  ح ى( ب ت س  لاة   (و  )الضُّ از  ص  و  اح  او يح  ب  لت ر   )اج  ة  و  ل يم  ة  ت س  و   ,(د  ه  و 

ه .  ت ج  د   (و  )م  ح  ال ه  ر  ة  ش  ب ار  ه  )ع  د  ر  ا ‘ )ول  الل ه , س  ر   (ل ىة  ص  اي  ي ع ض  ت  ل و 
و   ه  , و  د  اح  لام  و  عاً ب س  ت س  عاً و  ب  س  ساً و  م  ر  ا: ي  أ   (خ  ت  ع ؛ ف أ ل ح  )ل و  ن ا ب ه  ت ط وُّ ق 

) ع ات  ائ ر  الت ط وُّ . ,س  ار ق  م  ال ف  د   ل ع 

 ؟ابتةث( هل صلاة التسابيح 71): السؤال رقم
ليس له عد تتبع طرقه أنه قد تبين ب >حديث صلاة التسابيح<: الجواب

 ـ حسنهالأقل  أو علىـ  إسناد ثابت ولكنه صحيح بمجموع طرقه وقد صححه
السمعاني  كالآجري وابن منده والخطيب وأبي بكر: جمع من الحفاظ

والمنذري وابن الصلاح والنووي والسبكي وغيرهم ومنهم البيهقي فقد 
ديث أبي رافع ( بإسناد ضعيف من ح1/247ساقه في "شعب الإيمان" )

وكان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعضهم من : ثم قال
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وبالله التوفيق وسبقه إلى هذا الحاكم  بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع.
 وجه رسول الله: , قال¶عن ابن عمر : (1/319فقال في المستدرك )

نقه وقبل بين فلما قدم اعت ,إلى بلاد الحبشة ~ جعفر بن أبي طالب ‘
 >؟ألا أتحفك ,ألا أمنحك ,ألا أبشرك ,ألا أهب لك»: ثم قال ,عينيه
تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة <: قال .يا رسول الله ,نعم: قال

 ,سبحان الله: ثم تقول بعد القراءة وأنت قائم قبل الركوع ,بالحمد وسورة
لا قوة إلا بالله خمس ولا حول و ,والله أكبر ,ولا إله إلا الله ,والحمد لله
ثم تركع فتقولهن عشرا  تمام هذه الركعة قبل أن تبتدئ بالركعة  ,عشرة مرة

  .>تفعل في الثلاث ركعات كما وصفت لك حتى تتم أربع ركعات ,الثانية
هذا إسناد صحيح لا غبار عليه, ومما يستدل به على : )قال الحاكم(

تابعين إلى عصرنا هذا إياه صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع ال
ومواظبتهم عليه وتعليمهن الناس, منهم عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه 
ورواته عن ابن المبارك ثقات ولا يتهم عبد الله أن يعلم ما لم يصح عنده 

عباس  ووافقه الذهبي. وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن عكرمة عن ابن
اهُ ألَا <بن عبد المطلب قال للعباس  ‘ أن رسول الله ¶ اسُ يَا عَمَّ يَا عَبَّ

رَ خِصَالٍ  بُوكَ ألَا أفَ عَلُ لكََ عَش  نحَُكَ ألَا أحَ  طِيكَ ألَا أمَ  تَ  ؟أعُ  تَ فعََل  إِذَا أنَ 
دَهُ,  لهَُ وَآخِرَهُ, وَقدَِيمَهُ وَحَدِيثَهُ, وَخَطَأهَُ وَعَم  بَكَ أوََّ ذَلكَِ غَفَرَ اللَّهُ لكََ ذَن 

رُ خِصَالٍ وَصَغِي هُ وَعَلانِيَتَهُ, عَش  بَعَ رَكَعَاتٍ  :رَهُ وَكَبِيرَهُ, وَسِرَّ أنَ  تُصَلِّيَ أرَ 
لِ  قِرَاءةَِ فِي أوََّ تَ مِن  ال  كِتَابِ وَسُورَةٍ, فإَِذَا فرََغ  عَةٍ بِفَاتِحَةِ ال  رَأُ فيِ كُلِّ رَك  تَق 

عَةٍ قلُ تَ  حَانَ اللَّهِ, : رَك  تَ قاَئِمٌ سُب  دُ للَِّهِ, وَلا إِلهََ إِلا اللَّهُ, وَاللَّهُ وَأنَ  وَال حَم 
فعَُ رَأ سَكَ  را  ثُمَّ تَر  تَ رَاكِعٌ عَش  كَعُ فتََقُولُ وَأنَ  ة  ثُمَّ تَر  رَةَ مَرَّ سَ عَش  بَرُ, خَم  أكَ 
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تَ سَاجِدٌ عَ  وِي سَاجِدا  فتََقُولهَُا وَأنَ  را  ثُمَّ تَه  كُوعِ فتََقُولهَُا عَش  را  ثُمَّ مِن  الرُّ ش 
فعَُ  را  ثُمَّ تَر  جُدُ فتََقُولهَُا عَش  را  ثُمَّ تَس  جُودِ فتََقُولهَُا عَش  فعَُ رَأ سَكَ مِن  السُّ تَر 
عَلُ  عَةٍ تَف  عُونَ فيِ كُلِّ رَك  سَةٌ وَسَب  را  فذََلكَِ خَم  جُودِ فتََقُولهَُا عَش  رَأ سَكَ مِن  السُّ

تَ  بَعِ رَكَعَاتٍ إِن  اس  ة  فاَف عَل  فإَِن  لَم  فيِ أرَ  مٍ مَرَّ تَ أنَ  تُصَلِّيَهَا فيِ كُلِّ يَو  طعَ 
عَل   ة  فإَِن  لمَ  تَف  رٍ مَرَّ عَل  ففَِي كُلِّ شَه  ة  فإَِن  لمَ  تَف  تَطِع  ففَِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّ تَس 

ة    .>ففَِي عُمُركَِ مَرَّ
 جلي رنوفي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي الجوزاء قال حدث

تِنِي ائ  < ‘ لنبيقال قال لي ا ¶كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو 
طِيكَ, حَتَّى ظَ بُوكَ, وَأثُِيبُكَ, وَأعُ  طِينِي عَطِيَّة  نَّهُ يُ أَ ن تُ نَ غَدا , أحَ  إِذَا : , قاَلَ ع 

بَعَ رَكَعَاتٍ  وَهُ نَ كَرَ ذَ فَ زَالَ النَّهَارُ, فقَُم  فصََلِّ أرَ  فعَُ رَأ  : الَ قَ  ح  نِي تَر  سَكَ, يَع 
تَوِ جَالسِا , وَ  دةِ الثَّانِيَةِ, فاَس  ج  را   م  حَتَّىتَقُ  لاَ مِنَ السَّ مَدَ تُسَبِّحَ عَش  , وَتَح 
, ثُ  را  را , وَتُهَلِّلَ عَش  رَ عَش  را , وَتُكَبِّ بَعِ نَعُ ذَلِ  تَص  مَّ عَش  كَعَاتِ,  كَ فِي الأرَ  الرَّ

ضِ فإَِنَّكَ لوَ  كُن تَ : قاَلَ  لِ الأر  ظَمَ أهَ  ,ذَن    أعَ  فإَِن  لَم  : ذَلكَِ, قلُ تُ بِ  غُفِرَ لكََ  با 
اعَةِ؟ قاَلَ  تَطِع  أنَ  أصَُلِّيهَا تِل كَ السَّ لِ وَالنَّهَاا مِنَ اللِّهَ صَ : أسَ    .>رِ لَّي 

بُوك<: جاء في عون المعبود ذ  ي ق ال ح ب ا: >ألَا أحَ  ا إ  ا و  ه  ك  ذ  ط اه ,  ذ اب ك  أ ع 
و   ه  اي ة و  ا ف ي الن ه  ذ  ي ة, ك  ط  ب اء ال ع  ال ح  ن   ر يب ق  و  ع  ر  أ ل  ال م  ر  ك  ار ب ة ى, و  ت ق  اظاً م  ف 

ي وط يُّ  ر يراً ل لت أ ك يد  ق ال  السُّ ن ى ت ق  ع  ط  ا :ال م  أ ف ر  ز يّ ف أ و  ب  و  و  ان ال ج  ذ  د  ه  يث  ر  د  ال ح 
ل ه   أ ع  وع ات و  ض  و  ى ب ن ع   ف ي ك ت اب ال م  وس  يز ق  د ال  ب  ب م  ز  ه   :ال  ع  ول, ق ال  إ ن ه  م ج 

ص   ر ف ي ك ت اب ال خ  ل ب ن ح ج  اف ظ أ ب و ال ف ض  ةال م   الال ح  ر  ف  ن وب  ال م   ك  ة ل لذُّ م  د  ق 
ة ر  خ  ؤ  ال م  اء   :و  ر  ه  اأ س  ك  ز يّ ب ذ  و  ا ب ن ال ج  د  اذ  ق  يث ف ي ال ح  وع ات, و  ض  و  لهل م   إ ن   و 

ه   ز يز م ج  د ال ع  ب  ى ب ن ع  ب  ف يه  م وس  ائ يّ ب ن م   اإ ن   ف  ول ل م  ي ص  الن س  ين و  اه . ع  ث ق    و 
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ك ار ال ي الأذ  ق ال  ف ي أ م  يث أ  : و  ا ال ح د  ذ  ر  ه  ه  خ  ار  اج  ءل ب خ  ز  ر   يّ ف ي ج  اء ة ال ق 
ن  اب  ه  و  اج  ن م  اب  د  و  او  أ ب و د  ام و  ل ف الإم  ة  ي  ز  خ  خ  ح  م  اك م ف   ف ي ص  ال ح  ي يحه و 

ه  ال ب   ح  ح  ص  كه و  ر  ت د  س  رهم  و  م  ي  غ  يُّ و  ق  ه  اه  ال  اق  ي  يبب ن ش  غ  ت  ين ف ي الت ر  ع  م  س 
د  ي ق ول ر ب ن أ ب ي د او  ت أ ب ي ي   :أ ب ا ب ك  ع  م  حّ ح د  ول أ  ق  س  لاةص  ب يح الت س   يث ف ي ص 

ى  م وس  ا ق ال  و  ذ  د ه  ب  ه  اب ن ع  ث ق  ز يز و  ينب ن م  ال ع  الن س   ع  ب  و  اب ن ح  ى ائ يّ و  و  ر  ان و 
ء ال   ز  ار يّ ف ي ج  ه  ال ب خ  ج  ر  أ خ  ل ق و  ه  خ  ن  ر  ع  ا ال   اء ةق  ذ  ن ه  ه  ي  يث ب ع  د  ج  ل ه   ح  ر  أ خ  و 

ض  ه   ب ب ع  د, و  ع  اع الر  م  يثاً ف ي س  ال ة,ت ف ع ال ج  م ور ت ر  ه  الأذ  ف ي الأد ب ح د  ن  و   ه  م م 
ن  ت   ر م  ي  ن ه  غ  يث أ و  ح س  د  ا ال ح  ذ  ح  ه  ح  د  ام  ق د  ص  ن  ن م  أ ل ف  ف ي ب  يحه ت  ه  و  ح  ص 
د الس   ع  أ ب و س  ط يب و  ال خ  يّ و  ر  الآج  ع  ك ت اباً و  أ ب وان يّ م  ين يّ   و  د  ى ال م  أ ب و م وس   و 

ر يّ  ن ذ  ال م  ل و  ف ض  ن ب ن ال م  اب ن الص  ال ح س  و يّ ف  الن  و  لاح و  م  و  ذ يب الأس  اء ي ت ه 
ون   ر  آخ  ر  و  ن د ال ف  س  يّ ف ي م  ل م  ي  ق ال  الد  سد  , و  ر اللاة الت  ص  : و  ه  ب يح أ ش  ات س  ل و  ص 

ي   غ  يُّ و  ق  ه  ى ال ب ي  و  ر  ن اداً, و  ا إ س  حّه  أ ص  ف يّ ق  أ ب ي ح   ع ن   رهو  ر  ن ت  :ال  ام د الش  ك 
ن د  د  ع  ا ال ح  ذ  ن ا ه  ع  م  اج و  ج  ل م ب ن ال ح  س  م  يث ف  م  ل  س  س  ت م  ى لا ي ر   :ماً ي ق ولع  و 

ا.  ذ  ن م ن  ه  س  ن اد أ ح  ا إ س   ف يه 
مِذيِ   أى: وَقاَلَ التِّر  لاةا ق د  ر  ل م ص  ل ال ع  ي ره م ن  أ ه  غ  ك و  ب ار  ب يح  ب ن ال م  الت س 

ق ال   ا, و  ل ف يه  وا ال ف ض  ر  ذ ك  يّ و  ق  ه  ك:  ال ب ي  ب ار  د الل ه ب ن ال م  ب  ان  ع  ا  ك  ل ه  او  ت د  ا و  ل يه  ي ص 
د   ي ة ل ل ح  و  ف يه  ت ق  ض, و  ضهم  ع ن  ب ع  ون  ب ع  ال ح  يث  االص  د  ل ح  ف وع, و  ر  ب ن يث  ال م 

م ب ن أ ب ان  ك  ز يز ع ن  ال ح  د ال ع  ب  ى ب ن ع  ق ف ت اب ع  م وس  ا ط ر  ذ  ب اس ه  ن ع  يم ب  اه  ر  إ ب 
ك   ه  اال ح  ج  ر  م ن  ط ر يقه أ خ  ال ح  م, و  ة  و  م  ي  ز  اب ن خ  ه  و  ي  و  اه  ة ب ن ر  ر م  ك  ت اب ع  ع  اك م و 
ب يح ع ن  ا لاة الت س  يث ص  د  ح د  ر  و  د, و  اه  م ج  اء و  ز  و  أ ب و ال ج  ط اء و  ب اس ع  ب ن ع 

د ال م   ب  ب اس ب ن ع  د الل هأ ي ضاً م ن  ح د يث ال ع  ب  ع  اف ع و  أ ب ي ر  ل و  اب نه ال ف ض   ط ل ب و 
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نه ا اب  ر ب ن أ ب ي ط ال ب و  ف  ع  ج  ل يّ ب ن أ ب ي ط ال ب و  ع  ر و  د الل ه ب ن ع م  ب  ع  رو و  ب ن ع م 
ار يّ  الأن ص  ة و  ل م  أ مّ س  د الل ه و  ب  يثه ع  ل ف ح د  ؤ  ج  ال م  ر  يء ,  ال ذ ي أ خ  ي ج  س  و 

ق ال  ا يّ و  ك ش  ر  وع ات؛ : لز  ض  و  له م ن  ال م  ع  كّ ف ي ج  ز يّ ب لا ش  و  ل ط  اب ن ال ج  غ 
ا ق أ ح ده  اه  م ن  ث لاث ة ط ر  و  ل ي س  : لأن ه  ر  يح و  ح  و  ص  ه  ب اس و  يث اب ن ع  ح د 

وعاً و   ض  لًا ع ن  أ ن  ي ك ون م و  يف  ف ض  ع  ى ب ض  وس  ل ل ه  ب م  ا ع  اي ة م  د غ  ب  يز ب ن ع  ز  ال ع 
ن ه   ى ع  و  , ف ق د  ر  ل ك  ذ  ل ي س  ك  ه ول و  د ف ق ال  م ج  ب  اب نه ع  ر ب ن ال ح ك م و  ن  ب ش  م  ح  الر 

 . رهم  ي  غ  ان يّ و  ع  ن  ك الص  ب ار  ي د ب ن ال م  ز  ائ يل و  ر  اق ب ن أ ب ي إ س  ح  إ س   و 
ق ال  ف يه  ا ائ يّ ب  و  الن س  ين و  ال ته ل  ث  ل و  س و  ب أ   ه  ل ي س  ب   :ن م ع  ه  مب ت ت  ج  ز  أ ن   م  ي ل 

ن  ف ي إ س   ا ل م  ي ك  وعاً, م  ض  ع .ن  ي ت ه  ده م  ن اي ك ون ال ح د يث م و  ض  ا م  ب ال و  ان  و  لط ر يق 
م م ن   لا ي ل ز  يف و  ع  ا ض  م  ه  ان  ف ي ك لّ م ن  ر  فه ض  الآخ  ا أ ن  ع  اي  م  يثهم   ك ون ح د 

وعاً  ض  ت ه ى .م و  س ع ش   .ان  م  ك وع )خ  ل الرُّ ةأ ي  ق ب  ر   ر  ف  : (ةم  ب يو  ديه  أ ن  الت س   ح ب ع 
أ م ا ة, و  ث ر الأئ م  ذ  أ ك  ب ه  أ خ  اء ة و  ر  د ا ك ام   ال ق  ب  ب ار  ان  ع  له  م ن  لل ه ب ن ال م  ع  ل ه   ك ي ف  ع  ج 

اء ة  ر  د ال ق  ب ع  اء ة و  ر  ل ال ق  ة ق ب  ر  ش  س ع  م  ب  راً و  ش  ع  خ  الا ي س  ت د  و  ح ف ي الاع  ل ف ه 
و يّ  ه  الن و  اف ق  و  يث, و  د  ا ال ح  ذ  ال ف ل ه  ك  اي ف  م خ  ع  لأذ  ات  ار ف ج  ل ال ف  راً ل  ق ب  ش  ة ع  ح 
ال ف ي  ا ي ق  ا م  اب ل ته  ق  ق ط  ف ي م  ن ه  أ س  ة ال  ج  ل ك  ت ر  س  س  ق ال  لا  ضاح ة, و  ف ي ب ع  هم  و 

اي ة ع ن  اب ن ال   ك أ ن ه  ك ان  ي ق ول ع  ر و  ب ار  ةف ي الس   ر ين  ش  م  د    .الث ان ي ة ج 
قَاريِ ا : قاَلَ ال  ذ  ه  ك ع ات)و  ب ع ر  ة: ف ي أ ر  ال ف  ا ب لا م خ  وعه  م  ن  أ ي  ف ي م ج  ب ي 

ك ب ار  د الل ه ب ن ال م  ب  ق ال  ع  ة, و  ب يح  ائ ة ت س  ير ث لاثم  الث لاث ف ت ص  ي ب  : الأول ى و  أ و  د 
ل ى ب ي الأع  ح ان ر  ب  ود س  ج  ف ي السُّ ب ي ال ع ظ يم ث لاثاً و  ان  ر  ح  ب  ك وع ب س  ث لاثاً  ف ي الرُّ

ه   ذ  ا ف ي ه  ه  ق يل  ل ه  إ ن  س  ة, و  ور  ك  ذ  ات ال م  ب يح  ب ح الت س  ب ح ث م  ي س  لاة ه ل  ي س  الص 
راً, ق ال   راً ع ش  و ع ش  ه  ت ي  الس  د  ج  ا ه ي  : ف ي س  ر   لا إ ن م  ذ ك  ة, و  ب يح  ائ ة ت س  ث لاثم 
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ل م م ن   لًا ف أ ح بّ إ ل ي  أ ن  ي س  ا ل ي  لاه  ك أ ن ه  ق ال  إ ن  ص  ب ار  يّ ع ن  اب ن ال م  م ذ  الت ر 
ر أ ن   ي  ل م غ  اء  ل م  ي س  إ ن  ش  ل م  و  اء  س  اراً ف إ ن  ش  ا ن ه  لاه  إ ن  ص  ت ي ن  و  ع  ك  ب يح  ك لّ ر  الت س 

اح ة,  ت ر  ة الاس  س  ل  د ي إ ل ى ج  ة الث ان ي ة ي ؤ  د  ج  اغ م ن  الس  ر  د ال ف  وله  ب ع  ال ذ ي ي ق 
د ة ث م  ب ع  ة م ر  ر  س ع ش  م  اء ة خ  ر  ل ال ق  ب ح ق ب  ك ي س  ب ار  د الل ه ب ن ال م  ب  ك ان  ع  اء ة  و  ر  ال ق 

ا ف ي ال   م  ال ب اق ي ك  راً, و  , ق ال ه  ع ش  ن  ت ي  د  ج  ف ع م ن  الس  د الر  ب ح ب ع  لا ي س  يث و   ح د 
. ذ ي  م  ق اة الت  ر  ر  ي   ,ك ذ ا ف ي ال م  ر  ن ذ  ه  ا: ق ال  ال م  ج  ر  أ خ  ه  و  اج  ه ذ ا : ب ن م  و 

يح ر  ل يلات ف ي  ت ص  الت ه  ات و  يد  م  الت ح  ات و  ب ير  الت ك  ب يح ات و  ب ات الت س  ف ي إ ث 
ل   اح ة.ج  ت ر  ة الاس    س 

ي وط يُّ ف ي اللال ئ ر  : ق ال  السُّ ن ذ  ا :يُّ ق ال  ال م  ذ  اة ه  و   ق ال   :ح د يث ث ق اتل  ا ر 
ن اد  ب ل إ س  ن  د ب ن ح  م  يد ع ن  أ ح  ع  ل يّ ب ن س  لّ ب ي ال ج  يث أ  د  ح  ع  يف ك  ع  اء ض  ز   و 
ف يه  م   ر يّ و  ال ك النُّك  رو ب ن م  و ي ع ن  ع م  اه  ال م   ل ت ل ه  ال, ق  ق  ي ر  و  ن ق د  ر  رّ ب  ت م  س 
ث   اء ق ال  م ن  ح د  ز  و  ي ان ع ن  أ ب ي ال ج  ل م ب ن  :ل تق   ؟كالر  س  يم, ف ق  إ  م  اه  ر  ال  ب 

أ ن ه   ك  ة و  خ ث ق  ي  رّ ش  ت م  س  ب ه , ق  ال م  ج  رب  اف ظ اال ح   ال   أ ع  أ ن  : ن ح ج  د ل م  أ  ف ك  م  ح 
ل غه  إ لا ال ك ف ل م  ي ب  رو ب ن م  اي ة ع م  ت  ب ل   ا م ن  ر و  ه  م  ت م  غ  س  ة ال م  ب ه  ف ظ اه ره اب ع  ج  رّ أ ع 

ا ف ي اللال ئ ذ  يفه, ك  ع  ع  ع ن  ت ض  ج   .أ ن ه  ر 
دين اج ال سرلفضيلة الشيخ عبد الله جاء في كتاب الصلاة في الإسلام

 ع بعظيملا يسم: نولذلك قال بعض المحققي :/118رحمه الله تعالى ص/
  فضلها )أي صلاة التسابيح( ويتركها إلا متهاون بالدين.

قال الحافظ ابن ناصر : مكانةُ صلاةِ التسبيح عند العلماء الربانيين
ين الدمشقي وقد است ح ب  بعض  العارفين أن يفعلها مرة ليلًا ومرة : الدِّ

ى عنهما كان ي صليها إنّ ابن  عباس رضي الله تعال: نهاراً, قال أبو الجوزاء
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كل  يوم بين أذان الظهر وإقامة الصلاة, وكذلك كان أبو الجوزاء يصليها 
ث  الواعظ  القدوة شيخ الإسلام,  د  ح  مناه, وقال الشيخ الإمام الم  كما قد 

ر ي الصوفي غير  مرة ي  ما وجدت  في الشدائد : الأستاذ أبو عثمان الح 
)بعد  صلاة  التسبيح, ثم يدعو بهذا الدعاء والغ موم, مثل ما ي صل ي الرجل  

)لا حول  ولا ق وة  إلا بالله : التشهد وقبل السلام, أو بعد السلام( يقول
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}العلي  العظيم( 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

بّ. أي ) (194ـ  191: )آل عمران {ی ی بّ, يا ر  بّ, يا ر  يا ر 
ة  محمد   ث  أ م  نا, وأغ  ث  ي اث  المستغيثين أ غ  بّ. يا غ  بّ, أي ر  بّ, أي ر   ر 

, سبحان   ,‘ , لا إله  إلا الله العل يُّ العظيم  لا إله  إلا الله الحليم  الكريم 
ر ي(. الله  رب  العرش  العظيم, لا إله  إلا الله أ ق ط ع  بها د    ه 

ين الدمشقي ألا  حيح  صي ز  ي م  فينبغي لكل ذ  : قال الحافظ ابن ناصر الدِّ
فاقته   ها ليوم  ي جعل  , ويغفل  عن صلاة التسبيح, وأن  ي صلي ها ولو في ع مره مرة

ةً, فلا ي نفع  امر ر  م م  أً ذ خ  ق  هو ـالموف  و ي حياته,فالح  ن ص بعد مماته إلا ما ق د 
, ب نا ون عم  الوكيل.  الله  الجليل   وهو ح س 

 اداولها, وتوكان عبد الله بن المبارك يفعله: قال الإمام البيهقي
هم من بعض, وفيه تقوية للحديث المرفوع, و الصالحون  توفيق.  الباللهبعض 

لم : قال الإمام الترمذي وقد رأى ابن  المبارك وغير  واحد م ن أهل  الع 



 

129 

, وذ ك روا الف   ل  فيها. صلاة  التسبيح   ض 
ة  فعليه الجن رادأم ن : وقال الإمام عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله

 بصلاة التسبيح. 
لثواب ا ظيممع عوأما من يس: وقال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله

 يرغين, فما هو إلا متهاون في الد   : الوارد فيها, ثم يتغافل عنها
ن أهل الع بأعمال الصالحين؛ لا ينبغيمكترث   زم فيأن ي ع د  م 

 السلامة. شيء, نسأل الله

كم ح فما اعةة الضحى جم( اعتدنا أن نصلي صلا72): السؤال رقم

 ذلك؟
يث حمن  إن صلاة النافلة أو التطوع تنقسم إلى قسمين: الجواب
 : صلاتها جماعة

 صلاةويح وما تشرع فيه صلاة الجماعة كصلاة الترا: القسم الأول
هذه ف اء,تسقلاة العيدين, عند من يرى أنها سنة وصلاة الاسالكسوف, وص

  .‘ للهل اصلوات الأصل فيها أن تصلى جماعة لأنها ثبتت كذلك عن رسو
رواتب وال نالسنما لا تسن له الجماعة الراتبة وذلك ك: القسم الثاني

لعشاء, سنة اب ووهي سنة الفجر وسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغر
 بيالن نت كاسنة الضحى وتحية المسجد وقيام الليل, فهذه الصلواوكذلك 

ن لكن إدى ولا يصليها في جماعة راتبة وإنما المشروع أن تصلى فرا ‘
إن  يجوز ادةعفعلت هذه الصلوات جماعة أحياناً وبشرط أن لا يتخذ ذلك 

 شاء الله تعالى ولا بأس به.



 

130 

 ؟لحوائج( ما هي صلاة قضاء ا73): السؤال رقم
طاعة  :منها ,قضاء الحوائج وبخاصة حوائج الدنيا له وسائل: الجواب

ر  به وترك ما ن ه ى عنه فهي في حد ذاتها إن قبلت قضى الله  ,الله بفعل ما أ م 
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ}: بها ما يتمناه المؤمن من خير, قال الله تعالى

 {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}: قال الله تعالىو (3 ,2: )الطلاق
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وقال الله تعالى (97: النحل){ ڱ
عَن   الحديث وفي (96: الأعراف){ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

رَةَ  سَ عَن  < :‘ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  ~ أبَِي هُرَي  بَة  مِن   مَن  نفََّ مِنٍ كُر  مُؤ 
هُ كُ  سَ اللَّهُ عَن  يَا نَفَّ ن  سِرٍ كُرَبِ الدُّ رَ عَلىَ مُع  قِيَامَةِ, وَمَن  يَسَّ مِ ال  بَة  مِن  كُرَبِ يَو  ر 

يَا  ن  ا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّ لِم  يَا وَالآخِرَةِ, وَمَن  سَتَرَ مُس  ن  هِ فيِ الدُّ رَ اللَّهُ عَليَ  يَسَّ
نِ أَ  دُ فيِ عَو  عَب  دِ مَا كَانَ ال  عَب  نِ ال  خِيهِ, وَمَن  سَلكََ وَالآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَو 

مٌ  تَمَعَ قوَ  جَنَّةِ, وَمَا اج  ا إِلىَ ال  لَ اللَّهُ لهَُ بِهِ طَريِق  ا سَهَّ ا يَل تَمِسُ فيِهِ عِل م  طَريِق 
هِم   نهَُم  إِلا نَزَلتَ  عَليَ  لوُنَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَي  تٍ مِن  بُيُوتِ اللَّهِ يَت  فيِ بَي 

كِينةَُ  مَلائِكَةُ, وَذَكَرَهُم  اللَّهُ فيِمَن  السَّ هُم  ال  ت  مَةُ, وَحَفَّ ح  هُم  الرَّ دَهُ , وَغَشِيَت  عِن 
رِع  بِهِ نسََبُهُ  , النصوص رواه مسلم إلى غير ذلك من >.وَمَن  بَطَّأَ بِهِ عَمَلهُُ لمَ  يُس 

د والإخلاص والبع هي الدعاء بشروطه وآدابه التي من أهمها الخشوع: ومنها
: غافر){ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}: قال الله تعالى ,عن الحرام

 ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى}: قال الله تعالى (60
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{ ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
تُهُ يَا عِبَاديِ كُلُّكُم  <: وفي الحديث القدسي (186: البقرة) ضَال  إلا مَن  هَدَي 

, يَا عِبَاديِ كُلُّكُم  جَائِعٌ إِلا مَ  دِكُم  دُونِي أهَ  تهَ  عِمُونِي  ن  فاَس  تَط  تُهُ فاَس  عَم  أطَ 
سُكُم   سُونِي أكَ  تَك  تُهُ فاَس  , يَا عِبَاديِ كُلُّكُم  عَارٍ إِلا مَن  كَسَو  كُم  عِم  : ومنها >أطُ 

عليهم الصخرة الدعاء بصالح العمل؛ كما حدث مع الثلاثة الذين انطبقت 
  تعالى. وهم في الغار فدعوا ربهم بصالح أعمالهم فنجاهم الله

يح د صحإسباغ الوضوء وصلاة ركعتين لما روى أحمد بسن: ومنها
بَغَ ال وُضُوءَ <: قال ‘ أن النبي أَ فأَسَ  عَ  صَلَّ  ثُمَّ مَن  تَوَضَّ هُمَ ى رَك  نِ يُتِمُّ ا تَي 

لا  أوَ  مُؤَخِّ  طَاهُ اللَّهُ مَا سَألََ مُعَجِّ ذا الحديث يرى أن ناظر في هوال >را  أعَ 
 ءلدعاامل صالح وهو صلاة الركعتين وكذلك ع: قضاء الحاجة وسيلته

عدم  فينبغي اً,وأن قضاء الحاجة قد يكون معجلًا وقد يكون مؤخر ,والسؤال
تَجَابُ لأحََ < قال: ‘ ففي الحديث أن النبي ,التعجل جَ لَ مَا  دِكُم  يُس   ل  م  يَع 

تَجَب  ليِ تُ فلَمَ  يُس  الى عرف الله تقد يصوي. أخرجه البخار >يَقُولُ دَعَو 
ا روي عي كملداابالدعاء من السوء ما يكون خيراً من الشيء الذي دعا به 

 .في الحديث
الذي رواه  ‘ أن يدعو بالدعاء المخصوص الثابت عن النبي: ومنها

الترمذي وقال حسن صحيح وكما رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في 
ليكشف  تعالى أن يدعو له الله ‘ أن رجلًا أعمى طلب من النبي ,صحيحه

اللَّهُمَّ إِنِّي <له عن بصره, فعل مه أن يقول بعد الوضوء وصلاة ركعتين 
دٍ  كَ بِنبَِيِّكَ مُحَمَّ هُ إِليَ  ألَكَُ وَأتََوَجَّ هُ  ‘ أسَ  دُ إِنِّي أتََوَجَّ مَةِ يَا مُحَمَّ ح  نَبِيِّ الرَّ

عُنِ  ضِي وَتُشَفِّ عُهُ فيَِّ قاَلَ فكََانَ بِكَ إِلىَ رَبِّي فيِ حَاجَتِي هَذِهِ فتََق  ي فِيهِ وَتُشَفِّ
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عَنِي فِيهِ قاَلَ ففََعَلَ  سِبُ أنََّ فيِهَا أنَ  تُشَفِّ دُ أحَ  ا ثُمَّ قاَلَ بَع  يَقُولُ هَذَا مِرَار 
جُلُ فبََرَأَ   ~ فرجع وقد كشف الله عن بصره وعل مه عثمان بن حنيف >الرَّ

ذكر اسم حاجته حين وـ  ~ لرجل كانت له حاجة عند عثمان بن عفان
 .الدعاء فقضى الله له حاجته

لترمذي ا واهلذي رأن يدعو بالدعاء المأثور الوارد في الحديث ا: ومنها
نِ أبَِي أَ : وابن ماجه والحاكم دِ اللَّهِ ب  فَ عَن  عَب  لمَِيِّ ى الأَ و  خَرَجَ <: قاَلَ  ~ س 
ناَ رَسُولُ اللَّهِ  دٍ مِن  هِ أوَ  إِلىَ أحََ لىَ اللَّ إِ جَةٌ اهُ حَ مَن  كَانَت  لَ : فقََالَ  ‘ عَليَ 

نِ ثُ  عَتَي  يُصَلِّ رَك  أ  وَل  يَتَوَضَّ قِهِ فلَ  حَانَ  لهََ إِلا اللَّهُ قُل  لا إِ ليَِ  مَّ خَل  كَريِمُ سُب  حَليِمُ ال  ال 
دُ للَِّهِ  عَظِيمِ ال حَم  شِ ال  عَر  عَالمَِ بِّ ارَ  اللَّهِ رَبِّ ال  ألَكَُ مُوجِبَاتِ ي أَ ينَ اللَّهُمَّ إِنِّ ل  س 

غَنِيمَةَ مِ  فِرَتِكَ وَال  مَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغ  لامَةَ مِن   بِرٍّ وَ كُلِّ  ن  رَح  ألَُكَ كُ السَّ مٍ أسَ  لِّ إِث 
ا  تَهُ وَلا هَمًّ ا إِلا غَفَر  ب  تَهُ وَ فرََّ  لاإِ ألَا تَدَعَ ليِ ذَن  ا إِلا لا حَاجَة  هِيَ لَ ج  كَ رِض 

تَهَا ليِ ثُمَّ  رِ ا قضََي  ألَُ اللَّهَ مِن  أمَ  يَ لدُّ يَس  رُ رَةِ مَا شَاءَ فإَِ ا وَالآخِ ن  ويمكن  >نَّهُ يُقَدَّ
ي لمنذرليب كالترغيب والتره ,الرجوع إلى أدعية أخرى في كتب الحديث

 والأذكار للنووي

ا؟ كعاتهرد ارة؟ وما عد( ما هي صلاة الاست 74): السؤال رقم

 ؟وما الدعاء الخاص بها
والدعاء الذي يقال بعدها جاء  ,لا ة الاستخارة ركعتانص: الجواب

د  الل ه   ب  اب ر  ب ن  ع  ول   ¶في الحديث الذي رواه البخاري ع ن  ج  س  ان  ر  ق ال  ك 
آن   ‘ الل ه   ر  ة  م ن  ال ق  ور  ن ا السُّ ل م  ا ي ع  م  ا ك  ل ه  ور  ك  ة  ف ي الأ م  ار  ت خ  ن ا الاس  ل م  ي ع 
فَريِضَةِ ثُمَّ ليَِقُل   إِذَا<: ي ق ول   رِ ال  نِ مِن  غَي  عَتَي  كَع  رَك  رِ فلَ يَر  هَمَّ أحََدُكُم  بِالأمَ 
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عَظِيمِ  لكَِ ال  ألَكَُ مِن  فضَ  رَتِكَ وَأسَ  دِرُكَ بِقُد  تَق  تَخِيرُكَ بِعِل مِكَ وَأسَ  اللَّهُمَّ إِنِّي أسَ 
لمَُ وَلا أَ  دِرُ وَتعَ  دِرُ وَلا أقَ  تَ عَلامُ ال غُيُوبِ اللَّهُمَّ إِن  كُن تَ فإَنَِّكَ تَق  لمَُ وَأنَ  لَمُ  ع  تَع 

رِي  ريِ أوَ  قاَلَ عَاجِلِ أمَ  رٌ ليِ فِي ديِنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمَ  رَ خَي  أنََّ هَذَا الأمَ 
لمَُ  هُ ليِ ثُمَّ بَارِك  ليِ فِيهِ وَإِن  كُن تَ تَع  ر  هُ ليِ وَيَسِّ دُر  رَ  وَآجِلِهِ فاَق  أنََّ هَذَا الأم 

ريِ وَآجِلِهِ  ريِ أوَ  قاَلَ فيِ عَاجِلِ أمَ  شَر  ليِ فيِ ديِنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمَ 
ضِنِي قاَلَ  ثُ كَانَ ثُمَّ أرَ  رَ حَي  خَي  رفِ نِي عَن هُ وَاق دُر  ليِ ال  رفِ هُ عَنِّي وَاص  ي  فاَص  وَيُسَمِّ

ـ  أن هذا الأمرـ  ني يقول بدل عبارةيع: ومعنى )يسمي حاجته( >حَاجَتَهُ 
 .يعين هذا الأمر مثل السفر أو الزواج ونحو ذلك

وسيحس بأمور وعلامات يدرك بها النتيجة, إما أن يكون ذلك بعد 
الانتهاء من الصلاة والدعاء في حال اليقظة أو برؤيا منامية, وربما تتأخر 

الصلاة ويحاول أن العلامات بعض الوقت, فإن لم ير شيئاً من ذلك يكرر 
يؤديها تامة وبخشوع, وكذلك الدعاء يكون بتضرع وحضور ذهن, فقبول 

قال تعالى بعد ذكر أيوب  .الصلاة والدعاء وترتب آثارهما مرتبط بذلك
وذي النون وزكريا عليهم الصلاة والسلام ودعائهم الذي استجابه الله 

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}: تعالى لهم
والمسارعة في الخيرات تستلزم  (,90: )الأنبياء{ ئۇ ئۇ ئو

م الله تعالى,  الطاعة والحرص عليها والتسابق إليها, والبعد عن كل ما حر 
وبالتالي لا تقبل صلاة الاستخارة ولا دعاؤها من المقصر في حق الله 
تعالى ولا يعرفه إلا عندما يحتاج إليه ليعرفه المشروع الذي يقدم عليه إن 

ن المقرر أن اللقمة من الحرام في بطن الإنسان تمنع كان خيراً أو شراً, وم
: أنه قال ‘ قبول الدعاء, كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي
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مَاءِ يَا رَبِّ يَا< هِ إِلىَ السَّ بَرَ يَمُدُّ يَدَي  عَثَ أغَ  فَرَ أشَ  جُلَ يُطِيلُ السَّ رَبِّ  ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ
عَمُهُ حَرَامٌ  رَبُ وَمطَ  تَجَابُ  فأَنََّى ,هُ حَرَامٌ وَملَ بَسُهُ حَرَامٌ وَغُذيَِ بِال حَرَامِ وَمَش  يُس 

 >.لذَِلكَِ 
صلاة ال هاه فيهذا, وصلاة الاستخارة تؤدى في غير الأوقات التي تكر
جابة, ى الإإل وأنسب الأوقات لها بعد منتصف الليل, فالدعاء يكون أقرب

 ,‘ للهول االسلام على رسوالصلاة و ويسن أن يبدأه بحمد الله تعالى
 فاتحة,ال عدبولا تتعين قراءة سور محددة  ‘ ويختمه بالصلاة على النبي

في  خلاصالإو واستحب السلف أن يقرأ فيهما الكافرون في الركعة الأولى
لمباحة, الأمور اي الركعة الثانية, مع مراعاة أن الاستخارة لا تكون إلا ف

رمات لمحاوكذلك  خارة في عملهما,أما الواجبات والمندوبات فلا است
ل إلى ذا ماإن الإنسا والمكروهات لأن المطلوب تركها, ومع مراعاة أن قلب

صلاة, ال ذهله فعل الشيء أو الانصراف عنه قبل صلاة الاستخارة فلا معنى
 ك.ذل بل ينبغي ترك الاختيار لله سبحانه وتعالى ويصلي من أجل

لكف اءة بعض الناس من قرا وهذه الصلاة تغنينا عما يتورط فيه
ها, يشرع لم وضرب الرمل والوسائل الأخرى التي حذر الإسلام منها, أو

ر وسيلة ات خيبادفالعلم الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى والدعاء مع الع
 لمساعدة الإنسان على ما يريد.

والمدار  مع مراعاة أن الدعاء الذي تسبقه الصلاة قد يستجاب وقد يرد,
ى إتقان الصلاة والدعاء مع توافر عامل الخشوع والرهبة والرغبة, هو عل

الحرام  ومع كون العبد مطيعاً للهّ قريباً منه بعيدًا عن المعاصي وبخاصة أكل
منامية,  الذي يحول دون قبول الدعاء, ولا يلزم أن يرى الإنسان بعدها رؤيا



 

135 

 فقد يحصل القبول أو النفور بدونها.

 ؟كيف تصلىوهي صلاة الشكر,  ( ما75السؤال رقم )

سان للإن المشروع عند الجمهور هو سجود الشكر إذا حصل: الجواب
 للهسجود ال نعمة ينبغي أن يشكر الله تعالى عليها, ومن مظاهر الشكر

رَةَ سبحانه, وهو سجود واحد,  ذَا أتََاهُ إِ كَانَ  ‘ بِيَّ لنَّ أنََّ ا< ~ عَن  أبَِي بَك 
هُ أوَ   رٌ يَسُرُّ ا شُ أمَ  رَ بِهِ خَرَّ سَاجِد  ر  بُشِّ واه أبو داود ر >.ارَكَ وَتَعَالىَهِ تَبَ ا للَِّ ك 

تعالى  للّه رًاوابن ماجه والترمذي وحسنه, كما روى البيهقي أنه سجد شك
لّه رًا لشك وروى أحمد والحاكم أنه سجد .عندما وصل خبر إسلام همدان

يسلم و صليين يسلم على متعالى عندما بشره جبريل بأن الله تعالى يصلي و
 .عليه

ل ستقباوا ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة من طهارة
لنية اة مع بيروذلك عند جمهور الفقهاء, وهي تك ...للقبلة وستر للعورة
  ثم سجود ثم سلام.
ة و صلاهليس هناك سجود للشكر, ولكن المستحب : وقال المالكية

 فاع نقمة.ركعتين عند حدوث نعمة أو اند
, لصلاةا جودهذا ولم يشترط بعض العلماء لسجود الشكر ما يشترط لس

ب البا حاديثأ وليس في: وقال الشوكاني .وهو الأقرب: قال في فتح العلام
ر, لشكاما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثوب والمكان لسجود 

 جودس كونيي كب ر ولا : وليس فيه ما يدل على التكبير, وقال بعضهم
 الشكر في الصلاة أبداً.
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ي ركع لدم اآابن ): دسي( ما معنى الحديث الق76السؤال رقم )

 .(همن أول النهار أربع ركعات أكفك آخر

مِ ب  روى أحمد والترمذي وغيرهما : الجواب انِ هَ عَن  نعَُي  غَطَ مَّ  فَانِيِّ رٍ ال 
نَ آدَمَ لا<: جَلَّ وَ زَّ عَ  هُ قاَلَ اللَّ <: يَقُولُ  ‘ أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  ~ جِز  تَع   يَا ب 

لِ النَّهَارِ أكَ   بَعِ رَكَعَاتٍ مِن  أوََّ  >.رَهُ  آخِ فِكَ عَن  أرَ 
يث حد يفوالمراد بذلك الترغيب في صلاة الضحى, وجاء مثل ذلك 

بِحُ عَ <: ل   ق اأ ن ه   ‘ ع ن  الن ب ي   ~ رواه مسلم ع ن  أ ب ي ذ ر   مَى لىَ كُلِّ سُلايُص 
بِيحَةٍ صَدَقَ  ليِلةٍَ يدَةٍ صَدَقةٌَ, وَ مِ وَكُلُّ تَح   ةٌ,مِن  أحََدِكُم  صَدَقةٌَ, فكَُلُّ تَس  كُلُّ تَه 
رٌ بِا بِيرَةٍ صَدَقةٌَ, وَأمَ  مَ صَدَقةٌَ, وَكُلُّ تَك  رُ ل  يٌ عَن  وفِ صَدَقَ ع  كَرِ  ةٌ, وَنَه  مُن  ال 

عَتَانِ يَ  زِئُ مِن  ذَلكَِ رَك  كَعُ صَدَقةٌَ, وَيُج   .>حَىن  الضُّ مَا مِ هُ ر 
 أحمد ايةوقد يوضح هذا الحديث الحديث الأول بل يوضحه أكثر رو

د  الله  ب ن   ب  ي   ب  وأبي داود وابن خزيمة وابن حبان ع ن  ع  ة  ر  ت  : ل  ق ا ,د  ع  م  س 
ة   د  ي  ول  الله  : ي ق ول   ~ أ ب ي ب ر  س  ت  ر  ع  م  سَ < :ق ول  ي   س  نَ سِتُّونِ ثلاثمئة وَ افيِ الِإن 

قَ عَن  كُلِّ مَف   هِ أنَ  يَتَصَدَّ صِلا , فعََليَ  هُ بِصَ لٍ مِ صِ مَف  ذَلكَِ  ن  يُطِيقُ وَمَ : دَقةٍَ, قاَلوُان 
جِدِ : يَا نبَِيَّ الله؟ِ قاَلَ  فنُِ  تَ النُّخَاعَةُ فيِ ال مَس  يهِ هَا, والد  ءُ تُنحَِّ ي  الطَّرِيقِ,  نِ عَ شَّ

عَتَا  فإَِن  لمَ  تَجِد   زِئُكَ فرََك  حَى تُج   >.الضُّ

 ة؟لنافلة جماع( هل يجوز أن تصلى ا77): السؤال رقم

 قد سبق أن النوافل لا تشرع: (4/55) في المجموع قال النووي
الجماعة فيها إلا في العيدين والكسوفين والاستسقاء وكذا التراويح والوتر 

ل كالسنن بعدها إذا قلنا بالأصح أن الجماعة فيها أفضل, وأما باقي النواف
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الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة؛ أي الراتبة مع 
تستحب لكن لو صلاها جماعة جاز, ولا يقال أنه مكروه, وقد نص  لا

بالجماعة  الشافعي رحمه الله في مختصري البويطي والربيع على أنه لا بأس
حيح منها حديث في النافلة, ودليل جوازها جماعة أحاديث كثيرة في الص

 <فغََدَا عَليََّ رَسُولُ  :في بيته قال ‘ عندما جاءه النبي ~ عتبان بن مالك
رٍ  ‘ اللَّهِ  ذَنَ رَسُولُ اللَّهِ  ~ وَأبَُو بَك  تَأ  تَدَّ النَّهَارُ فاَس  دَمَا اش  تُ لَهُ  ‘ بَع  فأَذَِن 

لسِ  حَتَّى قاَلَ  نَ تُحِبُّ أنَ  أصَُلِّيَ مِن   :فلَمَ  يَج  تِكَ  أيَ  تُ لهَُ إِلىَ ؟بَي  مَكَانِ  فأَشََر  ال 
ناَ وَرَاءَهُ فصََلَّى  ‘ الَّذِي أحُِبُّ أنَ  أصَُلِّيَ فيِهِ فقََامَ رَسُولُ اللَّهِ  رَ وَصَفَف  فكََبَّ

ناَ حِينَ سَلَّمَ  نِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّم  عَتيَ  وثبتت الجماعة في النافلة مع  (1)>رَك 

بن عباس وأنس بن مالك وابن مسعود وحذيفة من رواية ا ‘ الله رسول
 ففي مسلم فقط  ~ كلها في الصحيحين إلا حديث حذيفة وأحاديثهم

 .والله أعلم

نِ ا رَ ى بِنَ صَلَّ < ‘ ث م  ق ام  الن ب يّ : جاء في عون المعبود عَتَي  عا  ك  >  تَطَوُّ
اع ة.: في الحديثو م  از الن اف ل ة ج  و   ج 

ر فيها ختيان الاه جواز النافلة جماعة وإن كافي: قال الحافظ العراقي
ذا اء وكتسقالانفراد إلا في نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاس
ة لجماعااب التراويح عند الجمهور, وذهب ابن حزم الظاهري إلى استحب

 في مطلق النوافل.
وفيه : (6/303) وقال العيني الحنفي في شرحه للحديث المتقدم

                                                

  .رواه البخاري ومسلم (1)
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فحضرت  قد جاء في رواية أبي الشيخ الحافظ: ماعة فإن قلتجواز النافلة ج
لا يلزم من حضور وقت الصلاة أن صلاته في بيت مليكة : الصلاة, قلت

>كانت للفرض, ألا ترى أن في رواية مسلم  في غير  <قوُمُوا فأَصَُلِّيَ لكَُم 
مَا : قد جاء في رواية أخرى لمسلم: فإن قلت ؟وقت صلاة فصلى بنا <فرَُبَّ

ت ن ا> قلت و  ف ي ب ي  ه  لاة  و  ر  الص  ض  الجواب ما ذكرناه الآن, ومع هذا كره : ت ح 
 أصحابنا وجماعة آخرون التنفل بالجماعة في غير رمضان.

 لخاصةام في لا بأس أن يفعله الناس اليو: وقال ابن حبيب عن مالك
 ض.الفرائ من غير أن يكون مشتهراً مخافة أن يظنها الجهال من

هِ رَسُولُ اللَّهِ  حديث مليكةو: قلت يَتِيمُ  تُ أنََاصَفَف  وَ  ‘ <فقََامَ عَليَ  وَال 
عَجُوزُ مِن  وَرَائِناَ فصََلَّى لنََ  نِ ثُ  ‘  اللَّهِ سُولُ ا رَ وَرَاءَهُ وَال  عَتَي  صَرَفَ>.رَك   مَّ ان 

ولكن  لة جماعةفيه جواز الناف: (11/270) وقال العيني الحنفي أيضاً 
 لانفراد.الأفضل فيها ا

( 3/250قال ابن صالح الحنبلي في شرح مختصر بلوغ المرام )
ي ن يصلأوز ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة النافلة جماعة يعني يج

النوافل  ‘ لنبيالى قوم النافلة جماعة لكن هذا ليس دائماً بل أحياناً وقد ص
مرة و ~ بابن مسعودومرة  ~ في بعض الأحيان صلى مرة بابن عباس

 ن النبيأ ~ . ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالكبحذيفة بن اليمان 
راء تيم وس واليأمامهم وقام أن ‘ صلى به وبأمه وبيتيم معه فقام النبي ‘
ة أحياناً نافللاة الهذا فوائد منها جواز ص وأقام المرأة خلفهم ففي ‘ النبي

 جماعة لأن هذه الصلاة كانت نافلة.
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ل ه  <: ى شرح الموطأوقال الباجي في المنتق ق و  عَ ى لَ لَّ فصََ و  نِ ثُمَّ ناَ رَك  تَي 
صَرَفَ  ا ن اف ل ة  ان  ل ب  أ ن ه  ي ف ي الأغ  ت ض  ائض  ان   لأ> ي ق  ر  ان  ي  ل ف  ا ك  ا ف ي  إن م  ل يه  ص 

لُّ على أ   د  ا ي ـ يث  م  د  ل ي س  ف ي ال ح  ه  و  د  ج  ا ن  م س  ق د  ان ت  ص  ك  ه  ح ى و  ل  أ   لاة  الضُّ خ  د 
ح ى ة  الضُّ ح  ب  يث  ف ي ب اب  س  د  ا ال ح  ذ  ال ك  ه  م  ت  ق د  و   م  د  يث  أ ن س  م  ق   ~ ن  ح د 

ول  الل ه   س  ح ى ‘ أ ن ه  ل م  ي ر  ر  ل ي الضُّ ر   إ لا ي ص  ل  م ن  الأةً ف ي د  م  ج  ار  ار  ر   ن ص 
ذ  م ك   ت ه  ل ي ت خ  ل ي  ف ي ب ي  أ ل ه  أ ن  ي ص  لىً و   م  ه  ان  س  ر  ص  ن ه  ي ت خ  ن   ج  ذ ل ك  علىل ك  ي  ه  ج  : و 

ه  أ ن  : أحََدُهُمَا ال ك  ق د  ب ل غ  ون  م  ان   ف ي د الات ه   ص  أ ن  ي ك  ة  ك  ك  ل ي  أ ن ه  ر  م  حًى و  ت  ض 
ا الت   ن ه  ق ص ود  م  ا أ ن  ال م  ت ق د  ف يه  ا اع   ه ا ص لة د  ق ت  ل م  ي ع ت ق  ون  ال و  يم  د  علل م 

ح ى هُ الثَّاني, الضُّ ال ك  : وَال وَج  ل  ي  ل م   أ ن  ي ك ون  م  ل  ب  ه  ذ  ن ه  ل م  غ  ل ك  لاة  ك  و  ان ت  ص   ا ك 
ر  ه   ك  ةً ن اب  ذ  ض  ه  ن اف ل ةً م ح  د  ن  ح ى ع  ه  الضُّ ا و   اف ل ة   الن  ذ  ر ه  ك  ا.ع ن  ذ  ه  ام  ق   ق ام  م 

 لك فيه مالهذا الحديث الذي أخرج عند شرحه: وقال الباجي أيضا  
د  الل ه  ب ن   ب ي  اب  ع ن  ع  ه  د  ع   الموطأ ع ن  اب ن  ش  ب ة  ع ن  أ  لل ه  ب  اب  ت  ب يه  أ ن ه  ق ال  ن  ع 

ط اب   ر  ب ن  ال خ  م  ل ت  على ع  ر   ~ <د خ  اج  د  ة  ف  ب ال ه  ج  ت  و  ت ه  ي س  و  اء ه  ب ح  ف ق م  ر 
ت ي ب ني ح  ر  ين ه   ف ق  اء ه  ع ن  ي م  ذ  ل ني ح  ع  اء  ي  ل م  ف   ج  ت  ا ج  ر  ف أ ت أ خ  اء ه >  ر  ر  ن ا و  ف  ف  ف ص 

ل ه   هَ < ق و  نِ ال خَطَّابِ بِال  خ  هُ يُسَبِّحُ وَجَدَت  فَ رَةِ اجِ دَخَل ت على عُمَرَ ب  ال ك  > إد  ال  م 
ح   ة  الضُّ ح  ب  يث  ف ي ب اب  س  د  ا ال ح  ذ  لُّ ي  ى رحمه الله ه  ي ن   على أ ح  د  ر  ا إم  : د  أ م 

ه  ا ذ  م  ه  ان  ح ك  ا ك  ل  ذ ل ك  ل م  خ  ه   لاة  لص  أ ن ه  أ د  د  ن  لاة  الضُّ  ع  م  ص  ح ى ف ي ح ك 
ة ,  ض  ا ن اف ل ة  م ح  ذ   أ ن  ي ك ون  : وَالثَّانيأ ن ه  ق  ه  لاة  ا و  ه  ت  ص  ن د  ح ى ع  ة    الضُّ ر  اج  ال ه  و 
ة  ا ق ت  ق و  و  و  ي  ه  و ي  ع ن  ز  ق د  ر  , و  ر  ق م   ب ن   د  ل ح  أ ى ق و   أ ر  لُّون  م ن  أ ن ه  ر  ماً ي ص 

لا وا أ ن  الص  ل م  د  ع  ا ل ق  ال  <أ م  ح ى ف ق  ذ  غ  ف ي  ة  الضُّ ر  ه  ق ت  أ ف ض  ي  إ ن   ,ل  ا ال و 
ول  الل ه   س  ابِينَ حِينَ <: ق ال   ‘ ر  مَضُ تَ صَلاةُ الأوَّ  .>فِصَالُ  ال  ر 
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لهُُ  ب ني ح ت ى : وَقوَ  ر  اء ه  ف ق  ر  ت و  ل  ج  ف ق م  اء ه  د  ني ح  ع  از  ذ  و  ة  ا ل يل  على ج  ام  لإم 
ب يب  ف ي ت ف   ن  ح  ق د  ق ال  اب  ا ال ح  ير  ه  س  ف ي الن اف ل ة , و  يث  ذ  ا لا : د  ذ  ه  أ س  أ ن  ب  و 
ل ي س   ة  و  اص  م  ف ي ال خ  ل ه  الن اس  ال ي و  ع  ر  ال  ن  ا م  ي ف  اط أ ت  علأم  ي ت و  ة  ذ  ام  أ ن   ليه ال ع 
ح   ة  الضُّ ح  ب  ر  ف ي س  ل  ب الن ف  ج  ل ي  الر  ي  ى و  ي ص  ا م ن  غ  ار  ف ي  الن اف ل ة  ب ار ه  الن ه  ل  و  لل ي 
ر   ان  الن ف  ان  إ لا إ ذ ا ك  م ض  ر  ن اف ل ة  ر  ي  ج  ل يلاً  ق  غ  الث لا الر  ن  و  ر  ث  ل ي  ي  م  م ن  غ  ه  و  ن ح  ة  و 

ل ك  ق   ذ  ك  وراً و  ه  ش  ث يراً م  ون  ذ ل ك  ك  اال  أ ن  ي ك  . م   ل ك 
رح الممتع على زاد المستقنع فقه حنبلي هل : (33/8) وجاء في الش 

ي هذا ف: وابالج إن  ذلك بدعة؟: تجوز  صلاة  النافلة  جماعةً, أو نقول
ن  الن وافل  ما ت شر: تفصيل , والكاء , ستسق الاع  له الجماعة , كصلاة  فم  سوف 
ن  : إذا قلنا ف ل ما اوم ن الن و مضان,ر في ة , وقيام  الليل  ـبأن  صلاة  الكسوف  س 

واتب  الت ابعة  للمكت , كالر  نُّ له الجماعة  يل  في غير  صلاة  اللت, وكوبالا ت س 
 ن  الرسولأ: لكذ ودليل   رمضان, لكن لا بأس  أن  يصل ي ها جماعة أحياناً,

ل   ‘ ن  عباس عه ابى مكان يصل ي أحياناً جماعةً في صلاة  الليل  كما ص 
ان, ¶ ل ى معه حذيفة  بن  اليم  ل ى معه عبد   ,~ وص   ,~ سعودبن م الله وص 

م  أنس... وأ»ى بـ ل  وأحياناً ي صل ي حتى غير صلاة  الليل  جماعةً, كما ص  
ليم ويتيم مع أن ب ا>س س  ت  ل ى جماعة في ع  ه؛ ي بيتن  بن مالك ف. وكما ص 

ه ع  ت خ  يأن  يأتي  إليه ليصل ي  بمكان   ‘ حين طلب  م ن النبي ب ان  ذ  صلىً, م  ت 
ل  النبي ع   .‘ ف ف 

كم صلاة ما ح: في جوابه على هذا السؤال: (76/147) وقال أيضاً 
 النافلة جماعة, مثل صلاة الضحى؟

صلى  ‘ نافلة جماعة أحياناً لا بأس بها لأن النبيصلاة ال: فأجاب
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عباس  جماعة في أصحابه في بعض الليالي فصلى معه ذات مرة عبد الله بن
اليمان  وصلى معه مرة حذيفة بن ~ وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود ¶
  رَانَ وَالنِّ  ‘ <أنََّ النَّبِيَّ أما حذيفة فأخبر بَقَرَةَ وَآلَ عِم  عَةٍ لا  سَاءَ قرََأَ ال  فيِ رَك 

تجََارَ>. مَةٍ إِلا سَألََ وَلا بِآيةَِ عَذَابٍ إِلا اس   بن مسعود وأما عبد الله يَمُرُّ بِآيةَِ رَح 
تُ مَعَ النَّبِيِّ : فقال ~ ءٍ  ‘ <صَلَّي  رِ سَو  تُ بِأمَ  لةَ  فلَمَ  يَزَل  قاَئِما  حَتَّى هَمَم  ليَ 

تَ  تُ أنَ  أقَ عُدَ وَأذََرَ النَّبِيَّ قاَلَ هَمَ  ؟قلُ ناَ وَمَا هَمَم  قيامه  وذلك من طول> ‘ م 
 فإنه قام يصلي مع النبي ¶عليه الصلاة والسلام, وأما عبد الله بن عباس 

 فجعله عن يمينه. برأسه ‘ صلاة الليل عن يساره, فأخذ النبي ‘
عة أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جما: والحاصل

غير  ن هذاة, لأسنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماع تكون هذهلا  ولكن
 مشروع.

 دةفي ع ‘ ثبت عنه: وجاء في إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء
يحين الصح في أنه صلى النافلة جماعة بواحد أو اثنين وذلك كما أحاديث

يَتِيمُ ا وَ تُ أنََ <قمُ   ~ واليتيم والعجوز, قال أنس ~ أيضاً أنه صلى بأنس  ال 
عَجُوزُ مِن  وَرَائِنَا فصََلَّى بِنَ وَ  نِ ثُ  ‘  اللَّهِ سُولُ ا رَ رَاءَهُ وَال  عَتَي  صَرَفَ>رَك   مَّ ان 

 هِ إِنَّ  اللَّ سُولَ <يَا رَ : قاَلَ  ~ وفي المتفق عليه من حديث عتبان بن مالك
مِ  جِدِ قوَ  نَ مَس  نِي وَبَي  يُولَ لتََحُولُ بَي  تِيَنِي تَ بُّ أنَ  أحُِ فَ ي السُّ يَ فِي مَكَانٍ فتَُصَلِّ أ 
جِدا  فقََالَ رَسُولُ ا تِي أتََّخِذُهُ مَس  عَلُ  ‘ هِ للَّ مِن  بَي  ا دَخَلَ رَ سَنفَ   سُولُ اللَّهِ  فلَمََّ

تُ إِلىَ نَاحِيَةٍ مِ  ‘ نَ تُريِدُ؟ فأَشََر  بَي  ان  قاَلَ أيَ   ‘ مَ رَسُولُ اللَّهِ تِ فقََال 
فَهُ فصََلَّى بِناَ  ناَ خَل  نِ>فصََفَف  عَتَي    .~ بن مسعودرة باى موصل رَك 

الصحيحة صراحة على جواز إيقاع النفل جماعة فدلت هذه الأحاديث 
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السنن  إلا أن ذلك الاجتماع ليس اجتماعاً مؤكداً يحافظ عليه المحافظة على
 .الرواتب بل يفعل أحياناً ويترك أحياناً 

جماعة في حكم صلاة التسابيح : وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية
صلينا في المسجد صلاة التسابيح جماعة ما : السؤال أما بعد (1)المسجد

مشروعية ذلك؟ وهل تعتبر بدعة أم لا؟ مع العلم بأن الإمام صلاها بنية 
: هو تعليمها للناس وحثهم على صلاتها وقد تكرر ذلك أكثر من مرة, سؤالي

التسابيح؟ عن صلاة التسابيح في جماعة في المسجد وليس عن صلاة 
 شكراً على الاهتمام.

حبه وص لهعلى آالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و: الفتوى
لما  ماعة,جفلة فصلاة التسابيح من النوافل, وتجوز إقامة النا: أما بعد

صلى  , فقدفي أحاديث كثيرة أنه صلى النافلة جماعة ‘ ثبت عن النبي
بن رة باان وممرة بحذيفة بن اليمقيام الليل بابن عباس و ‘ رسول الله

بن  نعتباجميعاً, وصلى مرة ب يمسعود ومرة صلى بأنس بن مالك وأمه 
سنن, ن والفي بيته التطوع وهذه الأحاديث ثابتة في الصحيحي ~ مالك

وى نا فتصدرفدل هذا على جواز صلاة التطوع جماعة, وقد سبق لنا أن أ
 (.6712): ي برقممفصلة ونقلنا أقوال أهل العلم في ذلك وه

وعليه, فلا حرج فيما فعله إمامكم من إمامة الناس بصلاة التسابيح 
وخصوصاً إذا كان لغرض التعليم, ولا يعد ذلك بدعة, إلا أنه ينبغي عدم 
المداومة على ذلك حتى لا يظن الناس أن ذلك سنة أو مستحبٌّ كصلاة 

                                                

 .(1425جمادى الأولى ) 19( تاريخ الفتوى: 50888رقم الفتوى: ) (1)
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 التراويح مثلًا, والله أعلم.
ن  : قال البيهقي في السنن ب يع  ع  ن  الر  ود  ب  م  اب  ع ن  م ح  ه  ن  ش  ع ن  اب 

ال ك   ب ان  ب ن  م  ت  ول  الل ه  : ع  س  ول  الل ه   ‘ أ ن  ر  س  ل س  ر  ل ه  ف ل م  ي ج  ز  ن   أ ت اه  في م 
تِكَ؟ قاَلَ : ح ت ى ق ال   ‘ نَ تُحِبُّ أنَ  أصَُلِّي في بَي  تُ لهَُ إِلىَ: <أيَ  مَكَانِ  فأَشََر  ال 

رَ رَسُولُ اللَّهِ  نِ> ‘ قاَلَ فكََبَّ عَتَي  فَهُ فصََلَّى رَك  نَا خَل  رُهُ عَن   (1)وَصَفَّ زَادَ فِيهِ غَي 
رَاهِيمَ قاَلَ  تَدَّ النَّهَارُ>. ‘ <فغََدَا عليَّ رَسُولُ اللَّهِ : إِب  دَمَا اش  رٍ بَع  ن   وَأبَُو بَك  وع 

نَ  ‘ <دَخَلَ النَّبِيُّ : ق ال   ~ أ ن س   ا وَمَا هُوَ إِلا أنََا وَأمُِّي وَأمُُّ حَرَامٍ خَالتَِي عَليَ 
تِ صَلاةٍ فصََلَّى بِناَ, فقََالَ رَجُلٌ لثَِابِتٍ  رِ وَق  فقََالَ قوُمُوا فلَأصَُلِّيَ بِكُم  فِي غَي 

بَي تِ  لَ ال  هُ؟ قاَلَ جَعَلهَُ عَلىَ يَمِينِهِ ثُمَّ دَعَا لنَاَ أهَ  نَ جَعَلَ أنََسا  مِن  رٍ  أيَ  بِكُلِّ خَي 
عُ اللَّهَ لهَُ,  دِمُكَ اد  يَا وَالآخِرَةِ, فقََالتَ  أمُِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خُوَي  ن  رِ الدُّ مِن  خَي 

رٍ, وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا ليِ بِهِ, أنَ  قاَلَ  ثِر  <: قاَلَ فدََعَا ليِ بِكُلِّ خَي  اللَّهُمَّ أكَ 
 . (2)>لهَُ فِيهِ مَالهَُ وَوَلدََهُ وَبَارِك  

ب اس  و دَ خَالتَِي: ق ال   ¶ع ن  اب ن  ع  مُونَةَ فقََامَ النَّبِي <بِتُّ عِن   ‘ مَي 
تُ عَن  يَسَارِهِ, فأَخََذَ بِرَأ سِي  تُ أصَُلِّي مَعَهُ فقَُم  نِي فقَُم  لِ يَع  يُصَلِّي مِنَ اللَّي 

ن ا في  .(3)فأَقَاَمَنِي عَن  يَمِينِهِ> ي  و  ق د  ر  ة  و  ائ ش  ان  ع ن  ع  م ض  ر  ر  ه   ¸ق ي ام  ش 
ع ن  أ ب ي ذ ر   ة , و  اع  م  از  الن اف ل ة  ب ال ج  و  ا د ل  على ج  ا م  ر ه  ي  غ   ‘ ع ن  الن ب ي ~ و 

ود   ع  س  ع ن  اب ن  م  ا, و  ب اب ه  ت ح  ا د ل  على اس  ة   ~ م  ف  ي  ذ  ح  ع   ~ و  ا م  م  في ق ي ام ه 
ا د ل  ع ‘ الن ب ي ط اب  م  ر  ب ن  ال خ  م  ين ا ع ن  ع  و  ر  , و  ا  ~ لى ذ ل ك  ل ه  م  م ن  ف ع 

                                                

يح   (1) ح  ار ي في الص  اه  ال ب خ  و    .ر 
يح  ( 2) ح  ل م  في الص  س  اه  م  و    .ر 
يح   (3) ح  ار ي في الص  اه  ال ب خ  و    .ر 
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. ف يق  ب الل ه  الت و   د ل  على ذ ل ك  و 

 ؟لتوبةة اا يسمى بصلاهل ثبت في السنة م: (78) السؤال رقم
لاسم ذا الا توجد صلاة بهذا الاسم, ولكن قد يطلقون ه: الجواب

فقد  ,لذنباعل فة التي يفعلها العبد بعد ـ على الصلا’أي صلاة التوبة’ـ
 بي بكرعن أ سنهروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وح

نِبُ ذَ »: يقول ‘ سمعت رسول الله: قال ,~ مَّ ثنبا , ما من رجل يُذ 
فِر اللهَ إِ  رُ ويصلي, ثُمَّ يَستَغ   ڦ ڤ}: رأقلهُ, ثم  فِرَ غُ لا يَقومُ فيَتَطهََّ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 .]أخرجه الترمذي[ [135: ]آل عمران؟> {گ گ گ

د  الله  ن  ع  ب  ف  وروى الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن ع ن  ي وس    ب 
لا م , ق ال  ا د اء  ف ي: ب ن  س  ر  ه  م ر   أ ت ي ت  أ ب ا الد  ن   ي ا: ل ي ه , ف ق ال  ب ض  ف يق  ال ذ ي  ض  اب 

, أ و  م   ا ال ب ل د  ذ  ك  إ ل ى ه  د  م  ا أ ع  ي, م  ؟ ق ال  ب  اء  ا ج  أ خ  ل ة  لا , إ لا  : ق ل ت  : ك   ص 
د  الله  ب   ب  ي ع  ال د  ن  و  ب ي  ن ك  و  ان  ب ي  ا ك  د ا, ف ق ال  لا م  س  ن  م  ر  ة  : ء   أ ب و الد  اع  ب ئ س  س 

م   ه , س  ذ  ذ ب  ه  ول  الله  ال ك  س  ت  ر  مَّ سَنَ وُضُوءَهُ, ثُ أَ فأَحَ  وَضَّ ن  تَ مَ : ي ق ول   ‘ ع 
ا ـ شَكَّ  بَع  نِ, أوَ  أرَ  عَتَي  سِنُ فِ يُ لٌ ـ ه  سَ قاَمَ فصََلَّى رَك  رَ ح  ك  ال خُشُوعَ, وَ يهِمَا الذِّ

, غَفَرَ لهَُ  فَرَ اللهَ, عَزَّ وَجَلَّ تَغ   >.ثُمَّ اس 
ب ة   وفي مسند أحمد ول  الل ه  :  ب ن  ع ام ر  ق ال  ع ن  ع ق  س  ت  ر  ع  م  : ي ق ول   ‘ س 
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مَ مِن  < رَ سَاهٍ وَلا لاهٍ غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ وُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى غَي  سَنَ ال  أَ فأَحَ  مَن  تَوَضَّ
بِهِ>  في روايةذَن  لهََا مِن  سَيِّئةٍَ : و   >.<غُفِرَ مَا كَانَ قبَ 

ة ة بصلالصلافلا مانع من تسمية هذه اوبناء على ما تقدم من أدلة 
إن فلاة, ة صالتوبة, والمهم فيها أن تكون التوبة والاستغفار عقب أي
رجو مكان  رآنقالدعاء وطلب المغفرة إذا كان بعد طاعة كصلاة أو قراءة 

 بإذن الله تعالى. القبول

 ضة أنفروضاء صلوات مقهل يجوز لمن عليه : (79) السؤال رقم

 النافلة؟يشتغل بصلاة 
 : في هذا السؤال نقطتان: الجواب
 ؟روضةهل تجزئ صلاة النوافل عن قضاء الصلوات المف: الأولى
 ة؟لنافلالاة هل يجوز لمن عليه فوائت أن ينشغل عنها بص: والثانية

قضاء  فإن صلاة النافلة مهما كثرت لا يمكن أن تغني عن: أما الأولى
الفرض أبداً, وقد أخطأ بعض الصلوات المفروضة, فالنفل لا يسد مسد 

الصلاة إن النوافل فيها تعويض عن : الناس فهم حديث ورد في ذلك فقالوا
حديث حسن غريب ذكره : الفائتة, وهو حديث رواه الترمذي وغيره, وقال

إلى حريث بن قبيصة يقول عليه  ‘ أبو هريرة عن رسول الله

قيامة من عمله صلاته, <إن أول ما يحاسب به العبد يوم ال: والسلام الصلة
أفلح وأنجح, وإن فسدت خاب وخسر, وإن انتقص من صلحت فقد  فإن

انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من : تعالى فريضته قال الله
سائر عمله على ذلك> فالمعنى الصحيح أن بعض أعمال يكون  الفريضة, ثم

النقص بالنوافل,  المصل ي أي كانت ناقصة يعوضيؤدها  الصلاة إذا لم
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 تعوض نقص الخشوع لا نقص أعمال الصلاة. إن النوافل: وقيل
قص جبر نل تفالمهم أن النوافل لا تغني عن الفريضة التي تركت, ب

 الفريضة التي أديت, والجبر إما لعمل أو لخشوع.
اجب فالو فروضةمفإن من عليه صلوات : وأما النقطة الثانية في السؤال

دائه, بأ قميلم  بأداء الدين الذي عليه, لأنه سيحاسب إنأن يشغل كل وقته 
 لىدم عوأما النوافل فل يحاسب على تركها, فالاشتغال بالواجب مق

 تروكةت الملصلوابالمندوب, ذلك أن العمر ربما لا يكفي لأداء االاشتغال 
ضاء قه من ا عليمفليعجل بها بدلًا من التنفل, فإذا فرغ من كل بقضائها, 

ن ليه أعرم لفرصة سانحة له بالتنفل كما يشاء. ومع ذلك لا يحا كانت
عن  ن ناملم يصل ي  النوافل مع أن عليه قضاء, ويدل عليه حديث مسلم

ا رواه ك> كم ذل<فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا: صلاة أو سها عنها
 بعضهم من أن القضاء فوري وليس على التراخي.

 عة منرك قيامة يكون بأخذ كل سبعينوتكميل نقص الفرائض يوم ال
ف ي: /3/448النافلة كما ورد في البجيرمي على الخطيب/ و ي   )و  م  الن و   ك لا 

وم   ل  ت ق  ةً م ن  الن ف  ع  ك  ين  ر  ع  ب  ام   م  أ ن  ك ل  س  ة  ق  ع  ك  ض  ل   ر  ر  ه   م ن  ال ف  ل ي  ل ه  ع  ي اد ة  ف ض  ز 
ار (. د  ق  ل ك  ال م   ب ذ 

 
** ** ** 
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 مفسدات الصلاة 

 صحفكون المسيمون التراويح نرى بعضاً ممن يصل: (80) السؤال رقم

 بهم أو على جيوفينه عوبأيديهم ويقرؤون منه ثم يضمونه ويض

  ذلك؟دين فيال أيكرسي, ثم يأخذونه مرة ثانية, فما ر
ين لركعتافي  معلوم أن قراءة بعض القرآن بعد الفاتحة سنة: الجواب

الصلاة اءة فلقرن الصلاة, وذلك للإمام والمنفرد, ولو تركت االأوليين م
ظه ولو ا يحفمرأ صحيحة وإن قل  ثوابها. وإذا أحب المصلّي أن يقرأ فليق
أن يقرأ  أراد إذافكرره في الركعات والصلوات, ولا يلزمه تغيير ما يحفظه, 

 فهل يجوز ما لم يحفظ احتاج إلى مصحف أو أي شيء  مكتوب فيه قرآن,
ي مها فن يؤكا ¸ذلك؟ أخرج الإمام مالك أن ذكوان مولى السيدة عائشة 

ية, افعرمضان ويقرأ من المصحف, ولا بأس بذلك كما ذهب إليه الش
فتحه وله والشرط ألا يفعل حركات تبطل الصلاة, كوضع المصحف ثم حم

قد ة, ولصلاليقرأ منه, فإن ثلاث حركات ليس بينها فاصل طويل تبطل ا
لى ر عالخط الكبيلى عدم كثرة الحركات بوضع المصحف ذي يستعان ع

لى إحتاج ي , ولاشيء مرتفع أمام المصلي ليقرأ منه الصفحة والصفحتين
النووي  , قاللاةتقليب الأوراق كثيراً, والقليل من التقليب لا يبطل الص

 طل.م تبلولو قل ب أوراق المصحف أحياناً في صلاته : في المجموع
الصلاة من المصحف جائزة عند المالكية, ولكن محل والقراءة في 

ذلك هو في التراويح والنوافل, أما في صلاة الفرض, فمكروهة, لكن 
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الجواز  الصلاة صحيحة, وكذلك جائزة عند الشافعية والحنابلة كالمالكية في
في النفل والكراهة في الفرض مع صحة الصلاة. وسئل الزهري عن رجل 

 كان خيارنا يقرؤون في المصحف.: مصحف فقاليقرأ في رمضان في ال
والشرط عند الجواز عدم الفعل الكثير. والأولى أن يكون ذلك لغير 

 وفي النوافل, واختلافهم رحمة. والله تعالى أعلم. الحافظين

ن ع تهه صلامن لم تنه<: قال ‘ سمعت أن النبي: (81السؤال رقم )

 لناساوكثيٌر من  >داًعبُ لاإالفحشاء والمنكر لم يزدد من اللّه 

: ؤلاءله هل نقولنكر فالموء يصلون ومع ذلك لا ينتهون عن الفحشا

 لا تصلوا ما دامت صلاتكم لا تنفع؟
 ې ې ۉ ۅۉ ۅ}يقول الل ه سبحانه : الجواب
يت د  , والمعنى أن الصلاة إذا أ  [45: ]العنكبوت{ ى ې ې

معصيته  وف منلخوا تامة بأركانها وشروطها وبخشوعها قوت الإيمان بالل ه
, مصل ي تفيد اللاإنها فجه واستقام بها السلوك, أما إذا أ د ي ت  على غير هذا الو

 لا في عقيدته ولا في سلوكه.
يكون ول ه ال وبقدر ما يكون في الصلاة من الإتقان يكون الثواب من
بان ابن حي وتأثيرها على المصلي, وقد جاء في حديث أبي داود والنسائ

 نهاها ثم<إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسع :‘ قوله
 كاملة دائهاى أسبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها> وذلك كله حثٌّ عل

 الأركان والشروط, ومن أهمها الإخلاص والخشوع.
كلام  والقول المذكور في السؤال موقوف على ابن مسعود, وليس من
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سنده, وإن رفعه ابن جرير فهو مرسل من كما أخرجه أحمد في م ‘ النبي
حديث الحسن سقط منه الصحابي, ورواه الطبراني وابن مردويه بإسناد 

 ليّن كما في تخريج العراقي لأحاديث إحياء علوم الدين.
 ة لاوليس معنى هذا الكلم أننا لا ن صل  ي ما دامت الصل

م نا, أو أننا إذا صليناها كانت صلاة باطل ت قو   ة ولا بد صحيح يرغة سلوك 
م يقبلها لل ه أن الإعادتها على الوجه المطلوب, كما لا ينبغي أن نجزم بمن 

ع مصلاة ال فذلك موكول إلى اللهّ سبحانه, والواجب أن نستمر في أداء
ها الل ه ب يفتح قد محاولة إتقانها بكل ما يلزم لها, والمجاهدة في سبيل ذلك

نه ع طاعلانقاأي نحو من الأنحاء خير من القلوب, والاتصال باللهّ على 
 لاة>.ي الصفهن <راجع قول ابن عطاء الل ه السكندري في عنوان شرود الذ

لاة ما  الصفي أنه لا خير هل هناك حديث معناه: (82السؤال رقم)

فهل يترك  حيحاًصذا هن لم تنه عن الفحشاء والمنكر وإذا كا

, أم ن المنكراتمنفسهم أة صمالشبان الصلاة لأنهم لا يستطيعون ع

 ي؟ وما حكملمعاصن ابوالأفضل أن يصلوا حتى لو كانوا يرتك

 الدعاء للأمور الدنيوية في الصلاة؟
 ې ې ۉ ۅۉ ۅ}: قال الله تعالى: الجواب
إن الصلاة إذا وقعت تامة ومعها خشوع صحيح { ى ې ې

, ملأت قلب صاحبها نوراً وأورثته الخوف من الله فلا يقع في المعاصي
وإن عصى بادر بالتوبة والله سبحانه بفضله لا يضيع كل ثوابها إذا خلت 

يكون  من الخشوع, ولكن أثرها في تربية السلوك يكون ضعيفاً, وعلى قدر ما
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فيها من خشوع يكون الثواب, ويكون الأثر في السلوك. وعلى كل مصل  
وقلبه  رف عقلهأن يجتهد في أداء الصلاة بعيداً عن الرياء والشواغل التي تص
 عن الإحساس بجلال الموقف مع الله. ولكل مجتهد نصيب.
نّها أدعوى ة بولا يجوز أبداً لمن يصليّ ويعصي الله أن يترك الصلا
ى , وعلاجبلم تؤثر في تقويم سلوكه, فالصلاة واجبة وترك المعاصي و
صلاة لى العظة كل إنسان أن يجتهد في أداء هذين الواجبين, ولعل المحاف

يب التدربيء شؤدّي إلى الخشوع فيها وبالتالي إلى ترك المعاصي, وكل ت
 :قوليوالتمرين يمكن أن يتم على الوجه المطلوب, واللّ  سبحانه 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}
 .[102: ]التوبة{ ڳ ڳ ڳ گ گگ

ه منكر وال ءلفحشاا<من لم تنهه صلاته عن : هذا, وهناك قول مأثور نصُّ
إسناد بسعود ن مإلا ب عداً>, رواه الطبراني من قول اب لم يزدد من الله

 ث علىحومهما يكن من شيء فهو  ,‘ صحيح وليس مرفوعاً إلى النبي
طعنا إلى ا استك مإتقان الصلاة والمحافظة عليها وعلى ربط العبادة بالسلو

 ذلك سبيلًا.
يتية الكو هيةوأما عن الدعاء في السجود فقد جاء في الموسوعة الفق

 : الدعاء حال السجود /41/208/
والتّذلُّل  وإنمّا كان السجود مظنةّ الإجابة؛ لأنّ فيه يتمثّل كمال العبوديةّ

والخضوع للهّ تعالى, يضع العبد أكرم ما فيه, وهو جبهته ووجهه على 
الأرض وهي موطئ  الأقدام, تعظيماً لربّه تبارك وتعالى, ومع كمال التّذلل 

والمكانة من ربّ العزّة, فيكون ذاك مظن ة عود اللّه  والتّعظيم يزداد القرب
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<إنّي  :‘ تعالى على عبده بالرّحمة والمغفرة والقبول, ولهذا قال النّبي
نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً, فأمّا الركوع فعظّموا فيه الرّبّ عزّ 

ن  أن يستجاب لكم م   ,>وجلّ, وأمّا السجود فاجتهدوا في الدعاء, فق 
<أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو : قال ‘ وروى أبو هريرة أنّ النّبيّ 

 >.ساجد فأكثروا الدعاء
يضاً أ سلمملذلك فالدعاء مستحب في سجود الفريضة والنافلة, روى 

ر اغفللهم <ا: يقول في سجوده ‘ كان رسول الله: قال ~ عن أبي هريرة
ك من ذل يرغ وسره> إلى لي ذنبي كله, دقه وجله, وأوله وآخره, وعلانيته

جوده في س دعوالأدلة, وهي تشمل سجود الفريضة والنافلة, فللمسلم أن ي
 بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.

 ولا فرق في ذلك بين سجود الفرض وسجود النفّل.
 .لسجودي اونصّ المالكيّة والشّافعيّة على أنهّ يندب الدعاء ف

, محصورينلاماً و إمن كان منفرداً أبدينيّ أو دنيوي إ: وزاد الشّافعيّة
 أو لم يحصل بالدعاء طول, وإلّا فلا.

اس, ي النيؤذوالذي يصلي  ( أيهما أفضل؟ الرجل83): السؤال رقم

 ؟يهمؤذأم الرجل الذي لا يصلي, ولكنه لا ي
 ,وتارك الصلة معروف حكمه ,كل الرجلين مخطئ: الجواب

 و كافر, وأعماله الطيبة لا تنفعه فيتركها جحوداً وإنكاراً أو استهزاء فه إن
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}قال سبحانه الآخرة كما 
وأما  ,وإن عادت خيراته عليه بالخير فهو في الدنيا فقط (23 :)الفرقان{ چ



 

152 

مات وإن  ,الصلاة كسلًا وتهاوناً فقد حكم بعض العلماء بفسقه إن ترك
 .فمصيره الجنة لناروإن عذبه في ا ,على ذلك ولم يتب فأمره مفوض إلى ربه

جُلِ نَ البَي   إِنَّ <: قال ‘ وذلك كله بناء على حديث مسلم أن النبي رَّ
لاةِ  كَ الصَّ رِ تَر  كُف  كِ وَال  ر  نَ الشِّ  >.وَبَي 

ته, صلا والذي يصلي ولا يستقيم سلوكه مؤمن  عاص  أضاع  ثواب
 نهلهّ سبحاله, والاقورد ها الله عليه لأنها لم تثمر صلاحاً واستقامة في أخ

 ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ}: يقول
 تالعبادا كبقية ـ فالصلاة (45: )العنكبوت {ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا
سلوك ال لىعثرها بل لابد أن ينعكس أ ,ليست علاقة خاصة بين العبد وربه ـ

رفي وقد نعى الله على من يسهو عن الصلاة .الشخصي والاجتماعي  في قص 
ها لكمة مشروعيتها فل يكون أو من يسهو عن معناها وح ,أدائها

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ }: الناس, قال تعالىحياته مع  أثر في
{ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .(7 ـ 4: )الماعون
رَةَ فقد صح  ,وقد أكدت الأحاديث هذا المعنى أنه  ~ عَن  أبَِي هُرَي 

رَةِ : قاَلَ رَجُلٌ <: قاَلَ  كَرُ مِن  كَث  صَلاتِهَا وَصِيَامِهَا  يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فلُانةََ يُذ 
ذِي جِيرَانهََا بِلِسَانِهَا؟ قاَلَ هِيَ فيِ النَّارِ قاَلَ يَا رَسُولَ  رَ أنََّهَا تُؤ  وَصَدَقتَِهَا؛ غَي 

قُ  كَرُ مِن  قلَِّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقتَِهَا وَصَلاتِهَا وَإنَِّهَا تَصَدَّ وَارِ  اللَّهِ فإَنَِّ فلُانةََ يُذ  بِالأثَ 
جَنَّةِ مِن  ا ذِي جِيرَانهََا بِلِسَانِهَا قاَلَ هِيَ فِي ال  رواه أحمد والبزار  >لأقَِطِ وَلا تُؤ 

 الله أن رسول ¶وعن ابن عباس  .وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه
 إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي,: قال الله عز وجل<: قال ‘
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 معصيتي, وقطع نهاره فيولم يستطل على خلقي, ولم يبت مصرا  على 
نوره  ذكري, ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة, ورحم المصاب, ذلك

, كنور الشمس, أكلؤه بعزتي, وأستحفظه بملائكتي, أجعل له في الظلمة نورا  
, ومَثَلهُ في خلقي كمثل الفردوس في رواه البزار  >الجنة وفي الجهالة حلما 

 .وبقية رواته ثقات ,نيمن رواية عبد الله بن واقد الحرا
سلام  لها, أفضوومن هنا نعلم أهمية الصلاة فهي أهم أركان الإ 

ضِ لا ديِنَ لمَِن  لا صَلاةَ له, إنما مَ <: والحديث يقول ينََِ صلاةِ مِنَ عُ الو   الدِّ
أ سِ مِن  ال جَسَدِ  سول عليه فيها الر تسامحي ولم ,رواه الطبراني >مَوِضِعَ الرَّ

في  لدخولااد ما تسامح في غيرها من التكاليف لمن أرالصلاة والسلام ك
سلام. فعندما جاء وفد ثقيف اشترطوا عليه ألا يخرجو , ولا لجهادا لالإ 

ن محد ولا يجتمعوا للصلاة, ولا يولى عليهم أ ,تؤخذ منهم صدقة
مَاعُ  فعَن   :فأجابهم إلى طلبهم مبدئياً ما عدا الصلاة ,غيرهم نِ ث  بِي أَ نَ اب 
دَ ثَقِيفٍ قدَِمُوا عَلىَ رَسُو ~ ال عَاصِ  جِدَ فأَنَ   ‘ للَّهِ لِ اأنََّ وَف  مَس   زَلهَُم  ال 

تَرَطُوا عَلىَ  شَرُوا وَلا يُ لاأنَ   ‘ بِيِّ لنَّ اليَِكُونَ أرََقَّ لقُِلوُبِهِم  فاَش  شَرُوا  يُح  ع 
رُهُ  هِم  غَي  مَلَ عَليَ  تَع  وا وَلا يُس  ,وَلا يُجَبُّ شَرُوا إِنَّ لكَُم  أنَ   :لَ فقََا: قاَلَ  م   لا تُح 
رُكُ  كُم  غَي  مَلَ عَليَ  تَع  شَرُوا وَلا يُس  رَ فِ  ‘ بِيُّ الَ النَّ وَقَ  م  وَلا تُع  ي ديِنٍ لا لا خَي 
نُ أبَِي ال عَاصِ  مَانُ ب  قُر    اللَّهِ سُولَ ا رَ يَ : رُكُوعَ فيِهِ قاَلَ عُث  نِي ال  نِي عَلِّم  عَل  آنَ وَاج 

مِي يمي تثبفقوي ولما كان للصلاة أثرها ال ,رواه أحمد .إِمَامَ قوَ  ان يت الإ 
ضوا رلذين افي شأن هؤلاء  ‘ في القلوب وفي تقويم السلوك قال النبي

دقون ويجاهدون" أي أن الصلاة ستحم مل ععلى  لهمبالصلاة "إنهم سيتص 
 .وقد كان ,الخير الذي كانوا قد رغبوا عنه
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بعمل  عنها نيوالمستغ ,هاون فيهاوبهذا يكون التارك للصلاة أو المت
اس ن إحس دووكذلك الذي يؤدي الصلاة شكلياً  ,مغروراً مخدوعاً  ـ البر

 ,ظاهرهبغرور و مبروحها, غير خاشع فيها ولا فاهم لمعناها ولا لهدفها, ه
مع أنه لو  ,يهيخدع الناس برؤيتهم له محافظًا على الصلاة حتى يثقوا ف

مام الله أقوفه بو لأن قلبه القاسي لم يتأثر طلبت منه معونة منع إعطاءها,
لتي اللذة ان محروم م ,تعالى, فهو يناديه ويدعوه وهو غافل شارد الذهن

نِي فيِ الصَّ < ‘ قال عنها الرسول ةُ عَي  والطبراني  ياه النسائرو >لاةِ وَجُعِلتَ  قرَُّ
ه فسفي ن ثرهاولحلاوتها وأ .إسناده جيد: وقال الحافظ ,والحاكم وصححه

لاة ‘ كَانَ < ر فزَِعَ إِلىَ الصَّ  .>إِذَا حَزَبَهُ أمَ 
ن , وبينه وربه سانوبعد, فإن العبادات ف رضت لتقوية العلاقة بين الإ 
لها عند  م يكنت لوبين نفسه, وبينه وبين الناس, فإن لم تثمر هذه العلاقا

 .الله وزن
 طراً خ أقل ـ على الرغم من سوء معاملتهـ  وفي تقديري أن من يصلي

ب و بسب ولفالأول مع الله ـ على الرغم من حسن معاملتهـ  ممن لا يصلي
ا فعسى أن يتوب عليه والثاني منقطع عن الله فهل يصل  ؟سه بهنف م 

 ك؟ وكذلدةجدتان أم واحسسجود السهو هل هو : (84السؤال رقم )

 ؟تانثناسجود التلاوة هل هو سجدة واحدة أم 
 يسجدهما المصلي آخر صلاته قبلسجود السهو سجدتان : الجواب

ا وهو الأفضل عند الحنابلة, وفي رواية  السلم عند الشافعية مطلقا

 موضعها, وكذا عند يتخير قبله أو بعده إعمالًا لكل رواية في عند الحنابلة
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وإن  المالكية فيما إذا كان السهو لنقصان في الصلاة أو النقصان والزيادة معاً 
 لسلام مطلقاً. أما عند الحنفية فبعد السلام مطلقاً.كان بسبب زيادة فبعد ا

ية اءة آقر أما سجود التلاوة فهو سجدة واحدة عند قراءة أو سماع
وكان  صلاة في السجدة, سواء  أكان في صلاة أو خارجها إلا أنه إذا كان

جاء  مؤتم,ال مؤتماً يسجد إن سجد إمامه فإن لم يسجد الإمام فلا يسجد
اء  ع  ): (1/230قهية )في الموسوعة الف ق ه  ق  ال ف  ج  ق ار  ل ى أ ن  ال  ات ف   د  ئ  ي س 

اع  آي ة  ال م  اء ة  أ و  س  د  ق ر  ن  ة  ع  ة  س  ل لت لا و  د  اج  ت   , أ م  ر  ر  ن   إ ذ ا ت ك  ا ف إ  اء ت ه  ق ر 
ار   ل ى أ ن  الق  ن اب ل ة  ع  ال ح  ي ة  و  ال ك  ج  ي  ئ  ال م  ل م  س  ر  د  ك  ل و  ت  ب ه  آي  ا م  ة  و  د  ج  ة  س 

حُّ  و  الأ ص  ه  , و  ب ب  د  الس  دُّ ا, ل ت ع  ه  ر  ر  ي  د  الن  ع  ك  اف ع   ة .ش 
ي ة   ن ف  د  ال ح  ن  ود  ع  ج  ر  السُّ ر  لا  ي ت ك  د  ان  ا إ  و  الآي  ت ح  ل س  و  ج  ل و  ل م  ت ى و  ة , ح 
ا الت لا و   م  ه  , و  وب  ج  ب ب ا ال و  ع  س  ت م  م  الة  و  اج  , ب أ  س  ا ث م  اع  ا أ و  س  ن  ت لا ه  ه  ع  م 
و  أ ح د   ه  ا. و  م  ه  ر  أ ح د  ر  س , أ و  ت ك  ك  ل   ق  ب ال ع  ي ة  إ ن  ل  ي ن  ل لش  و  د  اف ع  ج  ل لأ ول ى.  م  ي س 
ام ع  أ و  ت ال   ه  م ن  س  ل س  ر  م ج  ر  م ن  ت ك  ر  ك  ت  و  و ر  ج  ه  ال و  ل ي  : يها أيضاً ( وجاء فب  ع 

د  ال  ) ن  ام ع  ع  الس  ار ئ  و  ن  ال ق  ق  ب ي  ي  ح  لا  ف ر  ة  س  ة  ف ي ن ف  ود  الت لا و  ذ  ج  خ  ي أ  , و 
د   ن  ار ئ  ع  م  ال ق  ام ع  ح ك  ع  لا  الس  ت م  س  ا اال م  ي ة  لش  ن اب ل ة   ف ع  ال ح  ر  ل  و  م  ن  ع  ل اب  و  : ق 

ول الل ه   س  ان  ر  أ  ع   ‘ ك  ر  ة  ي ق  ور  ن ا السُّ ر  غ  ف ي  ل ي  لا   ي  ن  الص  د  و  ج  .ة  ف ي س  ه  ع  د  م  ج   س 
ل يم   الت ع  ر  و  الأج  اب  و  ل س  ل لث و  ع  ال ذ ي ج  ت م  س  ود  ال م  ج  ي ة  س  ال ك  ب ط  ال م  ر  و 

ار ئ   د  ال ق  ج  د  إ ن  ل م  ي س  ج  , ف لا  ي س  ار ئ  ود  ال ق  ج  على  . جاء في كتاب الفقه(ب س 
 الشافعية: (2/192المذاهب الأربعة في صفة سجود التلاوة وتعريفها )

بالنسبة  سجدة التلاوة إما أن يفعلها المتلبس بالصلاة أو غيره فتعريفها: قالوا
 المصلي هو أن ينوي بلسانه ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد سجدةلغير 
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 وبهذا تعلم أن ,واحدة كسجدات الصلاة ثم يجلس بعد السجدة ثم يسلم
أركان سجدة التلاوة لمن لم يكن في الصلاة خمسة أما إذا كان في الصلاة 

 وقرأ آية فيها سجدة فإنه يسجد.
 يثبح لببالق النية ولا بد أن تكون: وتتحقق السجدة بأمرين أحدهما
 تسجداكأن يسجد سجدة واحدة : لو تلفظ بها بطلت صلاته, ثانيتهما

ر لغييشترط ومامه إية ن فلا تطلب منه النية بل تكفيه الصلاة وإذا كان مأموماً 
تكبيرة  ن عنديديالمصلي أن يقارن بين النية وتكبيرة الإحرام ويسن رفع ال

تسليمة ه والفي الإحرام ويسن التكبير للهوي للسجود والرفع منه والدعاء
 ة.نفيالثانية ويسن أن يدعو بالدعاء الآتي ذكره عند مذهب الح

 من لمفسجد مقام سجود التلاوة ما يقوم مقام تحية المهذا ويقوم 
 والله لا اللهله إإسبحان الله والحمد لله ولا : يرد فعل سجدة التلاوة قرأ

ك يجزئه إن ذلف ,تأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربع مرا
 عن سجدة التلاوة ولو كان متطهّراً.

 أو تعريفه هو أن يسجد الإنسانصفة سجود التلاوة : الحنفية قالوا
 عند وضع جبهته على الأرض للسجود: إحداهما: سجدة واحدة بين تكبيرتين

المذكورتان  عند رفع جبهته ولا يقرأ التشهد ولا يسلم والتكبيرتان: وثانيتهما
مسنونتان فلو وضع جبهته على الأرض دون تكبير صحت السجدة مع 

دهم وهو وضع الجبهة على الأرض الكراهة فلسجود السهو ركن واحد عن
أو ما يقوم مقامه من الركوع أو السجود أو من الإيماء للمريض أو للمسافر 
الذي يصلي على الدابة في السفر لأن سجدة التلاوة تؤد ى عند الحنفية 

الأعلى  سبحان ربي: ضمن الركوع أو السجود أو الإيماء ويقول في سجوده
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ورد نحو )اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع  ثلاثاً, أو يقول ما يشاء مما
ها مني كما تقب لت ها من عبدك  عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقب ل 
داود( ويستحب لمن تلاها جالساً أن يقف ويخر لها ساجداً ومن كرر آية 
سجدة في مجلس واحد سجد كذلك سجوداً واحداً فإن اختلف المجلس 

 .فإنه يكرر السجود
بيرة ن تكتعريف سجدة التلاوة هو أن يسجد بدو: الحنابلة قالوا
 دوالثانية عن إحداهما عند وضع جبهته على الأرض.: إحرام بل بتكبيرتين

يسلم لصلاة ال رفعها ولا يتشهد إلا أنه يندب له الجلوس إذا لم يكن في
ا مهة بل لسجداإن التكبيرتين ليستا من أركان : جالساً على أنهم قالوا

لأولى ا ليمةالتسوالسجود والرفع منه : واجبتان فأركان السجدة عندهم ثلاثة
ده ي سجوفعو أما التسليمة الثانية فليست بركن ولا واجب ويندب أن يد

 بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية
لا حدة بة واتعريف سجود التلاوة هو أن يسجد سجد: المالكية قالوا

ن قائماً ذا كا. وإيكبر للهوي وللرفع استناناً تكبيرة إحرام وبلا سلام بل 
بل  لجلوسانه يهوي لها من قيام سواء كان في صلاة أو غيرها ولا يطلب م
في  نن يكوأين يسجد كما يسجد القائم من ركوع الصلاة المعتادة لا فرق ب

لأرض اعلى  سجدوصلاة أو غيرها وإذا كان راكباً على دابة أو غيرها نزل 
لى علنفل ة امسافراً أو كان مقيماً وتوفرت فيه شروط صلاإلا إذا كان 

 الدابة المتقدم ذكرها ويسجد عليها بالإيماء
هذا ويندب أن يدعو في سجوده بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية. 
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 والله تعالى أعلم.

شم يوجد ن الوألم لوشم إذا عُهل تجوز الصلاة با: (85) السؤال رقم

ول لوشم لا يزهذا اورة صوبروف اسم وليس في نهاية الظهر وهي ح

في  >الَحلَق<وز وضع هل يج؟ وزربغسله بالماء ولكن ربما يزول باللي

 لأنف؟وا رةالسون الأذن؟ وهل يجوز أن تضعه على اللسا
ـ  ةبالإبر وهو غرز الجلدـ  الوشم: قال الخطيب الشافعي: الجواب

لتي اضرار لأارراً من حرام للنهي عنه, فتجب إزالته وذلك إذا لم يخف ض
م لا إثزالته وإفإن خاف لم تجب  ـ بإحداث مرض أو زيادته ـ تبيح التيمم

م, بل هو كبيرة من كب وب, فإن الذن ائربعد التوبة. أما الوشم فهو م حر 
ي  أ ب  لعن الواشمات والمستوشمات كما في الصحيحين ع ن   ‘ النبي

ة  وابن عمر  ر  ي  ر  صِلَ  وَاصِلةَهُ ال   اللَّ لعََنَ <: ق ال   ‘ ع ن  الن ب ي  · ه  تَو  مُس  ةَ وَال 
شِمَةَ>. تَو  مُس  وَاشِمَةَ وَال   وَال 

ذلك  ىيف إلأ ض واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. وإذا
عالتّشبّه بالكافرات صار أشد في الإثم والتحريم لأنه ي ج  ونه وشماً كبين  م 

 هاً بالكافرات.ت لعن صاحبته, وبين كونه تشبّ 
ل ق فيجوز أن ت وضع في الأذن ولا يجوز وضع سان ي اللفها أما ال ح 

 لأن اللسان ليس محل زينة!
رّة, فإنها ليست محل تزيّن إلا عند نساء  وكذلك الأمر بالنسبة للسُّ

التشبّه,  الهندوس ومن شابههن. فلا يجوز وضع الحلق في السّرّة لما فيه من
جرُّ إلى محذور آخر, وهو إظهار السّرة للنساء, ولأن هذا الفعل سوف ي
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 لكي ت رى هذه الزينة.
 , أييماً وأما وضعها في الأنف فممنوع, وقد كان عند النساء قد

ضع  حلقة  أو شيء  من ذهب أو فضة في الأنف, ويشتد ال كان فيه   إذامنع  و 
 تشبّه بالكافرات.

ا أو يهع يدولذلك فلا حرج على المرأة في لبس الخاتم في أصاب
ل  فيكره له التختم في السبابة وال ج   يديه, صابعأى من وسطرجليها, وأما الر 

لسفاريني ا كرهذما وهو الذي نص عليه أحمد بن حنبل وفقاً للأئمة الثلاثة, ك
 في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب.

 جمعوأ: ه الله في شرحه لصحيح مسلمـووي رحمـوقال الإمام الن
إنها فمرأة ال ون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر, وأماالمسلم

ا... تليه لتيتتخذ خواتم في أصابع... ويكره للرجل جعله في الوسطى وا
 وهي كراهة تنزيه.
بع أصا )في أصابع( أي في أي أصبع شاءت ولو في: وقال النووي

يديه, بع صان أى مرجليها, وأما الرجل فيكره له التختم في السبابة والوسط
ال ق: تاجمحال وأصابع رجليه أشد, بل قال الرشيدي في حاشيته على تحفة

ب ما ثقـ وأهل يحل للرجل الخاتم في رجله؟ فيه نظر. اه: ابن القاسم
 : ففيه قولان لأهل العلم ـ ومثله الشفةـ  الأنف

لا يجوز لا للصبي ولا للصبية وهو مذهب الشافعية. قال ابن : الأول
ويظهر في خرق الأنف بحلقة : مي رحمه الله في تحفة المحتاجحجر الهيت

تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقاً, لأنه لا زينة في ذلك يغتفر 
لأجلها؛ إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف العام بخلاف ما في 
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الآذان, فإنه زينة للنساء في كل محل, والحاصل أن الذي يتمشى على 
د حرمة ذلك في الصبي مطلقاً, لأنه لا حاجة فيه يغتفر لأجلها ذلك القواع

التعذيب, ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيراً, لأن الحق أنه 
لا زينة فيه بالنسبة إليه, وبفرضه هو عرف خاص, وهو لا يعتد به إلا في 

 اً وحديثاً.لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديم ـ أي فيجوزـ  الصبية
: يرحمانال فوقال الشري: وقال البجيرمي رحمه الله في تحفة الحبيب

ولا عبرة  وخرق الأنف لما يجعل فيه من نحو حلقة نقد حرام مطلقاً,
ينته ظر لز نباعتياد ذلك لبعض الناس في نسائهم وأذن الصبي كذلك, ولا

 لي.للرم ءينبذلك دون الأنثى, فيجوز خرق أذنها على المعتمد من إفتا
على  ياساً قبه  يجوز إذا جرت عادة النساء المسلمات بالتزين: الثاني

عية الدا اجةثقب الأذن الذي أجازه جماهير أهل العلم بجامع وجود الح
رر ض لا< :‘ إلى ذلك, وهي التزين, ولكن بشرط عدم ترتب ضرر لقوله

مه رحـ  دين>. وعدم التشبه بطقوس الهندوسيات, قال ابن عابولا ضرار
 في منقولًا  أي: )لم أره(: من الحنفية في حاشيته عند قول الحصكفي ـ الله

د فهو البلا بعض إن كان مما يتزين النساء به كما هو في: المذهب, ثم قال
 علم.أالله . وفيها كثقب القرط. انتهى, أي لا بأس به عندهم استحساناً 

كون ي ح أنيص يديه وشم لاهل صحيح أن الذي ب: (86) السؤال رقم

 إماماً في الصلاة؟
وإلا فلا  تجب إزالة الوشم إذا فعله برضاه بعد بلوغه,: الجواب

ه مثلًا ده فييضع وتلزمه إزالته, وتصح صلاته وإمامته لغيره, ولا ينجس ما 
 إذا كان عليها وشم.
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شم ة الوزالإومن هنا يعلم أن الرجل المذكور في السؤال تجب عليه 
ضر تة لا طريقبعد البلوغ, وهذا إن كانت إزالته بالذي فعله باختياره 

من  , أماتهالعضو الموشوم, فإن كانت الإزالة تضره فلا حرج وتصح صلا
م  صغيراً فلا يجب عليه إزالة الوشم وبالتالي تصح  ش   امته.ه وإملاتصو 

 لمصلياسجود  ل تفصل بين محما هي المسافة التي: (87السؤال رقم )

 في حال سجوده؟ صلي مباشرةأس المر مامل يجوز المرور أوالمارِّ أمامه؟ وه
 لامامه ار أوالمالمسافة التي ينبغي أن تكون بين المصلي : الجواب

ي يني فربالخطيب الش تقل عن ثلاثة أذرع على الأقل كما نص على ذلك
 (.3/247( والنووي في المجموع )1/200المغني )

ذا ه عن عدتبأمامه, فإن  فإن كانت السترة في هذا الحد حرم المرور
ط في حق نفسه حيث لم يقتر ته, ن سترب مالقدر كره ولم يحرم لأنه فر 
عند ف ديه,يين بفإن لم يكن له سترة فقد اختلف أهل العلم في حكم المرور 

وضع قدمه من م ديهالسادة المالكية والحنفية والحنابلة يحرم المرور بين ي
لمسجد اء واصحركية والحنابلة, وفي الإلى موضع سجوده مطلقاً عند المال

دهم ور عنلمراالكبير عند الحنفية, فإن كان في بيت أو مسجد صغير حرم 
 من موضع قدميه إلى حائط البيت أو المسجد نحو القبلة.

كروه, محالة ال أما الشافعية فإنهم يرون أن المرور بين يديه في هذه
 .عالى أعلمتالله وة. اتخاذ الستر وليس له أن يدفع المار بين يديه لتقصيره عن

ك يقطع هل ذل؟ ويدي المصلي ( ما حكم المرور بين88السؤال رقم: )

 الصلاة؟ وما هي أحكام السترة؟
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قص ن ي نن كاالمرور من أمام الم صلي لا يقطع الصلاة, وإالجواب: 
د  الله   ب  اص  ال   ر و  ب ن  ع م   ن  ب  الأجر ففي سنن أبي داود ومسند أحمد ع ن  ع  ع 

¶ > : نَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ق ال  لاةَُ, رَ, فحََضَ ذَاخِ ةِ أَ مِن  ثَنِيَّ ‘ هَبَط  رَتِ الصَّ
نِي فصََلَّى  لَ ‘ يَع  , إِلىَ جِدَارٍ, فاَتَّخَذَهُ قِب  مَةٌ تَمُرُّ هُ, فجََاءَت  بَه  نُ خَل فَ نحَ  وَ ة 

هِ, فمََا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لصَِ  نَ يَدَي  ت  نهُُ بِال  بَط   قَ بَي   مِن  وَرَائِهِ>. جِدَارِ, وَمَرَّ
د  الل ه  ب   ب  م  ع  ي  ه  ة   ر ث  ب ن  ل ح ان  اوفي البخاري ع ن  أ ب ي ج  م  ا الص  ر ي  الأن ص 

ول  الل ه   س  : ق ال  ر  لمَُ ال مَ < :‘ق ال  نَ بَ ارُّ لوَ  يَع  مُصَلِّي مَاذَا يَدَي  ا ي  هِ لكََانَ عَ ل  ليَ 
ا لهَُ مِن  أنَ  يَمُرَّ أنَ  يَ  ر  بَعِينَ خَي  نَ بَ  قِفَ أرَ  هِ  ي  ر ي ق ال  ق ال  أ ب و الن   >يَدَي  ر : لا أ د  ض 

ن ةً. ف يه   رًا أ و  س  ه  مًا أ و  ش  ين  ي و  ب ع  ه  إأ ر  ل ى م  ام  ب  ار  م ن  الإث  اا ع  .ل م  رًا ل ه  ج   م  ز 
ور   ر  ل ى أ ن  ال م  لُّ ع  يث  ي د  د  ال ح  ن  و  ي  ي    ب ي  ل   د  ص  ب ائ  ال م  ب ة  ي م ن  ال ك  وج  ر  ال م 
لاة   ن  ص  ق  ب ي  ر  م  ال ف  د  ه  ع  ر  ظ اه  ر  ال   ل لن ار  و  اف  ة  و   لن اف ل ة .يض 

ء في جا: ملحروقد ثبت ما يدلّ على أن المارّ ي دافع ولو كان في ا
ان   م  ال ح  الس  ع  أ  ي ت  أ  ق ال  ر   البخاري ومسلم: ع ن  أ بي ص  ر ي  ~ب ا س  د   يد  ال خ 
ه   ت ر  ء  ي س  ي  ل ي إ ل ى ش  ة  ي ص  ع  م  م  ج  ابٌّ م ن  ن اس  ف  ن  الم   ف ي ي و  اد  ش   ب ن ي أ ب ي أ ر 

ف ع  أ ب   ه  ف د  ي  ن  ي د  ت از  ب ي  ط  أ ن  ي ج  ي  ع  يد  س  و م  د  ع  د  ر ه  ف ن ظ ر  الش   ف ي ص  ابُّ ف ل م  ي ج 
اغًا إ   س  ت از  ف  م  اد  ل ي ج  ه  ف ع  ي  ن  ي د  ف  لا ب ي  ه  د  د  م ن  أ ب و س   ع  يد  أ ش  الأ ول ى ف ن ال  م ن   ع 

ا إ   ك  ان  ف ش  و  ر  ل ى م  ل  ع  يد  ث م  د خ  ع  ه  ل  أ ب ي س  ي  م  ي  يد   ا ل ق  ع  ل  أ ب و م ن  أ ب ي س  د خ   و 
ال   ان  ف ق  و  ر  ه  ع ل ى م  ف  ل  يد  خ  ع  ا ل ك   :س  لام  يك  ي ان  أ  ب  و  ؟ ق ا خ  يد  ع  ت   ل  أ ب ا س  ع  م  س 

تُرُهُ ءٍ يَ شَي   : <إِذَا صَلَّى أحََدُكُم  إِلىَي ق ول  ‘ الن ب ي   ادَ أحََدٌ ن  النَّاسِ فأَرََ مِ س 
هُ فإَِن   فعَ  هِ فلَ يَد  نَ يَدَي  تَازَ بَي  يُقَاتِ بَى فَ أَ  أنَ  يَج  طَانٌ ل هُ فإَِنَّمَا هُ ل   >.وَ شَي 

 .والمقصود بالمقات لة هنا شدّة الدفع
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لى أنّ سترة عاتّفق الفقهاء  :(2/8492جاء في الموسوعة الفقهية: )
 الإمام تكفي المأمومين سواء أصلّوا خلفه أم بجانبيه.

 فلا يستحبّ للمأموم أن يتّخذ سترةً.
 هل سترة الإمام تكفي المأمومين؟

 صَلَّى ‘ بِيَّ لنَّ أنََّ ا< :ورد في الحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود
ةَ إلىَ عَنزََةٍ, وَلمَ  يَكُن  للِ   حَاءِ مَكَّ مِ قَ بِبَط  رَةٌ>.سُ و   ت 

وهو  ةً خاصّ  ة لهواختلفوا: هل سترة الإمام سترة لمن خلفه, أو هي ستر
لمن  سترة لإمامارة سترة لمن خلفه, ففي أكثر كتب الحنفيّة والحنابلة أنّ ست

 خلفه.
 وبعض الحنابلة الخلاف في ذلك. وذكر المالكيّة

 قال بعضهم: الخلاف لفظيّ والمعنى واحد.
لمن  سترة ماموقال آخرون: الخلاف حقيقيّ وله ثمرة, فإن قلنا: الإ
فّ الذّي الصّ  بينخلفه كما نقل عن مالك وغيره يمتنع المرور بين الإمام و
وسترته  ليّمصال خلفه كما يمنع المرور بينه وبين سترته, لأنهّ مرور بين
 لأنهّ قد بعده ذيفيهما, ويجوز المرور بين الصّفّ الذّي خلفه والصّفّ الّ 
 سترة لهم لإمامة احال بينهما حائل وهو الصّفّ الأوّل, وإن قلنا: إنّ ستر
ل فّ الأوّ ن الصّ بي كما يقول عبد الوهّاب من المالكيّة وغيره فيجوز المرور

 والإمام لوجود الحائل وهو الإمام.
 الك.مول قال الدّسوقيّ: والحقّ أنّ الخلاف حقيقيّ والمعتمد ق
ترة»  :«المرور بين المصل ي والس 
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حتاج يو ما , أقال بعضهم: ثلاثة أذرع فأقلّ : واختلفوا في حدّ القرب
 له في ركوعه وسجوده.

رّ بين الما دفعووالصّحيح عند الحنابلة تحديد ذلك بما إذا مشى إليه 
وضع من م رور. والأصحّ عند الحنفيّة أن يكون الميديه لا تبطل صلاته

ارّ لو ى المعل قدمه إلى موضع سجوده, وقال بعضهم إنهّ قدر ما يقع بصره
 صلىّ بخشوع, أي رامياً ببصره إلى موضع سجوده.

ه مندوحة انت لكمن  وقيدّ المالكيّة الإثم بما إذا مرّ في حريم المصليّ
ان يصلّي ك لو كذاومصليّ, وإلّا فلا إثم, أي سعة المرور بعيداً عن حريم ال

تعرّض  مصلّ  أثميبالمسجد الحرام فمرّ بين يديه من يطوف بالبيت وقالوا: 
 أحد. ديهيبصلاته من غير سترة في محلّ يظنّ به المرور, ومرّ بين 

  اً:ونقل ابن عابدين عن بعض الفقهاء أنّ هنا صوراً أربع
لم ليّ ولمصالمرور بين يدي ا الأولى: أن يكون للمارّ مندوحة عن

 يتعرّض المصلّي لذلك فيختصّ المارّ بالإثم إن مرّ.
وحة عن ه مندس لالثّانية: أن يكون المصليّ تعرّض للمرور والمارّ لي

 المرور, فيختصّ المصليّ بالإثم دون المارّ.
يأثمان حة, فندوالثّالثة: أن يتعرّض المصليّ للمرور ويكون للمارّ م

 .ن لا يفعلكان أإم ا المصليّ فلتعرّضه, وأمّا المارّ فلمروره معمعاً, أمّ 
 يأثم ة, فلادوحالرّابعة: أن لا يتعرّض المصليّ ولا يكون للمارّ من

 واحد منهما.
 ومثله ما ذكره بعض المالكيّة.
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ذا صلّى ليّ إلمصأمّا الشّافعيّة فقد صرّحوا بحرمة المرور بين يدي ا
 بصلاته ليّالمص عدّ رّ سبيلًا آخر, وهذا إذا لم يتإلى سترة وإن لم يجد الما

مغصوب  ني مكاة ففي المكان, وإلاّ كأن وقف بقارعة الطّريق أو استتر بستر
 فلا حرمة ولا كراهة.

فةبال ولو صل ى بل سترة, أو تباعد عنها, أو لم تكن الس ترة  ص 
يه تعد  لفل يحرم المرور بين يديه, وليس له دفع المار   المذكورة

 بصلته في ذلك المكان.

ف أو لطّائلي هذا واستثنى الفقهاء من الإثم المرور بين يدي المصلّ 
 لسدّ فرجة في صفّ أو لغسل رعاف أو ما شاكل ذلك.

لاة  :أثر المرور بين يدي المصل ي في قطع الص 
مصلّي ين البيء شذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ مرور 

وجب ت ة التّيالصّفبان طع الصّلاة ولا يفسدها, أياًّ كان, ولو كوالسّترة لا يق
 وا ماؤادرو لا يقطع الصّلاة شيء<‘: الإثم على المارّ, وذلك لقوله 

 استطعتم> 
ا بهيم فرأوود اللأسوقال الحنابلة مثل ذلك, إلّا أنّهم استثنوا الكلب ا

 أنهّ يقطع الصّلاة.
ترة  :دفع المار  بين المصل ي والس 

ن أو إنسا من  خلاف بين الفقهاء في أنّ للمصلّي أن يدفع المارّ لا
 ا.حاديث منهأه من في بهيمة إذا مرّ بينه وبين سترته أو قريباً منه, لما ورد

ما جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدريّ ~ أنه قال: قال النبي 
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تُرُهُ مِن  النَّا»‘:  ءٍ يَس  نَ إِذَا صَلَّى أحََدُكُم  إِلىَ شَي  تَازَ بَي  سِ فأَرََادَ أحََدٌ أنَ  يَج 
طَانٌ  هُ فإَِنَّمَا هُوَ شَي  يُقَاتِل  هُ فإَِن  أبََى فلَ  فعَ  هِ فلَ يَد   >.يَدَي 

: أي فعله فعل الش يطان في إرادة الت ش نعاني   لىعويش قال الص 
ك ما لى ذلعيدلّ ووقيل: المراد بأنّ الحامل له على ذلك شيطان, المصلّي, 

قَريِنَ »اية مسلم: رو في  على  بمفهومهث دالّ الحديو> أي شيطان, فإَنَِّ مَعَهُ ال 
 ..ا هـديهيأنهّ إذا لم يكن للمصليّ سترة فليس له دفع المارّ بين 

 وهو كذلك عند الشّافعيّة.
 هل يجب على المصلي دفع المار بين يديه؟

حديث عن رف للصّااتّفق الفقهاء على أنّ الدّفع ليس واجباً, وكأنّ ال
 للاختلاف أيضاً , والوجوب شدّة منافاته مقصود الصّلاة من الخشوع والتّدبرّ

 في تحريم المرور كما وجّهه الشّربينيّ من الشّافعيّة.
 ومثله ما في كتب الحنفيّة والمالكيّة.

 ي الدّفع,لمصلّ ص لثمّ اختلفوا في أفضليّة الدّفع, فقال الحنفيّة: رخّ 
ء بالدّر مر, والأشوعنّ مبنى الصّلاة على السّكون والخوالأولى ترك الدّفع لأ

 ة.لصّلاافي  الحيّة والعقرب><لبيان الرّخصة, كالأمر بقتل الأسودين 
ك فع ذلدي وقريب من الحنفيّة مذهب المالكيّة حيث قالوا: للمصلّ 

 المارّ بين يديه دفعاً خفيفاً لا يشغله.

 رات فيم ه عدةرك يدي( نرى بعض المصلين يح89السؤال رقم )

 ؟, فهل هذا يبطل صلاتهصلاته
المفروض في المصل  ي أن يحس  بأنه واقف بين يدي : الجواب
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تعالى يناجيه بالمدح والثناء ويدعوه بالهداية والمغفرة, ويظهر له عملياً  الله
خضوعه وخشوعه وتواضعه بالركوع والسجود, ولا يوجد موقف للإنسان 

الجوارح  ف, ومن هنا كان عليه أن يكون ساكنيستحق الاهتمام كهذا الموق
, ولا يبرح لا يعبث بلحيته ولا ينسق من ملبسه مثلاً  ,في غير ما شرع له

يعمل إلا ما أذن له فيه من مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مكانه ولا 
ومثل الركوع والسجود والالتفات عند الانصراف  ,الركوع والرفع منه وعند

 .التسليممن الصلاة ب
ى أن وا علتفقوللفقهاء كلام في ضبط الأفعال التي تبطل الصلاة, فا
ليه إ خيلا يممن المبطلات العمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة, وهو 

عمداً  عاء وقسو أن فاعله ليس في الصلاة, وهذا العمل الكثير مبطل للصلاة
 كثير بنحومل اللعة اأو سهواً, وأما ما دون ذلك فلا يبطلها, وحدد الشافعي

ومعنى  بيرة,كدة ثلاث خطوات متواليات يقيناً وما في معنى هذا, كوثبة واح
 .حتواليها ألا ت عد  إحداها منقطعة عن الأخرى على الراج

له ليس ن فاعأليه إالعمل الكثير ما لا يشك الناظر : وأن الحنفية قالوا
 .في الصلاة فإن اشتبه الناظر فهو قليل على الأصح

 توسطقسم م: ما دون العمل الكثير قسمان: وأن المالكية قالوا
دًا ير جمن الصلاة, وهذا يبطل عمده دون سهوه, وقسم يس كالانصراف
 .وحك البشرة, وهذا لا يبطل عمده ولا سهوه كالإشارة

داه أبوه ذا ناه إن يقطع صلاتهل يجوز للإنسان أ: (90السؤال رقم )

 ي؟بأنني أصل لصلاةااء نرد عليه أثأو أمه لأمر هام, أو هل أ
لا يجوز عند جمهور الفقهاء قطع الصلاة المفروضة لإجابة : الجواب



 

168 

أحد والدي المصل ي, أما صلاة النافلة فيجوز قطعها لإجابة الأم, اعتماداً 
عليه,  على حديث جريج العابد الذي نادته أمه في الصلاة  فلم يجبها فدعت

يجيبهما  :ه وهو في الصلاة, بل قال إمام الحرمينوالأب كذلك إذا نادى ولد
 حتى لو كان في الفريضة ما دام في الوقت متسع لها.

 لاته.طلت صبإلا أنا أصلي, و: ولا يجوز الرد عليه أثناء الصلاة بقوله
ء من ا شي<إن هذه الصلاة لا يصح فيه: والدليل عليه حديث مسلم

 قراءة القرآن>.كلام الناس, إنما هي التسبيح والتكبير و

 صلاة فيصلين لملتي لا تسع ايحدث في المساجد ا: (91السؤال رقم )

 تقدمينرج المسجد مين خاومأمالجماعة أو الجمعة أن يصليَ بعض الم

 صلاتهم؟ حهل تصفه, لفعلى الإمام, لعدم إمكانهم الوقوف خ
م المأموم على الإمام ي بطل الصلاة عن: الجواب , لثلاثةائمة د الأتقدُّ

 ولا ي بطلها عند الإمام مالك.
المالكية  :هجاء في فقه المذاهب الأربعة )نشر أوقاف مصر( ما نصُّ 

 المأموم دملو تقفام, لا يشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإم: قالوا
 د.لمعتمالى على إمامه ولو كان المتقدم جميع المأمومين صحت الصلاة ع

 مونلمأموم الاة في أي مكان حتى لو تقدوعلى هذا فلا مانع من الص
حام, على رأي الإمام مالك  .~ على الإمام وبخاصة عند الز 

حمل طفلًا وهو يصلي؟  ‘ هل صحيح أن النبي: (92السؤال رقم )

وإذا كان صحيحاً فكيف تصح الصلاة مع حمل النجاسة, وغالب 
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 الأطفال ثيابهم نجسة؟
لبدن وب واالصلاة طهارة الثقال العلماء يشترط في صحة : الجواب

تحرك ي كانس ووالمكان, فلو حمل المصل ي شيئاً نجساً أو أمسك بشيء نج
, ففي ,بحركته بطلت صلاته يح صح والحديث  موضوع  السؤال صحيح 
مل أ مامة وهو حا يكان يصلّ  ‘ ( أن النبي  5/31مسلم بشرح النووي )

ا حمله قام ربيع, فإذاولأبي العاص بن ال ‘ بنت زينب بنت رسول اللّه
 وإذا سجد وضعها.
اهراً طانًا حيو فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدمياً أو: يقول النووي

قق ى تتححت من طير وشاة وغيرهما, وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة
ددت ولم ذا تعل إنجاستها, وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. وأن الأفعا

ضعفة ئر الوسا الصلاة. وفيه تواضع مع الصبيانتتوال بل تفرقت لا تبطل 
 ورحمتهم وملاطفتهم.

هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه : ثم يقول
يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض 
ل ه أصحاب   وصلاة النفل, ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد, وحم 

على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد,  ~ مالك
واد عى  <يؤم الناس> صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة,: لأن قوله

وبعضهم أنه  ,‘ بالنبيبعض المالكية أنه منسوخ, وبعضهم أنه خاص 
 كان لضرورة, وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة, فإنه لا دليل عليها ولا

رورة إليها, بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك, وليس ض

في جوفه من النجاسة يخالف قواعد الشرع, لأن الآدمي طاهر, وما  فيه ما
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الطهارة, ودلائل  وأجسادهم على معفو عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال
الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قل ت أو 

 تفرقت.
ا به على هذه  ‘ عل النبيوف ا للجواز وتنبيها  لقواعداهذا بيانا

دُّ ما ادّعاه الإمام أبو سليم التي لفعل اي أن هذا لخطاباان ذكرت ها, وهذا ي ر 
د, فحمل ها في الصلاة لكونها ك  ‘ ق بهتتعل انتيشبه أن يكون بغير تعمُّ

د أخرى رة بعملها ولا يتوهم أنه حم: فلم يدفعها, فإذا قام بقيت معه, قال
دعوى اطل وو بعمداً لأنه عمل كثير ويشغل القلب. هذا كلام الخطابي وه

<فإذا  :قولهوها> <فإذا قام حمل: مجردة, وممّا يردّها قوله في صحيح مسلم
ان كحديث ال إن: رفع من السجود أعادها>... ثم انتهى النووي إلى قوله

ن ر للمسلميمستم رعئز لنا وشلبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جا
 إلى يوم الدين.

نه ل وبدلطفهذا, وي لاح ظ في كلام النووي أن المفروض في ثياب ا
جوز يت لا حققتالطهارة حتى تتحقق النجاسة, ومعنى هذا أن النجاسة إذا 
, وهو المعقول المتفق مع قول العلماء باشتراط  ل  م   لصلاة.ارة للطهاالح 

ثرة حمل اً بكي ئينبغي ألّا ي ستغل استغلالًا سمع مراعاة هذا الرأي 
ند ع كونينه أالصبيان في الصلاة لأن ذلك يشغل القلب عن الخشوع, فأرى 
به وثو يلصباالضرورة أو الحاجة, أي في حدود ضيقة, مع التأكد أن جسم 

 طاهران.
 

** ** ** 
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 مكروهات الصلاة

عشاء ال ا وضعإذ<قال  ‘ هل صحيح أن الرسول: (93السؤال رقم )

 ؟>فقدموه على العِشاء
ضع  ‘ روى مسلم وغيره أن النبي: الجـواب شاء  اقال <إذا و   لع 

اء>... ش   وأقيمت الصلاة  فابدؤوا بالع 
ع  كان ي  ¶ أن عبد اللّه بن عمر : وروى البخاري عن نافع  ل ه   وض 

ت   ا ح  ت يه  ة  ف لا  ي أ  لا  ام  الص  ت ق  ام  و  غ  و  ي ف   ىالط ع  ع  ق  إ  ر  م  ام .ن ه  ل ي س  م  اء ة  الإ    ر 
دأ بالطعام  ‘ إنما أمر النبي: يقول الخطابي اجتها ح نفستأخذ اللأن ي ب 

ه  عهتناز لا منه, فيدخل المصل ي في صلاته وهو ساكن الجأش ـ القلب ـ نفس 
ل ه ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها ج  قوقها. حيفاء وإ شهوة  الطعام, في ع 

نبغي ي لاةل صفي كديث ليس خاصًا بصلاة العشاء, وإنما هو عام اهـ فالح
ا, وقد ع فيهشوعن الخ أن يدخلها الإنسان خالياً من المؤثرات التي تشده

 شرح ذلك في شرود الذهن في الصلاة وعلاجه. مر  

درجة ب مهمقدافرجون بين أنرى بعض المصلين ي: (94) السؤال رقم

 البعض أرجلبعضهم ل برجأألصقوا كبيرة, وإذا كانوا في جماعة 

, فما فتة للنظرورة لابص ليالآخر فتتسع المسافة بين قدمي المص

 رأي الدين في ذلك؟
إذا كان الإنسان يصلي إماماً أو منفرداً كان من السنة ألّا : الجواب
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يضم قدميه عند القيام في الصلاة, بل يفرج بينهما, وذلك باتفاق الأئمة, 
كان  القدمين فقدرها الحنفية بأربع أصابع, فإن زاد أو نقصأما المسافة بين 

مكروهاً, وقدرها الشافعية بشبر, وقال المالكية والحنابلة يكون التفريج 
 متوسطاً, بحيث لا يضم القدمين ولا يوسعهما كثيراً حتى يتفاحش عرفاً.
صُّ تراووإذا كان المصلي مأموماً في صف فمن السنة سد الفرج 

 :الق ~ اء في ذلك حديث رواه البخاري ومسلم عن أنسالصفوف, وج
فوفكم صموا <أقي: بوجهه فقال ‘ أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله

وا, فإني أراكم من وراء ظهري> وجاء في رواية ال كان ف: ريبخاوتراصُّ
 أحدنا يلز ق  منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
ن بن عماصحيحه عن الن وجاء في رواية أبي داود وابن خزيمة في

كعبه. عبه به وكفلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحب: بشير قوله
ل عند ملتقى ا ج   قدم, لأنهق باللساوالكعب هو العظم الناتئ في جانبي الر 

لقدم ؤخر او مهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه, والقول بأن الكعب ه
تح ي الفاء فيثبته محققوهم كما جقول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم 

 (.3/147لابن حجر )
عدت تبا وكن للوإلزاق أو لزق المناكب يتبعه بسهولة إلزاق الكعوب, 
تفاحش تبيرة ة كالمناكب اقتضى إلزاق الكعوب التفريج بين الأقدام بمساف
لشافعية قول ايما عرفاً كما يقول المالكية والحنابلة, وتزيد على الشبر ك

 صابع الأربعة كما يقول الحنفية, وذلك مكروه.وعلى الأ
 وقد يحرص بعض الأشخاص على إلزاق الكعوب, على الرغم من

جانب  تفاحش المسافة بين قدميه, فهو يريد فعل سنة فيقع في مكروه, إلى
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 مضايقته لمن بجواره الذي يحاول ضم قدميه لكنه يلاحقه ويفرج بين قدميه
تذهب  له ويضغط عليها, ومضايقة المصليّبصورة لافتة للنظر وقد يضع رج

 خشوعه أو تقلله, والإسلام نهى عن الضرر والضرار.

 

** ** ** 
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 ةــالجمعصلاة 

في  عةالجم لاةة العيد وصاجتمعت صلاتان, صلا: (95السؤال رقم )

 ط عنه وجوبل يسق, هيديوم واحد, فما حكم من حضر صلاة الع

 الجمعة والظهر معاً؟
ة ط بصلا تسقذهب إليه السادة المالكية أن الجمعة لاالذي : الجواب

فقد  لتطوعبا العيد, لأن العيد تطوع والجمعة واجبة, ولا يسقط الواجب
تفق عيد ا)إذا : ما نصه 1/311قال القاضي عبد الوهّاب في المعونة 

كفي عيد يال إن حضور: وجمعة لم ي سقط أحدهما الآخر(, خلافاً لمن قال
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ }: ه تعالىعن الجمعة, لقول

ي النسائ ه)رواح الجمعة واجب على كل مسلم( أخرج :‘ وقوله {ڀ ڀ
3/73. 

 لإمامب اولأن شرائط الجمعة موجودة فلزم أداؤها. وإلى ذلك ذه
 .~ أبو حنيفة

مهم ن تلزلذياوفصّلت الشافعية في ذلك بين أهل البلد وأهل السواد 
هل أ ط عنتسقون أهل البلد بلا خلاف, الجمعة لبلوغ النداء, فلا تسقط ع

عند  ان, وذلك لحديث عثم4/491القرى على الصحيح كما في المجموع 
فمن  كم,ي يومان ف)يا أيها الناس قد اجتمع عيد: البخاري أنه قال في خطبته

نصرف(. فلي فنصرأراد من أهل العالية أن يصلي معنا فليصل, ومن أراد أن ي
 ة.جمع لأحناف أن ليس على أهل القرىوبمثل هذا قالت السادة ا
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ني لمغاوذهب الإمام أحمد إلى سقوطها عمن صلى العيد كما في 
 ذار,قياساً على سقوطها عن ذوي الأع 2/44وكشاف القناع  2/358

 للهسول اهل شهدت مع ر: أن معاوية سأله ~ وذلك لحديث زيد بن أرقم
 ص في, ثم رخنعم صلىّ العيد أول النهار: عيدين اجتمعا؟ قال ‘

 أحمد.واجه )من شاء أن يجمع(. أخرجه أبو داود وابن م: الجمعة فقال
كم ي يوم)قد اجتمع ف: قال ‘ وفي رواية من حديث أبي هريرة أنه

جه أبو . أخرون(ـ وإناّ مجمّع’أي من الجمعة’هذا عيدان فمن شاء أجزأه ـ
 داود.

ان كن مأما صلاة الظهر فلا خلاف بين أهل العلم في وجوبها ل
عيد ة الصلا معذوراً عن صلاة الجمعة, أو كان من أهل السواد إذا حضر

ن العلة لأبلة, حناعند الشافعية, أو حضر صلاة العيد مطلقاً عند السادة ال
ولا تتحقق  التي تسقط بها الجمعة هي مشقة العود, أو حصول التذكير,

 في صلاة الظهر.
هذه لفرده أ طرفي في كتابوقد بين ذلك الدكتور عويدّ بن عيّاد الم

فيه  رد طبوع,ل مالمسألة أسماه )الط هر في أداء فرض الظهر( وهو كتاب حاف
اً منيع ماً على من وهم فقال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد, رداً محك

 أثابه الله ونفع به. والله تعالى أعلى وأعلم.

فأخّر  ر,زبين الوروى النسائي وأبو داود أنه اجتمع عيدان على عهد اب
صل م يالخروج حتى تعالى النهار, ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى, ول

: لاس قاعب للناس يوم الجمعة, أي لم يصل العيد, ولما ذكر ذلك لابن
 أصاب السنة.
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 ة.يلاحظ أنه صلى الجمعة بدليل تقديم الخطبة على الصلا
 جمعةوم اليمع وجاء في رواية لأبي داود أنه في عهد ابن الزبير اجت
حتى  ليهماعزد ويوم الفطر, فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة, لم ي

 صلى العصر. ورجالهما رجال الصحيح.

ة ء خطبثناأية المسجد ( هل يجوز أن أصلي تح96): السؤال رقم

 الجمعة؟
, من دخل المسجد يوم الجمعة ورأى الخطيب يخطب: الجواب

بر اه جارو ودليل ذلك مااستحب له أن يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس, 
 جُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ < :قال مَ ال  طُ  ‘ دَخَلَ رَجُلٌ يَو  تَ؟ قاَ بُ فقََالَ يَخ   :لَ أصََلَّي 

نِ  عَتَي   متفق عليه. >لا قاَلَ قمُ  فصََلِّ رَك 
ر  ح د  : وفي البخاري ك  , ي ذ  ال ح  ت  أ ب ا ص  ع  م  ل   يث  س  ك  ال غ  س  اني, ي  ط ف 

ع   م  م  ال ج  ل س   ‘ ة , والن ب يُّ ي و  , ف ج  ط ب  كُ < :‘ لن ب يُّ اال  , ف ق  ي خ   ,يَا سُليَ 
ز   نِ, وتَجَوَّ نِ خَفِيفَتَي  عَتَي  دُكُم  وَالِإمَامُ حَ أَ إِذَا جَاءَ  :ثُمَّ قاَلَ  مَا,يهِ فِ قمُ  فصََلِّ رَك 
نِ, يَ  نِ خَفِيفَتَي  عَتَي  طُبُ, فلَ يُصَلِّ رَك  زُ تَجَ يَخ   .>ا فيِهِمَ وَّ

خفف وي ,في الحديث دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة
 لسلاماسبل  في لسماع الخطبة وقد ذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة. جاء

اب ر   ع ن  ج  جُمُ <: ق ال   ~ و  مَ ال  طُبُ فقََالَ يَ  ‘ بِيُّ النَّ وَ عَةِ دَخَلَ رَجُلٌ يَو  : خ 
تَ قاَلَ  عَتيَ نِ قمُ  صَلِّ  :لا, قاَلَ  :صَلَّي  . القٌ ع  ت ف  م   >رَك  ج ل  ه و  س ل ي كٌ ل ي ه   ر 
اني  ط ف  ق يل  ال غ  ل م  و  س  اي ة  م  و  اه  ف ي ر  ف ت  ه  و  ي ر  غ  : س م  ذ  ت ف ه  ه  ح  ة  الاس  ز  ام  م 

ل ه   ن  ق و  ل ي ت  < م  . >ص  ل ي ت  ل ه  أ ص  أ ص   , و 
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ل   ف ي م س  ق د   ,>أصََلَّي تَ <: م  ق ال  ل ه  ـو  ض  ط    ف يب ت  ث   و  ار ي  ب ع  ق  ال ب خ   .ر 
ل ه   ق و  عَتَ <‘  و  نِ ـصَلِّ رَك  ن   >ي  ع  ص  ر ي  اـد  ال ب خ  ـو  ا  و  م  ه  ع  ب  ف  ت ي ن  و  يف  ف  ل م  ـن  خ   د  م س 

ل ك   ار يُّ ل ذ  ب  ال ب خ  ب و  ا و  م  ز  ف يه  و  ت ج  و   ب  و  الإ: ب  ب ا)ل ه  ق  اء  و  ط ب  م ن  ج  ام  ي خ  م 
يي ص   د  ف ي ال ح  (, و  ن  ت ي  يف  ف  ن  خ  ت ي  ع  ك  ل ى أ  ل يل  د  ث  ل ي ر  ي ة  ال   ع  ل ى ن  ت ح  د  ت ص  ج  س  م 

ة   ا ط ائ ف  ذ  ق د  ذ ه ب  إل ى ه  ب ة , و  ط  ان  ا م  ح ال  ال خ  , و  ال  لآل  اء , و  ه  ق  ث ين  ل ف  د  ح  م 
اع ة   م  ذ ه ب  ج  ب ة , و  ط  اع  ال خ  م  ف ف  ل س  ي خ  , ن  الم   و  ل ف  ل ف  إل ى ع د  و  س   م  ال خ 

ب ة .  ط  ا ح ال  ال خ  م  ي ت ه  ع  ر   ش 
ق د  ت أ   , و  م  ه  ل ي  ة  ع  ا ح ج  ذ  يث  ه  د  ال ح  ر  ت أ و يلًا ك   ب أ ح د   ل وه  و  و  الُّ ع ش  ة   ه  د ود  ر   م 
د ود   ح  ال ب ار ي ب ر  ن ف  ف ي ف ت  ص  ا ال م  د ه  ر  اس  ن  ه  ار ح  ق ل  ذ ل  , و  م   ك  الش  ح  ه  الل ه  ف ي ر 

 . ح  ر   الش 
ال ى ل ه  ت ع  و  لُّوا ب ق  ت د  اس  لا  (204: ف)الأعرا { ۋ ۇٴ ۈ}: و  و 

امٌّ  ذ ل ك  ع  اصٌّ و  ا خ  ذ  ؛ لأن  ه  لأ ؛د ل يل  ف ي ذ ل ك  ت  ق  ن  ال خ  و  س  ب ة  ل ي  ب أ ن ه  ط  آناً و   ر 
اح   ‘ ل  أ ن  ي ق ول  ل ص  ج  ط  ن ه ى الر  ال خ  ر  أ ن  : ط ب  ي خ   يب  ب ه , و  و  أ م  ه  , و  ت   ص 

 . وف  ر  ع   ب م 
ذ   ه  , و  ار ع  ر  الش  ا أ م  ذ  اب ه  أ ن  ه  و  ج  ر  ا أ  و  ار   م  ض  الش  ار  ه  ب  ع  ف لا ت ع  ي  ر  ن  أ م  ي 

ع  الت   ك  ل  ي ر  اخ  الد  ت  و  د  ي ن ص  اع  ي  ب ل  ال ق  .ح    ة 
ل   ب اق  أ ه  ب إ ط  ل فاً ع ن  س  ال م   و  ين ة  خ  ل   ل ف  د  ع  ع  ن  ب ة  الن اف ل ة  ح ال  اى م  ط  ل خ 

ي ة .  ال ك  م  ل يل  ل ل  ا الد  ذ  ه   و 
ول  : وَجَوَابُهُ  ا ع ر ف  ف ي الأ ص  م  وا ك  ع  م  ةً ل و  أ ج  م  ح ج  ه  اع  م  أ ن ه  ل ي س  إج 

د   م  ف ق  ه  اع  م  ى إج  و  ل ى أ ن ه  لا ي ت مُّ د ع  ه  ع  ح  ح  ص  ة  و  م  ي  ز  اب ن  خ  يُّ و  م ذ  ج  الت ر  ر  أ خ 
نعَُوهُ < وَانَ أنَ  يَم  طُبُ فصََلاهُمَا فأَرََادَ حَرَسُ مَر  وَانُ يَخ  أنََّ أبََا سَعِيدٍ أتََى وَمَر 
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تُ لأدَعَ : فأَبََى حَتَّى صَلاهُمَا ثُمَّ قاَلَ  ت رَسُولَ اللَّهِ مَا كُن  دَ أنَ  سَمِع   هُمَا بَع 
مُرُ بِهِمَا ‘ ر  يَأ  م  يث  اب ن  ع  أ م ا ح د  ف وعاً  ¶> و  ر  ب ير  م  اني ف ي ال ك  د  الط ب ر  ن  ع 

ظ   طُبُ فلَا صَلاةَ وَلا كَلامَ حَتَّى <ب ل ف  جِدَ, وَالإمَامُ يَخ  مَس  إذَا دَخَلَ أحََدُكُم  ال 
رُغَ الإمَامُ  وك  و   >يَف  ر  ت  يك  م  يه  أ يُّوب  ب ن  ن ه  ب ان  ف ف  ه  اب ن  ح  ر  ذ ك  ة  و  اع  م  ه  ج  ف  ع  ض 

ط ئ   ق ال  ي خ  , و  ات   .(ف ي الث ق 
ث (: هذه الأحادي6/164يقول النووي في شرح صحيح مسلم )

 هاءكلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفق
مام يخطب ه أن لستحب , االمحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإ 

أنه , ولي ركعتين تحية المسجد, ويكره الجلوس قبل أن يصليهمايص
 يضاً أمذهب فيهما ليسمع بعدها الخطبة, وحكي هذا اليستحب أن يتجوز 

 البصري وغيره من المتقدمين. عن الحسن
لف الس رجمهوقال القاضي: وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري و

 وعليّ  مانروي عن عمر وعثمن الصحابة والتابعين: لا يصليهما. وهو م
مام, وتأولوا هذه الأحاد, · نصات للإ   هلى أنيث عوحجتهم الأمر بالإ 
 يه.عل يتصدقواناس واه البالقيام لير‘ ـ كان عرياناً فأمره النبي ’يعني سليكاً ’ـ

معة الج ومي<إذا جاء أحدكم ‘: وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله 
مام يخطب فليركع ركعتين ولي ليه إتطرق  يتجوز فيهما> وهذا نص لاوالإ 

اللفظ  ه هذابلغيأي تأويل لأنه عام لا يخص سليكاً وحده ولا أظن عالماً 
 صحيحاً فيخالفه.

ثم قال النووي: وفي هذه الأحاديث أيضاً جواز الكلام في الخطبة 
لحاجة, وفيها جوازه للخطيب وغيره, وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد 
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 كل حال وموطن.إلى المصالح في 
حية توأن  تانوفيها أن تحية المسجد ركعتان, وأن نوافل النهار ركع

  اـابنصحق أـد أطلـالمسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها, وق
الجاهل  مانة, أسها ـ الشافعية ـ فواتها بالجلوس, وهو محمول على العالم بأن

 فيتداركها عن قرب لهذا الحديث.
وقات ي أفالأحاديث أن تحية المسجد لا تترك  والمستنبط من هذه

ا كل به النهي عن الصلاة, وأنها ذات سبب تباح في كل وقت, ويلحق
ن ل لكاحا ذوات الأسباب, كقضاء الفائتة ونحوها, لأنها لو سقطت في

تماع ها اسلرك هذا الحال أولى بها, فإنه مأمور باستماع الخطبة فلما ت
جالس ذا الكان هخطبة وأمر بها بعد أن قعد ولها ال‘ الخطبة وقطع النبي 

 قت مني وفجاهلًا حكمها ـ دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا 
 الأوقات. انتهى.

 , وقدضوعوبعد, فقد تحدث العلماء قديماً وحديثاً في هذا المو
نه من الأمور الخلافية, فلا ينبغي ال ي خلافي, ب لرأتعصعلمنا مما تقدم ا 

مام يخطب لم يرتفمن صلى تح  ثماً,إكب ية المسجد قبل أن يجلس والإ 
س جل وكذلك من دخل وجلس ولم يصل التحية لم يرتكب إثماً, ومن

لا  برفق وجهولم يصل ثم قام يصلي أثناء الخطبة وكان جاهلًا بذلك في
 شوشرة فيه.

 نة قبلية؟( هل لصلاة الجمعة س97): السؤال رقم
اتبة ا, كرقبل الجمعة وأربع بعدهيسن صلاة أربع ركعات : الجواب

 : الظهر واختلف الأئمة في المؤكد منها
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 ~ ودن مسعلله بابأن الثمان مؤكدة واستدلوا بفعل عبد : فعند الحنفية
ي ع ن  أ ب   مسلم يةوبروا ,رمذي أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً ـكما في الت

ة   ر  ي  ر  ول  الل ه  : ق ال   ~ ه  س  ك  ل ى أ  ص   إ ذ ا :‘ <ق ال  ر  ل  م  ال ج  ح د  ي ص  ة  ف ل  ع  ا ب   م  ه  د  ع 
ب عًا  >.أ ر 

 هر. كالظ عدهابالمؤكد منها, ركعتان قبلها وركعتان : وقال الشافعية
: لمغنيا في قدامة ركعتان قبلها, قال ابن: المؤكد منها: وقال الحنابلة

 ويستحب أن يصلي قبلها أربعاً. 
معة )وأما سنة الج: (2/268قال الحافظ العراقي في طرحه )

 عات قياساً بع ركأر إنها: القبلية فقال جمع من العلماء ومنهم الإمام النووي
 ~ ودن مسعب على سنة الظهر القبلية, وجاء في سنن الترمذي أن عبد الله

 كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً.
 إسنادبنه ويستدل لسنة الجمعة القبلية ما رواه ابن ماجه في سن

ة   ر  ي  ر  ي ان  وع   صحيح ع ن  أ ب ي ه  ف  ع ن  أ ب ي س  كٌ < :اق الو  اب ر  ج  ن  و  جَاءَ سُليَ 
طُبُ فقََالَ لَهُ  غَطَفَاني وَرَسُولُ اللَّهِ, يَخ  عَتَي  أَ  :‘ يُّ لنَّبِ  اال  تَ رَك  لَ أنَ  صَلَّي  نِ قبَ 

نِ وَتَ : لا, قاَلَ : تَجِيءَ؟ قاَلَ  عَتَي   .>يهِمَاز  فِ جَوَّ فصََلِّ رَك 
يست ل بها أصليت قبل أن تجيء يدل على الصلاة المأمور :‘ فقوله

فتعين  مسجد,ال تحية المسجد لأن فعلها في البيت لا يقوم مقام فعلها في
 .هـاأنها سنة الجمعة.
جيد  إسنادده بأيضاً وروى أبو الحسن الخلعي في فوائ: وقال العراقي

 بِيُّ  النَّ كَانَ <: قال ~ مرة عن عليمن طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ض
صِلُ فِ  بَعا  لا يَف  جُمُعَةِ أرَ  لَ ال  كَعُ قبَ  ءٍ ي شَ يَر  هُنَّ  ي   >.مِن 
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ر أنه كان يه ¶عن ابن عمر : وجاء في مصنف ابن أبي شيبة وم يج 
ر في ي يبك  أ: الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام, ومعنى يهج ر

بد عر بن عم ة الجمعة قبل أذانها بكثير, وصلىالغدو والذهاب إلى صلا
بلها قصلون ا يكانو: العزيز قبل الجمعة عشر ركعات, وعن إبراهيم النخعي

اً, وعن أربع جمعةعن أبي عبيدة عن عبد الله قال كان يصلي قبل ال أربعاً,
 أبي مجلز أنه كان يصلي في بيته ركعتين يوم الجمعة.

 و زادبة ولجائزة بل مندوبة ومستحإن الصلاة قبل الجمعة : وأقول
ر  على أربع وذلك لرواية الإطلاق في مسلم  ر  ع ن  أ ب ي ه   ي  ن  الن ب  ع   ~ ة  ي 

جُمُعَةَ فصََ <: ق ال   ‘ تَسَلَ ثُمَّ أتََى ال  رَ لَ قُ مَا  لَّىمَن  اغ  صَتَ دِّ تَّى حَ هُ ثُمَّ أنَ 
بَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَ  رُغَ الإمام مِن  خُط  نَ  لهَُ مَا فِرَ غُ  هُ يَف  نهَُ وَبَي  رَى  بَي  جُمُعَةِ الأخُ  ال 

لُ ثَلاثَةِ أيََّامٍ   >.وَفضَ 

 لنوممن ا نةمعة فأخذته سرجل حضر لصلاة الج: (98) السؤال رقم

 بطل لأنه لمته أو لاتص ولم يسمع من الخطبة شيئاً, فهل تصح

 يسمع الخطبة؟
 ۋ ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ}: قال الله تعالى: الجـواب

تأمرنا الآية بالاستماع والإنصات لخطبة  [204: ]الأعراف{ ۅ ۋ
الجمعة لأن القرآن يتلى فيها, ووجوب الإنصات قال به جمهور العلماء, 

إن الغفلة أو النوم وقت : وجعله بعضهم سنة من آكد السنن, ومن هنا قالوا
هون يكر كانوا :ـ وهو من كبار التابعينـ  الخطبة منهي عنه, يقول ابن سيرين

ثل سرية : النوم والإمام يخطب ويقولون فيه قولًا شديدًا, يقولون مثلهم كم 
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أو غنيمة, وروي قتال  أخفقوا, يعني كمن رجعوا من الغزو بدون فائدة من
<إذا نعس أحدكم  :قال ‘ في الحرص على اليقظة عند الخطبة أن النبي

من هذا أن ويؤخذ  فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده>
الخطبة لا حرج  الذي ينبه جاره في المسجد بغير كلام إذا غفل عن سماع

على أحد, عليه في ذلك, لأنه لم ينصرف عن سماع الخطبة, ولم يشوش 
وربما أثار عناداً  أنصت, فإن في الكلام تشويشاً,: بخلاف من يقول لغيره

الجمعة  سير سورةعند الآخر فيكثر اللغو. أخرج القرطبي هذا الحديث في تف
 .~ من رواية سمرة بن جندب

نبيه ين لتصلصفيق أحد المما حكم الدين في ت: (99السؤال رقم )

 الإمام لأنه أطال في خطبة الجمعة؟
س ه ليمبدأ الاعتراض على الخطيب بأي وجه من الوجو: الجواب

رضت اعت ةمرأممنوعاً, ولكن ينبغي أن يكون بأسلوب حكيم. وقد ثبت أن ا
 أن رجلًا في المهور, وفي خطبته وهو ينهى عن المغالاة  ~ عمرعلى 
معوا اس: مله عندما قال والله لا سمعنا قولك ولا أطعنا أمرك,: قال له

 قولي وأطيعوا أمري, إلى غير ذلك من الحوادث.
 خطيب,ال ومن هنا لا نجد مانعًا من تصحيح خطأ أو وضع وقع فيه

ليه عترتب  يأو غيرهما, بشرط ألّا  سواء أكان ذلك بالكلام أو التصفيق
وإلا فلا  لغط أو تشويش يتنافى مع جلال الموقف, فإن استجاب فبها,

 ون.جه يكي ويجوز الإلحاح في التنبيه فقد يكون لذلك رد فعل سيّئ بأ
وليس  ,‘ ونوصي الخطيب بتقصير الخطبة كما هو هدي النبي

ى أهمية الموضوع وإلى معين, فهما يرجعان إل للتطويل ولا للتقصير حدٌّ 
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الظروف الأخرى كالحر والبرد والمطر والسفر وغيرها. مع العلم بأن في 
فليكن  المستمعين ذوي أعذار, فالتقصير أفضل, وإذا كان للموضوع توضيح

 بعد الصلاة لمن أراد أن يستزيد من المعرفة.

عر شإذا  اءن يطلب كوب مهل يجوز للإمام أ: (100السؤال رقم )

 فوق المنبر؟ بالتعب
ل ه, يتناوءً للا مانع من طلب الخطيب ماءً ليشرب ه أو دوا: الجواب

ثر ن يتعذي كانزل من فوق المنبر وأخذ الحسن ال ‘ وقد ثبت أن النبي  
ن مشيء  بل في قميصه وأجلسه إلى جواره وهو يخطب, فالخطبة  لا ت بط  

الأولى و قاً,طلمكة ذلك, لا بالأكل والشرب, ولا بالكلام العادي ولا بالحر
في  بيرأن يكون ذلك عند الحاجة وفي أضيق الحدود, وللعرف دخل ك

 هذا الموضوع.

د لم أجو صلاة الجمعة ذهبت متأخراً إلى: (101السؤال رقم )

ن لخطبة, وكاماع الس رجمكاناً داخل المسجد, فجلست في الخا

يمكن  هل الخارج فلون فييص واالجو حارّاً, علماً بأن كثيرين كان

عة حتى لا ه بسرطبتخن تذكير الإمام وهو يخطب بأن ينتهي م

 نتعرض لضربة الشمس؟
بحيث  على الخطيب أن يراعي أحوال الناس ويقدر ظروفهم: الجواب

طبته كما هو هدي النبي لُّهم منه, ولا يخل بخ  حيث كانت  ,‘ لا ي م 
 .~ صلاته قصداً وخطبته قصداً كما أخرج ذلك حديث جابر بن سمرة
ينفرون  هذا أول ما ينبغي التنبيه عليه, حتى لا يقع الناس في الحرج ولعلهم
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 منه أو من صلاة الجمعة كليّاً.
رام أما الكلم أثناء الخطبة مع الخطيب أو مع غيره فإنه ح

أبي  حديث من الجمهور ومكروه عند السادة الشافعية لما أخرج مسلم عند
معة أنصت يوم الج: لصاحبك <إذا قلت: قال ‘ أن النبي ~ هريرة

 والإمام يخطب فقط لغوت>
 أنصت :ه<من قال لصاحب: يرفعه ~ وأخرج أبو داود من حديث علي

 ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء>. ,فقد لغا
 فائدةوته ناهيك عن أن التجرؤ على الخطيب أمام الناس يذهب هيب

ـر   الذي ييروالتعالخطبة وأثرها في النفوس, بل ذلك ضرب  من التشنيع   ينف 
ة ى فتنإل ولا يحقق الغرض, وقد يجعل الأمر فوضى في المسجد وتنقلب

 .بدل ما يراد من الجمعة والخطبة من الود والرحمة والعطف
طبة ن الخه مفعليه ألّا يفعل ذلك, وإذا أراد أن ينصحه فبعد فراغ
هذا فحة, للمصوالصلاة ويكل مه سرّاً, بإخلاص, قصداً للنصح وتحقيق ا

 هو هدي الإسلام في مثل ذلك. والله تعالى أعلم.

 وجاء عةع لخطبة الجمكانت جالساً أستم: (102السؤال رقم )

: قاله ناحيتي وة اتجلسناة أحد المصلين وبعد أن سَلَّم من صلا

ا لغواً ل يعتبر هذم فهلسلااه السلام عليكم وسلم عليَّ ورددت علي

 الجمعة؟ ولا تصح لي ‘ كما قال الرسول
يكره لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام قائم يخطب : الجواب

الخطبة  أن يسلم على الحاضرين في المسجد لأنهم جميعاً مشتغلون بسماع
فان { ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}: عملًا بقول الله تعالى
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هذه الآية نزلت في ترك الكلام في الخطبة. وعبّر عنها بالقرآن لاشتمالها 
: هـرّم الله وجهـمن حديث علي بن أبي طالب ك ‘ عنه اءـعليه, ولما ج

أنصت فقد لغا, ومن لغا فليس له في : <...ومن قال يوم الجمعة لصاحبه
 جمعته تلك شيء( كما أخرجه أبو داود.
قلت  <إذا: قال ‘ عن النبي ~ أخرج مسلم من حديث أبي هريرة

 أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت>.: لصاحبك
 ى لاء السلام في هذا الموضع غير مستحب كمواضع  أخروإنشا

 المشتغل وكل أالآ ي ستحبُّ فيها إنشاء السلام, منها السلام على المصلي أو
 ی}: ىتعال للهاللذكر, غير أن الرد لازم عليهم إذا سلم لأنه واجب بقول 

ولا يعتبر هذا لغواً لا تصح به { بح بج ئي ئى ئم ئح ئج
م االجمعة, لتعارض وجوب الر ذي جب اللواد, مع ندب الإنصات, في قد 

 كه.ب تارعاقيترتب الإثم على تركه دون الندب الذي يثاب فاعله ولا ي
معين تح الي فهذا ما يراه السادة الشافعية في هذه المسألة, كما ف

في المسألة  , وهو الأيسر والأحوط86ـ  2/85بحاشيته إعانة الطالبين 
ريم الرد ذ وتحندئعمالكية يرون تحريم  السلام فيما نرى. غير أن السادة ال

ير لصغكذلك كتشميت عاطس ونهي  لاغ  وأكل وشرب كما في الشرح ا
 . والله تعالى أعلم.513ـ  1/512

 لخطبةا اء يطيلون في( يحدث أن بعض الخطب103): السؤال رقم

اعها أو عن سم رافنصمما يجعل بعض الحاضرين يفكر في الا

 ؟ ذلكن فيدييختصر فما رأي ال تنبيه الخطيب حتى
 سمعت رسول الله: قال ¶روى مسلم عن عمار بن ياسر : الجواب
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هِهِ فأَطَِيلوُا <يقول  ‘ بَتِهِ مَئِنَّةٌ مِن  فِق  جُلِ وَقِصَرَ خُط  إِنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّ
بَةَ  خُط  لاةَ وَاق صُرُوا ال  طالة علامة دالة, والمقصود من إ >ةٌ ـمَئِنَّ <ومعنى  >الصَّ

التطويل  الصلاة بالنسبة إلى هذا الحديث الإطالة بالنسبة إلى الخطبة, وليس
دا  <: الذي يشق على المؤمنين, حتى يتفق مع الحديث بَتُهُ قصَ  كَانَت  خُط 

دا ًً> فيستحب لمن وعظ جماعة أو ألقى عليهم علماً أن يقتصد وَصَلاتُهُ قصَ 
جروا وتذهب حلاوة العلم, في ذلك ولا يطيل تطويلًا يملهم حتى لا يض

ويكرهوا سماع الخير فيقعوا في المحظور, وكان الصحابة رضوان الله 
 عليهم ملتزمين بهذا الهدى, فقد روى البخاري ومسلم عن شقيق بن سلمة

رُ النَّاسَ فيِ كُلِّ خَمِيسٍ فقََالَ لهَُ رَجُلٌ  ~ كَانَ ابن مسعود<: قال ~ يُذَكِّ
ح   دِ الرَّ نعَُنِي مِن  ذَلكَِ يَا أبََا عَب  مٍ قاَلَ أمََا إِنَّهُ يَم  تَناَ كُلَّ يَو  ر  تُ أنََّكَ ذَكَّ مَنِ لوََدِد 

عِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ  مَو  لكُُم  بِال  رَهُ أنَ  أمُِلَّكُم  وَإِنِّي أتََخَوَّ لنَُا  ‘ أنَِّي أكَ  يَتَخَوَّ
ناَ آمَةِ عَليَ   >.بِهَا مَخَافةََ السَّ

لصلاة ا في مامل بهذا من أدب الدعوة والإمامة ألا يطيل الإومما يتص
صح  دجة وقلحامراعاة لظروف المأمومين, فإن فيهم السقيم والضعيف وذا ا

بعض حين اشتكى ال ~ قال لمعاذ ‘ في البخاري ومسلم أن الرسول
تَ يَا مُعَاذُ طول صلاته < سبب  ن التطويلأمعنى الوثلاث مرات,  >أفَتََّانٌ أنَ 

هم, لاب خروجهم من الصلاة, وسبب لكراهة صلاة الجماعة, وأنه عذل
 والإسلام لا يحب ذلك. 

ومن الأدب أن تكون الموعظة مفهومة بأسلوب مناسب, وليس فيها 
ثُوا < :أنه قال ~ غرائب تحار في فهمها العقول, روى البخاري عن علي حَدِّ
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رِفوُنَ أتَُحِبُّونَ أنَ  يُكَ  بَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ النَّاسَ بِمَا يَع   >.ذَّ

 بعد معةس لصلاة الجيأتي كثير من النا: (104السؤال رقم )

فيقفون  ان الثاني,الأذ في برالأذان أثناء جلوس الإمام على المن

 لمسجد, فهلية اتحون صلينتظرون انتهاء الأذان الثاني ثم ي

لأذان دون اطبة أم يرد الخإلى واالأولى الصلاة أثناء الأذان ليستمع

  خيراً.كم اللهجزاو خلف المؤذن ثم يصلون أثناء الخطبة؟
 لهاب فعالذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة إلى استحبا: الجواب

يب ن ويجلأذاالأولى لمن دخل المسجد والأذان قائم أن يسمع ا :وقالوا
درك لا ي ذانالمؤذن فإذا فرغ من الأذان صلى من دخل ركعتين؛ لأن الأ

المغني و, 1/140ما في مغني المحتاج للخطيب الشربيني إذا فات )ك
لنداء )إذا سمعتم ا: أنه قال ‘ ( وقد صح عنه1/428لابن قدامة 

 .~ ةريرهفقولوا مثلما يقول المؤذن( أخرجه الشيخان من حديث أبي 

نبغي يه لا أن بينما الخطبة لا تفوت بفعل الركعتين الخفيفتين, كما
 دخل )إذا :‘ أن يصلي ركعتين لقوله أن يجلس في المسجد من غير

أحدكم المسجد فل يجلس حتى يصلي ركعتين(. أخرجه الشيخان 

 .~ حديث أبي قتادة من
: قال )صليت(؟: يخطب فقال ‘ وقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي

 .~ )قم فصل ركعتين(. أخرجه الشيخان من حديث جابر: لا. قال
ا )إذ: لهما طبة, وفي روايةمن الركعتين حتى وقت الخ ‘ فلم ي عفه

 ا(.فيهم وّزجاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتج
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لأول ا انيهي أذفع لم أنه لا خلاف في طلب الإنصات للمؤذن وإجابته ف
 .لجميعا سعيوالثاني, أما التحية بعد ذلك فهي في محل خلاف, والخلاف 

هر تين عملا بظواغير أن ا نرى استحباب أداء ركعتين خفيف

 السابقة. والله تعالى أعلم. الأدلة
يحرم  ة أنهسألوذهب غيرهم من السادة المالكية والحنفية في هذه الم

 م قول اللهلعمو خطبأن ت صلىّ التحية أو النافلة المطلقة إذا قام الإمام ي
فإن  {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}: تعالى

دخولًا  خلية يدلآاً في نزول اهذه الآية نزلت في خطبة الجمعة, وما كان سبب
ن ا قضية عيى أنهعل أوّلياً. وحملوا الأدلة الدالة على طلبها والآتي ذكرها

في  , كمادلةلا تعم, أو مخصوصة بغير وقت الخطبة إلى غير ذلك من الأ
ني , وسبل السلام للصنعا130ـ  4/129نيل الأوطار للشوكاني 

 وغيرهما. 25ـ  2/51
ذان )وكره تنفل عند الأ: 1/511لمسائل لذلك قال في أقرب ا

رح ي الشفلا قبله لجالس في المسجد لا داخل يقتدي به( قال الأول 
لصلاة رمة احرضه فلا يعا: )أي أما عند الأذان الثاني فحرام, قال :الصغير

 عند خروج الخطيب للمنبر(.

ي و الذه خطيب الجمعة هل يشترط أن يكون: (105) السؤال رقم

 يره؟م غؤمهفي صلاتها, أم يجوز أن ييؤم الناس 
يجوز أن يكون الإمام في صلاة الجمعة غير الخطيب عند : الجــواب

 الأئمة الثلثة. وذهب المالكية إلى اشتراط إمام الجمعة أن يكون هو
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 الخطيب, ولا تصح بغيره.

 معة؟لجبعد صلاة ا ( ما حكم صلاة الظهر106السؤال رقم: )
 الجمعة: ذهب الشافعية إلى منع صلة الظهر بعد: الجواب

 ثلاثة لتعددة فلالجمعة في البلد الواحد لغير حاجة, فإن عددت الجمع تعدد
 أحوال: 
كون جد فيمساـ إن قلنا: إن  العبرة بمن يحضرها, ولم تمتلئ ال 1

 اً.دوبالتعدد لغير حاجة ويكون الظهر بعد الجمعة واجباً لا من
 لهمكؤوا ر لمن تجب عليه لو جاـ وإن قلنا: إن التعدد بالنظ 2

 الة.ه الحهذ لامتلأت المساجد فيكون التعدد لحاجة, ولا تجب الظهر في
تصح  منيها بفبرة ـ وإن أخذنا في التعدد بأوسع الأقوال, وقلنا: الع 3

يضاً, أ حاجةلدد منه وإن لم تجب عليه, وإن لم يحضرها بالفعل, فيكون التع
 أيضاً. ولا تجب الظهر في هذه الحالة

ن لا عية ملشافا: من قلد من قال الشيخ أمين الكردي في تنوير القلوب
لا د, ويقول بالظهر من غير جمهور الأمة فليس عليه بأس في التقلي

جمعة, عد الر بالإنكار عليه, كما لا يصح الإنكار على من أقام الظه يصح
 في لتوسع ااتباعاً لجمهور أكابر الشافعية, وليس من المصلحة في شيء  

 الجدل.

 

** ** ** 
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 ةــالجماعصلاة 

لاة ص من يينركعتين الأولسبقني الإمام بال: (107السؤال رقم )

ط, الكتاب فق فاتحةباً هرالعشاء, فهل أصلي هاتين الركعتين ج

 راً؟ يصليها سفريقاً واًليها جهرعلماً بأني شاهدت فريقاً يص
ين ركعت أو مامه بركعةحكم المسبوق الذي يأتي وقد سبقه إ: الجواب

ته فال, وما لأفعاة لأو أقل أو أكثر أن يجعل ما أدركه معه أول صلاته بالنسب
 وصخص آخرها فيكون فيه كالمصلي وحده, ويقضي القول, والمراد به

 ة.راءالقراءة وصفتها من سر وجهر, ويبني الفعل وهو ما عدا الق

وحده  بهما تيين يأفعليه في صورة السؤال أن يجهر في الركعتين اللت
ك لى ذلإهب بعد سلام إمامه بالفاتحة وسورة لأنه قاضي القول, كما ذ

 (,461ـ  1/459السادة المالكية والأحناف وبي نه في أقرب المسالك )
فما  )... :~ وغيره. وذلك عملًا بروايتي الحديث المشهور عن أبي هريرة

 لروايتين.ا بين اً ضوا(. جمعأدركتم فصلوا وما فاتكم, فأتموا, وفي رواية فاق
ا ه, وملاتصويرى الشافعية أن ما يدركه المسبوق مع الإمام فأول 

ة بعد ة سورراءقيفعله بعد سلامه آخرها لرواية )فأتموا( غير أنهم يرون 
 لمعتمداا هو ى مالفاتحة لئلا تخلو صلاته من السورة, ولكن من غير جهر عل

 أعلم. . والله تعالى4/220كما في المجموع 
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وفي  احدوعة في وقت ( هل يجوز تعدد الجما108السؤال رقم )

 مسجد واحد؟
 لىعند الكلام ع: (8/257القرطبي ) جاء في تفسير: الجواب

لا : قال لكاً مسجد الضرار الذي يفرق بين جماعة المسلمين أن الإمام ما
ي قد روو: اءعلمتصل ى جماعتان في مسجد واحد بإمامين, خلافاً لسائر ال

 .عن الشافعي المنع, حيث كان تشتيتاً للكلمة
 احدالو دلمسجوجاء في فقه المذاهب الأربعة عن تكرار الجماعة في ا

ى غيره رم علفيح إذا كان الإمام الراتب يصلي بجماعة: أن الحنابلة قالوا
بل ة قأن يصلي بجماعة أخرى وقت صلاته, كما يحرم أن تقوم جماع

كلتا  تب فيلراا يصح صلاة جماعة غير الإمام صلاة الإمام الراتب, بل لا
لا ن بإذنه فذا كاا إالحالتين ومحل ذلك إذا كان بغير إذن الإمام الراتب, أم

 يحرم.
لراتب ا امهذن إمإتكره إقامة الجماعة في مسجد بغير : والشافعية قالوا

ا  ا, قبله أو بعده أو معه, إلا إذا كان المسجد مطروقا ه لليس   أومطلقا

وإلا  قت,راتب أو له وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج الو مإما
 .كراهة فلا

, لراتبتحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام ا: والمالكية قالوا
جوز ل يلأن القاعدة عندهم أنه متى أقيمت الصلة للإمام الراتب ف

ا أو نفلا, لا جماعة ولا فراد ى, أن تصل ى صلة أخرى, فرضا
ه ل هذى من في المسجد الدخول مع الإمام إذا كان لم يصويتعين عل

 منفرداً. الصلة المقامة أو صلها
أما إذا كان قد صلاها جماعة فيتعين عليه الخروج من المسجد لئلا 
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 يطعن على الإمام.
قت ي وفوإذا وجد بمسجد واحد أئمة متعددة مرتبون, فإن صلوا 

انتهى  فإذا دهمأح بوا, بأن يصليواحد حرم, لما فيه من التشويش, وإذا ترت
 من صلاته صلى الآخر وهكذا فهو مكروه على الراجح.

 سلواغت غسلور وابتكر من بكَّ: ( هل هذا حديث109السؤال رقم )

 ه بكل خطوةفل ,متكلي ودنا من الإمام ولم ,ومشى ولم يركب

 مها؟قياو يخطوها درجة وأجر سنة كاملة صيامها
س  الث ق   نعم قد ورد ع ن  : الجواب س  ب ن أ و  ي  أ و  م  : ال  ق   ~ ف  ت  س  ع 

ول  الل ه   س  تَسَلَ : ي ق ول   ‘ ر  لَ وَاغ  مَ  <مَن  غَسَّ تَكَ وَ جُمُعَةِ  ال  يَو  رَ وَاب  رَ وَمَشَى بَكَّ
تَمَعَ وَ  كَب  وَدَنَا مِن  الإمَامِ فاَس   وَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ لهَُ بِكُلِّ خَط   غُ كَانَ  يَل  لمَ  وَلمَ  يَر 

رُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا>. ن أوس بي عن أوس لترمذوا رواه أحمد وأبو داود أجَ 
  .حديث حسن: الثقفي وقال

ل واغ  <قوله عليه الصلاة والسلام : قال الخطابي ل  غ س  ر  وابت ر   وبك  ت س   >ك 
لذي اظاهر لمتااختلف الناس في معناه فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام 

: ن, وقالللفظيف ايد, ولم تقع المخالفة بين المعنين لاختلايراد به التوك
 ,وإلىاحدوومعناهما  >ومشى ولم يركب<ألا تراه يقول في هذا الحديث 

 هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد بن حنبل.
ل<قوله : وقال بعضهم معناه غسل الرأس خاصة, وذلك لأن  >غس 

م  وشعور شحمة  شعر الذي يجاوزواللمم جمع لمة, وهي الـ  العرب لهم ل م 
ل الرأس من أجل ذلك, وإلى هذا  ,وفي غسلها مؤونة ـ الأذن فأراد غس 
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 ذهب مكحول.
له ن قومعناه غسل سائر الجسد. وزعم بعضهم أ >واغتسل<وقوله 

ل< ملك أ يكونل ,معةقبل خروجه إلى الج ـ بالجماعـ  معناه أصاب أهله >غس 
ر وابتكرو<وقوله  .لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره عنى م م أنعضهبزعم  >بك 

لوقت, ام في د  ق   >ابتكر<أدرك باكورة الخطبة وهي أولها, ومعنى  >بك ر<
 ما ي ذلكتصدق قبل خروجه, وتأول ف >بكر<معنى : وقال ابن الأنباري

كر ذ >اهايتخط باكروا بالصدقة فان البلاء لا< ‘ روي في الحديث من قوله
 .لجمعةب ا"الترغيب والترهيب" في كتا ذلك الحافظ المنذري في كتابه

ل ه  : وقال الشوكاني في نيل الأوطار و   (غ س ل  ): ق و  ي  ر 

يد   د  الت ش  ف يف  و  ل  ر   ,ب الت خ  س  اد  غ  ل  و  ه , أ س  ق يل  أ ر  ت س  ائ  اغ  ل  س  س  ن ه ,  أ ي  غ  ر  ب د 
ق يل   ا ال  : و  ه  ل ي  ب  ع  ج  ت ه  ف أ و  ج  و  ع  ز  ام  س  ج  , غ  أ ن ه  ف  ل  ت   ك  اغ  ا و  ل ه  س  ه , غ  س  ل  ف ي ن ف  س 
ق يل   ر  ذ ل ك  : و  ر  ج ح  اك  ي ر  , و  ير  لت ف  ل لت أ ك يد  اي ة  أ   الأول م  س  د ف ي ا ف ي ر و  ب ي د او 

يث   د  ا ال ح  ذ  ظ   ه  تَ مَن  غَسَلَ رَأ سَهُ وَا<: ب ل ف  ا ف  سَلَ>غ  م  ار ي  ع  , و  ن  ي ال ب خ 
وس  ق   ب اس  ق ل ت  لاب ن  : ال  ط او  وا أ  : ¶ع  تَسِلوُا <: ق ال   ‘ ي  ن ب  ن  الذ ك ر  اغ 

سِلوُا رُؤُوسَكُم   يث   >وَاغ  د  ب   ,ال ح  اح  ق ال  ص  ح  ال   و  م  م  س  : ك  س  غ  أ ته ي غ  ر  ا ل  ام  ل ه 
ا اح ه  ث ر  ن ك  لًا أ ك  س   .غ 

ي ق ال   ر يّ و  ش  م خ  ق ال  الز  ر  : و  ل  ال م  س  ف يف  الت  ب   أ ة  غ  يد  إذ او  خ  د  ا, ج   الت ش  ه  ع  ام 
ه  أ ي ضًا, و   ر  ي  غ  اي ة  و  ب  الن ه  اح  اه  ص  ح ك  اد  ا: يل  ق  و  ر  اء   ل م  ض  ل  أ ع  س  وء , اغ  ض  ل و 

ق يل   ة , و  ع  م  ل  ل ل ج  ت س  اغ  ل  ث ي اب ه  : و  س  ل  اغ  و  غ  د  ت س  س   ه . ل ج 
ل ه   ر  ): ق و  ي (ب ك  د  ر  ب الت ش  ت ك  اب  ق ت  و  ل  ال و  اح  ف ي أ و  ور , أ ي  ر  ه  ش  ل ى ال م  د  ع 
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ق يل   , و  اق يُّ ر  ه  ال ع  ح  ج  ر  ب ة , و  ط  ل ال خ  ك  أ و  ر  ك يد  : أ ي  أ د  ه  ل لت أ  ر  ر   .ك 
س   ي ة  ال غ  وع  ر  ش  ل ى م  لُّ ع  يث  ي د  د  ال ح  م  ي  ل  و  ع   و  م  د  ال ج  ق د  ت ق  لاف  م  ال خ  ة  و 

ش   ال م  ير , و  ك  ي ة  الت ب  وع  ر  ش  ل ى م  ع  ال ي  ف يه , و  ن و  و  الام  دُّ ام , و  ك  ن  الإم  ت ر  اع  و  ت م  س 
ب   ه  الأم ور س  ذ  ن ه  ع ب ي  م  إ ن  ال ج  و , و  ق اق  لاس   ب  الل غ  اب   ت ح  . ذ ل ك  الث و  ز يل   ال ج 

 م وقفثد سجردي في المإذا كنت أصلي بمف: (110السؤال رقم )

يَّ تغيير ب عليجهل ف, خلفي بعض الناس لتكون الصلاة جماعة

 ة؟ماعلجاالنية من الصلاة الفردية إلى صلاة 
, ومينفي صلاة الجماعة تجب نية الجماعة على المأم: الجواب

جب عليه لا ي فردلأنهم ربطوا صلاتهم بصحة الإمام, أما الإمام فهو كالمن
وهذا كله  رداً,منف صار إماماً بعد أن بدأ الصلاةأن ينوي  الجماعة حتى لو 

 في غير الصلاة التي تتوقف على الجماعة كالجمعة.
: واة قالابلجاء في فقه المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر, أن الحن

ط  في صحة الاقتداء نية الإمام في كل صلاة, فلا ت ر  المأموم  ةح صلاتص ي ش 
.  إذا لم ينو الإمام الإمامة 

لجماعة ا مام   الإيشترط في صحة الاقتداء أن ينوي  : الشافعية قالوا وأن
 دة.المعاو رفي الصلوات التي تتوقف صحتها على الجماعة, كالجمعة للمط

نية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان : وأن الحنفية قالوا
ن  الإمامة, وأمّ  ه  ا صلاته هو إماماً لنساء, فتفسد صلاة النساء إذا لم ينو إمام 

شرطاً في نية الإمام ليست : فصحيحة ولو حاذته امرأة. وأن المالكية قالوا
صلاة  : مواضع صلاة المأموم, ولا في صحة صلاة الإمام إلا في أربعة
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الجمعة, والجمع  ليلة  المطر, وصلاة  الخوف, والمستخل ف  الذي قام مقام 
 الإمام لعذر.

 ليتهاصا  الصلاة إذشوع فيأنا أحس بالخ: (111السؤال رقم )

ا فضل صلاتههل الأ, فوعوحدي, وفي صلاة الجماعة لا يكون خش

 منفرداً أو في جماعة؟
في  1/141جاء في <الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع> : الجواب

 : الفقه الشافعي ما نصه
جماعة  ى فيا صلّ أفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلىّ منفرداً خشع, وإذ

لمختار وا :يركشنفراد أفضل, وتبعه ابن عبد السلام, قال الزلم يخشع فالا
اعة الجم لاةصبل الصواب خلاف ما قالاه. وهو كما قال. انتهى. يعني أن 

لى داً عتماأفضل حتى لو كانت بدون خشوع على ما اختاره الزركشي, اع
 حكمة صلاة الجماعة.

 لصلاةة اوكلام الغزالي وابن عبد السلام يتفق مع حكمة مشروعي
 أصلًا, ولعله يكون أصوب.

 لاة؟ الصفي ن تكون إماماًهل يجوز للمرأة أ: (112السؤال رقم )
 معلوم أن صلة الجماعة أفضل من صلة المنفرد,: الجواب

ل   والنصوص رأة في  المي  في ذلك كثيرة, وإذا كان الإسلام يفضل أن ت ص 
أن  مكنهاي فإنه بيتها بدل أن تصلّي في المسجد من أجل ثواب الجماعة

يها, أو علم فأو ت الجماعة في بيتها, أو في المدرسة التي تتعلمتقيم صلاة 
 الذي تمارسه مع الزميلات. العمل
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ها أو أبوها أو أخ ها أو ولد   كان هو مثلًا  وهافإذا كان في البيت زوج 
ي  ن يصلّ ز أالإمام والمرأة مأمومة, وكذلك في المدرسة أو العمل يجو

سجد أو مة في صلاحد  المدرسين أو أحد  الزملاء, سواء أكانت البالنساء أ
دّ لذلك. فإذا لم يوجد رجل أمكن للمرأة أن تك ع  و ألبناتها  ماماً إون مكان م 

وذلك على  نساء أخريات في المنزل أو للزميلات في المدرسة والعمل.
 رأي جمهور الأئمة.

 للرجال اً, لالقماً مطوالإمام مالك هو الذي يمنع أن تكون المرأة إما
باها أو أا أو بنهاولا للنساء, فلا يجوز أن يقتدي  بها الرجل حتى لو كان 

 أخاها, فإمامتها على رأي الجمهور جائزة للنساء فقط.
م عل لأج ‘ روى أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه أن النبي

لك لحديث وذ ط,فق ورقة مؤذ ناً, وأباح لها أن تؤم أهل بيتها, أي النساء
ن  تؤم  <لا: ريقول على المنب ‘ رواه ابن ماجه عن جابر أنه سمع النبي

 امرأة رجلًا, لا فاجراً ولا مؤمناً>.
ذلك وك صف,تؤمُّ النساء وتقف معهن في ال ¸وكانت السيدة عائشة 

للنساء  ماماً انت إتفعله. ويرى بعض الأئمة أن المرأة إذا ك ¸كانت أم سلمة 
صلاة وها الصف ولا تتقدم عليهن. لكن لو تقدمت فصلات  تقف معهن في 

 المأمومات صحيحة, لعدم ورود النهي عن ذلك.

 ,ماماًإون  على أن يكيتنافس بعض المصلين: (113السؤال رقم )

 فمن أحقهم بذلك؟
الشروط  وبعدبعد الشروط التي لا تصلح أي صلاة بدونها, : الجواب
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السلامة من الأعذار, وصحة : ـ مثل  ’ماً التي يجب أن تتوافر فيمن يكون إما
ـ هناك أولوية لمن يتقدم للإمامة, ’القراءة وغير ذلك مما اشترطه الفقهاء

<إذا كانوا : جاء في حديث مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً 
هم> والمراد بالأقرأ الأكثر  هم, وأحقهم بالإمامة أقرؤ  ثلاثة فليؤم هم أحد 

كم : ا جاء في حديث عمرو بن سلمةحفظاً للقرآن, لم م أكثر  م ك  <لي ؤ 
مُّ القوم  : قرآناً>, وفي رواية أخرى لمسلم وغيره عن ابن مسعود مرفوعاً  <ي ؤ 

هم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا  أقرؤ 
ناً,  في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم س 

ن الرجل الرجل في سلطانه, ولا يقعد في بيته على تكرمته  ولا يؤم 

 <لا يؤم ن  الرجل  الرجل  في أهله ولا سلطان ه>.: بإذنه>, وفي رواية إلا
ففي  بها, يرهفالسلطان وصاحب البيت أولى بالإمامة إلا إذا أذن لغ

وماً إلا قؤم  ن يأر <لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخ: رواية أبي داود
 د.م يوجلذا إبإذنهم>, وهو عام فيما إذا وجد مثله أو أفضل منه, وما 

وترتيب من لهم الأولوية فيه خلاف للفقهاء, لكن من المتفق عليه 
والمرضي   أن المتفقه في دينه, العالم بأحكام الصلاة بالذات  وحسن  السيرة  

ممن  هو أولى من غيره ـ والعمل بهويجمع ذلك قراءة القرآن ـ  عنه من قومه
ثوابها  ليس له هذه المواصفات, ولو تقدم هذا صحت الصلاة خلفه وإن كان

<ثلاثة لا : قال ‘ أقل, روى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه أن النبي
رجل أم  قوماً وهم له كارهون, وامرأة : ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً 
على  وان متصارمان>. إن الذي ينافس غيرهباتت وزوجها عليها ساخط, وأخ

وّ, وذلك يقلل من ثواب الصلاة إن لم  ه  يذهب الإمامة يدخله العجب  والزُّ
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والمأمومين,  به أصلًا, مع العلم بأن صلاة الجماعة ينال ثوابها كل من الإمام
 وخشوعه. فلا فضل لأحد منهم على الآخر, إلا بمقدار إخلاصه

 سلام عديكمل صلاته بلوم مسبوق قام مأم: (114السؤال رقم )

 الإمام هل يصح أن يقتديَ به أحد؟
 قتداءح الالا يص: فالحنفية قالوا: للفقهاء في ذلك خلاف: الجواب

تمام صلاته. والمالكية وافقوهم  ذا كان لك, إذلى عبالمسبوق بعد قيامه لإ 
تداء صح الاق المسبوق أدرك ركعة مع إمامه, لكن لو أدرك أقل من ركعة,

أو نوى  مام,الإ   بعد أن سلممن اقتدى بمأموم مسبوق : به. والشافعية قالوا
ح لا يصها فأما في صلات صح الاقتداء, وهذا في غير الجمعة: مفارقته

بعة>. الأر ذاهبعلى ذلك. <الفقه على الم: الاقتداء. والحنابلة وافقوهم
 .وما دام هناك اختلاف فلا يصح التعصب لرأي

 لاة أنن الصم منتهى الِإماهل من السنة إذا ا: (115) السؤال رقم

 مومين؟ا نحو المأل عنهتحويو أيختم الصلاة وهو متوجه إلى القبلة 
حديث حسن, : روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: الجـواب

كان يؤم الناس فينصرف على جانبيه جميعاً, على يمينه  ‘ أن النبي
كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما  ‘ النبيوعلى شماله, وعن عائشة أن 

<اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام> : يقول
رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه, وروى البخاري وأحمد عن أم 

إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه,  ‘ كان رسول الله: سلمة قالت
أن  ـ والله أعلمـ  فنرى: قبل أن يقوم. قالتوهو يمكث في مكانه يسيراً 
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 ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال.
ليختم  لةالقب قبالمن هذا نرى أن بقاء الإمام بعد السلام على هيئة است
أيضاً  ائزجشمال ال الصلاة لا مانع منه, وأن تحوله عن القبلة جهة اليمين أو

من : علماءال ب لحالة من الحالات, وقاللا مانع منه, ولا يصح أن نتعص
مام أن يلتزم مجلسه مستقبلًا للقبل  ة المغربعد صلاة بالسنة بعد سلام الإ 

 هله الملك ول لا إله إلا الله وحده لا شريك له,: والصبح, وذلك ليقول
 يفما كالحمد, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, وذلك عشر مرات 

 رجله. يثني أن قبل: ترتبة على ذلك مقيدة بقولهاالحديث, لأن الفضيلة الم
 للهول اأن رس ~ والحديث هو ما رواه الترمذي وغيره عن أبي ذر

 إله لا: لمن يتك<من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثان  رجليه قبل أ: قال ‘
على  ت وهويميإلا اللهّ وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي و

, يئاتمرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سكل شيء قدير, عشر 
س من حرو ورفع له عشر درجات, وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه,

 تعالى> بالله شركالشيطان, ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم, إلا ال
 أبي هذا حديث حسن وفي بعض النسخ صحيح وفي سنن: قال الترمذي

ليه ر  إأس   ‘ يمي الصحابي أن رسول اللهداود عن مسلم بن الحارث التم
 ر سبعالنا اللهم أجرني من: <إذا انصرفت عن صلاة المغرب فقل: فقال

وإذا  ها,مرات, فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار من
 .نهاصليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار م

يستطع  ناء الصلاة بألم ولمإذا أصيب الإمام أث: (116) السؤال رقم

أن يكمل الصلاة فهل يجوز أن يختار من المصلين من يحل محله 
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 لإتمام صلاة المأمومين؟
ين مأمومال حدنعم, يجوز للإمام إذا أحس بألم أن يستخلف أ: الجواب

صلي هو يلما ضرب و ~ ليكمل الصلاة بدليل ما رواه البخاري أن عمر
وى لك رفصلى بهم صلاة خفيفة, وكذأخذ عبد الرحمن بن عوف فقدمه 

م دنزل  ـ عفسعيد بن منصور أن عليًا كرم الله وجهه صلى ذات يوم فر
 فأخذ بيد رجل فقدمه, ثم انصرف. ـ من أنفه

 اً لوالدتيإمام زللِّي في المنهل يجوز لي أن أص: (117السؤال رقم )

 ة فيي نفس الصلام أصل, ثلةوأخواتي وأن أعتبر أن هذه صلاة ناف

 المسجد؟
 تك...اخوأو لوالدتك يجوز لك أن تصلي  في المنزل إماماً : الجواب

انت كة في جماع وقد سقطت عنك الفريضة بهذه الصلاة, وإذا صليتها
 الثانية نافلة لك, فهي صلاه معادة.

: رجلينل قال ‘ بيي وأبو داود والنسائي أن النوالدليل ما رواه الترمذ
تُمَا فيِ رِ < تُمَ إِذَا صَلَّي  جِ مَ ا حَالكُِمَا ثُمَّ أتََي  هُم  فإَِنَّهَا لكَُمَا ةٍ فصََلِّيَا مَعَ دَ جَمَاعَ س 

 >.نَافلِةٌَ 
إنما يعيد الصلاة مع الإمام : قال جمهور الفقهاء: قال ابن عبد البر

في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته, وأمّا من صلى في 
قلتّ أو كثرت, وممن قال بهذا مالك  جماعة وإن قلتّ فلا يعيد في أخرى

لا تُصلَّى صلاةٌ < :‘ وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم, ومن حجتهم قوله
وقال أحمد بن حنبل بالجواز لأنها سنة, ورد  على هذا  في يوم مرتين>
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الحديث بأن المنع إذا صلاها مرة ثانية على أنها فريضة أما إن صلاها على 
 الحديث الأول جعلها نافلة. سبيل النافلة فجائز لأن

كم في رحل ه ثم : وفي لفظ لأبي داود  لصلاة  ادرك أ<إذا صل ى أحد 
: يهحديثاً ف بي ذرن أمع الإمام فلي صل ها معه فإنها له نافلة> وروى مسلم ع

رون الصلاة عن وقتها فإن <: فيهو>؟ <كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخ 
 نافلة>. أدركت ها معهم فصل  فإنها لك

هي  ولىوالحديث صريح في أن الصلاة المعادة تكون نافلة والأ
أخرج وى, الفريضة, بصرف النظر عن كون الأولى صليت جماعة أو فراد
ى بنا صل  : لقا الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبى سعيد

تصدق ألا رجل ي<: فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال ‘ رسول الله
جع أيضاً ( ورا3/99>؟ نيل الأوطار للشوكاني )هذا فيصل ي معهعلى 

 (.35 1/1تفسير القرطبي )
ن ء يمكقهاوهناك شروط لجواز إعادة الصلاة فيها اختلاف بين الف

 الشافعية  عندثلًا مالرجوع إليها في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة منها 
الصلاة رام بحرد وقت الإأن تكون الصلاة الثانية كلها في جماعة وألا ينف

 عندادة ولإعاالثانية عن الصف مع إمكان دخوله فيه فإن انفرد فلا تصح 
 ة.الصلا هذه م يصلن لالمالكية مثلًا أن يصلي الثانية مأموماً وليس إماماً لم

فلا  لصلاةايمت قال "إذا أق ‘ ( هل ورد أن النبي118): السؤال رقم

 صلاة إلا المكتوبة "؟
أبَِي هذا حديث صحيح ورد في صحيح مسلم عن  ,منع: الجواب
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رَةَ  تُوبَةُ : قاَلَ  ‘ عَن  النَّبِيِّ  ~ هُرَي  مَك  لاةُ فلَا صَلاةَ إِلا ال   >.إِذَا أقُِيمَت  الصَّ
نِ عَاصِمٍ قاَلَ وفي رواية في البخاري  صِ ب  تُ سَ : عن حَف  ن  مِ رَجُلا   مِع 
نَ  نُ بُحَي  دِ يُقَالُ لهَُ مَالكُِ ب  قَد  وَ رَأىَ رَجُلا  ‘ هِ ولَ اللَّ رَسُ  نَّ أَ يخبر  ~ ةَ الأزَ 

ا  نِ, فلَمََّ عَتَي  لاةُ يُصَلِّي رَك  صَ اأقُِيمَت  الصَّ لنَّاسُ الاثَ بِهِ  ‘ للَّهِ ارَسُولُ  رَفَ ن 
ا ا ‘ وَقاَلَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ  بَع  حَ أرَ  ب  ب  الصُّ احَ أَ لصُّ بَع    .>ر 
ا جتمعوه, واأحاطوا ب: معناه ,>لناسلاث به ا<: قوله: يقال الخطاب

 عليه, وكل شيء اجتمع والتبس بعضه ببعض فهو لائث.
لصلاة امة اد إقفيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بع: وقال النووي

 وهذا ,سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها

لى صكن يإذا لم : وقال أبو حنيفة وأصحابه ,والجمهور مذهب الشافعي
وت فخش سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم ي ركعتي

 ى.ولما لم يخش فوت الركعة الأ :وقال الثوري .الركعة الثانية
ي امة فلإقايصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد  :وقالت طائفة

 المسجد.
والحكمة في هذا النهي أن يتفرغ الإنسان للفريضة من أولها فيشرع 

وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام وفاته بعض  ,ا عقب شروع الإمامفيه
الحكمة  وقيل إن ,فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها ,مكملات الفريضة

ثم قال  .وهو رأي ضعيف ,ألا يتطاول الزمان على النافلة فيظن وجوبها
امة فيه دليل على أنه لا يصل ي بعد الإق: النووي بعد ذكر رواية للحديث

إن علم أنه : ورد على من قال ,نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام
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 .يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة
خرج يه أن لوز أما إذا شرع في صلاة النافلة ثم أقيم للصلاة فهل يج

مُتَطَ < ذلك أمر يرجع فيه إلى حديث ؟من الصلاة أو لا  .>سِهِ مِيرُ نَف  عُ أَ وِّ ال 
كان  أن ابن عباس (92-3/91)ء في نيل الأوطار للشوكاني وجا

 حالصب أتصلي<وقال  ‘ يصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبه الرسول
 للطبراني ةرواي في أربعاً> رواه البيهقي والطبراني وأبو داود وغيرهم, وجاء

 نخذ المؤذّ حين أ ـ الصبح ـ قال لرجل يصلي ركعتي  الغداة ‘ أن النبي
 .راقي<ألا كان هذا قبل هذا>؟ وإسناده جيد كما قال الع: يقيم

ة حين لجماعك اوفي هذا دليل على أن المصل ي  للنافلة يقطعها ليدر
وإن  هاشغل ب يلايسمع الإقامة, ويحتمل أن معنى <فلا صلاة إلا المكتوبة> 

يث الحد عنىمكان قد شرع فيها. وبعد أن ذكر الشوكاني تسعة أقوال في 
ة إذا لنافلاه من إن الأفضل خروج  : الشيخ أبو حامد من الشافعية قال: قال

 أداه تمامها إلى فوات فضيلة التحريم, وهذا واضح.

 نشرع المؤذ ل إذا: هداء الصلاة(: متى يقف المصلي لأ119السؤال رقم )

هي  تى شاء؟ ماأم م ة؟صلاقد قامت ال: في الإقامة؟ أم إذا قال

 السنة في ذلك؟
ينبغي أن يراعى في هذه المسألة أحوال  الناس, لأنهم  إنهالجواب: 

يختلفون ضعفاً وقوة, فمن كان نشيطاً قام بعد الفراغ من الإقامة ومن كان 
ثقيلًا أو ضعيفاً ينبغي أن يقوم قبل ذلك لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام, 

قد ولهذا يرى السادة الشافعية أن الشيخ البطيء النهضة يقوم عند قوله: 
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قامت الصلاة, أما غيره فيقوم بعد الفراغ من الإقامة, ليستووا قياماً في 
وقت واحد, والذي عليه الجمهور منهم أن المستحب في هذا القيام حين 

 (.3/254يفرغ المؤذن من الإقامة كما حكاه النووي في المجموع )

ي ي فلقرافالك ذولا ترى المالكية توقيتاً لقيام المأمومين كما ذكر 
 (.2/78الذخيرة )

قد قامت  ن:ويرى السادة الحنابلة أن القيام يكون عند قول المؤذّ 
هي ئاً تم متلمؤاالصلاة, وعلى كل  فالمسألة فيها سعة, والمهم أن يكون 

 لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام.
, لصلاةامت اد ققأما السادة الأحناف فيرون القيام للإمام عند قوله: 

. والله محرابي الفالمأموم فعند قوله: حي على الفلاح إذا كان الإمام أما 
 تعالى أعلم.

 ؟ين  مقطوع اليدهل يجوز إمامة ش : (120) السؤال رقم
روهة مك نتالصلاة خلف إمام مقطوع اليدين صحيحة وإن كاالجواب: 

لا بأس ( ما نصه: و1/354إذا وجد غيره, جاء في تفسير القرطبي )
 ان كلكذا عمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي والعبد إبإمامة الأ

ا بالصلة, وقال ابن وهب: لا أرى أن يؤم واحد منهم  ع لأقطاعالما

 .لنقصامنتقص عن درجة الكمال وكرهت إمامته لأجل  والأشل, لأنه
فرضاً  وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح, لأنه عضو لا يمنع فقده

مامة الراتبة مع فقده كالعين. وقد روى من فروض الصلاة, فجازت الإ
استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى, وكذا ‘ أنس أن النبي 
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الأعرج والأقطع والأشل والخصي قياساً ونظراً, وقد روى عن أنس بن 
مالك أنه قال في الأعمى: وما حاجتهم إليه؟ وكان ابن عباس وعتبان بن 

 عامة العلماء. انتهى.مالك يؤمان وكلاهما أعمى, وعليه 

 لركوعام والقيال يتمكن من ما حكم إمامة مشلو: (121السؤال رقم )

مام ها إلى الأيمدُّ عيةناصوالسجود ولكن بصعوبة حيث له رِجلٌ 

ع ود, وذلك مالسج رادأا كلما أراد الجلوس, وإلى الخلف كلّم

 الدليل والتعليل.
ان الأركان بمن الإتيإمامة من ذ ك ر صحيحة ما دام يتمكن : الجواب

مُّ  ن يكون ألناس ا ويحسن قراءة الفاتحة, غير أن الذي ينبغي في الذي ي ؤ 
مُّ ال :‘ أحسن الموجودين علماً وخلقاً لعموم قوله  هم لكتابأقرؤ   قوم  <ي ؤ 

سنة نوا في الإن كا, فالله تعالى؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة
في وماً, سلاإكانوا في الهجرة سواء فأقدمهم  سواء فأقدمهم هجرة, فإن

 .~ رواية سناً..> كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة
 لصفاتن امما ذكر  وعلى هذا قاس العلماء الأحق بالإمامة في غير

الأفقه و ـ سقة الفاعلى خلاف بينهم في إمامـ  العدل أولى من الفاسق: فقالوا
ن  وا أولى من الأقرأ والأورع, والأقرأ ى الأسن أوليب, ولنسأولى من الأ س 

افة من النسيب, فإن استووا في جميع ما ذكر فيكون التفاضل بنظ
 ثن حيموالبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها. وهذا كله  الثوب

 تعالى , واللهتحةالتفاضل, وإلا فإن الشرط في الإمامة هو صحة قراءة الفا
 أعلم.

ش اص فاتتهم صلاة العشاء مع الجماعة ( عدة أ122السؤال رقم: )
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 هل يصلون ودخلوا المسجد فوجدوا الإمام في التراويح فماذا يصنعون؟

 العشاء جماعة لوحدهم؟ أم ماذا يفعلون؟
مام ون الإدرك: إن الذين تفوتهم صلاة العشاء مع الجماعة ويالجواب

اء شالع لاةفي صلاة التراويح فأرى لهم أن يدخلوا مع الإمام بنية ص
رى أنه اء وألعشفيصلون خلف الإمام فإن سلم الإمام قاموا وأتموا صلاة ا

د ن تعدملك ذلا ينبغي لهم إقامة صلاة جماعة أخرى في المسجد لما في 
ع مصلون ن يللجماعات ولما فيه من التشويش على الجماعة الأولى الذي

 الإمام الراتب. 
سُولِ ي مَعَ رَ صَلِّ  يُ ذا  كَانَ أنََّ معَُاولما ثبت في الحديث عن جابر ~: <

مَ ‘ اللَّهِ  عِشَاءَ ثُمَّ يَن صَرفُِ فيََأ تِي قوَ  لاةََ لِّي بِهِ يصَُ هُ فَ ال  > رواه م  تِل كَ الصَّ
عٌ وَ البخاري ومسلم. وجاء في رواية: < توُبَةٌ م  مَ لهَُ هِيَ لهَُ تَطوَُّ عِشَاءَ  ك  > رواها ال 

 . اريبن حجر في فتح البالشافعي والدارقطني. وصححها الحافظ ا
لي يص فهذا الحديث يدل على جواز اقتداء من يصلي فريضة بمن

فلة لي نايص نافلة فيصح لهم أن يصلوا فريضة العشاء خلف الإمام الذي
شافعية ول القهو والتراويح وهذا القول هو أرجح قولي العلماء في المسألة 

 والحنابلة.

 ؟عةمالصلاة الج اء( ما حكم خروج النس123): السؤال رقم
يجوز للنساء الخروج لصلة الجماعة ولكن الصلة : الجواب

ر  بيوتهن أفضل ودليله ما ثبت  في م   إِذَا<: ق ال   ‘ ع ن  الن ب ي   ¶ع ن  اب ن  ع 
ذَنكَُم   تَأ  ذَنوُا لهَُنَّ اس  جِدِ فأَ  لِ إِلىَ ال مَس  > رواه الجماعة إلا ابن نِسَاؤُكُم  بِاللَّي 
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  ماجه.
ر  وفي مسند أحمد  نعَُو لا<: ق ال   ‘ ع ن  الن ب ي   ¶ع ن  اب ن  ع م  ا تَم 

مَسَاجِدَ  رٌ لهَُ  ,نِسَاءَكُم  ال   >نَّ وَبُيُوتُهُنَّ خَي 
ة  وفي المسند  ر  ي  ر  نعَُ لا<: ال  ق   ‘ ع ن  الن ب ي   ~ ع ن  أ ب ي ه  وا إِمَاءَ  تَم 

نَ  رُج  يَخ   >.تَفِلاتٍ  اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَل 
 حديث أي غير متطيبات, كما ثبت في مسلم من: التفلاتومعنى 

 .يباً طزينب امرأة ابن مسعود إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس 
ا وز لهيج وخص الليل بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة وإن كان

نه لأفضل, أت ن في البيوالخروج بالنهار أيضاً بشرط الإذن, وكون صلاته
لتبرج من ا ساءمن الفتنة, ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث الن هن  آمن ل

ي   والزينة, ودليل ذلك ما جاء في البخاري ومسلم ة   ع ن   ىع ن  ي ح  ر  م   ¸ ع 
ة   ناَ لنِّسَاءِ اى مِن  رَأ ‘ لوَ  أنََّ رَسُولَ اللَّهِ <: ق ال ت   ¸ع ن  ع ائ ش  عَهُنَّ لمََنَ  مَا رَأيَ 

مَسَاجِدِ  رَائِيلَ مِن  ال  رَةَ لِ  , قلُ ت  ءَهَاسَانِ كَمَا مَنعََت  بَنوُ إِس  ت  بَنُو وَمَنعََ  :عَم 
رَائِيلَ نِسَاءَهَا  . >نَعَم  : قاَلتَ   ؟إِس 

رُ مَسَاجِ <: قال ‘ أن رسول الله ¸وعن أم سلمة  رُ  سَاءِ دِ النِّ خَي  قعَ 
 .>بُيُوتِهِنَّ 

قراءة  ز لهاويجل لنساء؟ وها( هل للمرأة أن تؤم 124): السؤال رقم

 ة؟ لاالقرآن الكريم من المصحف أثناء الص
, من تصح إمامته لمثله وهو الأنثى لخبر البيهقي  ال ك  ل ى ب ن ت  م  ع ن  ل ي 

ار ي ة   ق ة  الأ ن ص  ر  , ع ن  أ م  و  ار ي  لاد  الأ ن ص  ن  ب ن  خ  م  ح  د  الر  ب  ع  ول  ¸و  س  , أ نّ ر 
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ان  ي ق ول   ‘ الل ه   هِيدَةِ فنَزَُورُهَا<: ك  طلَِقُوا بِناَ إِلىَ الشَّ ق ة  ) ان  ر  ني أ م  و  وَأمََرَ ( ي ع 
فَرَائِضِ  لَ دَارِهَا فيِ ال   .>أنَ  يؤَُذَّنَ لهََا وَيُقَامُ وَتَؤُمَّ أهَ 

نُ تُؤَذِّ  انتَ  هَا كَ أنََّ < :¸عن أم المؤمنين عائشة : وفي المستدرك للحاكم
دُهَا ذَك  ةُ يؤَُمُّ ائِشَ ت  عَ وَكَانَ <: وفي البخاري. >سَاءَ وَتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّ  مِن   وَانُ هَا عَب 

حَفِ  كان  نهاء, أن عطوفي المصاحف لابن أبي داود حدثنا رباح, ع, >ال مُص 
لقفال ل ياءولوفي حلية الأ لا يرى بأساً أن يقرأ في المصحف في الصلاة,

ك ل ماله قاة ناظراً, وبويجوز أن يقرأ من المصحف في الصلا: الشاشي
 .وأبو يوسف ومحمد

ا: وفي الموسوعة الفقهية ي ة  و  اف ع  اء   ل ة  إل ىن اب  ل ح  )ذ ه ب  الش  ر  از  ال ق  و  ة  ج 
د   م  لاة , ق ال  أ ح  ح ف  ف ي الص  ص  ل   أ ن  أ س  لا ب  : م ن  ال م  ي ام  ي  ب الن اس  ال ق   ي ص 

, ف  ح  ص  ظ ر  ف ي ال م  و  ي ن  ه  ر ي: ق يل  ل ه   و  ة  ال ف  ا ش   ل م  : ال  ق   ؟ض  ع  ف يه  م  ئاً.أ س   ي 
م ض   أ  ف ي ر  ر  ل  ي ق  ج  ر يُّ ع ن  ر  ه  ئ ل  الزُّ س  ح    ف يان  و  ص  ال  ال م  , ف ق  ان  : ف  ن ا  ك  ي ار  خ 

ض  الط   و  ح  ر  ر  ف ي ش  . و  ف  اح  ص  ؤون  ف ي ال م  ر  خ  ل  ل ب  اي ق  ي  ر ي ا الأن ص   لش  ك  : ي  ار  ز 
اق ه  أ  لو  ر  ل و  ق ل ب  أ و  ف  و  ح  أ  ف ي م ص  ي  ق ر  ط  ل  اناً ح  لا ـ ل  م  ت ب  لأن   ـ ة  أ ي  الص 

ر  ب ا ع  ال  لا ي ش  ت و  ر  م  ي  ير  أ و  غ  اض  لإع  ذ ل ك  ي س   (.35/58) (ر 
 سواء قاً وكره المالكية القراءة من المصحف في صلاة الفرض مطل

قراءة من ين البنفل أو في أثنائه, وفرقوا في صلاة الكانت القراءة في أوله 
لمصحف من ا اءةالمصحف في أثنائها وبين القراءة في أولها, فكرهوا القر
ه ولها؛ لأنأة في راهفي أثنائها لكثرة اشتغاله به, وجوزوا القراءة من غير ك

 يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرض. 
المصحف  ن للمصلي أن يقرأ منفإ: وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية
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في صلاة النافلة وكذا المكتوبة, وهذا هو مذهب الشافعية والقول المعتمد 
في مذهب أحمد. وذهب المالكية إلى الكراهة. ودليل المجيزين ما رواه 

حَفِ <أنها كان  ¸البيهقي عن عائشة  مُص  وَانُ مِن  ال  دُهَا ذَك  ف ي   >يَؤُمُّهَا عَب 
ان, قال  م ض  وَكَانَت  عَائِشَةُ < كان خيارنا يقرؤون من المصاحف.: الزهرير 

حَفِ  مُص  وَانُ مِن  ال  دُهَا ذَك   .>يَؤُمُّهَا عَب 

لنساء امامة إ رأة جهراً فيهل يصح أن تقرأ الم (125): السؤال رقم

 وأن تؤذن فيهن؟
 يجهر به, فيما راءةإذا أ م ت  المرأة النساء فإنها تجهر بالق: الجواب

غير  نهامن هذا هو صفة هذه الصلاة ما لم يكن في حضرتها أجانب لأ
لا لمالكية فاأما  بلةمحارم فهنا لا تجهر بالقراءة هكذا قال الشافعية والحنا
لحنفية اقول  اهرظيرون أن تجهر بل تسر القراءة لما يتوقع من الفتنة وهو 

من  علماءال والصواب القول الأول, أما الأذان لجماعة النساء فجمهور
ا لأذان إنمالأن  روعالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه غير مش

و يه علفلب شرع للنداء للجماعات وهن لسن من أهل الجماعات ولأنه يط
حب. ه يستأن الصوت وارتفاعه والمرأة ليست أهلًا لذلك وللشافعية قول

تؤذن فلا  :قلناوإذا <: (3/108قال النووي في المجموع شرح المهذب )
 يه فيعل ترفع الصوت فوق ما تسمع من معها اتفق الأصحاب عليه, نص
 لأنه جالالأم, فإن رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضور الر

ا ه  ت ت ن  بوجه  ت ت ن  بصوتها كما ي ف   م.والله أعل >.ي ف 

 

** ** ** 



 

210 

 

 الجمع والقصرباب 

تين لامعون بين الصنرى بعض الناس يج: (126السؤال رقم )

ذلك يسر فهل ل دِّينال نإ: بدون سفر ولا مرض ولا مطر ويقولون

 أصل في الشرع؟
لى صأنه قال: ¶ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس الجواب: 

وفي  عشاء,ب والبالمدينة سبعاً وثمانياً, الظهر والعصر والمغر‘ النبي 
المغرب  نر وبيعصلظهر واللفظ الجماعة إلا البخاري  وابن ماجه: جمع بين ا

ريق ن طموالعشاء من غير خوف ولا مطر. وعند مسلم في هذا الحديث 
ل  ذلك؟ ق  رجحيأراد ألّا  ال:سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس: ل م  ف ع 
ظه: جمع ولف ,عاً أحداً من أمته. وأخرج الطبراني مثل ه عن ابن مسعود مرفو

في  يل لهن المغرب والعشاء, فقبين الظهر والعصر وبي‘ رسول الله 
ج أمتي>.  ذلك, فقال: <صنعت  هذا لئلّا ت حر 

وف خير والحديث ورد بلفظ: من غير خوف ولا سفر, وبلفظ: من غ
ظ: من بلف يث أولا مطر, ولم يقع مجموعاً بالثلاثة في شيء من كتب الحدي

 .غير خوف ولا سفر ولا مطر. والمشهور من غير خوف ولا سفر
‘  لنبيرواية البخاري ومسلم عن ابن عباس في صلاة اوجاء في 

د ابر بن زيثاء جلشعبالمدينة سبعاً وثمانياً: أن أيوب السختياني سأل أبا ا
 .سىع :قال ؟الراوي عن ابن عباس وقال له: لعله في ليلة مطيرة

كما ’فإن أبا الشعثاء يقول ـ‘ وابن عباس كان يفعل كما فعل النبي 
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 ن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى <الظهر> والعصر ليسرواه النسائي ـ: إ
وفيه  بينهما شيء, والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء, فعل ذلك من شغل,

ل  ابن عباس المذكور كان‘. رفعه إلى النبي  غ   وفي رواية مسلم: أن ش 
طبة, وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم <دخل الليل> ثم  بالخ 

 مغرب والعشاء, وفيه تصديق  أبي هريرة لابن عباس في رفعه.جمع بين ال
هذا بعض ما ورد من الأحاديث والآثار في الجمع بين 

 في ذلك فريقان:  والعلماء الصلتين,
)أ( فذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر حديث ابن 

, طلقاً الجمع في الحضر, أي في غير السفر, للحاجة م عباس فجوزوا
لقاً, قال ابن حجر في فتحيتخذ  ط ألّا ولكن بشر ممن قال ري: والبا عادة وخ 

ن ابي عالخط وابن المنذر والقفال الكبير, وحكاهوربيعة  به ابن سيرين

ي واه فر, وقال الشوكاني في نيل الأوطار: الحديث جماعة من أصحاب
ي لك نفذفي  وروي عن علي  وزيد بن عليّ. والحجة البحر عن الإمامية,

 .طبةهناك حاجة, وكان منها شغل ابن عباس بالخ رج ما دامتالح
)ب( وذهب جمهور الأئمة إلى منع الجمع بين صلاتين إلا لعذر, 
وحكي عن البعض أنه إجماع, ولا عبرة بمن شذ بعد الإجماع الأول, 
وحجتهم في ذلك أخبار المواقيت التي حددت أوقات الصلاة, ولا يخرج 

ذار ما هو منصوص عليه كالسفر, وقد ورد عن عنها إلا لعذر, ومن الأع
أنه جمع بين الصلاتين في السفر, وكالمرض فقد ثبت أنه عليه ‘ النبي 

الصلاة والسلام قال للمستحاضة ـ والاستحاضة نوع مرض ـ: <وإن قويت 
ري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين>  على أن تؤخ 
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, وكالمطر فقد جاء في موطأ مالك عن نافع ومثله بين المغرب والعشاء
 عن ابن عمر: كان إذا جمع الأمراء  بين المغرب والعشاء في المطر جمع
 معهم, وأخرج الأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من

أخرى  السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وهناك أعذار
 ر, أو هي في معناها.قيست على هذه الأعذا

ير ن غموأجاب الجمهور على حديث ابن عباس الذي يقول بالجمع 
ها من المناقشة وعدم التسلي ل م بعض  سنها هو كن أحلم, عذر بأجوبة لا ي س 

‘  يالنب علهفأن الجمع بين الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء, الذي 
أخر  نهأمعنى ب,  صورياًبالمدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر, كان جمعاً 

ها ل وقتأو صلاة الظهر إلى آخر وقتها فصلاها ثم جعل صلاة العصر في
وقت  ين فيلاتليس بينهما إلا قدر يسير, فيظن الرائي أنه جمع بين الص

, د لهاحدوواحد لإحداهما, والحقيقة أن كل صلاة وقعت في وقتها الم
 فضله ها لهي وقتفة ان أداء الصلالأن لكل صلاة وقتاً له أول وله آخر, ولما ك

بادرة ن المع مكان يحرص عليه الصحابة, لكن ربما تكون هناك أعذار  تمن
ه, ن أمتعلحرج اذلك أحياناً ليرفع ‘ إلى الصلاة أول الوقت ففعل النبي 

ما  تأخيرال وليعرفوا أن الصلاة في آخر وقتها وقعت أداء ولا حرج في
 دامت هناك حاجة.

ارتضاه ابن حجر في <الفتح> وقال: قد  وهذا الجواب

القرطبي ورجّحه إمام الحرمين, وجزم به من القدماء ابن  استحسنه
والطحاوي, وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء ـ وهو راوي  الماجشون

الحديث عن ابن عباس ـ قد قال به. ثم قال ابن حجر: ويقوّي ما ذكر من 
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ها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فإمّا الجمع الصوري أن طرق الحديث كل
ل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير  أن ي حم 
ل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها  عذر, وإمّا أن ي حم 

 بين مفترق الأحاديث, فالجمع الصوري أولى. اهـ.
أخرجه  ا ماوريً ومما يدل على أن هذا الجمع بالمدينة لغير عذر كان ص

 العصرظهر وال‘ النسائي عن ابن عباس بلفظ جاء فيه: صليت مع النبي 
ل ال ر الظهر وعج  المغرب  ر, وأخعصرجميعاً, والمغرب والعشاء جميعاً, أخ 

وكذلك  وعجل العشاء, فابن عباس راوي الحديث صرح بأنه جمع صوري,
نه أخر ء, أظثاا الشعما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال: يا أب

 نه.أظ الظهر وعجل العصر, وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا
 يد أنيؤ وأبو الشعثاء هو راوي حديث ابن عباس في الجمع, ومما

النسائي و اوددبو الجمع كان صورياً ما أخرجه مالك في الموطأ والبخاري وأ
 ها إلايقاتير مصلى صلاة لغ‘ عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله 

 صلاتين, جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة...
ى حديث و  جمع ال فحصر ابن مسعود الجمع في مزدلفة, مع أنه ر 

الجمع ما وتاه, وايربالمدينة, وهذا يدل على أنه كان صورياً وإلا لتناقضت 
بن عن ا ريرأمكن المصير إليه هو الواجب. كما يؤيده ما أخرجه ابن ج

ر الظهر ويعج  ‘ : خرج علينا رسول الله عمر قال يجمع ف لعصرل افكان يؤخ 
ل العشاء فيجمع بينهما,  ر المغرب ويعج  وريٌّ صجمع  هذاوبينهما, ويؤخ 

ى جمع الرسول بالمدينة كما أخرج  و  بد علك ذوابن عمر هو ممّن ر 
ل عليه.  الرزاق عنه في حم 
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قديم ت جوز يلاا, وأنه هذا بعض ما قيل في بيان أن الجمع كان صوريً 
لماء الع ضبع صلاة على وقتها ولا تأخيرها عن وقتها إلا لعذر, وقد عني
تشنيف <تابه ي كبتوضيح هذه المسألة وأطال في ذلك كما فعله ابن القيم ف

 السمع بإبطال أدلة الجمع>.
 صار: باخت لجمعوتكميلًا لهذا الموضع أذكر رأي الأئمة الأربعة في ا

لذي ريض اللملمالكية: يجوز الجمع للسفر طال أو قصر, وا ـ فعند ا
انية الث توق يخاف حصول إغماء أو دوخة تمنعه من أداء الصلاة عند دخول

ر فيجوز له تقديمها وكذلك الجمع للمطر والطين مع الظلمة آخ

ة في لصلاافيجمع بين المغرب والعشاء تقديماً بشرط أن تكون  الشهر,
 .يجوز الجمع للحاج بعرفة أو مزدلفةجماعة, وكذلك  المسجد
ر المط بسببوـ وعند الشافعية: يجوز الجمع بسبب السفر الطويل,  2

ا تقديماا فقط, إذا كانت الصلة للجماعة في مسجد بعيد ـ عر  ـفا

 يجمع لمطر ـ ولا بايتأذ   إليه ـ ما عدا الإمام  فله الجمع  ولو لمبالذهاب  مشقة
ماً تقدي لكن الراجح جواز الجمع للمريض على المشهور,المرض  بسبب

 وتأخيراً.
شرط بلحاج لفة ـ وعند الحنفية: لا يجوز الجمع تقديماً إلا في عر 3

فة لمزدلافي  الجماعة مع الإمام العام أو نائبه, ولا يجوز تأخيراا إلا
ا, فيصل  ي العصر في وقت الظهر بعرفة, والمغرب للحاج في  أيضا

 .وقت العشاء بالمزدلفة

ـ وعند الحنابلة: يسن الجمع تقديمًا بعرفة وتأخيرًا بالمزدلفة, ولا  4
يجمع في السفر إلّا إذا بلغ مسافة القصر, ويجوز للمريض الجمع إذا شق 
عليه الصلاة في وقتها, وكذلك للمرضع المستحاضة دفعاً لمشقة الطهارة 
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معرفة  نعند كل صلاة, ومثلهما من به سلس بول. ويجوز الجمع للعاجز ع
ولمن أول الوقت كالأعمى أو الساكن تحت الأرض كعمال المناجم مثلًا, 

خاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو يخاف ضرراً يلحقه في معيشته بترك 
 الجمع ـ وفي ذلك تيسير على العمال الذين يستحيل عليهم ترك العمل لأداء

العشاء خاصة كل صلاة في وقتها, كما قالوا: يجوز الجمع بين المغرب و
الثوب  بسبب الثلج والبرد والجليد والوحل والريح الباردة والمطر الذي يبل

وتحصل به المشقة, ولا فرق في ذلك بين أن يصلي  في داره أو بالمسجد 
ا, والأفضل أن يختار الأسهل عليه من  ولو كان طريقه مسقوفا

كالترتيب  والتأخير, مع شروط وضعوها لجواز التقديم والتأخير التقديم
 ونية الجمع والموالاة ودوام العذر لا مجال لتوضيحها هنا.

أقضيها  ر فهللسفاة وأنا في (: فاتتني صلاة رباعي127السؤال رقم )

قضاءها  لعصر وأردتلاة اا صتنبعد السفر مقصورة أو تامة, ولو فات

 في الليل هل أسرُّ فيها أم أجهر؟.
السفر  ا داممضيها لسـفر له أن يقمن فاتتـه صلاة رباعيـة في االجواب: 

أما إذا لم  رة,قائماً, فيصليها مقصورة كما كانت تؤد ى في وقتها مقصو
 يقضها حتى انقطع سفره فإن الحنفية والمالكية يقولون: 

يقضيها مقصورة, أي على الحالة التي فاتته عليها, أما 

ر قد زال بالإقامة فيقولون: يقضيها تامة, لأن سبب الق ص الشافعية والحنابلة
 إلى الحكم الأصلي وهو الإتمام. أما إذا فاتته صلاة رباعية في الحضر فتعود

ها تامة غير مقصورة,  وأراد قضاءها في السفر المبيح للقصر فيجب قضاؤ 
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 وذلك باتفاق جميع المذاهب.
ال قلليل با وإذا فاتته صلاة سرية كالظهر أو العصر وأراد قضاءها

ر فيها بالحنفية والمالك ى سرًا, أي لا ي جه  ة لاصوإذا فاتته  راءة,القية: ت قض 
هراً, اها جقض جهرية كالصبح أو المغرب أو العشاء وأراد قضاءها نهاراً 
 عبرة بوقتا: الالوفالعبرة عندهم بوقت فواتها لا بوقت قضائها والشافعية ق

ن صل ى الظهر قضاء بالليل جه ا أو جهراا, فم  ر القضاء سرًّ

بلة لحنا, واصلى المغرب قضاء بالنهار أسر  بالقراءة قراءة, ومنبال
ا, سواءنهاراً قالوا: إذا كان القضاء  لة ت الصأكان فإنه ي سر  مطلقا

ا أم  لقضاءامنفرداا, وإن كان  سرية أم جهرية, وسواءٌ أكان إماما

ا, وذلك  داءء بالأضالشبه الق ليلا فإنه يجهر في الجهرية إذا كان إماما
انت كإذا  ذلكفي هذه الحالة, أما إذا كانت سرية فإنه يسر مطلقاً, وك

 >.ربعةالأ جهرية وهو يصلي منفرداً فإنه ي سرّ. <الفقه على المذاهب
 وجهات نظر مختلفة لا مانع من الأخذ بأي  منها.

هي  ر ومااففي حق المس ( ما حكم قصر الصلاة128السؤال رقم: )

 ؟ الصلاتينمع بينيج نل يجوز له أالمدة التي يقصر فيها وه
حنيف ال : إن الإسلام دين يسر وسهولة ومن مقاصد الشرعالجواب

 وع منه ندفع الحرج ورفع المشقة عن المكلفين ولا شك أن السفر في
ضيح وتو نتيالحرج والمشقة فشرع الإسلام قصر الصلاة والجمع بين الصلا

 ذلك فيما يلي: 
الكريم  القصر مشروع شرعه الله في كتابه : حكم القصر في السفر:أولا  
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ی ی ی ئج ئح ئم }يقول الله تعالى: ‘ وعلى لسان رسوله 

ويلاحظ  (101)النساء: { ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ
في الآية الكريمة أن القصر علق على الخوف من فتنة الذين كفروا ولكن 

ك في ذل‘ هذا التعليق جاء لبيان الواقع حيث إن أغلب أسفار النبي 
الوقت كان فيها خوف فيجوز القصر أيضاً حالة الأمن, ويدل على ذلك 

نِ ال خَطَّابِ حديث علي بن أمية ~ قال: < ی ی ی  ~: } قلُ تُ لعُِمَرَ ب 

ف ق د  { ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ
ال   ؟أ م ن  الن اس   ول  الل ه   :ف ق  س  أ ل ت  ر  ه  ف س  ن  ت  م  ب  ا ع ج  ت  م م  ب  ع ن  ذ ل ك  ‘ ع ج 
> : بَلوُا صَدَقتََهُ>ف ق ال  كُم  فاَق  قَ اللَّهُ بِهَا عَليَ   .(1)صَدَقةٌَ تَصَدَّ

وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تدل على جواز القصر للمسافر منها 
تُ رَسُولَ اللَّهِ قال: < ¶حديث ابن عمر  فَرِ ‘ صَحِب  فكََانَ لا يَزِيدُ فيِ السَّ
نِ وَ  عَتَي  مَانَ كَذَلكَِ عَلىَ رَك  رٍ وَعُمَرَ وَعُث    .(2)>يأبََا بَك 

والقصر رخصة أو سنة عند أكثر العلماء فيجوز للمسافر أن 

إِنَّ الذي يقول: <‘ ويجوز له أن يتم والقصر أفضل اقتداءً بالرسول  يقصر
تَى اللَّهَ  رَهُ أنَ  تُؤ  تَى رُخَصُهُ كَمَا يَك  صِيَتُهُ  يُحِبُّ أنَ  تُؤ    .(3)>مَع 

كيلو  : مسافة القصر تقدر في وقتنا الحاضر بحوالي واحد وثمانينثانيا  
متراً تقريباً ويجوز للمسافر القصر إذا قطع تلك المسافة بغض النظر عن 

                                                

  رواه مسلم وأصحاب السنن.( 1)

 رواه البخاري ومسلم.( 2)

  رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة وصححاه. (3)
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 وسيلة السفر سواء  سافر بالطائرة أو بالسيارة أو بالباخرة, وجاءت أقوال
هذب: أخرى عن الأئمة في مسافة القصر؛ قال النووي في شرح الم

وقال أبو حنيفة:  وبه قال مالك وأحمد, مرحلتان)مذهبنا أنه  (:4/191)
وقال داود في طويل السفر  وقال الأوزاعي وآخرون يوم تام, ثلاثة أيام,
قلت: وقول الأوزاعي يفيد أن من كانت وجهة سفره مسيرة يوم  وقصيره(.

الأربعة  واحد جاز له القصر, وهو ثلث مسافة القصر التي حددها الأئمة
ر اليوم بسبع وعشرين كيلو متراً تقريباً. د   وي ق 

لإقامة اينو  لم : مدة القصر, يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة ماثالثا  
 دها: تحدي في في بلد مدة محدودة على خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة

ا لم ميجوز للمسافر أن يستمر في قصر الصلة : فقال الحنفية

ماً شر يوعمسة في بلد خمسة عشر يوماً فإذا نوى الإقامة خالإقامة  ينو
 فأكثر فيجب عليه الإتمام.

م أيا أربعة قامةر الإوعند الشافعية والمالكية والحنابلة: إذا نوى المساف
ل فأكثر يلزمه الإتمام على خلف بينهم في احتساب يوم الدخو

 ويوم الخروج.

ن أمعاصرين إلى وذهب بعض العلماء من أهل الحديث وبعض ال
ن ما لم ى سنيإل المسافر يجوز له القصر وإن امتدت مدة إقامته في بلد ما

ي ما دام ف يقصر أن ينو اتخاذ ذلك البلد وطناً, فأجازوا مثلًا لطالب العلم
 ليولكني لا أم البلد الذي يدرس فيه وهو ينوي الرجوع إلى بلده الأصلي,

لقائلين ماء العلسألة بقول جمهور الهذا الرأي وينبغي التقيد في هذه الم
 بتحديد مدة القصر.
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ين جمع بن يأ: الجمع بين الصلاتين للمسافر: يجوز للمسافر رابعا  
قد تأخيراً وماً وقديالظهر والعصر تقديماً وتأخيراً وكذلك المغرب والعشاء ت

 بأحاديث منها: ‘ ثبت ذلك عن الرسول 
غِ كَانَ ‘ أنََّ النَّبِيَّ حديث معاذ: < لَ زَي  تَحَلَ قبَ  وَةِ تَبُوكَ إِذَا ار  فيِ غَز 

تَحَلَ  رِ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعا  وَإِذَا ار  عَص  مَعَهَا إِلىَ ال  رَ حَتَّى يَج  رَ الظُّه  سِ أخََّ م  الشَّ
تَحَلَ قبَ   رَ جَمِيعا  ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ار  رَ وَال عَص  سِ صَلَّى الظُّه  م  غِ الشَّ دَ زَي  لَ بَع 

رِبِ  مَغ  دَ ال  تَحَلَ بَع  عِشَاءِ وَإِذَا ار  رِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ ال  مَغ  رَ ال  ربِِ أخََّ مَغ  ال 
ربِِ  مَغ  عِشَاءَ فصََلاهَا مَعَ ال  لَ ال  فيجوز للمسافر أن يقدم العصر إلى  (1)>عَجَّ

 أول وقت الظهر فيصليهما جمعاً وقصراً أي ركعتين للظهر وركعتين للعصر
كذلك  وهذا جمع التقديم ويجوز أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصليهما

 وهو جمع التأخير وكذلك الحال في المغرب والعشاء. 
: لا بد أن يعلم أن المسافر لا يصير مسافراً بمجرد نية السفر خامسا  

وإنما يصير مسافراً إذا شرع في السفر فعلًا, وبناء على ذلك لا يجوز 
تلبس بأحكام المسافر حتى يبدأ السفر فعلًا فإذا خرج المسافر للمسافر أن ي

من حدود بلده الذي يقيم فيه يجوز له أن يقصر ويجمع ويجوز له أن يفطر 
في رمضان فمثلًا إذا كان الشخص مقيماً في حلب ونوى السفر فلا يقصر 
ولا يجمع ولا يفطر إلا إذا غادر مدينة حلب وجاوز العمران ويدل على 

تُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حديث أنس ~ قال: <ذلك  مَدِينةَِ ‘ صَلَّي  رَ بِال  بَعا   الظُّه  أرَ 
نِ  عَتَي  فَةِ رَك  حُليَ  رَ بِذِي ال  عَص  تُ مَعَهُ ال  . وذو الحليفة هو المكان (2)>وَصَلَّي 

                                                

  رواه أحمد وأبو داود والترمذي. (1)
 رواه البخاري ومسلم. (2)
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 المعروف الآن بآبار علي وهو على مشارف المدينة المنورة.
 فر فإنـهالخطـأ فـإذا نـوى أحـدهم السـوكثير من النـاس يقعـون فـي هـذا 

يشـرع  ملـلأنه  يصلي الظهر والعصر جميعاً ثم يخرج إلى سفره وهذا غير جائز
 في سفره بعد.
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 المساجـــدأحكام 

 ؟سجد فيه قبرما حكم الصلاة في م (129السؤال رقم )
ة  : الجواب ر  ي  ر  س  ن  أ  ~  روى البخاري ومسلم ع ن  أ ب ي ه   ه  ول  الل   ر 

يَهُودَ اتَّخَذُوا قبُُ <: ال  ق   ‘ بِ ورَ أَ قاَتَلَ اللَّهُ ال  لم عن وروى مس >مَسَاجِدَ  يَائِهِم  ن 
ب  ق ال   ن د  ت  الن ب ي  : ج  ع  م  ل  أ ن  ي   ‘ س  وت  ق ب  م  ب  م  و  خ  ه  رَأُ إِنِّي أَ <: ي ق ول   س  و  ب 

كُم  خَليِلٌ  خَليِلا  كَمَا  ى قدَ  اتَّخَذَنِيتَعَالَ  للَّهَ ا فإَِنَّ  إِلىَ اللَّهِ أنَ  يَكُونَ ليِ مِن 
تُ مُتَّخِ  رَاهِيمَ خَليِلا  وَلوَ  كُن  ااتَّخَذَ إِب  رٍ خَليِلا  لاتَّخَذ   أمَُّتِي مِن   ذ  تُ أبََا بَك 

لكَُم  كَانوُا  بِيَائِهِم  ونَ قبُُوخِذُ تَّ يَ خَليِلا  ألَا وَإِنَّ مَن  كَانَ قبَ  وَصَالحِِيهِم   رَ أنَ 
قُبُورَ مَسَاجِدَ مَسَاجِ  هَاكُم  أَ نِّي إِ  دَ ألَا فلَا تَتَّخِذُوا ال   .> عَن  ذَلكَِ ن 

أن  لذممحل ا: وقد تحدث العلماء عن هذه الأحاديث فقال بعضهم
مسجد الني بذا إتتخذ المساجد على القبور بعد الدفن, وليس ذلك مذموماً 

 ه.يرأولًا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غ
د أن د لقصلمسجاالظاهر أنه لا فرق, وأنه إذا بنى : لكن العراقي قال

, لمسجدي ايدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة, بل يحرم الدفن ف
 .سجداً مفه وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط, لمخالفته لمقتضى وق
خر عض الآالب وإذا كان بعض العلماء قد حمل النهي على التحريم فإن
 ة.لكراها عمحمل على الكراهة, بمعنى أن الصلاة إلى القبر صحيحة لكن 

أكان  هي مكروهة سواء: والذين قالوا بصحتها مختلفون, فقال بعضهم
محل : وقال آخرون .القبر أمام المصلي أم خلفه أم عن يمينه أم عن يساره
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ذه مسجداً اتخا الكراهة إذا كان القبر أمامه, لأن هذا الوضع هو الذي يراد من
ومن الصلاة فيه أو إليه. أما إذا كان القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره 

 فلا كراهة.
إذا كان  م إلاللهوالأئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها, ا

و بل فهحن القبر أمام المصلي فتكون مكروهة مع الصحة. أما أحمد بن
ي فلقبر ان اهذا الخلاف إذا كالذي حرم الصلاة وحكم ببطلانها, ومحل 

لضريح ا  فيد لاالمسجد, أما إذا كان مفصولًا عنه والناس يصلون في المسج
مة أو الحر عدموأو الجزء الموجود فيه القبر فلا خلاف أبداً في الجواز 

 .الكراهة
ام هي حرفمه وأختار أنه إذا كان القصد من الصلاة إلى القبر تعظي

روهة نت مككا ع القبر, وإذا انتفى هذا القصدوباطلة بصرف النظر عن وض
 مع الصحة إذا كان القبر أمام المصلي وإلا فلا كراهة.

عض  بفيفي الصلاة  هل هناك ثواب أكبر: (130السؤال رقم )

ماعة هل صلاة الجاب؟ ولثوا فيعلى بعض؟ أو أنها متساوية  المساجد

 كلها في الأجر سواء؟

ة  روى البخاري ومسلم ع ن  : الجواب ر  ي  ر   ‘ ي  لن ب  ان  ع   ~ أ ب ي ه 
حَالُ إِلا إِلىَ ثَلاثَةِ مَسَ <: ق ال   جِدِ ا :دَ اجِ لا تُشَدُّ الرِّ حَرَامِ ل مَس  جِ   ال  سُولِ  دِ وَمَس   الرَّ
جِدِ  ‘  .>الأقَ صَى وَمَس 

 لأي ـ أي السفرـ  إن حصر شد الرحال في هذه الثلاثة لا يمنع شدها
وزيارة  لعلم وابتغاء فضل الله تعالى من الرزقعمل مشروع كالجهاد وطلب ا
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الإخوان وصلة الرحم وغير ذلك من القربات, والتي من أعظمها السفر 
وشد الرحل إليها, وإقحام زيارة سيدنا محمد  ‘ لزيارة سيدنا محمد

إقحام  وقبره الشريف ومنع شد الرحل إليه عملًا بحديث لا تشد الرحال, هو
 طط المغالين, وقد وردت النصوص القوية منالجاهلين, ومن تعسف وش

غير هذه المساجد, وإنما الحصر الوارد  إلى الرحل شد القرآن والسنة بجواز
كلها  في الحديث هو حصر إضافي بالنسبة إلى المساجد بمعنى أن المساجد

والصلاة  متساوية في فضل الصلاة ما عدا هذه المساجد الثلاثة فهي أفضلها
ها, فقد روى أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين أن فيها يضاعف ثواب

 الصلاة في المسجد الحرام بمكة تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه.
ة   ر  ي  ر  : ق ال   ‘ ب ي  الن   أ ن   ~ ~وروى البخاري ومسلم ع ن  أ ب ي ه 

رٌ مِن  ألَ فِ صَلاةٍ < جِدِي هَذَا خَي   .>رَامَ ال حَ  جِدَ لا ال مَس  وَاهُ إِ سِ يمَا فِ  صَلاةٌ فيِ مَس 
يو ن اد ه  م ن  ح د  ن  إس  ح س  ار  و  ج  ال ب ز  ر  د ااب ي أ  ث  أ خ  ر  : ق ال   ‘ أ ن  الن ب ي   ~ ء  لد 

حَرَامِ بِمِئَةِ ألَ فِ  جِدِ ال  مَس  لاةُ فِي ال  جِدِي, وَالصَّ لاةٍ  صَ <الصَّ فِ  لاةُ فِي مَس  بِألَ 
دِ  مَق  تِ ال  لاةُ فِي بَي  سِمِ صَلاةٍ وَالصَّ  لاةٍ>.ةِ صَ ائَ سِ بِخَم 

ر ي   د  يد  ال خ  ع  ذ   ~ ونصت رواية أحمد عن أبي س  ت  و  ن  ك ر  لا ع  ه  ص   ة  د 
س ول  اللّ   : ف ي الط ور  ف ق ال    إلِىَ تشَُدَّ رحَِالهُُ  طِيِّ أنَ  ل مَ لِ غِي لا ينَ بَ < :‘ ق ال  ر 

جِدٍ  جِدِ مَس  رَ ال مَس  لاةُ غَي  تَغَى فيِهِ الصَّ جِدِ الأقَ صَى وَ مِ وَال مَ حَرَا ال  يُب  جِدِي س  مَس 
 .>هَذَا

نُّ  السفر إليها وتحمل  ـ أو على الأقل لا يمنعـ  ومن أجل هذا ي س 
أما  ,المتاعب البدنية والمالية من أجل الحصول على ثواب الصلاة فيها

المساجد الأخرى فلا داعي للسفر وتحمل المشقة من أجل الصلاة فيها 
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ا متساوية جميعاً في القدر والمكانة, وهي في الأجر سواء, أما فقط, لأنه
الذهاب لزيارة الصالحين أحياء أو أمواتاً فلا بأس من شد الرحال والسفر 

ن  وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة,  إليها, فع 
ر   م  د  الل ه  ب ن  ع  ب  ول  الل ه   ¶ع  س  جَمَاعَةِ صَلا<: ق ال   ‘ أ ن  ر  ضُلُ صَلاةَ  ةُ ال  تَف 

ريِنَ دَرَجَة   عٍ وَعِش  فَذِّ بِسَب   رواه البخاري ومسلم.>. ال 

بي أعن وتتضاعف الصلاة المؤداة في الفلاة إلى خمسين صلاة ف
ل اعة تعدالصلاة في الجم< :‘ قال رسول الله: قال ,~ سعيد الخدري

لغت بودها سجكوعها وفإذا صلاها في الفلاة فأتم ر ,وعشرين صلاة خمسا  
 .هذا حديث صحيح: أخرجه أبو داود والحاكم وقال >.خمسين صلاة

ا ي  : قال الحافظ العراقي يث  م  د  ل ي س  ف ي ال ح  ت  و  ي ق  ن ه  م  ك  ض  ر دًا أ و  و  ف  ن 
ل  ك لاً  ت م  ة , ب ل  ي ح  اع  م  ي  ف ي ج  ر  ان   ,ن   م ن  الأم  اد  ب ه  ال  ا ف إ ن  ك  ر  ة  ل م  اع  م   ف ي ج 

ة  ف   اع  م  ل ى ال ج  ف ت  ع  ع  ا ض  ن م  س  ي اال ف لاة  ف إ  د ؛ لأل م  اف ر  لاج  س  د  ف ي ن  ال م   ي ت أ ك 
ق   ل ى ال م  د  ع  ا ت ت أ ك  م  ة  ك  اع  م  ةً ف  ذ ا أ ق  , ف إ  يم  ح ق ه  ال ج  اع  م  ا ج  ه  ع  ام  م  ر  و  ف  ي الس 

ف ت   وع  ر  ض  ف  ة  الس  ق  ش  ود  م  ج  ل ى الإو  ان ت  ة  ف  ق ام  ل ه  ع  إ ن  ب  ك  , و  ين  س  م  ان   خ  ك 
د   ر  ا و  ر دًا ف ل م  ف  ن  ا م  ل ه  اد  ب ه  ف ع  ر  قاَمَ وَصَلَّى, صَلَّى نَ فيِ فلَاةٍ وَأَ مَن  أذََّ <ن  أ   ال م 

ف  ض  ف   >معََهُ صَف  مِن  ال مَلائِكَةِ لا يُرَى طَرَفاَهُم   لات  وع  ل ي ة  ت  ص  ة  ال   ه  لأف ض  لائ ك  م 
ه   ع  ا م  ل و  ين  ص  . .ال ذ  ل م  الل ه  تعالى أ ع    و 

ن أرزاق ال وفي حديث عبد: قال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح
 فه منخل من صلى بالفلاة إن أقام صلى معه ملك وإن أذن وأقام صلى

 ,ملك لافبعة آأر وفي رواية له صلت معه ,جنود الله تعالى ما لا يرى طرفاه
 وقال ابن المسيب صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة.
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 ية. الحل م فينعي والحديث الذي ذكره الحافظ العراقي أورده أبو: قلت
ر  <: ‘ه ـقول: رـظ ابن حجـقال الحاف ش  ع  س  و  م  اي ة ي ر و  ف   >ين  ب خ 

يل ي   ر ين  < :الأص  ش  ع  سًا و  م  اد  ا >خ  ب ان  ز  د  و د اأ ب   و  ب ن ح  ر   و  ه آخ  ج  ن  أ ب ي ع  م ن  و 
يد أن النبي ع  بَلغََت   جُودَهَاهَا وَسُ كُوعَ رُ تَمَّ فإَِن  صَلاهَا فيِ فلَاة فأََ < :قال ‘ س 
سِينَ صَلاة   ر  ف ي ذ ل ك  أ ن   >خَم  أ ن  الس  ك  م   ال  و  د  ف ياع ة لا ت  ج  قّ  ت أ ك  اف ر اح  س  ل م 

ود   ج  ق ة, ب ل  ح   ل و  ش  و يّ أ ن ه  ال م  ى الن و  يه  ي ج    لاك  ج   ر ي ف  لاف  ف ي و  ا ال خ  وب ه 
اف ع   لاف  ن ص  الش  ن ه  خ  ح  يّ ل ك ن  ف يه  ن ظ ر  ف إ  ى أ ب  , و  ب  ك  د  ع ن  ع  د و د او  اح  د ال و 

ل ف ي : ق ال   ج  لاة الر  يث أ ن  ص  د  ا ال ح  ذ  اع ف  لاة ت  ل ف  اف ي ه  لاته ف ي ع  ض  ل ى ص 
ت ه ىا اع ة, ان  م  ه  م ن  إ ط   .ل ج  ذ  أ ن ه  أ خ  ك  ل   > صَلاهَافإَِن  <له ق و   لاقو  ة  ه  ل ت ن او  اع  م  ال ج 

ة أ و   اع  م  ل ى ال ج  ل ه  ع  اد, ل ك ن  ح م  ر  ف  الان  و  ال  ى, و  ل  و  ر م ن  اه  ه  ي اق, ذ ي ي ظ  لس 
اب ا و يّ أ ن  ث و  ا ق ال  الن و  ل ى م  م ع  ي ل ز  د  م  ل  و  اب ال و   وب ي ز يدن  ل ى ث و  د  ع  ن  ب ع  اج 

ق د  ام ن  ي ق ول  اع ة, و  م  وب  ال ج  ج  ل  ب و  ك  ت ش  ر  اه  س  د  اف يُّ ع  ل ق  ل  ال ح  يث ب ن اءً ل ى أ ص 
د  ع   ر  ن ة , ث م  أ و  ا س  ل ب أ ن ه  و  ل ى ال ق  ك ور ن  الث  ه  أ  ل ي  ع  ذ  اب ال م  لاة م  و  ل ى ص  ت ب ع  ر 

ز   اع ة, ف لا ي ل  م  لاة ال ج  ته م ن  ص  ف  ص  ض و  ه  م م  ال ف ر  وب ز ي اد ة ن  ن د  اب ال م  ل ى  ث و  ع 
أ ل ة  س  ض ال م  ر  اب  ب أ ن ه  ت ف  أ ج  ب, و  اج  ح  ن  ص  يم  ف  ال و  اد  ل ى و  ه  ث م  أ ع  ة   ف يد  اع  م  ج 

اب ل   ف إ ن  ث و  ص  ض ي ح  ر  لات ه   ال ف  د   ل ه  ب ص  ح  ي ,ه  و  ع  الت ض  لات ه  ي   فو  ل  ب ص  ص  ي ف  ح 
ك ال ع ل ى ي  الإش  اع ة, ف ب ق  م  ف يه   ال ج  اله, و  ص  ن  الت  ر  لأن ظ   ح  يف ل م  ي ح  ع  ل ض 

ب ب   ل  ب س  ا ح ص  إ ن م  ة و  اد  ب ب  الإع  م  ب س  ر دًا ذ  ل و  أ  ة, إ  اع  ال ج  ف  ن  ل ل ه  ل  ع اد  م  ص  م  ي ح 
د   اح  لاة و  م م ن ه  إ لا ص  ز  ي اد ة ث و   ة  ف لا ي ل  وب ع  ال م   ابز  ب. ن د  اج   ل ى ال و 
ا  م م  د  و  د  ل ى ال ع  ي اد ة ع  د  م ن  الز  ر  ه  او  ج  ر  ك ور  م ا أ خ  ذ  ب ة م ن   ال م  ي  ب ن أ ب ي ش 

ه  ق ال   ط ر يق ل ي  ق وفًا ع  و  ب اس م  ة  ع ن  اب ن ع  ر م  ك  اع  < :ع  م  لاة ال ج  ل ص  ل ى ف ض  ة ع 
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ةً  ج  ون  د ر  ر  ش  ع  س و  م  ر د خ  ف  ن  لاة ال م  ل ى : ق ال   .ص  ث ر م ن  ذ ل ك  ف ع  ان وا أ ك  ف إ ن  ك 
د ج  س  د م ن  ف ي ال م  د  ل .ع  ج  ال  ر  ة  آلاف  : ف ق  ر  ش  ان وا ع  إ ن  ك  م   :ق ال   ؟و  ا  >ن ع  ذ  ه  و 

, وفي أ ي  ال ب الر  ف ع لأن ه  لا ي ق  م  الر  ر   سنن النسائي ل ه  ح ك  م  أنََّ ~  ع ن  اب ن  ع 
جَمَاعَةِ < :قاَلَ  ‘ رَسُولَ اللَّهِ  ريِنَ صَلاةُ ال  عٍ وَعِش  فَذِّ بِسَب  ضُلُ عَلىَ صَلاةِ ال  تَف 

 >.دَرَجَة  
 : * مراتب الصلاة في الفضيلة والمضاعفة

 صلاة بدرجة واحدة وهي الصلاة في الحضر فرادى.ـ  1
 ر.في الحض لاة وهي صلاة الجماعةصلاة بسبع وعشرين صـ  2
ذان ط الأصلاة بخمسين صلاة وهي صلاة الرجل في الفلاة بشرـ  3
 والإقامة.
 .صلاة بخمسمئة صلاة وهي الصلاة في المسجد الأقصىـ  4
 .شريفصلاة بألف صلاة وهي الصلاة في المسجد النبوي الـ  5

 مكة. وفيم صلاة بمئة ألف صلاة وهي الصلاة في المسجد الحراـ  6
ي ه  م ن  ح د  ن اد  ن  إس  ح س  ار  و  ج  ال ب ز  ر  ااب ي أ  ث  أ خ  د  ر  ف وعًالد  ر  فِي لاةُ الصَّ < :ء  م 

جِدِ ال حَرَامِ بِمِئةَِ ألَ فِ صَلاةٍ  جِدِ ةُ فِ لاوَالصَّ  ,ال مَس  لاةُ وَ  ي بِألَ فِ صَلاةٍ ي مَس  الصَّ
سِمِئةَِ صَلاةٍ> دِسِ بِخَم  مَق  تِ ال   .فيِ بَي 

الفلاة  صلاة بألف وثلاثمئة وخمسين صلاة وهي صلاة الرجل فيـ  7
يث  ) :للشوكاني (5/26الأوطار) جاء في نيل جماعة, ودليل ذلك ما د  ال ح  و 

ل   د  ا ت ع  أ ن ه  ود  و  ج  السُّ وع  و  ك  ام  الرُّ ع  ت م  لاة  ف ي ال ف لاة  م  ل ي ة  الص  ل ى أ ف ض  لُّ ع  ي د 
لاةً  ين  ص  س  م  لاة   خ  ا الص  ذ  ل ى ه  ع  , و  د  اح  د  ال و  ب  اي ة  ع  ا ف ي ر و  م  ة  ك  اع  م  ف ي ج 
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ا  ذ  ه  ة , و  اع  م  ر  ج  ي  لاةً ف ي غ  ين  ص  س  م  خ  ن  و  ئ ت ي  م  لاة  و  ل  أ ل ف  ص  د  ف ي ال ف لاة  ت ع 
اع ف  إل ى ة  ت ت ض  اع  م  لاة  ال ج  ان ت  ص  فًا ف   إن  ك  ع  ر ين  ض  ش  ع  ة  و  س  م  ن  خ  , ف إ  ق ط 

لاة  ف ي م  ف الص  د  ا ت ق  م  ر ين  ك  ش  ع  ة  و  ع  ب  اع ف  إل ى س  ان ت  ت ت ض  ل   ك  د   أ ل فًا ال ف لاة  ت ع 

ين   س  م  خ  ئ ة  و  ث لث م  ض  أ ن   و  ه ذ ا ع ل ى ف ر   ي  ف ي ص لةا, و 
ل  ال ف لة   ال م ص 

ل ى ر دًا ص  ف  ن  ل ىم  ة   ف ي , ف إ ن  ص  اع  م  ب  ج  س  ور  ب ح  ك  ذ  د  ال م  د  اع ف  ال ع  ت ض 
. ع  اس  ل  الل ه  تعالى و  ف ض  اد  و  ر  ف  ل ى الان  ة  ع  اع  م  لاة  ال ج  اع ف  ص   ت ض 

 فيصابع لأاي عن تشبيك ( ما الحكمة في النه131السؤال رقم )

 المسجد؟

 لنبياأن  ¶ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر : الجواب
عرض مبعه وجاءت رواية تبين أن التشبيك كان في شبك بين أصا ‘

 ي مُوسَىأبَِ  ن  فعَ  البيان والتمثيل لإبراز المعنى بصورة واضحة محسوسة,
مِنَ للِ مُ <: قاَلَ  ‘ عَن  النَّبِيِّ  ~ مُؤ  مِنِ إِنَّ ال  بُ كَ ؤ  يَانِ ال  ضُهُ بَ يَ ن  ا شُدُّ بَع  ض  ع 

  >.وَشَبَّكَ أصََابِعَهُ 
ر   كما جاءت رواية أخرى ي  ر  ى صَلَّ <: ال  ق   ~ ة  في البخاري ع ن  أ ب ي ه 

عَشِيِّ  ‘ بِناَ رَسُولُ اللَّهِ  دَى صَلاتَي  ال  نِ ثُمَّ  افصََلَّى بِنَ  :الَ قَ إِح  عَتَي   سَلَّمَ, رَك 
جِدِ فَ  مَس  رُوضَةٍ فِي ال  هَ كَأَ اتَّ فقََامَ إِلىَ خَشَبَةٍ مَع  بَ  عَليَ  هُ انُ وَوَضَعَ يَدَ ا كَأنََّه غَض 
نَ أصََابِ  رَى وَشَبَّكَ بَي  يُس  نىَ عَلىَ ال  يُم   .>عِهِ ال 

فيه : ( تعليقاً على ذلك2/111فتح الباري )يقول الحافظ ابن حجر 
ـ  سقط منها الصحابيـ  جواز التشبيك في المسجد وغيره, وهناك مراسيل

ومسندة من طرق غير ثابتة في النهي عن التشبيك في المسجد, ومن ذلك 
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بي داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة عن حديث أ
ا إِلَى <: قال ‘ النبي سَنَ وُضُوءَهُ, ثُمَّ خَرَجَ عَامِد  , فأَحَ  أَ أحََدُكُم  إِذَا تَوَضَّ

هِ فإَِنَّهُنَّ فيِ صَلاةٍَ  جِدِ, فلَاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَي  مَس   ‘ وروى أحمد عن النبي. >ال 
طَانِ إِذَا كَانَ أحََدُ <: قال ي  بِيكَ مِن  الشَّ جِدِ فلَا يُشَبِّكَنَّ فإَنَِّ التَّش  مَس  كُم  فيِ ال 

هُ  رُجَ مِن  جِدِ حَتَّى يَخ  مَس    >.وَإِنَّ أحََدَكُم  لا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا دَامَ فيِ ال 
بين  التحقيق أنه ليس: ثم قال ابن حجر نقلا عن ابن المنير

 والذي في ي عنه فعله على وجه العبث,الأحاديث تعارض, إذ المنه هذه
 ى فيوير المعنإنما المقصود هو التمثيل وتصـ  للمؤمنالمؤمن  ـ الحديث

في  ا كانإذ الحس, وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما النفس بصورة
لباب ديث اأحاالصلاة أو قاصداً لها إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي و

 لنبياشبيك ن تذلك لأن حديث أبي هريرة كا الدالة على الجواز خالية من
لنهي يها افلتي ابعد انقضاء الصلاة وليس في صلاة أو قبلها, والرواية  ‘

 .عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة
: قيلوطان, لشيه من اـلكون :ة في النهي قيلـوالحكم: راً ـثم قال أخي

ورة صيه فلأنه يجلب النوم وهو من مظان الحدث, وقيل لأن التشبيك 
 .الاختلاف اهـ
 خل فيها دلإن الأمر أهون من أن يثار حوله خلاف والنية : وأقول

ص لمنصواير الحكم, والعرف كذلك ينبغي أن يراعى في الآداب العامة غ
 جةدر عليها, وقد علمت أن أحاديث النهي عن التشبيك لم تصل إلى

 إن التشبيك مكروه وليس بمحرم.: الصحة, ولذا قال البعض
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 ذكر وقد د,دخلون المساجينرى بعض السائحين : (132السؤال رقم )

 جد الحرام,المس خولدم القرآن أن المشركين نجس, وحرم عليه

 ين؟سلملمافكيف نفسر السماح لهم بدخول مساجد 
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}: قال تعالى: الجواب
: وقال ,[28: توبة]ال {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}

الأولى أن  ية. تفيد الآ[43: ]النساء{ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
مام إأي رالمشرك لا يدخل المسجد الحرام في مكة, لأنه نجس, وهذا 

هو اليهودي و ـ يتابأهل المدينة مالك وغيره, وعليه الإمام الشافعي, أما الك
 ه.رم كلم الحفلا مانع من دخوله. والمراد بالمسجد الحرا ـ والنصراني

ا المسجد وقال أبو حنيفة  بجواز دخول غير المسلم مطلقا

ربان قمل والحرم, وحمل نجاسته على أنها نجاسة معنوية, وح الحرام
 يث لاان, حعلى المكث فيه, كما حمل دخول الحرم على الاستيطالمسجد 

 لك فيما يجتمع في جزيرة العرب دينان, كما في الحديث الذي أخرجه
 مد عن عائشة.الموطأ عن ابن شهاب وغيره, وأخرجه أح

فمنع أهل المدينة دخولها لغير  ـ أي غير الحرمـ  أما مساجد الحل
المسلم أيضاً, لأنه نجس بنص القرآن, ولأن الآية الثانية تفيد أن الجنب 
لا يمكث في المسجد, وإنما يكون له العبور فقط, والكافر جنب فلا 

لحائض <لا أحل المسجد : يجوز له المكث في أي مسجد. وفي الحديث
ولا جنب> رواه أبو داود ويؤيد هذا ما روي أن أبا موسى الأشعري دخل 
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ادع الذي : ومعه كتاب كتب فيه حساب عمله, فقال له عمر ~ على عمر
ل  : كتب ليقرأه, فقال  هذا على أنه إنه لا يدخل المسجد, لأنه نصراني. ف د 

عنه أيضاً أنه كان حكماً معروفاً لديهم, وهو رواية عن أحمد. وفي رواية 
رأى مجوسيًا  ~ لا يجوز له الدخول إلا بإذن المسلمين, ويؤيدها أن عليًا

وهو على المنبر وقد دخل المسجد, فنزل وضربه وأخرجه من أبواب 
أنزل أهل  ‘ كندة, فإن أذن له المسلمون جاز دخوله, بدليل أن النبي

 الطائف في المسجد قبل أن يسلموا. 
هو وينة كان أبو سفيان يدخل مسجد المد: بوقال سعيد بن المسي
 حان ا, ولمنصارى نجران في مسجد المدينة ‘ على شركه, واستقبل النبي

صلاة ال وقت صلاتهم صلوا في المسجد إلى المشرق, وقال فيهم عليه
 <دعوهم>.: والسلام

ادثة رد حوقد ترجم البخاري في صحيحه دخول المشرك المسجد, وأو
افراً من امة كثم بسارية من سواري المسجد النبوي, وكان ربط ثمامة بن أثال

ة أو لضرورالى عبني حنيفة, وعلى هذا الرأي أكثر الأئمة, وقصره الشافعي 
 وى.فتلل الحاجة, وليس بصفة مستمرة, ولعل هذا هو الرأي المناسب

 يهف: ( عن هذه المسألة2/107قال ابن حجر في فتح الباري )
طلقاً, منع مني الجواز مطلقاً, وعن المالكية والمزفعن الحنفية ال: مذاهب

يؤذن : وقيل التفصيل بين المسجد الحرام وغيره, للآية, وعن الشافعية
ل أه للكتابي خاصة, وحديث الباب يرد عليه, فإن ثمامة ليس من

 الكتاب. انتهى.
لمساجد  وأرى أنه لا مانع من دخول الزوار الأجانب غير المسلمين
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كانوا في برنامج سياحي, أو لعمل هام, ما دام ذلك بإذن  المسلمين إذا
 المسلمين.

 اها؟ن بنمَءِ ساجد بأسماهل يصح أن تسمى الم: (133) السؤال رقم
هذا واجد, لا مانع من إطلاق أسماء بعض الناس على المس: الجواب

م ص عالشخ الإطلاق قد يكون من غير من بنى المسجد, وذلك لتخليد اسم
 مه.باس مصلح, وقد يكون هو الذي بنى المسجد وميزهأو حاكم أو 

كان  إذا ع منهمان أما تخليد أسماء بعض الناس بنسبة المساجد إليهم فلا
 سنة.ل حهذا الشخص يستحق ذلك, وإذا كانت نية من قاموا بهذا العم
كان  إنفيته, لى نإوأما كتابة باني المسجد اسمه عليه فيرجع فيه أيضاً 

للازمة ا ءاتجران غيره وسهولة الاستدلال عليه أو عمل الإلمجرد تمييزه ع
 له فل مانع, وإن كان للفخر والرياء فممنوع, والنصوص في

ا إنم< وتحريم الرياء كثيرة, والحديث معروف الإخلاص لله وجوب
 الأعمال بالنيات>.

ي ف حماسة الوإذا كان القصد من إطلاق اسم باني المسجد عليه إثار
 رلتقديللا اء أن يقيموا منشأة دينية مثله فربما يكون أهنفوس الأغني

ن تنافس مكان  ما والاحترام, واللهّ سبحانه هو الذي يقدر نيته, على غرار
ا ه فيهصيبنالصحابة في تمويل غزوة العسرة, ومحاولة بعضهم أن يكون 

ه ثل هذمقول في لعثمان الذي قدم كثيرًا, واللهّ ي‘ الرسول أكثر, ومدح 
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}: ظروفال

 .[271: ]البقرة{ ڦ ڤ
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 ڃ ڃ}: ولا صلة لنسبة المسجد لبعض الناس بقوله تعالى
 يعبد ا كانفالمعنى أن المساجد بيوت الله لا يعبد فيها سواه كم{ ڃ

 الأصنام في مسجد مكة, وهو بيت اللهّ سبحانه. المشركون

ات لامعمن المساجد  هل صحيح أن زخرفة: (134) السؤال رقم

 الساعة؟
: الق ‘ بيروى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي أن الن: الجـواب

 >.لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد<
نقشه وفر, الأصتكره زخرفة المساجد باللونين الأحمر و: قال العلماء

خل, أما الدا من وتزيينه, لئلا تشغل قلب المصل ي, وهذا واضح في الزخرفة
رام حلخير ل ان الخارج فقد تدخل تحت التباهي بمظهرها, والتباهي بفعم

 يبطل الثواب.
نفية ز الحأجاووهذا الحكم بالكراهة مقرر عند المالكية والحنابلة. 
ل ي, المص لهيينقش المسجد بالمال الحلال, ما عدا المحراب فيكره, لأنه 

 اء.لهإفيه  وما دامت العلة هي الإلهاء فيكره النقش في أي مكان
وروي عن أبي حنيفة الترخيص في ذلك, كما روي عن أبي طالب 
المكي عدم الكراهة في تزيين المحاريب. فالمنع من التزيين لا يتعدى 

والمتعبد  الكراهة إلى الحرمة, وذلك من أجل توفير الجو المناسب للمصليّ
 جردبه ملتحقيق الخشوع, أما الشكل الخارجي للمسجد فإن كان القصد 

بمساجدهم  , لكن لو كان لإظهار عناية المسلمينالفخر والتباهي كان ممنوعاً 
لما زار  ~ في مقابل تنافس غيرهم في ذلك فلا مانع, كما أثر أن عمر
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في  نحن: الشام وقابله عامله معاوية بحفاوة غير معهودة سأله عن ذلك فقال
للظروف  هنا نعرف أن لا آمرك ولا أنهاك. من: بلد يهتم بهذه المظاهر, فقال

 دخلًا في بعض أنواع السلوك.
رفة, لزخاأما الكتابة على جدران المسجد وسقفه فهي داخلة ضمن 
ابة الكت انتوكرهها الجمهور من أجل شغل المصل ي عن الخشوع, وإذا ك

 آيات قرآنية فحكمها في مكان آخر.

 ؟لمسجدا ناول الأكل فيتما حكم الدين في : (135) السؤال رقم
لويث ت ناكهيكن  تناول الطعام في المسجد لا مانع منه ما لم: الجـواب

اولون يتن دساجله أو انبعاث رائحة كريهة بسببه, والذين يعتكفون في الم
ير ولا نكون دجد طعامهم فيها, ويقدم الإفطار للصائمين في كثير من المسا

> أن 76اعتراض, جاء في فتاوى الإمام النووي <الفتوى رقم 

اً ل شيئلآكاالمساجد جائز ولا يمنع منه لكن ينبغي أن يبسط  الأكل في
, لمسجدي االمسجد ويحترز من سقوط الفتات والفاكهة وغيرها ف ويصون

 .وذلك فيما ليس له رائحة كريهة كالثوم والبصل, وإلا كره

 أكليفي المسجد  هل صحيح أن الكلام: (136السؤال رقم )

 لحطب؟الحسنات كما تأكل النار ا
وأما ما : جاء في كتاب <غذاء الألباب> للسفاريني قوله: الجواب

  <الحديث في المسجد: قال ‘ اشتهر على الألسنة من قولهم إن النبي
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب> فهو كذب  ـ وبعضهم يزيد المباح ـ

لم يوجد, وذكره القاضي في موضوعاته, : لا أصل له, قال في المختصر
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حياءك  أنه لا أصل له.: ما ذكر العراقي في تخريجه على الإ 
آخر  ي<سيكون ف: قال ‘ لكن روى ابن حبان في صحيحه أن النبي

 الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم, ليس للّ  فيهم حاجة>

كن لع, الحديث أن الكلام في المسجد أياً كان نوعه ممنو وظاهر
الدنيا ولدين افي  جوز في الأمور المهمةإنه ي: المحققين من العلماء قالوا

 من كل ما لا حرمة فيه ولا باطل.
مام النووي جواز الحديث العادي وإن صحب حك ه ضوقد رأى الإ 

صلى  ه الذيلا يقوم من مصلا ‘ كان رسول اللهّ: خفيف, لما رواه مسلم
 ثونتحدكانوا ي: فيه الصبح حتى تطلع الشمس, فإذا طلعت قام, وقال

: رجاب نعمد في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. وفي رواية لأح فيأخذون
لشعر رون اأكثر من مئة مرة في المسجد وأصحابه يتذاك ‘ شهدت النبي

 نيل<يح وأشياء من أمر الجاهلية, فربما يبتسم معهم. وهو حديث صح
يشوش  الذي >. فالحديث الممنوع هو الباطل أو2/166الأوطار للشوكاني 

كل في ش اعةأو الذي يذهب بكرامة المسجد إذا تناوله جم على المصلين
شعر قول اليلحسان بن ثابت أن  ‘ النبيحلقات كما نص عليه. وقد أذن 
وله كما ه ورسل  ما يفترونه من كذب على ال في المسجد ليرد على الكافرين

 ثبت في الصحيحين.
ن أصح بنن وعليه فالكلام المباح غير محرم في المساجد, وإن كنا

فذلك  بادة,العويكون في أضيق الحدود وليكن شغل الجالسين فيها ذكر الله 
 هو ما بنيت له المساجد.

هذا, وقد جاء النهي عن رفع الأصوات في المساجد بغير ذكر الل ه 
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والعبادة, مثل نشدان الضالة والبيع والشراء, وجاء في <مشارق الأنوار> 
ني رواه الترمذي عن علي مرفوعاً للعدوي حديث نقله عن المعارف للشعرا

<إذا فعلت أمتي خمسة عشر خصلةً حل  بها البلاء> ومنها  :‘ إلى النبي
 ارتفاع الأصوات في المساجد.

وات الأص رفع وذكر الكتاب بقية العلامات الصغرى للقيامة, وقال عن
: مالك لإماماقول إنه من علامات الساعة حتى لو كان بالعلم, ل: في المساجد

أو  بدين,تعالم ما للعلم ورفع الصوت؟ والمراد ما يكون فيه تشويش على
 كان للرياء والفخر.

: >205, 204وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة <ص 
ه ب عليترت يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن: أن الحنفية قالوا

ن د يكول قبتشويش على المصلين أو إيقاظ للنائمين, وإلا فلا يكره, 
طاعة. يط للتنشأفضل إذا ترتب عليه إيقاظ قلب الذاكر وطرد النوم عنه و
إن كان وماً, حريأما رفع الصوت بالكلام فإن كان بما لا يحل فإنه يكره ت

ه, فإن ترتب عليه تهويش على المصل  ي أو نحو ذلك كربما يحل 

ا ا إذمأة, ومحل عدم الكراهة إذا دخل المسجد للعباد وإلا فل كراهة
 دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقاً. 

 ش علىن هوإيكره رفع الصوت بالذكر في المسجد : والشافعية قالوا
راهة, ك فلا إلامصل أو مدرس أو قارئ أو مطالع أو نائم لا يسن إيقاظه, و

موضوعة ال يثحادأمّا رفع الصوت بالكلام فإن كان بما لا يحل كمطالعة الأ
ب عليه ا ترتإذ حرم مطلقاً, وإن كان بما يحل لم يكره إلاونحوها فإنه ي
 تهويش ونحوه.
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, العلموذكر يكره رفع الصوت في المسجد ولو بال: والمالكية قالوا
سماع ليه لإإمدرس ما إذا احتاج ال: الأول: واستثنوا من ذلك أموراً أربعة

 ى مصلويش علما إذا أدى الرفع إلى الته: الثانيالمتعلمين فلا يكره, 
 كره,يفلا  رفع الصوت بالتلبية في مسجد مكة أو م نى: الثالثفيحرم, 

 رفع صوت المرابط بالتكبير ونحوه فلا يكره.: الرابع
تب ذا ترلا إإرفع الصوت بالذكر في المسجد مباح : والحنابلة قالوا

ير جد بغلمسعليه تشويش على المصلين, وإلا كره, أما رفع الصوت في ا
ره, وإن ش فيكهوين بما يباح فلا كراهة إلا إذا ترتب عليه تالذكر فإن كا

 كان بما لا يباح فهو مكروه, مطلقاً. انتهى.

 لساعةاات من علام: قاليهل من الحديث ما : (137السؤال رقم )

 رفع الأصوات في المساجد؟
بادة والع الله النهي  عن رفع الأصوات في المساجد بغير ذكرالجواب: 
جاء وراء, الشاديث الصحيحة, مثل نشدان الضالة والبيع ووارد  في الأح

في  سيكون: <فيما يكون في آخر الزمان حديث  رواه ابن حبان في صحيحه
مراد وال >اجةآخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم, ليس لله فيهم ح
أو  بدين,متعبه الحديث الذي لا فائدة فيه, أو يشوش على المصلين وال

 حرمة المساجد.الذي يخل ب
 > في علامات117وجاء في كتاب <مشارق الأنوار للعدوي ص

الساعة الصغرى نقلًا عن الإمام الشعراني: روى الترمذي عن علي ~ 



 

237 

 <إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلةً حل  بها‘: قال: قال رسول الله 
البلاء, إذا كان المغنم دولًا, والأمانة مغنماً, والزكاة مغرماً, وأطاع 

أمه, وجفا أباه, وارتفعت الأصوات في المساجد, الرجل زوجته, وعق  
ه, وشربت الخمور ولبس  وكان زعيم  القوم أرذل هم, وأ كرم الرجل  مخافة  شر 

ل ها فليرتقبوا  الحرير, ن آخر  هذه الأمة أو  ذت القينات والمعازف, ول ع  واتُّخ 
في الكتاب بقية العلامات عند ذلك ريحاً حمراء أو خسفاً أو مسخاً> وذكر 

الصغرى, وقال عن رفع الأصوات في المساجد: إنه من علامات الساعة 
حتى لو كان بالعلم, لقول الإمام مالك: ما للعلم ورفع الصوت؟ والمراد 
ما يكون فيه تشويش على المتعبدين, أو كان للرياء والفخر, وذلك 

 للتوفيق بين الروايات.

 في لاةصلّى أربعين صد في فضل من هل ور: (138السؤال رقم )

 ؟‘ مسجد النبي
صلاة في مسجدي <: قال ‘ روى مسلم وغيره أن النبي: الجواب

وروى أحمد  هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام>.
ال ك  ع ن  الن ب ي   مَن  صَلَّى فِي <: أ ن ه  ق ال   ‘ بسند صحيح ع ن  أ ن س  ب ن  م 

جِدِي  بَعِينَ صَلَاة  لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَت  لهَُ بَرَاءَةٌ مِن  النَّارِ وَنجََاةٌ مِن  مَس  أرَ 
عَذَابِ وَبَرِئَ مِن  النِّفَاقِ  > فإذا كان الإنسان حرًا في إقامته وفي سفره ال 

فالأفضل أن يصليّ  هذا العدد, بل وأكثر منه نظراً للثواب العظيم, فإذا 
ى السفر قبل أن يصلي  الأربعين فلا حرج عليه, فهذا أمر كان مضطرًا إل
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مندوب وليس بواجب, والأمل كبير في أن ي عطي  الله للإنسان هذا الثواب 
إذا كان حريصاً عليه لكن منعه مانع خارج عن إرادته كما يقولون, بناء 

<من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة> وقد : على الحديث الشريف
إن ذلك محله إذا كان عدم العمل بغير اختياره, أما لو تركها : اءقال العلم

 مختاراً فلا ثواب له.

صلاتها  متها أبي , صلاتها فيأيهما أفضل للمرأة: (139السؤال رقم )

 في المسجد؟
ب المرأة في صلتها في : الجواب وردت عدة أحاديث ترغ  

 : بيتها, منها

إني  الله يا رسول: لساعديقالت أمُّ حميد امرأة أبي حميد ا ـ 1
وصلاتك  <قد علمت  أنك تحبين الصلاة معي,: أحب الصلاة معك. فقال

 نبيتك خير من صلاتك في حجرتك, وصلاتك في حجرتك خير مفي 
 مك,صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قو

: يوصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي> قال الراو
صلّي انت توك ت  فب ني  لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه<فأمر  

في  بانحفيه حتى لقيت الله عز وجل> رواه أحمد وابن خزيمة وابن 
ب عليه ابن خزيمة <باب اختيار صلاة المر تها ي حجرفأة صحيحيهما وبو 

 مسجد في على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها
ة في تعدل ألف صلا ‘ ن كانت الصلاة في مسجد النبيوإ ‘ النبي

 غيره من المساجد ما عدا المسجد الحرام>.
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فضل أ<صلاة في مسجدي هذا  :‘ وفيه دليل على أن قول النبي
 ل دونلرجامن ألف صلاة فيما سواه من المساجد> إنما أريد به صلاة 

 صلاة النساء, انتهى كلامه.
رُّ  ـ 2 بن ني والطبرابيوتهن> رواه أحمد وا <خير مساجد النساء مق 

 خزيمة والحاكم وصححه.
ا صلاتها, و<صلاة المرأة في بيتها خير  من صلاتها في حجرتهـ  3

تها صلا نر مفي حجرتها خير من صلاتها في دارها, وصلاتها في دارها خي
 ول.يث الألحدافي مسجد قومها> رواه الطبراني بإسناد جيد, وهو قريب من 

بيتها  ان فيشد مكأل ت  المرأة  من صلاة أحب  إلى الله من <ما صـ  4
 ظلمة> رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه.

ن  خير له ـ 5 و داود اه أبن> رو<لا تمنعوا نساءكم المساجد, وبيوت ه 
 عن ابن عمر.

ن جد لكلمسهذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز صلاة المرأة في ا
 ضل.أف , وكلما كانت بعيدة عن العيون كانصلاتها في بيتها أفضل

هذا في الصلاة, أما ذهابها إلى المسجد لتعلُّم  العلم أو سماع خطبة 
الجمعة مثلًا فذلك شيء آخر, فإذا لم يتيسر لها التعلم في بيتها عن طريق 
القراءة أو سماع الأحاديث الدينية أو مشاهدتها في الإذاعة المسموعة 

ن تذهب إلى المسجد أو المدرسة للتعلم, وعليه يحمل والمرئية كان لها أ
الحديث الأخير في النهي عن منع النساء من الذهاب إلى المساجد, ومثله 

نّ> وكل : حديث رواه مسلم <إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فائذنوا له 
ذلك بشرط إذن الزوج وعدم الخوف عليها من الفتنة والتزامها الآداب 
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 .ملتزمةً ذلك ‘ عروفة, وكانت المرأة أيام الرسولالشرعية الم
ا كم’ـ ¸لكن بعد وفاته قصر بعضهن ولذلك قالت السيدة عائشة 

اجد المس نعهن  رأى ما أحدث النساء لم ‘ لو أن رسول الله: ـ’رواه مسلم
يب والط لزينةاء بالنسكما م نعت  نساء  بني إسرائيل. ويفسر النووي ما أحدثه ا

 منعواتلا <: ولذلك جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود وحسن الثياب,
جن  ت ف لت > أي غير متزين في وات. إماء الله مساجد الله, وليخر 

ث ي حدي>. وف<إذا شهدت إحداكنّ المسجد  فلا تم س  طيباً : مسلم حديث
 لمسجدإلى ا <لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت: صحيحهخزيمة في  ابن

ها  تى ترجع فتغتسل>.تعصف ح وريح 

 ٻ ٻ ٻ}: ه تعالىؤؤأرجو تفسير قول: (140م )ؤالسؤال رق
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 .[32, 31: ]الأعراف

 أمر الله المؤمنين إذا ذهبوا للصلة أن يستروا :الجواب

ب من خلعبالملابس,  عورات هم بسهم ملا خلافاً ل ما كان عليه العر 
 واف حول البيت عراة.والط

حسن و طيبن التمإن المراد بالزينة هو ما زاد على ستر العورة : وقيل
 ليه النبيث  عي حالهندام واختيار الملابس النظيفة ذات اللون الأبيض الذ

 ظافرفي بعض الأحاديث, أو أي لون آخر, كما يتزين بتقليم الأ ‘
 ف الشرع.وتهذيب الشعر وتنظيمه حسب العرف الذي لا يخال
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ع  بين مطالب الروح والجسد في  م  سط, وتو لعتدااوفي هذا التشريع ج 
مون التزيُّن والتمتُّع بال ي الحدود حات فمباوقد أنكر الله على من يحر 
لى ع ـ نفسه كان ‘ المعقولة, من أكل وشرب ولبس وغيرها, والرسول

ي ذلك اته فثورمأونموذجاً صالحاً في التزين بما يتاح ويباح,  ـ رقة حاله
 <من: معةكثيرة لا يتسع لها المقام. ويكفي من ذلك حديث صلاة الج

ه ثم ثياب حسناغتسل يوم الجمعة وم س  من طيب إن كان عنده ولبس من أ
تى نصت حم أيؤذ أحداً, ثخرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له, ولم 

ثقات,  اتهد وروحمأ يصل ي  كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى> رواه
 وكتب التفسير فيها مزيد لمن أراد.

ة صلا انصرفوا من نرى بعض الناس إذا: (141السؤال رقم )

لا يصلون ونوا فيها, تي كاال نةالجماعة لصلاة السنة تبادلوا الأمك

 في ذلك؟ ينا رأي الدِّة, فمريضلفاالسنة في المكان الذي صلَّوْا فيه 
 ‘ نبيأن ال زيمة وابن حبان وغيرهمروى أحمد وابن خ: الجواب

طّن  ا ط ن أو أو  : فعلهير  )لبعنهى أن يوط ن الرجل  المكان في المسجد كما ي و 
 وط ن(.

ذ له ت خييكره للرجل أن : تحدث العلماء عن هذا الحديث وقالوا
صل ي أن ي يرهغمكاناً خاصًا في المسجد لأداء الصلاة فيه, بحيث يمنع 

نبوي, جد اللمسهذا المكان مفضلًا كالروضة الشريفة في ا فيه, وقد يكون
ل شرف ن يناه أفلا يصح استئثار جماعة أو واحد به, بل يدع الفرصة لغير

 الصلاة فيه.
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 قد ي ناً مع والذي يغير مواضع صلاته في المسجد ولا يلتزم مكاناً 
ي ل  المص نقلتيخشى أن يقع تحت طائلة هذا الحديث. ولكن المعقول أن  
بعمل  قيامةال في عدة أماكن من المسجد ي قصد منه كثرة ما يشهد له يوم
وم ليه يو عأالخير, فإن الثابت أن أشياء كثيرة تكون شاهدة للإنسان 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}: القيامة, كما قال تعالى
 پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وقال [24: ]النور{ ھ
ل ت{ ڀ ڀ ڀ ڀ پ البخاري  واهصح في الحديث الذي ر [21: ]ف ص 

  ولاجنّ  وغيره أن المؤذن لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا
 إنس إلا شهد له يوم القيامة.

والرجل الذي يريد أن يصلي في مواضع متعددة من المسجد أو من 
غيره يريد أن تكثر الشهود له يوم القيامة بالصلاة, والإنسان في هذا اليوم 

 ڤ ٹ}: الخير ويشفع له, قال تعالىمحتاج إلى كل شاهد يشهد له ب
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
أي : يقول المفسرون{ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر   يوم القيامة. وروى 

<أتدرون : لما قرأ هذه الآية قال ‘ بسند حسن صحيح, أن النبي الترمذي
<فإن أخبارها أن تشهد على  :الله ورسوله أعلم, قال: أخبارها>؟ قالوا ما

عمل يوم كذا, كذا وكذا>. : كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها, تقول
 <لا يصليّ الإمام في: قال ‘ وقد روى أبو داود وابن ماجه أن النبيهذا 
ز  : الذي صل ى فيه المكتوبة حتى يتنح ى عنه> كما رويا أنه قالمقامه   <أيعج 
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يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله>؟ يعني في أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو 
> ولكن 3/209وفي إسناده هذين الحديثين مقال. <نيل الأوطار النفل, 

 مكان الصلاة للنوافل مشروع رجاء تعدد مواضع السجود التي تشهد تغيير
 للمصل ي.

 القديم لمسجدن اديد بدلًا مقد تم بناء مسجد ج: (142السؤال رقم )

غلق ولا أقديم الذي جد اللمسا ر حالياً بدلًا منوتقام فيه الشعائ

يم. القد لمسجداإلى  ميسلايست دم وكان التفكير في نقل مرفق إ

 لا؟ لك أمز ذويجفما هي الفتوى الشرعية في ذلك؟ هل 
طيله ز تعيبقى المسجد القديم مسجداً كما هو, ولا يجو: الجواب

رفق ري كمدالى محل إعن الجمعة والجماعة, فضلًا عن هدمه أو تحويله إ
لكاً صبح م أإسلامي ونحوه, لأن المسجد إذا ب ني أو جعلت أرضه مسجداً 

ال, ن الأحوفلا يجوز التعدي عليه بحال م{ ڃ ڃ ڃ}: لله تعالى
جد لمسوبناء مسجد بجانبه من غير حاجة, بحيث يؤدي إلى تعطيل ا

لمسجد د اديتج الأول, ما كان ينبغي فعل ه كما لا يخفى, وكان بالإمكان
 د.الأول, أو توسعته بحيث يأخذ مساحة المسجد الثاني الجدي
مرافق  ه إلىحويلأما أن ي بنى بجواره مسجد  ليتعطل الأول, أو بغرض ت

هيب ك, ون  ذل إسلامية أو نحوها فهذا حرام ولا خلاف بين أهل العلم في
بإدخال ا سعتهمتو بالقائمين على هذا المسجد أن يحاولوا إحياءهما معاً أو

رمته. ته وحدسيأحدهما في الآخر, أو نحو ذلك مما ي بقي للمسجد الأول ق
 والله تعالى أعلم.
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 اجد؟المس لىإبناء الصغار ما حكم إحضار الأ: (143السؤال رقم )
د  أولادنا منذ الصغر: الجواب ة الصلا على نحن مأمورون بأن نعو 

رستها ت مماانلتكليف كوالصيام وسائر أعمال الخير, حتى إذا بلغوا حد ا
ور  ورد في سنن أبي داود بسند حسن أن  سهلة عليهم, وفي ذلك  ل  الله  س 

عِ <: ق ال   ‘ لاةَِ لسَِب  ناَءكَُم  بِالصَّ ربُِوهُ , وَ نيِنَ سِ مُرُوا أبَ  هَا لعَِش  اض  سِنِينَ,  رِ م  عَليَ 
نهَُم  فيِ ال مَضَاجِعِ, وَإِذَا أنَ   قوُا بَي  دَهُ, أوَ  أجَِيكُم  عَ دُ  أحََ كَحَ وَفرَِّ ظُرَنَّ  رَهُ, فلَاب  يَن 
فَلَ مِ  رَتِهِ, فإَنَِّ مَا أسَ  ءٍ مِن  عَو  تِ سُ ن  إِلىَ شَي  هِ, مِن   هِ إِلىَرَّ بَتَي  رَتِهِ> رُك  وثبت  .عَو 

مون أطفالهم,  ويحضرون لهم أن الصحابة عندما ف رض الصيام كانوا يصو 
ا بها حتى يحين اري البخ واهروقت الإفطار, كما  كرات الصوف ليتسل و 

ذ.  ومسلم عن الربي ع بنت معو 
دب ين ل,منازوكما يندب تدريب الأولاد على الصلاة والطاعات في ال
من هم, وفوسنتدريبهم على الأعمال الجماعية لتقوية روح الاجتماع في 

ع  والجماعات في المساجد, وتحد م  ء لفقهاث اذلك شهودهم لصلاة الج 
ى ثم لأولايكون الرجال في الصفوف : صفوف الجماعة فقالوا عن ترتيب

 يليهم الصبيان ثم يليهم النساء.
 يانكمصب <جنبوا مساجدكم: يقول ‘ ومع ذلك جاء حديث عن النبي

 دودكمحمة ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقا
ابن  رواه ع>جموسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في ال

 ماجه والطبراني في معجمه الكبير.
جاء  وإذا كان في الحديث ضعف فإن هناك مرويات قوية بخصوص ما

فيه, ويمكن قبوله في فضائل الأعمال التي منها المحافظة على 



 

245 

وتوفير الجو الهادئ الذي يليق بمكانتها ويساعد المتعبدين  نظافة المساجد
من أجل هذا نهى الحديث عن الأمور أداء عبادتهم في خشوع, و على

 فيه. المذكورة
هم لب منلغاوقد جاء فيه تجنيب الصبيان والمجانين للمساجد لأن ا
كون ي لا حتىوصدور أعمال تتنافى مع كرامة المسجد وتؤذي المتعبّدين, 
 نها. م عهناك تعارض بين صلاة الصبيان في المساجد والأمر بإبعاده

منهم  رن يكثالذي يكون للأطفال غير المميزين إن التجنيب: قال العلماء
اركتهم ومش دساجالعبث, أما المميزون العقلاء فلا بأس باصطحابهم إلى الم
 المحافظة م علىيههللكبار في الصلاة والعبادة وأعمال الخير, مع متابعة تنب

 عام. على آداب المساجد والآداب الاجتماعية بوجه
 كبمعه إلى المسجد فكان ير أخذ الحسن ‘ وقد حدث أن النبي

في  ا جاءظهره وهو ساجد في الصلاة فيطيل السجود رحمة به, كمعلى 
لى علك ذلأحمد والنسائي والحاكم وغيرهما, وحمل العلماء  روايات

فال لأطضمان ألا يكون في دخولهم المسجد تشويش وعبث, أما ترك ا
 يعبثون بدون رقابة فهو الممنوع.

وفي  لمغربا سجد قبل أذانل تجوز تحية المه: (144السؤال رقم )

 وقت الضحى؟
: وبعد بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله,: الجواب

ي ن  يجب على المسلم أن يلتزم به امتثالًا  ع  فالصلاة المفروضة لها ميقات م 
وهناك { ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}: لقوله تعالى
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بعدها, ومتى التزمنا بالميقات الشرعيّ سنن تابعة للفرائض تؤد ى قبلها أو 
 صحّت مناّ الصلاة فريضة ونافلة, ولا خلاف في ذلك. 

ة ن عقبم أوهناك أوقات ورد نهي  عن الصلاة فيها, فقد أخرج مسل
نيّ قالا ه  ي  ن نصلأهانا ين ‘ ثلاث ساعات كان رسول الله: بن عامر الج 

وحين  رتفع,ى تبازغة حت حين تطلع الشمس: فيها وأن ن قب ر  فيها موتانا
رب. تغ تىحوب تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل, وحين ت ضي ف  الشمس للغر

عن  نهى ‘ إن رسول الله: وأخرج البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة قال
ع تطل ىحت الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, وعن الصلاة بعد الصبح

 الشمس. 
ب , فذهقاتها في هذه الأوواختلف العلماء في الصلاة المنهيّ عن

, لا إطلاقبة أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلا
 فريضة ولا نافلة, إلا عصر  يومه. 

لتي افل النواوذهب الشافعيّ إلى أن الصلاة المنهيّ عنها هي صلاة 
ه  في هذه الأوق  أما الفرائض ات,لا سبب لها, وهي النفل المطل ق, فت كر 

 وقات بلايع الأجم ءً وقضاءً, والنوافل المرتبطة بسبب فإنها تؤد ى فيأدا
ب ها سبة لحرج, فتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الجنازة كلها صلا

 متقدم أو مقار ن فتجوز في كل وقت.

, لالحل هي هجد سواري المس ما حكم الصلاة بين: (145السؤال رقم )

 أو مكروهة, أو حرام؟
ة بين السواري من غير حاجة إلى ذلك مكروهة كما الصلا: الجواب
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حيث جاء فيه في سياق  2/106في مواهب الجليل على مختصر خليل 
)وصلاة بين الأساطين( ثم نقل عن : تعداد مكروهات الصلاة ما نصه

ولا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد, ونقل : مالك قوله
لا بأس أن تكون الصفوف متصلة : يعني: عن ابن يونس تفسير ذلك بقوله

 بالعمد, وليس ذلك من تقطيع الصفوف الذي ن هي عنه.

 لى عهدع)كنا نتقي هذا : من قوله ~ يعني بذلك ما جاء عن أنس
, ححوهوص كما أخرجه الترمذي وأصحاب السنن والحاكم (‘ رسول الله

كراهة محل ال: وقال 1/760وصححه كذلك الحافظ ابن حجر في الفتح 
عال, ع النموض والحكمة إما لانقطاع الصف أو لأنه: د عدم الضيق, قالعن

 ونقل عن القرطبي سبب الكراهة أنه مصلىّ الجن. اهـ.
, لما ريتينلسافإذا كان المصلي منفرداً فإنه لا حرج أن يصلي بين ا

 ‘ )دخل النبي: قال ~ أخرج البخاري من حديث عمر بن الخطاب
 وكنت رج,خان بن طلحة, وبلال, فأطال ثم البيت وأسامة بن زيد, وعثم

 مودينين العب: أين صلى؟ قال: أول الناس دخل على أثره, قال فسألت بلالا  
 المقدمين(.

ة أعمد ثلاثوجعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه, : وفي رواية
 وراءه. )كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى(.

ي سّوارن ال)باب الصلاة بي: الحديث وعنون  الإمام البخاري لهذا
 في غير جماعة(.

على عدم كراهة الصلاة  2/35وقد نصّ السرخسي في المبسوط 
 )والاصطفاف بين الأسطوانتين غير مكروه, لأنه صف: السّواري, فقالبين 
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)وتخلُّل الأسطوانة بين : في حق كل فريق وإن لم يكن طويلًا(, قال
كفرجة بين رجلين وذلك لا يمنع صحة  الصف كتخل ل متاع موضوع, أو

 الاقتداء ولا يوجب الكراهة(. والله تعالى أعلى وأعلم.
 

** ** ** 



 

249 

 

 فصل في الجنائز والوصايا

 وأحكام الموتى

 الميت  د منهفيوتى, وهل يستما حكم تلقين الم: (146السؤال رقم )

 أم لا؟
ن  الميت  رأى الكثير من العلماء: الجواب فنه, دبعد  كلفلماأن ي ل ق 

حكيم و يبفقد روي عن بعض التابعين, منهم راشد بن سعد وضمرة بن حب
ي  على الميت قبره وانص و  نه كانوا علناس ارف بن عميرة أنهم قالوا: إذا س 

لا  أشهد أن, لل ه ايستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل: لا إله إلا
ي , ونبيسلامي الإدينقل: ربي الل ه, و  إلا الل ه "ثلاث مرات" يا فلانإلَ

 محمد, ثم ينصرف.
ير غما . أتلقين الميت المكلف بعد الدفن سنة عند الشافعية إنو

د عن ابلجوالمكلف فلا يسن تلقينه. والحكمة في ذلك تذكير المكلف با
 ڦ ڦ ڦ ڤ}: السؤال إن كان ي فت ن في قبره. وعملًا بقوله تعالى

كما ذكر  د إلى التذكير في هذه الحالة,وأحوج ما يكون العب{ ڦ
 .1/367ذلك الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 
الفتاوى  ومجموع 3/81280وجاء في رد المحتار مع الدر المختار 

 أنهم ·أن تلقين الميت نقل عن طائفة من الصحابة  299ـ  24/297
ثلاثة أقوال أمروا به, كأبي أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع. كما نقل فيه 

: الاستحباب, والكراهة, والإباحة, وأعدل هذه الأقوال هو: للأئمة وهي
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أنه : إن فعل فلا ينهى عنه. وخلاصة الأمر: الإباحة. قال في الدر المختار
 لا يؤمر به, ولا ينهى عنه, فهو جائز.

 ديثحأن الأصل فيه : 313ـ  1/302وجاء في المعيار المعرب 
 ~ هليالبا مامةي روى عن أبي أ: ب العاقبة له قالذكره عبد الحق في كتا

يتم عليه ال :‘ قال رسول: قالأنه  يقم تراب, فل<إذا مات أحدكم فسو 
 ب. ثم يجيمع ولايا فلان بن فلانة. فإنه يس: على رأس قبره ثم يقول أحدكم
فلان بن  يا: قلليم يا فلان بن فلانة الثانية. فإنه يستوي قاعداً. ث: ليقل
اذكر ما  :ول. فيقأرشدني رحمك الله. ولكنكم لا تسمعونه: . يقولفلانة

ول الله. اً رسحمدخرجت عليه من الدنيا, شهادة أن لا إلَ إلا الله وأن م
, فإن آن إماماً بالقر, ووأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً, وبمحمد نبيّاً 

ق ن ذا وقد ل  هعند  عدناانطلق بنا ما يق: منكراً ونكيراً يتأخر كل منهما ويقول
ت ه. ويكون الله حجتهما دونه. فقال رجل يعرف  إن لمف يا رسول الله: حج 

 ينسبه إلى أمه حواء>.: أمه؟ قال
ن لتلقين اأذهبت المالكية في المشهور عنهم وبعض الحنابلة إلى ف

للأئمة  د ولا(: ليس فيه لأحم2/377مكروه, جاء في المغني لابن قدامة )
يصنعون  الذي هذاى ما رواه الأثرم, قال: قلت لأبي عبد الل ه: فشيء, سو

ا إلا عل هذ فإذا دفن الميت, يقف الرجل ويقول... فقال: ما رأيت أحداً 
وكان أبو  ال:أهل الشام حين مات أبو المغيرة, جاء إنسان فقال ذاك, ق

علونه, في انواكهم فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أن يالمغيرة يرو
 لقبر.يرويه, ثم قال فيه: إنما لأثبت عذاب ا ¶وكان ابن عباس 

أبي  قال القاضي وأبو الخطاب: يستحب ذلك, ورويا فيه حديث
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 أمامة المذكور.
شروع عند (: أن التلقين م10جاء في "مشارق الأنوار" للعدوي ص)

بي أند عالشافعية, وارتضاه صاحب المدخل وجزم به القرطبي وكذلك 
حديث ك لة وغير واحد من المالكية كما قال صاحب المدخل, وذلحنيف

النزع  لي فيباهسعيد بن عبد اللهّ الأسدي الذي قال: شهدت أبا أمامة ال
ال ققدم( المت )وذكر الحديث‘ فقال: إذا مت فاصنعوا بي كما أمر النبي 

ه ل بالعدوي: ومشهور مذهب مالك يرى ضعف الحديث وأن شرط العم
في  ميرعفه وأن يندرج تحت أصل كلي. قال العلامة الأألا يشتد ض

 ڦ ڤحاشيته عليه: وأورد أن هذا مندرج في نفع المؤمن أخاه }
ليه فيكون هذا مقوياً لما درج ع (.55)الذاريات { ڦ ڦ ڦ

ديث والح يماصاحب المدخل وجزم به القرطبي فيكون الاعتماد عليه. لا س
يع. الجم عن لكل وجهة رضي اللهّقواه الحافظ السخاوي في "المقاصد" و

 انتهى كلام العدوي.
اديث لأحوهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكنه اعتضد بشواهد من ا
ن من زم الصحيحة. ولم يزل الناس على العمل به من العصر الأول في

 رهم.ي وغيشامبه, وأخذ به المالكية والشافعية وابن عابدين ال ي قتدى
ل القول في هذه ا  5/303 لمسالة الإمام النووي في المجموعوقد فص 

 يستحب تلقين: قال جماعات من أصحابنا: الرابعة: فقال ما نصه 304ـ 
يا فلان بن فلان, ويا : الميت عقب دفنه, في جل س عند رأسه إنسان ويقول

عبد الله ابن أمته, اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا 
: شريك له وأن محمداً عبده ورسوله...إلخ, ثم قال إلَ إلا الله وحده لا
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فهذا التلقين عندهم مستحب, وممن نص على استحبابه القاضي حسين 
المتولي والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم, ونقله القاضي حسين 

وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : عن أصحابنا مطلقاً, قال
 تاره ونعمل به, ثم استدل له بحديث عن أبيالتلقين هو الذي نخ: فقال

وقد : وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً فيستأنس به قال: ثم قال بعده أمامة..
 اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب
الترهيب وقد اعتضد بشواهد كحديث <واسألوا له التثبيت> أخرجه أبو 

ولم : وهما صحيحان. قال: عمرو بن العاص قالداود في سننه ووصية 
: يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من ي قتدى به وإلى الآن, ثم قال

هذا التلقين إنما هو في حق المكلف أما الصبي فلا يلقّن, فمن فعله لا 
ينكر عليه ومن تركه لا ينكر عليه.اهـ. وهذا النص في غاية الوضوح 

 من هذه المسألة سبيلًا للشجار والنزاع. للإجابة على من يتخذ
رى قين جلتلويقول السيد عبد اللّه بن محمد الصديق الحسني: إن ا

قرطبة  , وفيثيرعليه العمل قديماً في الشام زمن أحمد بن حنبل وقبله بك
وذكر بعض  دل,ونواحيها حوالي المئة الخامسة فما بعدها إلى نكبة الأن

ن حديث ذكر أ, وفعية والحنابلة الذين أجازوهالعلماء من المالكية والشا
ده سناأبي أمامة ضعيف, لكن الحافظ ابن حجر قال في "التلخيص" إ

. دواهورأى الصديق الحسني صلاح إسناده لأن له طرقاً وش صحيح,
 (.10عدد  3مجلة الإسلام )

واختار الشيخ قراعة من علماء الأزهر في التلقين عدم المنع, أخذاً 
ن القاضي الكرماني حينما سئل عنه فقال: ما رآه المسلمون مما روي ع
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حسناً فهو عند الل ه حسن, وإنما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لا 
ضرر فيه, بل فيه نفع, فإن الميت يستأنس بالذكر على ما ورد في الآثار, 

 انتهى ملخصاً من حاشية مراقي الفلاح ورد المحتار.
 عند ستحبممجيد سليم من علماء الأزهر بأنه وأفتى الشيخ عبد ال

ح ا جنمالشافعية والحنابلة ومكروه عند الإمام مالك ~ ووافق على 

 مجموعبه الكتا الشيخ قراعة. ونقل كلام النووي في الجزء الخامس من إليه
لف للمك كونيمن استحبابه والكلام الذي يقال فيه وأن التلقين  (303ص)

ي ة لأبساللإمام مالك بالكراهة, من شرح الروليس للصبي ونقل رأي ا
 فيمن ط شيءوأنه لم يجد في كتب الحنفية ولا في غيرها اشتراالحسن. 

ن. لتلقين االميت بعد الدفن, ورأى أنه ينبغي أن يكون ممن يحس يلقن
 انتهى.

ت, لأموا اوبعد هذا العرض أرى أن هذا العمل لا يضر الأحياء ولا
 كرة وعبرة, فلا مانع منه.بل ينتفع به الأحياء تذ

مشروع  محتضر(: )هذا وتلقين الشهادة لل4/22نيل الأوطار ) جاء في
 >لّهله إلا اللا إ اكملقنوا موت< ندباً أو وجوباً, لحديث الجماعة إلا البخاري

ء على لعلمامع اومع مشروعيته أج >"وأن محمداً رسول الل ه<ويزاد عليه 
 المحتضر وربما يرفض(.  كراهة الإكثار منه لئلا يتألم

(: )فصل ويدل على هذا 1/14 الروح)قال ابن القيم في كتاب 
أيضاً ما جرى عليه عمل الناس قديماً وإلى الآن من تلقين الميت في قبره 
ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثاً وقد سئل عنه 

عليه بالعمل, ويروى فيه  الله تعالى فاستحسنه واحتج الإمام أحمد رحمه
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حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة قال: قال 
وقد تقدم  ><إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب....‘: رسول الله 

الحديث فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار 
 والأعصار من غير إنكار كاف  في العمل به(.

لاة للص نم يكهل ينتفع به الميت؟ فالجواب نعم, وإلا فل: هأما قول
ا الشرع اء بهد جعليه ولا الدعاء له ولا للصدقة عنه فائدة, وهذه كلها ق
 .علمأوندب إليها, فدل بوضوح على الانتفاع بها. والله تعالى 

لمشي ا الجنازة, وهلكيف يكون السير ب: (147السؤال رقم )

 ؟أمامَها أفضلُ أم خلفها
 ‘ رسولن الاختار جمهور العلماء السير أمام الجنازة لأ: الجواب

 لسنن.ااب وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمامها, كما رواه أحمد وأصح
 ىى معنل علويرى الحنفية أن السير خلفها أفضل, لأنه هو الذي يد

ف ما شي خلذي يموالمت بع هو ال ‘ ات باع الجنازة الذي أمر به الرسول
ب   ه.ي ت   ع 

 :قال ‘ ويرى أنس بن مالك أن كل ذلك سواء, لأن الرسول
يسير خلف الجنازة, والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها  <الراكب

وعن يسارها قريباً منها>. وروى البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد حسن أن أبا 
: لي  بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة, وكان عليٌّ يمشي خلفها, فقيل لع

إنهما يعلمان أن المشي : يمشيان أمامها, فقال ـ أي أبا بكر وعمر ـ إنهما
صلاته  خلفها أفضل من المشي أمامها, كفضل صلاة الرجل في جماعة على



 

255 

 فذًا ولكنهما يسهلان للناس.

لا إله < ثلض العبارات مهل يجوز ترديد بع: (148السؤال رقم )

 أثناء تشييع الجنازة؟ >إلا الله
واعلم أن : يقول النووي في كتابه <الأذكار>: جوابال

ع ملسير االسكوت  في حال  ·والمختار وما كان عليه السلف  الصواب
يه كمة فالحوولا غير ذلك,  الجنازة, فلا ي رفع صوت  بقراءة ولا ذكر

وهو  نازة,الجظاهرة, وهي أنه أسكن  لخاطره وأجمع  لفكره فيما تعلق ب
 مطلوب في هذه الحال, فهذا هو الحق.

لصوت يكرهون رفع ا ‘ كان أصحاب رسول الله: قال ابن المنذر
لمسيب ا بن عيد  عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال, وكره س: عند ثلاث
 فل خلجبير والحسن  والنخعي وأحمد وإسحاق قول  القائ وسعيد  بن

 استغفروا له.: الجنازة
: يقول ئلًا بينما ابن عمر في جنازة إذ سمع قا: قال فضيل بن عمر

 ك.للا غفر اللّه : استغفروا له غفر الله له. فقال ابن عمر
ع  يسمث لاهذا الحكم في رفع الصوت بالذكر, أما الإسرار به بحي

 فلا مانع  منه. إلا نفسه

و فل وهلطلجنازة على ااكيف نصلّي صلاةَ : (149السؤال رقم )

 غير مكلف؟
بالرحمة  صلاة الجنازة على الميت تكريم  له كإنسان ودعاء له: الجواب

ورفع  الدرجات, ولا بد  من أدائها على كل ميت مسلم صغيراً كان أو 
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ض كفاية إذا قام بها البعض كبيراً, إلا ما استثناه الشرع كالشهداء, وهي فر
: فقال فيما رواه مسلم ‘ سقط الطلب عن الباقين, وقد رغ ب فيه النبي

<من صلىّ على جنازة فله قيراط, وإن شهد دفنها فله قيراطان, والقيراط 
مثل أ حد> وي رجى من كثرة عدد المصلين انتفاع  الميت, ففي حديث رواه 

من مسلم يموت فيصليّ عليه ثلاثة <ما : الترمذي وأبو داود وابن ماجه
 صفوف من المسلمين إلا أوجب> أي وجبت له الجنة.

 لثالثة لايرة اتكبوإذا كان الميت طفلًا ي صل ى عليه, والدعاء بعد ال
بل يكون  يكون بالرحمة والمغفرة لأنه غير مكلف وليست عليه ذنوب,

ا افعاً لهمشجعله , وااللهم اجعله فرطاً وسلفاً وذ خراً لأبويه: الدعاء مثل  
 يوم القيامة.

ق  ل لوهذه الصلاة واجبة ليست بالنسبة للطفل الميت فقط, ب ط لس 
يه حياة فظهرت ه والذي لم ي ت م  الأشهر  التسعة ونزل بعد نفخ الروح في

إذا  ماأماء, لعلبالاستهلال وهو الصراخ أو العطاس ونحوهما وذلك باتفاق ا
وجوب بولون يق ون, فإن الأحناف والمالكية لالم يستهل صارخاً كما يعبر

: يهقيوالب اجهالصلاة عليه, وذلك لحديث رواه الترمذي والنسائي وابن م
قط صل ي عليه وورث> ففي الحديث اشتر لال في لاستهااط <إذا استهلّ الس 
أحمد  رواه ديثحالصلاة عليه, وذهب أحمد إلى أنه يصل ى عليه بناءً على 

قط يصل ى عليه وي دع  وأبو داود وا  بالمغفرة هوالديلى لترمذي وصححه. <والس 
ة نفخ فيها الروح في صل ى عليه ك م  لّ الموالرحمة> ولأنه نس  , وأجاب سته 

عار ض  و هما بأحمد بأن الحديث الذي اشترط الاستهلال مضطرب وم 
 أقوى منه فلا يصلح للاحتجاج به.
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ط  لم تنفخ فيه الروح ق  ل فُّ ى عليه وي  صل  ي  لا فلا ي غسّل و أما إذا نزل س 
ر في خرقة ويدفن من غير خلف بين جمهور الفقهاء <نيل الأوطا

 >.112 ـ2/49

 ى المنتحر؟ما حكم الصلاة عل: (150السؤال رقم )
ى لو اً حتصلاة الجنازة فرض كفاية على كل من مات مسلم: الجواب

حلال ما است ةردد, ومن الكان عاصياً, ولا تجوز على الكافر ولا على المرت
نة, قال والس رآنحرمه الله تحريماً قاطعاً, والانتحار محرم قطعاً, بالق

في الحديث  ‘ , وبي ن النبي[29: ]النساء{ چ چ ڃ}: تعالى
م  أو إلقاء من مك و يعذّب ال فهعان الصحيح أن من قتل نفسه بحديدة أو س 

 ه.فستي قتل بها نفي النار خالدًا فيها أبدًا على الطريقة ال
يستحل  ه أنمثلًا  وإذا علمنا من المنتحر بكلامه أو بورقة مكتوبة بخطه

 سلمين.ر المقابالانتحار كان مرتدًا, ولا ي صل ى عليه ولا يدفن في م
يه ي علصل  وإن لم نعلم فنحمل أمره على الظاهر وهو الإسلام, ون

 وندفنه في مقابر المسلين.
على من استحل الانتحار, فهو مخلد في  والحديث المذكور محمول

داً  : النار, أو محمول على التغليظ والتنفير كما جاء فيمن قتل مؤمناً متعم 
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}

, وممّا يدل على أن [93: ]النساء{ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
المنتحر الذي لم يستحل الانتحار مؤمن وإن كان عاصياً ما رواه مسلم أن 

ها له فجزع فقطع مفاصل لمدينة فمرض لعدم ملاءمة جو  رجلًا هاجر إلى ا
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أصابعه فسال دمه بقوة ومات, فرآه الطفيل الدوسي في المنام في هيئة حسنة 
غفر لي بهجرتي إلى نبيه, : ما صنع بك ربك؟ قال: مغطياً يديه, فقال له

أفسدت,  لن نصلح منك ما: قيل لي: ما لي أراك مغطياً يديك؟ قال: فقال
ي ه فاغفر>.: فدعا له وقال ‘ الرؤيا على الرسولفقص   ل ي د   <اللهم و 

ة عظيم عدةفيه حجة لقا: يقول النووي في التعليق على هذا الحديث
بة ير تون غملأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات 

قوله  ي حكمي فأفليس بكافر ولا يقطع له بالنار, بل هو في حكم المشيئة, 
{ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}: لىتعا

 .[48: ]النساء
ر الذي لم ي عل م استحلال ه  ؤم ن, متحار لانليؤخذ من هذا أن المنتح 

 فيصل ى عليه صلاة الجنازة.
: الق مرةسلكن ورد نص يمنع الصلاة عليه, ففي مسلم عن جابر بن 

يه, علم يصل فلـ  سهام عريضة ـ برجل قتل نفسه بمشاقص ‘ أ ت ي  النبي
لاته صعدم ر, كهذا الحديث محمول على التنفير من الانتحا: قال العلماء

 ,‘ لنبيا أمرن بالجنازة على من عليه د ي ن , وقد صلت الصحابة على المدي

 لصلةلك اوذلك للتنفير من الد ي ن  وليس لأنه كافر, وتكره عند ما
 لنوويا رحشـ  <صحيح مسلمعلى المرجوم بحد, والفساق, وذلك زجرًا لهم 

7/47<. 

 لىعلاة الجنازة يسأل كثيرون عن ص: (151السؤال رقم )

 الغائب, هل هي مشروعة أم لا؟
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يت  غائب : الجواب صلة الغائب هي صلة الجنازة على م 

 : المصل ى, وقد اختلف الفقهاء في مشروعيتها عن
 : دلةأذلك  إنها مشروعة, ولهم في: فقال الشافعي وأحمد وابن حزم

ين اشي حصلى على النج ‘ )أ( ما رواه البخاري ومسلم أن النبي
 ن عي  إليه, وصلى معه أصحاب ه.

ضور حفيه  ترط)ب( أن صلاة الجنازة ق وامها الدعاء, والدعاء لا يش
 المدعو  له.

 .نهام)ج( ما قاله ابن حزم من أنه لم يرد عن الصحابة منع 
نه أندهم ع يتها, والحجةوقال أبو حنيفة ومالك وآخرون بعدم مشروع

دث حا لا يدل عليها دليل, لكن كيف يعملون برواية الصحيحين في
ل وها بأنه يجوز أن النجاشي لم يصل  علي لى عليه حد فصه أالنجاشي؟ أو 

أو  ,‘ بيأو بأن هذه الصلاة على الغائب من خصوصيات الن ,‘ النبي
ليها ع ها وصلىبأنه لم يصل على غائب, بل رفعت له الجنازة فشاهد

 صلاة الحاضر.
لين ردُّوا على ذلك بأن  الدليل ثابت, ذه به ميوبعدم التسل لكن  الأو 

 عليه, ل ي  ن ص  التأويلات, فإن عدم صلاة أحد عليه لا يمنع صلاتها ل م  
 كونهاوليه, عبالصلاة على الغائب لا دليل  ‘ واد عاء  خصوصية النبي

 ه أيضاً.رفعت له وشاهدها لا دليل علي
نهي  ثبتيويتبين من هذا رجحان القول بمشروعيتها, وما دام لم 

 عنها فتبقى على جوازها لأن المقصود منها الدعاء.
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 ة؟ارنازة بدون طههل تجوز صلاة الج: (152) السؤال رقم
ا ومنه صحتهالصلاة الجنازة كأية صلاة لابد لها من شروط : الجـواب

 اتفاقلك بلبدن والثوب والمكان, وذمن الحدث والنجس, في االطهارة 
صليّ يلا : يقول كان¶ , روى مالك عن نافع أن عبد الل ه بن عمر العلماء

 الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.

ها وغير حفلموتى في الصهل صحيح أن نعي ا :(153السؤال رقم )

 ت الصوت فيكبرابمتى ووما حكم الدين في نعي الم ؟منهي عنه

 ؟وهاات ونحلانلإعبالنشر في الصحف, أو االمساجد, أو 
: قال الأصمعي ,النعي هو الإخبار بموت الميت: الجواب

س النا في العرب إذا مات فيها ميت ركب راكب فرساً وجعل يسير كانت
 نعاء فلاناً, أي أنعيه وأظهر خبر وفاته.: ويقول

 المفاخرو لمآثركر افإذا كان النعي على ما كان يفعله أهل الجاهلية من ذ
ن أحسن  سندفهو ممنوع, كما يدل عليه ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي ب

  >.عن النعي ‘ نهى رسول الله<: قال ~ حذيفة بن اليمان
: قال ‘ أن النبي ~ وما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود

جَاهِليَِّةِ < يَ مِن  عَمَلِ ال  يَ, فإَنَِّ النَّع   حديث حسن. أما إذاوهو  >.إيَِّاكُم  وَالنَّع 
كان النعي من أجل إخطار الأقارب والأصدقاء ليشهدوا جنازته 

المصلون عليه فلا بأس به, لأن من يصلي على الجنازة له قيراط  ويكثر
ن   من الأجر كما صح في الحديث المتفق عليه ولما جاء في مسند أحمد ع 

ال ك   , ع ن  م  ن ي  د  الله  ال ي ز  ب  ث د  ب ن  ع  ر  ب ة ,  م  ح  ان ت  ل ه  ص  ك  , و  ام ي  ة  الش  ر  ب ي  ن  ه  ب 
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ا أ ت ي  : ق ال   ان  إ ذ  نَازَة  ك  ََ , ث م   ,بجِِ وف  ف  م  ث لا ث ة  ص  أ ه  ز  ا, ج  ه  ن  ت ب ع  ال  م  ف ت ق 
ا,  ه  ل ي  ل ى ع  ق ال  ص  مَا صَفَّ صُفُوفٌ ثَلاثََةٌ, مِنَ <: قاَلَ  ‘ إِنَّ رَسُولَ اللهِ  :و 

جَبَ  لمِِينَ,ال مُس    >.عَلىَ مَيِّتٍ إِلاَّ أوَ 
, ستحباً د ميعني وجبت له الجنة. بل يكون النعي من أجل هذا القص

لبخاري واه اا رففيه فائدة للميت وفائدة لمن يصلون عليه, ويشهد لهذا م
ة   ر  ي  ر  س   ن ع ى: ق ال   ~ومسلم ع ن  أ ب ي ه  ب  الن   ‘ لل ه  ول  ال ن ا ر  اح  ي  ص  اش   ج 

ال   ات  ف يه  ف ق  م  ال ذ ي م  ة  ي و  ب ش  تَ <: ال ح   >.م  ا لأخِيكُ فِرُوغ  اس 
ة   ر  ي  ر  ي ب  أ ن  أ ب ا ه  س  ن  ال م  يد  ب  ع  ث ن ي س  اب  ق ال  ح د  ه  ع ن  اب ن  ش   ~و 

ا ‘ إِنَّ النَّبِيَّ <: ق ال   بَع  هِ أرَ  رَ عَليَ  مُصَلَّى فكََبَّ اه البيهقي وما رو >صَفَّ بِهِم  بِال 
يُّ ق ال  : قال س  ب  ث ن ا ب لا ل  ال ع  ة  : ح د  ف  ي  ان  ح ذ  ة  ل م   ~ ك  ن از  ل ه  ج  ان ت  ف ي أ ه  إ ذ ا ك 

ي ق ول دًا و  ا أ ح  ن  ب ه  ذ  ول  الل ه  : ي ؤ  س  ت  ر  ع  م  ياً إ ن ي س  ون  ن ع  اف  أ ن  ي ك   إ ن ي أ خ 
ي< :‘ هَى عَنِ النَّع  ى ف    >.يَن  و  أ ب ي ي ر  ر  و  م  اب ن  ع  ود  و  ع  س  ي ذ ل ك  ع ن  اب ن  م 

يد   ع  ي  يس  ع  يم  الن خ  اه  ر  إ ب  م  و  ث ي  ب يع  ب ن  خ  الر  ي ب  و  س  اب ن  ال م  ة  و  م  ق  ل  , ث م  ع ن  ع 
ال ك  ب ن  أ ن س   ن ي ع ن  م  ب ل غ  ل  : أ ن ه  ق ال   ~ و  ج  ت  الر  و  ي اح  ل م  بُّ الص   لا  أ ح 

ت ه  ل م   و  ل م  الن اس  ب م  د  ف أ ع  اج  س  ل ق  ال م  ل ى ح  ق ف  ع  ل و  و  د  و  اج  س  اب  ال م  و  ل ى أ ب  ع 
ال ك   ين ا ع ن  أ ن س  ب ن  م  و  ر  . و  ن  ب ه  ب أ س  دا  نعََى < :‘ أ ن  الن ب ي  : ي ك  ا وَزَي  فَر  جَع 

نَ رَوَاحَةَ  ة   >.يوَاب  ر  ي  ر  ع ن  أ ب ي ه  ه   >.النَّجَاشِينعََى < :‘ أ ن  الن ب ي ~ و  ن  ع   و 
د ف ن  ل ي لاً  ‘ د  و  ج  س  ان  ي ق مُّ ال م  ت  من ك  تُمُونِي أفَلَاَ »: ف ي م و  تُم  آذَن  ف   >.كُن   يو 
اي ة   لِمُونِي<: ر و  د   .>مَا مَنعََكُم  أنَ  تُع  يج  م ات  ب ع  د  اف ع  ب ن  خ  وما روي أ ن  ر 
ر   ص  ر   ال ع  م  يل   ~ ف أ ت ي اب ن  ع  ت ه  ف ق  و  ب ر  ب م  ت ه  : ل ه   ف أ خ  ن از  ج  ب ج  ر  ى أ ي خ  ا ت ر  م 

ال   ؟ ف ق  ة  اع  ى : الس  ر  ل ن ا م ن  ال ق  و  ذ ن  ب ه  م ن  ح  ت ى ي ؤ  ج  ب ه  ح  ر  اف ع  لا  ي خ  ل  ر  ث  إ ن  م 
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ت ه . ن از  وا ب ج  ج  ر  وا ف أ خ  ب ح   ف أ ص 
 فهو باهيأن النعي إن كان يحمل معنى التفاخر والت من هذا نرى

على  لصلاةي ا, وإن كان من أجل إعلام الناس بالوفاة للاشتراك فمذموم
نوى,  اممرئ  ل االميت وتشييع الجنازة فلا بأس به, والأعمال بالنيات ولك
ذمه  عدمولنعي م اذوبهذا يمكن التوفيق بين ما ورد من الأحاديث والآثار في 

 (.2/432ة )والمغني لابن قدام ,(7/184الفتح الرباني وشرحه ) :رانظ

  ؟لَنَاى مَنْ قَبْعَلَ ةِ الْجَنَازَ( هل كَانَتْ صَلاة154ُ): السؤال رقم

د الط  : الجواب ج  أ ب و د او  ر  د  أ خ  م  ف ق  يُّ ي ال  ن ع  اب ن  س  د    و  ب  ع  ن يع  و  ن  ام  لل ه  ب 
الرُّ  د  و  م  ام  أ ح  م  اك ر  الإ  س  ن  ع  اب  ائ يُّ الن   و  وي ان يُّ و  يُّ  س  ق  ه  ال ب ي  م  عن النبيو  و  ه  ر  ي   غ 

ا قبََضُوا رُوحَ آدَمَ < :‘ مَلائِكَةَ لمََّ لادُ وَأَ  ‘ أنََّ ال  لوُهُ هُ يَن ظُ و  وَهُم   رُونَ, غَسَّ
ظُرُونَ, وَصَلَّ  نوُهُ وَهُم  يَن  اينَ ظُرُونَ, وَكَفَّ بَلوُا  نوُهُ, ثُمَّ وا لهَُ وَدَفَ فَرُ , ثُمَّ حَ عليه و  أقَ 

 .>هَذِهِ سَبِيلكُُم  تَاكُم  وَ مَو   فِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُم   يَا بَنِي :عليهم  فقََالوُا

 ازة؟لجنن تصلي على اهل يجوز للمرأة أ (155): السؤال رقم
صحابة ال انعم يجوز, حيث لا يوجد دليل يمنعها بل أقره: الجواب

يات لرواوا بعد أن صلى الرجال عليه, ‘ ء على الرسولحيث صلت النسا
نعن من الصلاة عليه و ائشة مرت عأقد ضعيفة, ولكن لم يثبت أن النساء م 

أسد  ثير فيلتصلي عليه, وذكر ابن الأ ~ أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص ¸
 ين عليه.صل   ‘ الغابة في ترجمته أن أزواج النبي

الجماعة كما تسن في غيرها, وبه ينبغي أن تسن لهن : وقال النووي
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: قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف, وقال مالك
  فرادى. يصلين  

 .لأئمةاتفاق ك بافالمهم أنه لا مانع من صلاة المرأة على الجنازة وذل

 مؤؤا حكؤؤم  لادة,امؤؤل عنؤؤد الؤؤو  ( إذا ماتؤؤت المؤؤرأة الح 156): السؤؤؤال رقؤؤم 

 , والصلاة عليها؟غسلها
اتت م إذا لحاملااتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة : وابالج

ل ويصل ى عليها, ولها حكم وابهم رة وثلآخاالشهداء في  في الولادة تغس 
 فضلًا من الله ورحمة.

غريق ن والمبطوفأما الشهيد بغير قتل كال)قال ابن قدامة في المغني 
لافاً خفيه  لمليهم, لا نعوصاحب الهدم والنفساء, فإنهم يغسلون ويصلى ع

ورد  نا ماول إلا ما يحكى عن الحسن لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة
ً ب   د  ن  ة  ب ن  ج  ر  م  تُ <صَلَّ : ق ال   ~ في الصحيحين ع ن  س  عَلىَ  ‘ بِيِّ اءَ النَّ  وَرَ ي 
هَا وَ  رَأةٍَ مَاتَت  فيِ نِفَاسِهَا فقََامَ عَليَ   >.طهََاسَ ام 

 ناءتى أثلمواييع جنازة ( ما حكم الدين في تش157السؤال رقم )

يث هل هناك حدو ؟ازةلجنا الليل, والإشارة بالإصبع أثناء سير

 يمنع دفن الميت في أوقات معينة؟
يرى جمهور العلماء أن دفن الميت ليلًا كدفنه نهاراً, سواءً : الجواب

, الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلاً  ‘ بسواء, فقد دفن الرسول
فاطمة رضي الل ه تعالى عنها ليلًا, وكذلك دفن أبو بكر  ~ ودفن عليٌّ 
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 .يوعثمان وعائشة وابن مسعود 
رجَِ لَ  ‘ ودَخَلَ النَّبِي  < لا  فأَسُ  ا ليَ  ر  قِ فأَخََذَ  رَاجهُ سِ قبَ  لةَ هُ مِن  قِبَل ال  ب 

اها  تَـلاء  لِ  آل  وَقاَلَ رَحِمك اللَّه إِن  كُن ت لأوَّ مِذِي   الَ قَ  >نِ قُر  ن ح د  : التِّر  يث اب 
ن. يث ح س  ب اس ح د   ع 

جوز ينما إ: وقالوا .ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل: قال
ليه, لاة عالصذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلًا شيء من حقوق الميت و
ب ي ر   اب  ه  س  ن  أ  وإلا كان الدفن مكروهاا, روى مسلم عن أ ب ي الز  ع  ج  ر  م 

د ث  أ ن  الن ب ي   ¶الل ه   ن  ع ب د  ب   ط   ‘ ي ح  مًاب  ي  خ  حَابِهِ  رَجُلا  مِن  أصَ  فذََكَرَ : <و 
رِ طَائِلٍ, وَقبُِرَ  قبُِضَ  نَ فيِ كَفَنٍ غَي  لا  لَ  فكَُفِّ جُلُ  أنَ   ‘  النَّبِيُّ , فزََجَرَ ي  بَرَ الرَّ يُق 

هِ, إِلا أنَ   لِ حَتَّى يُصَلَّى عَليَ  طَ  بِاللَّي  سَانٌ إِ  إِ رَّ يُض   :‘ لَ النَّبِيُّ لىَ ذَلكَِ, وَقاَن 
ن  كَفَنَ  نَ أحََدُكُم  أخََاهُ فلَ يُحَسِّ  >.هُ إِذَا كَفَّ

د  الل ه   ب  اب ر  ب ن  ع  ول  ق ا: ال  ق   ¶وروى ابن ماجه ع ن  ج  س   :‘ الل ه   ل  ر 
لِ إِلا أنَ  < تَاكُم  بِاللَّي  فنِوُا مَو   الأفضل الدفن نهاراً,فومع ذلك  >واطرَُّ تُض  لا تَد 

 .والمشيعين للجنازة انتظاراً لكثرة المصلين
موعظة, ها لللعلفهذا, ولا تكره الإشارة إلى الجنازة, أثناء تشييعها 

 ,لا اللّ  إأشهد أن لا إله : وكثيراا ما ترفع الإصبع السبابة مع قول
ما أراه  , هذاحدهولى وأن البقاء والدوام لل ه سبحانه وتعاللتوحيد,  إشارة

 .والعبرة بالنية
ب ة  ب ن  ع   أما الحديث المسؤول عنه ق  ث  ث لا: ال  ق   ,~ ام ر  فهو ع ن  ع 

ول  الل ه   س  اع ات  ك ان  ر  ان ا أ ن  ن ص   ‘ س  أ ن  ف يه   ل ي  ي ن ه  ا م  ا, و  ب ر  ف يه  ت ان ا ن ق  إِذَا < :و 
تَفِعَ بَ  سُ حَتَّى تَر  م  , وَإِ طَلعََتِ الشَّ غُرُوبِ, وَنِص  يَّفَت  لِ تَضَ  ذَاازِغَة   >فُ النَّهَارل 

يح   فهو ح  يث  ص  . ,ح د  ل م  س  ه  م  ج  ر   أ خ 
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لاثة الث تلأوقااإذا خيف تغير الميت فإنه يدفن في هذه : قال العلماء
 تذه الأوقافي ه فنهبدون كراهة, أما إذا لم يخش عليه من التغير فإنه يجوز د

 هاً.كروملم يتعمد دفنه فيها, فإنه حينئذ يكون  عند الجمهور, ما
يث الحد دليلبيكره الدفن في هذه الأوقات مطلقاً, : وقال الحنابلة

 المذكور.

ل دفنه يت قبلماورة يس عند ( هل ورد في قراءة س158السؤال رقم )

 .؟وبعد دفنه
صححه و حاكمروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وال: الجواب

ب  إِنَّ لكُِلِّ شَي  <: قال ‘ أن النبي ~ ت اد ة  ع ن  ق   آنِ إِنَّ قَ ا, وَ ءٍ قلَ  قُر  ل بَ ال 
آنَ عَ  قُر  رَ يس, مَن  قرََأهََا فكََأنََّمَا قرََأَ ال   >.اتٍ  مَرَّ ش 

مِذِي ءٍ قلَ با ,<: ولفظ التِّر  آقُ وَقلَ بُ ال   إِنَّ لكُِلِّ شَي  أَ نِ يس, وَمَن  قرََ ر 
قُر  يس كَتَبَ اللهُ لَ  ن  وفي مسند أحم >.اتٍ رَ مَرَّ  عَش  آنِ هُ بِقِرَاءتَِهَا قِرَاءَةَ ال  د ع 
ار   ن  ي س  ل  ب  ق  ع  ول  الل ه  : ق ال   ~ م  س  رَؤُ < :‘ ق ال  ر  تَاكُم  وهَا عَلَ اق   >.ى مَو 

نِي يس  .يَع 
ى عس ارحتضهناك خلاف بين العلماء في وقت قراءتها, فقيل عند الا

لقرآن ا ماعلس ى عن الميت, وبخاصة أن الملائكة تحضرأن يخفف اللهّ تعال
إلى  دوسومعها الرحمة, وجاء في حديث آخر وأسنده صاحب مسند الفر

ه ن اللَّ  هوإلا ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس  < :أبي الدرداء وأبي ذر
  >.عليه
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بعد  نه أمدف وقيل أن قراءتها تكون بعد الموت, سواء أكان ذلك قبل
عه إن ت ينفلميارآن كله إذا قرئ بدون مقابل ووهب ثوابه إلى دفنه, والق

 .ي ذلكر فشاء الل ه تعالى, وقد تكون لسورة يس بالذات فضيلة وأث
 أو إليه اءدـوقراءتها على كل حال لا تضر, وقد تفيد الميت بالإه

 منا ولبحضور الملئكة لسماع القرآن, ذلك إلى جانب نفعها لقارئه
 لعظة والعبرة.يستمعون إليها ل

ن ناس مال ا يفعله بعض( ما رأي الدين فيم159): السؤال رقم

 كونه يحفر قبراً له قبل وفاته؟
م ثيتها, بمكان قبرها في  ¸لا بأس به كما أعدت عائشة : الجواب
 .~آثرت به عمر 

ن  ب ا: اريولا مانع من إعداد الكفن والقبر قبل الموت قال البخ ب م 
ن   ف  د  ال ك  ت ع  م ن  الن ب ي  اس  ه  ر  ع  ن ك  ف ل م  ي   ‘  ف ي ز  ل  و ,ل ي  ه  أنََّ <: ~روي ع ن  س 

رَأةَ  جَاءَت  النَّبِيَّ  سُوجَةٍ  ‘ ام  دَةٍ مَن  رُونَ مَ اشِيَتُهَ هَا حَ  فيِبِبُر  دَةُ؟ ا, أتََد  بُر  ا ال 
لةَُ, قاَلَ : قاَلوُا م  , قاَلتَ  : الشَّ تُ : نعََم  سُوَكَهَا, فَ ي فجَِئ تُ يَدِ بِ هَا نَسَج  أخََذَهَا  لأك 
نَ  ‘ النَّبِيُّ  هَا, فخََرَجَ إِليَ  ا إِليَ  تَاج  نهََا ا إِزَارُ نَّهَ ا وَإِ مُح  : لانٌ فقََالَ فُ هُ, فحََسَّ

مُ  قَو  سَنهََا! قاَلَ ال  سُنِيهَا مَا أحَ  هَا مُح   ‘ نَّبِيُّ للبَِسَهَا ا ن تَ,سَ مَا أحَ  : اك  ا إِليَ  تَاج 
تَهُ  تَ أنََّهُ لا يَرُد , قاَلَ  ثُمَّ سَألَ  تُهُ لألَ  مَ اللَّهِ وَ نِّي إِ : وَعَلِم  تُهُ ا سَألَ  بَسَهُ, إِنَّمَا سَألَ 

لٌ   .>فكََانَت  كَفَنهَُ : لتَِكُونَ كَفَنِي, قاَلَ سَه 
ر ليشير إلى أن الإنكار وقع من الصحابة, كان : قال الحافظ فلم ي ن ك 

 برهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه,على الصحابي في طلب البردة, فلما أخ
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حياته,  فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن ونحوه في حال
فيه جواز إعداد : قال ابن بطال: وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ ثم قال

 الشيء قبل وقت الحاجة إليه.
  .وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت: قال

 لزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابةلا ي: وقال العيني

ا إذا لاسيمن, ولأن ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حس جوازه. عدم
 فعله قوم من العلماء الأخيار.

لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره, ويوصي : قال أحمد
 أن يدفن فيه.

لك, ذ واأنهم فعل ي وروي عن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز
ها في لبراً رت قعن السيدة نفيسة بنت الحسن عليهما السلام أنها حفوورد 

 بيتها وقرأت فيه ستة آلاف ختمة.

ذي لد اللبال الميت من ( السؤال هل يجوز نق160السؤال رقم )

إلى قبر  نقله يجوز بر هل قن فيفيه ليدفن في بلد آخر, وإذا دفمات 

 ؟آخر

 : أتيما ي حكمهي بلد آخر, فأما نقل الميت قبل دفنه ليدفن ف: الجواب
لا ها, وت فييستحب أن يدفن الميت في الجهة التي ما: قال الحنفية

 .هئحتبأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير را
تغيره  يحرم نقله إلى محل آخر ليدفن فيه, حتى لو أمن: وقال الشافعية

ويستثنى من ذلك من  إلا إذا جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم,
مات في جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس, أو قريباً 
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من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته, وإلا 
حرم, وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته, 

 وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً.
ى ها إلت فيلا بأس بنقل الميت من الجهة التي ما: لحنابلةوقال ا

عة بق لىل إجهة بعيدة عنها, بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح, كأن ينق
 تغير ؤمنيشريفة ليدفن فيها, أو ليدفن بجوار رجل صالح, وبشرط أن 

 رائحته.
 : يجوز نقله بشروط ثلاثة: وقال المالكية

 ألا ينفجر حال نقله.: أولها
 ه.قير له تحألا تنتهك حرمته, بأن ينقل على وجه يكون في: نيهاثا

لى عبحر أن يكون نقله لمصلحة, كأن يخشى من طغيان ال: ثالثها
هله, أو من أ ريبققبره, أو يراد نقله إلى مكان ترجى بركته, أو إلى مكان 

 لنقل.احرم  ثةلأجل زيارة أهله إياه, فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلا
له ما نقأفنه, هذا هو الحكم عند الأئمة الأربعة في نقله قبل دـ  2

 : بعد دفنه فحكمه ما يأتي
فيها  ي دفنض التيحرم إخراجه ونقله, إلا إذا كانت الأر: قال الحنفية

 مغصوبة, أو أخذت بعد دفنه بالشفعة, يعني استحقها شخص آخر

 .لها مجاور
وبة, مغص ضدفن في أريحرم نقله إلا لضرورة, كمن : وقال الشافعية

 فيجوز نقله إن طالب بها مالكها.
يجوز النقل بالشروط المذكورة في النقل قبل الدفن, : وقال الحنابلة
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 فإن فقد شرط كان النقل حراماً قبل الدفن وبعده.
 بلقلنقل في ا يجوز نقله بالشروط الثلاثة المذكورة: وقال المالكية

 انظر كتاب الفقه على .الدفن, فإن فقد شرط منها حرم النقل
 المذاهب الأربعة.

ء الله أولياو ار الصالحين( هل دفن الإنسان بجو161السؤال رقم )

 ةورة الحاليبالص بورلقامن عذابه في القبر؟ وهل بناء  يخفف

 ؟صحيح
: ا نصهم 25جاء في كتاب "مشارق الأنوار" للعدوي ص : الجواب

و خرج أبأ: شفاء الصدور ومما ينبغي أن يدفن بجوار قوم صالحين, ففي
كم موتا ادفنوا< :‘ قال رسول اللهّ: قال ~نعيم وابن منده عن أبي هريرة 

ار حي بجال فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى ,وسط قوم صالحين
 الميت كمإذا مات لأحد<: قال ‘ عن النبي ¶وأخرج ابن عباس  >السوء

 >السوء ن جاروه عله قبره وباعدفأحسنوا كفنه وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا 
هل ينفع < :لقا .قيل يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟

 >.كذلك ينفع في الآخرة<: قال ,قالوا نعم ؟>في الدنيا
هذا ما ورد في الموضع وهي أخبار لا يعتمد عليها في معرفة الغيب 

كون الأمر كما لأنها مترددة بين الضعف والضعف الشديد, فيحتمل أن ي
الصالحين,  ورد ولا مانع منه عقلًا ولا شرعاً, وإذا كان هناك انتفاع بمجاورة

 ڳ گ گ }: أو تأذ  بمجاروة غيرهم فلا يتعارض ذلك مع قوله تعالى
 (164: )الأنعام{ ی ئى ئى ئى ئې وقوله }( 21: الطور) {ڳ ڳ
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على مثال ما فلا يتحتم أن يكون الانتفاع ثواباً والتأذي عقاباً, بل يكون 
 .يحصل في الدنيا من الارتياح وعدمه

هذا, وأما القبر فهو حفرة في الأرض تعمق وتحكم بحيث 

امة ر قالرائحة وتحمي من الوحوش, ويندب أن يكون العمق قد تمنع
 .وبسطة

لا  ويسن أن يرفع عن سطح الأرض قدر شبر ونحوه ليعرف حتى
ب ي كتافء اب وعدمه, جاالناس عليه, والخلاف جاء في بناء القب يمشي

 أو و قبة  أيت  يكره أن ي بنى على القبر ب: الفقه على المذاهب الأربعة
بنى ت  وز أن يج: امسجد  أو حيطان تحدق به, أما الشافعية فقالومدرسة  أو 

الأرض  لو فيواب الأنبياء والشهداء والصالحين وأن ترفع عليها القب قبور
 .الموقوفة لإحياء ذكرهم انتهى

 رأي الجمهور أقوى وهو الكراهة لا التحريم.و

 ؟دفي قبر واح ( هل يجوز دفن ش صين162السؤال رقم )
 , أمافي الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاص به الأصل: الجواب

روه , ومكهاءدفن أكثر من واحد في قبر واحد فهو حرام عند جمهور الفق
ن ة, فإاجحة أو فقط عند أبي حنيفة, ومحل ذلك إذا لم تكن هناك ضرور

ر إفراد كل بقبر, أو و سُّ  حاجة جدتوجدت ضرورة ككثرة الموتى وتع 
سواء  بر,كالمشقة في حفر قبر لكل ميت جاز جمع أكثر من واحد في ق
في  لأنثىى اأكانوا من جنس واحد أم من جنسين, على أن يقدم الذكر عل

 دفنه جهة القبلة.
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نِ ب  امِ هِشَ  عَن  <: وصححهوالدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي 
نَا إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ  ~ عَامِرٍ  هِ ا يَا رَسُولَ اللَّ فقَُل نَ  حُدٍ مَ أُ يَو   ‘ قاَلَ شَكَو 

سَانٍ شَدِيدٌ, فقََا ناَ لكُِلِّ إِن  رُ عَليَ  حَف  فِرُوا وَأعَ   ‘  اللَّهِ سُولُ رَ لَ ال  مِقُوا اح 
نِ وَا نيَ  فنِوُا الاث  سِنوُا وَاد  رٍ قَ ي لثَّلاثَةَ فِ وَأحَ  مُ يَا رَسُولَ الوُا فمََن  نُقَ قَ وَاحِدٍ  ب  دِّ

ا, قاَلَ  آن  ثَرَهُم  قرُ  مُوا أكَ  رٍ وَاحِدٍ الثَِ ثَلاثَةٍ فِ  أبَِي ثَ كَانَ  فَ اللَّهِ؟ قاَلَ قدَِّ  >.ي قبَ 
دفن يان وروى عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أنه ك

 .هوراء رأةاحد, فيقدم الرجل ويجعل المالرجل والمرأة في القبر الو
ولا  :أتييللخطيب في فقه الشافعية ما  >الإقناع<وجاء في كتاب 

 ي عدمعنيـ  يجمع رجل وامرأة في قبر إلا لضرورة, فيحرم عند عدمها
: لصلاحاال ابن ق ـ يعني كما لو كانوا أحياءـ  كما في الحياةـ  الضرورة

 , قاللجمعأو زوجية, وإلا فيجوز امحله إذا لم يكن بينهما محرمية 
 حتى منه حراإ: فقال ,لا فرق ـ وفي المجموع للنووي وهو متجه: سنويالإ

يذاء, الإ   يهمع في الأم مع ولدها, وهذا هو الظاهر, إذ العلة في منع الج
ن من ن يكوأين لأن الشهوة قد انقطعت فلا فرق بين المحرم وغيره, ولا ب

على  ذلكينهما بتراب حيث جمع بينهما, وجنس واحد أم لا, ويحجز ب
 .انتهى ـ حتى لو اتحد الجنس ـ سبيل الندب

سلامية" ) رجل مع يجوز دفن ال: (7/1426وجاء في "الفتاوى الإ 
 .لترابا ل منحائالمرأة في قبر واحد عند الضرورة بشرط الحيلولة بينهما ب

لا  زوجته أو وخلاصة الكلام أن دفن الرجل مع المرأة حتى لو كانت أمه
 يجوز إلا عند الضرورة.



 

272 

  ؟نساءالللرجال و ور( ما حكم زيارة القب163السؤال رقم )
عليه  كان نهى أولًا عن زيارة القبور, قطعاً لما‘ : إن النبي الجواب

أهل الجاهلية من التفاخر بزيارتها لتعداد مآثر من فيها من الآباء والأجداد, 
, ثم (1){ ڑ ڑ ک ک کژ }الذي يشير إليه قوله تعالى: 

رخص لهم بعد في زيارتها لتذكر الموت والاستعداد للحياة الآخرة, كما 
تُ قال: <‘ بينه الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي  كُن 

رُ الآخِرَةَ  يَا وَتُذَكِّ ن  دُ فِي الدُّ قُبُورِ فزَُورُوهَا فإَِنَّهَا تُزَهِّ تُكُم  عَن  زِيَارَةِ ال  > نهََي 
 وغير ذلك من الأحاديث التي رواها مسلم وغيره في هذا المقام. 

وهي واجبة  زيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار وتذكر الموت,و
 عند ابن حزم ولو في العمر مرة.

وكانت  الزيارة سنة للرجال باتفاق, وهي سنة للنساء, إذا أمنت الفتنةو
م ذ يّ للاعتبار والترحم من غير بكاء, وأما الح ه  الت ر  ج  ر  وصححه  ديث الذي أ خ 

ة ي ر  ر  قُبُور ‘ أنََّ رَسُول اللَّه< ~ ع ن  أ ب ي ه  ارَات ال  فكان ذلك ف ي  >لعََنَ زَوَّ
ب ور للرجال ة ال ق  ي ار  لام ق د  ن ه ى ع ن  ز  ل الإس  ان ب   أ و  ي ان ة ل ج  وللنساء, ص 

لُّق  ب الأ   عًا ل لت ع  ق ط  يد, و  ح  ظ يم الت و  ا ت ع  له  ك ال ت ي أ ص  ر  ة  الش  ر يع  دًا ل ذ  س  , و  ات  و  م 
ب اس  ا ق ال  اب ن ع  م  ا, ك  ته  ب اد  ع  ب ور و  يد م ن  ق ل وبهم   ¶ال ق  ح  ن  الت و  ك  ا ت م  ف ل م 

ان ز يد الإيم  ا م  ل ب ه  ص  ة ي ح  ي ار  ن  ف ي ز  ين أ ذ  ر  الد  ت ق  اس  ك و  ر  ل  الش  ح  م  اض  , و 
ان   ا ف ك  ين ئ ذ  ف يه  ن  ح  ار ال ب ق اء, ف أ ذ  د ل ه  م ن  د  ب  ل ق  ال ع  ا خ  ك ير م  ت ذ  ا و  ن ه  يه ع  ن ه 
ة  وقد ثبت نسخ هذا الحديث بهذا ل ح  ص  ا ل ل م  نه ف يه  إ ذ  ة  و  ل ح  ص  الحديث  ل ل م 

                                                

  (2ـ  1التكاثر) (1)
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ة  ع ن  الن ب   الذي ي د  يحه م ن  ح د يث ب ر  ح  ل م ف ي ص  اه م س  و  تُ <: ق ال   ‘ يّ ر  كُن 
قُبُور فزَُورُوهَا تُكُم  عَن  زِيَارَة ال  ة ع ن  الن ب يّ  >نهََي  ر  ي  ر  ف يه  أ ي ضًا ع ن  أ ب ي ه   ‘ و 

ت<: أ ن ه  ق ال   مَو  قُبُور فإَِنَّهَا تُذَكِّر ال   .>زُورُوا ال 
وم ه   م  اء ب ع  ل الن س  ط اب ي ت ن او  ا ال خ  ذ  ه  ن  ن  ال م  ل  ه   ب  و  اد ب ه , ف إ  ل م  ر  ا ع  ه  إ ن م 
ال ج  اء , د ون الر  ا ل لن س  ته  ي ار  يه ع ن  ز  ا ه  و   ,ن ه  , لأن ه   ر يح ف يص  ذ  خ   ق د  الن س 
ي ب ف ي أ ن   لا ر  ي, و  م الن ه  ح  ف يه  ت ق دُّ ر  ن  ال   ص  يّ ع ن  م  ب ور ه  ة ال ق  و   ز ي ار  أ ذ ون  ه  ال م 

ا ا, و  ا ف ي ت  ل ه  ف يه  ه  ن  ين  ع  اء ق د  ن ه  له  ن الن س  د الل  ن  الإذ  و  ب  ة ن وق ال  ع  ك  ل ي  ه ب ن أ ب ي م 
ة  ائ ش  ن ين   :¸ل ع  م  ؤ  دم ن  : ل ت  ؟ ق اب ل تأ ي ن  أ ق   م ن   ي ا أ مّ ال م  ب  ي ع  ر أ خ  ن   ق ب  م  ح  الر 

ا ل ت ل ه  ول الل ه: ف ق  س  ب  ي ار  ن  ز  ع   ‘ أ ل ي س  ق د  ن ه ى ر  ثُمَّ  نعََم  : ور؟ ق ال ت  ة ال ق 
, .أمََرَ بِزِيَارَتِهَا ق يُّ ه  اه  ال ب ي  و  ف   ر  ب   ي  وت و  ح  ع  ن أ ب ي ب ك  د الر  ن ب  ل  إ ل ى م  م  ر. ف ح 
ف ن   ة, ف د  ة أ ت ت   ,م ك  ائ ش  م ت  ع  ا ق د  ب  ب  ق  ف ل م  ح  ر ع  ال ت  د الر  ن, ف ق   : م 

ان   م  ــــد  ن  ــــا ك  ن  ك  ــــة و  يم  ذ  ــــةق  ح  ي  ج   ب 
ــــا ن  ق  ر  ــــا ت ف  ــــأ ن ي و   ,ف ل م  ـــــاً ال  م  ك   كــ

 

ــى ق يــل    ت  ر ح  ه  ــن  الــد  ــي  ل ــن  : م  اد  ت ص   ع 
ــول  ا ــت  ل  ل ط  ــم  ن ب  ــاع ل  ت م  ــج  ل  ــة م  ي   اع 

 

ف ن  : ث م  ق ال ت   ا د  ت ك, م  ر  الل ه ل و  ح ض  ت  ي ث  م تّ لا ح  ت إ  و  د  ه  ل و  ش  ك , و 
ت   ر  ا ز   .كم 

يث أ ن س: ق ال وا ن  م ن  ح د  ي  يح  ح  د  ث ب ت  ف ي الص  ضًا ف ق  أ ي  مَرَّ <: ق ال   ~ و 
كِي عَلىَ صَبِي  لهََا, فقََالَ لهََا ‘ النَّبِي   ر تَب  رَأةٍَ عِن د قبَ  بِرِي,  اتَّقِي اللَّه: بِام  وَاص 
ا ذَهَبَ قيِلَ : فقََالتَ   فأَخََذَهَا  ,‘ إِنَّهُ رَسُول اللَّه:  لهََاوَمَا تُبَاليِ بِمُصِيبَتِي. فلَمََّ

ابِينَ, فقََالتَ   ت, فأَتََت  بَابه, فلَمَ  تَجِد عَلىَ بَابه بَوَّ مَو  ل ال  يَا رَسُول اللَّه : مِث 
رِفك! فقََالَ  مَة الأوُلىَ: لمَ  أعَ  د  ر عِن د الصَّ ب  ه  أ ن ه   .>إِنَّمَا الصَّ ن  لال ة م  ع الد  ض  و  م   و 
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ر يرهل م   ‘ ت ق  ر, و  ب  ن د ال ق  ا ع  وده  أ ة ق ع  ر  ة. وكانت هذه المرأة  ي ن ك ر ع ل ى ال م   ح ج 
أنت ملعونةٌ : في المقبرة عند القبر تبكي, فلم يبدأ بنهيها, ولم يقل

,  في أنت منهية عن الزيارة, ولكن أرشدها إلى : ولم يقل لهازيارتك 

 قرها على زيارتها ومجيئها إلى)اتقي الله واصبري( فقد أ :ما هو الأفضل
ا  ته  ي ار  ل يل ز  لأ ن  ت ع  اء. القبر, و  الن س  ال و  ج  ت ر ك ف يه  الر  ر ي ش  ة أ م  ر  ك ير  الآخ  ب ت ذ 
ل م   اه  م س  و  ا ر  ي د  ذلك م  ي ؤ  ة  ق ال ت   و  ائ ش  يث  ع  ول  : م ن  ح د  س  ي ف  أ ق ول  ي ا ر  ك 

ار   الل ه ؟ ن ي إ ذ ا ز  ب ور  ت ع   .ت  ال ق 
يَارِ : قوُليِ<: ق ال   لِ الدِّ لامُ عَلىَ أهَ  مُ  مِن   السَّ مِنِينَ ال  لِمِينَ ؤ  مُس  ولم  > وَال 
مها ماذا , وعلالهاأنت  منهية عن زيارة القبور, بل أقرها على سؤ: يقل لها

اك م  م ن  ح   ج  ال ح  ر  أ خ  س  ل ي  ب  يث  ع  د  تقول إن هي زارت القبور, و  ن  ن  ال ح  : ي 
لامُ كَانتَ  تَزُورُ < هَا السَّ رَ قَ  أنََّ فاَطِمَةَ عَليَ  هَا حَ عَ ب  زَةَ كُلَّ جُمُ مِّ عَةٍ فتَُصَلِّي م 

دَهُ  كِي عِن  يُّ ف ي ش   >.وَتَب  ق  ه  ج  ال ب ي  ر  ب  وأ خ  ان  ع   الإع  مَن  <: ل  ق ا ‘ ن  الن ب ي  يم 
نِ أوَ  أحََدِهِمَا فِي وَالدَِي  رَ ال  الَهُ وَكُتِبَ بَا ةٍ غُفِرَ مُعَ جُ  كُلِّ  زَارَ قبَ  والحديث  .>رًّ

 يعم الرجال والنساء. 
ن وذكر الإمام النووي أن مذهب الجمهور الجواز بشرط الأم

كأن  م بها,مثل أن تتكلم بكلمات لا ينبغي أن تتكل: شرعيمحظور   من
أو  غيره,بين أو يا حبيبي, أو أنها تخرج من غير تحفظ بتزسندي  يا: تقول

الة ك حبيتها من زوجها وأولادها إلى غير ذلك, وكذل تعطل مصالح
 الإكثار.

ن  ف يه , إ ذ  لا ويحرم على النساء ا ر ل ه  ر لا أ ج  ة وهو و ز  ن از  ن  ال ج  ه  ت ب اع 
ة ل   ل ح  ي ت  ف ي ام ص  م  لا ل ل  , و  ن  ال م  ه  ي  و  ة ل ل ح  د  س  ف  يه  م  ا, ب ل  ف  ي ت ت ب اعهن  ل ه 
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ل يّ  ره ع ن  ع  ي  غ  يُّ و  ق  ه  ى ال ب ي  و  ق د  ر  فرََأىَ  خَرَجَ فيِ جَناَزَة ‘ أنََّ النَّبِي  < :~ و 
ا فقََالَ  وَة جُلوُس  لسِكُنَّ : نِس  جَناَزَة فقََالَ : فقَُل نَ  ؟مَا يُج  مِل نَ فيِمَن  : ال  مِل؟  أتَحَ  يَح 

ليِ؟: لا, قاَلَ : قلُ نَ  ليِنَ فيِمَن  يُد  ل؟ : لا, قاَلَ : قلُ نَ  فتَُد  ل نَ فيِمَن  يُغَسِّ فتَُغَسِّ
ر مَأ جُورَات: لا, قاَلَ : قلُ نَ  نَ مَأ زُورَات غَي  جِع    .>فاَر 

ات  ال: ق ال  ال ق ار ي ث ير  اد  ك  ر  ل  ال م  ي  ل ع  ة  ز    .ار 
ط ب يُّ  ر  ق ال  ال ق  ا : و  ن  إ ن م  ا الل ع  ذ  م  ل  و  ه  ه  ات  ل  ث ر  ة  م ن  الز   ك  يه  ل  ي ار  ت ض  ا ت ق  م 

ب ب  م   ل ع ل  الس  ب ال غ ة , و  يغ ة  م ن  ال م  ض  ي  ا الص  ه  ف  ي  ي إ ل ي  , يع  ح ق   ذ ل ك  م ن  ت ض  ج  و   الز 

ي اح   ن  م ن  الص  ه  ن  أ  م  ش  ا ي ن  م  و  ذ ل   و  ن ح  يع  ذ ل ك  ف لا إ ذ ا أ م ن  ج   :ل  د  ي ق ا, ف ق  ك  و  م 
ان ع  م   ت  ي ح  م  و  ر  ال م  كُّ ن ؛ لأن  ت ذ  ه  الج  إ  ت ان  الإذ  الن س  ل ي  ال  و  ج  ت ه ىا .اء  ر    .ن 

ان يُّ  ق ال   ك  و  و  ال  : الش  ا ال ك لام  ه  ذ  ه  ب  ي  ذ ي و  ت  ن  ي اع  م  غ  اد ه  ف ي ال ج  ن  م  ع  ب ي 
ر   ة  ف ي الظ اه  ار ض  ت ع  ىن  ا .أ ح اد يث  ال ب اب  ال م   .ت ه 

د  ذ  : ق ال  ال ق ار ي أيضاً و ق اة  ب ع  ر  ر  ف ي ال م  ت  ف ياد يث  االأح   ك  اب  ب   ل ت ي م ر 
ظ ه   ا ل ف  ب ور  م  ة  ال ق  ي ار  ة  ف ي ز  ص  خ  ذ  : الرُّ ا ت د  اد يث  ب  الأح   ه  ه  ل يلات ه   لُّ ع ل ى أ ن  ت ع 
ة  إ ذ ا ي ار  م  الز  ال  ف ي ح ك  ج  الر  اء  ك  وب  ن  ر  ز   الن س  ر  ة  الشُّ ت ب ر  ع  ,ف  ط  ال م  ن  ا  ي ح ق ه  أ م  و 

ب ر   ن  الل ه  : خ  ب ور   ل ع  ات  ال ق  ار  و  ح  ف  تعالى ز  ول  م  ل ى ز   م  ح  ع  ن  ل م  ت ه  م  كالنوح ي ار  ر 
ن ه   ت د  ا اع  ر ه  م م  ي  غ  ت ه ى .و    .ان 

 أتي: ا يومهما يكن من شيء فإن في زيارتهن أقوالًا تتلخص فيم
 مأرتهن ند زياعسواء كانت هناك فتنة أو مفسدة : التحريم مطلقا  ـ  1

الترمذي  رواه >قُبُورِ تِ ال  ارَالعََنَ اللَّهُ زَوَّ أنه قال: <‘ لا, ودليله حديث النبي 
بة نصمالحرمة  وقال: حديث حسن صحيح, ولكن القرطبي قال يحتمل أن

 لغة. ة مبايغ" وهو صارَاتِ زَوَّ على الكثرة, أخذاً من التعبير بلفظ "
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: وبهذا يحرم على الشابات التحريم عند خوف الفتنة أو المفسدةـ  2
الأنظار,  زيارة القبور وكذلك على غيرهن إذا كن بزينة أو شيء يلفت إليهن

وتجوز للعجائز اللاتي لا يفتتن بهن, إلا إذا صاحبها شيء محرم كالنياحة 
سَ مِنَّا مَن  لطََمَ ال خُدُودَ وَشَقَّ < :هبقول‘ وغيرها مما نهى عنه النبي   ليَ 
جَاهِليَِّةِ  وَى ال  جُيُوبَ وَدَعَا بِدَع  من  . والنساء لا يستطعن التخلص بسهولة(1)>ال 

نَا رَسُولُ اللهَِِ هذه العادات الشنيعة, ففي حديث أم عطية: < مَعَ ‘ أخَذَ عَليَ 
عَةِ ألاَّ نَنوُحَ, فمََا وَفتَ  مِنَّ  بَي  سٌ ال  رَأةٌ إِلاَّ خَم  > رواه البخاري. ولما بكى ا ام 

رجلًا أن ‘ نساء جعفر بن أبي طالب ~ عليه لمّا استشهد أمر النبي 
هَب  <‘ ينهاهن فلم يطعن الرجل مرتين, فأمره النبي  نَ  اذ  هُنَّ فإَِن  أبََي  كِت  فأَسَ 

ثُ فيِ أفَ وَاهِهِنَّ التُّرَابَ   رواه البخاري.  >فاَح 
حديث  : ودليلها القياس على اتباع الجنائز, الذي ورد فيهكراهةالـ  3

ناَأم عطية أيضاً: < زَم  عَليَ  جَناَئِزِ وَلمَ  يُع   .(2)>نهُِيناَ عَن  اتِّبَاعِ ال 
هبت ندما ذععلى عائشة ‘ : ودليلها عدم إنكار النبي الإباحةـ  4

 وهو لقبورارة ازي إلى البقيع ـ وهو مقبرة المسلمين ـ وعلمها ما تقوله عند
مِنِي< مُؤ  يَارِ مِن  ال  لِ الدِّ لامُ عَلىَ أهَ  مُ وَ نَ السَّ لِمِينَ ال  حَمُ اللَّهُ س  دِمِينَ   يَر  تَق  مُس  ال 

تَأ خِريِنَ وَإِنَّا إِن  شَاءَ اللَّ  مُس   رواه مسلم. >ونَ م  لاحِقُ بِكُ  هُ مِنَّا وَال 
أذن  ثم‘ ول الله وزيارتها لقبر أخيها وأجابت المعترض نعم نهى رس

ن   جاء في السنن الصغرى للبيهقي وفي مستدرك الحاكم ومسند أبي يعلى ع 
ة  < ك  ل ي  د  الل ه  ب ن  أ ب ي م  ب  مَقَابِرِ, فقََالَ  ¸ أنََّ عَائِشَةَ ع  مٍ مِنَ ال  بَلتَ  ذَاتَ يَو  أقَ 

                                                

  رواه البخاري ومسلم وغيرهما.( 1)
 رواه البخاري ومسلم وغيرهما. (2)
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: مِ  بَل تِ؟ قاَلتَ  نَ أقَ  مِنِينَ مِن  أيَ  مُؤ  نِ لهََا: يَا أمَُّ ال  مَنِ ب  ح  دِ الرَّ رِ أخَِي عَب  ن  قبَ 
سَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  رٍ, فقَُل تُ لهََا: ألَيَ  قُبُورِ؟ ‘ أبَِي بَك  نهََى عَن  زِيَارَةِ ال 

, كَانَ نَهَى ثُمَّ أمََرَنَا بِزِيَارَتِهَا : نعََم   >.قاَلتَ 
رَأةٍَ ‘ أن النبي كما جاء في البخاري < كِ تَ مَرَّ بِام  رٍ عِن  ي ب  فقََالَ  دَ قبَ 

بِريِ نوح  ا يكره مننها مع م> ونهاها عن البكاء لأنه سماتَّقِي اللَّهَ وَاص 
 وغيره, ولم ينهها عن أصل الزيارة. 

ه  أ خ   ويدل على نسخ التحريم إلى الإباحة أو الاستحباب م ا ج  اك   ر  م  ال ح 
ن  < ي  س  ل ي  ب ن  ال ح  يث  ع  هَا لامُ كَانتَ  تَزُوهَا السَّ ليَ  عَ  ةَ أنََّ فاَطِمَ م ن  ح د  رَ عَمِّ رُ قبَ 

دَهُ  كِي عِن  زَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فتَُصَلِّي وَتَب  : هذا الحديث خرهآلحاكم في قال او >حَم 
 رواته عن آخرهم ثقات.

 لإذناكما هي مستحبة للرجال, ودليلها عموم : الاستحبابـ  5
 >. فزَُورُوهَا<‘ بالزيارة في قوله 

لا حرمت وإ ة,فسدراء الثلاثة الأخيرة محلها عند أمن الفتنة والموالآ
على  نيارتهزهة الزيارة, وبهذا يعلم جواب السؤال, وإن كنت أميل إلى كرا

س الجلوم والرغم من عدم وجود محرم محظور, كالسفور والنياحة واللط
 قر فين تستة أعلى القبر والمبيت عنده وما إلى ذلك, فإن الأولى للمرأ

 .لفسادن ابيتها لا تغادره إلا لضرورة أو حاجة ملحة, صيانة لها م
 : يارة آدابوللز
  ميت. الستقبلاً عدم الجلوس, وأن يكون الزائر مستدبر القبلة م: منها
السلام على أهل القبور, ولا يمسح ولا يمس ولا يقبل قبراً, : ومنها
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ك, وأفضل ثم ينصرف عقب ذل ‘ وأن يدعو عنده بما أثر عن الرسول
أيامها يوم الجمعة, وقيل هو ويوم قبله ويوم بعده, وقد ورد عدة أحاديث 

 : فيما يسن للزائر أن يقوله
ة   ر  ي  ر  ن  أ ب ي ه  ق  اأ ت ى  ‘ أ ن  الن ب ي   ~ فع  ة  ل م  ال  ب ر  لامُ عَليَ  <:  ف ق  كُم  السَّ

مِنِينَ, وَإِنَّا إن  شَاءَ اللَّهُ  مٍ مُؤ  د   .>حِقُونَ لا كُم  بِ  دَارَ قوَ  م  اه  أ ح  و  ل م   ر  س  م  و 
ة  م   ائ ش  يث  ع  د  م ن  ح د  م  لأح  ائ يُّ و  الن س  ل  و  اد  ه  و  ث  رِ < :ز  رَهُم  اللَّهُمَّ لا تَح  ناَ أجَ  م 

دَهُم   تِنَّا بَع   .>وَلا تَف 
ة   د  ي  ع ن  ب ر  إلَى  رَجُواخَ م  إذَا لِّمُهُ يُعَ  ‘ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ <: ق ال   ~ و 

مَقَابِرِ أنَ  يَقُولَ قاَئِلهُُم   لامُ عَلَ : ال  كُ السَّ لَ الدِّ م  أَ ي  لِمِينَ,  مِنيِنَ يَارِ مِن  ال مُؤ  ه  مُس  وَال 
أَ  عَافِ  هَ لنَاَاللَّ  لُ وَإِنَّا إن  شَاءَ اللَّهُ بِكُم  للَاحِقُونَ, نَس  د   >.يَةَ وَلكَُم  ال  م  اه  أ ح  و  ر 

اب ن  م اج   ل م  و  م س  ر   ,ه  و  ة  أ خ  يث  ع ائ ش  ه  وح د  ل  أ ي   ج  ظ  ضًا م س  لامُ  :يقوُلِ <: م  ب ل ف  السَّ
مُس   مِنِينَ وَال  مُؤ  يَارِ مِن  ال  لِ الدِّ حَ مِينَ لِ عَلىَ أهَ  مُس  , وَيَر  دِمِينَ مِنَّامُ اللَّهُ ال   تَق 
تَأ خِريِنَ, وَإِنَّا إن  شَاءَ  مُس  كُم  وَال  ر   >.حِقُونَ لاكُم  لَ هُ بِ للَّ اوَمِن  أ خ  ا و  ه  ن  ج  أ ي ضًا ع 

ا ق ال ت   ول  الل ه  <: أ ن ه  س  ان  ر  ا ك   ‘ ك  ل م  ل  ل  ان  ك  ن  ي  ا م  ج  إل ى ت ه  ر  يع  م ن  اه  ي خ  ل ب ق 
, ف ي ق ول   ل  ر  الل ي  كُم  دَا: آخ  لامُ عَليَ  مٍ رَ قَ السَّ مِنِ  و  ا  ,ا تُوعَدُونَ ينَ وَأتََاكُم  مَ مُؤ  غَد 

لوُنَ وَإِنَّا إن  شَاءَ اللَّهُ بِكُم  لاحِقُ مُ  لِ بَقِ الَّهُمَّ , الونَ ؤَجَّ فِر  لأه  قدَِ غ  غَر   >.يعِ ال 

ع هؤؤل ينفؤؤ  في القؤؤبر؟ و هؤؤل يجؤؤوز وضؤؤع المصؤؤحف   : (164السؤؤؤال رقؤؤم ) 

 الميت؟
لأنه يعرضه في القبر,  يحرم ولا يجوز وضع المصحف: الجواب
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لا  مع الميت ومجرد وضع المصحفللنجاسة التي تنتشر من رفات الميت, 
ينفعه  يشفع له, فإن وضعه ليس من عمله وإنما هو من عمل غيره, والميت
عليه  عمله هو, ويشفع له عند الله تعالى, وكذلك ينفعه عمل غيره مما نص

الدين, وهو الدعاء له, والصدقة عليه, وهبة القربات من الصلاة النافلة 
 والعمرة, وغير ذلك من أعمال الخير والبر.والصيام وقراءة القرآن والحج 

 ر علىخضن النبات الأما حكم وضع شيء م: (165السؤال رقم )

 ؟القبر عند زيارة الأموات
قد ف ‘ فعله النبي وضع النبات غير اليابس على القبر: الجواب

ب اس   ر  الن ب  : ق ال   ¶روى البخاري ع ن  اب ن  ع  ي ن  ف  ب ق   ‘ يُّ م  ر  ال  ب   إِنَّهُمَا<: ق 
بَانِ فِي كَبِيرٍ أمََّا بَانِ وَمَا يُعَذَّ تَتِرُ مَا فكََ حَدُهُ أَ  ليَُعَذَّ لِ, وَأمََّا مِ انَ لا يَس  بَو  ن  ال 

شِي بِالنَّمِيمَةِ, ثُمَّ أخََذَ  بَ ريِدَ جَ  الآخَرُ فكََانَ يَم  هَا نِص  ة  رَط  نِ؛ة  فشََقَّ  فغََرَزَ فِي فَي 

رٍ وَاحِدَة   هُمَا  خَفِّفُ لعََلَّهُ يُ : قاَلَ  تَ هَذَا؟عَل  مَ فَ لِ يَا رَسُولَ اللَّهِ : قاَلوُا ,كُلِّ قبَ  عَن 
بَسَا   >.مَا لمَ  يَي 

اب ر   ‘ أن النبي ~وفي حديث مسلم عن جابر  تَ  هَل  <: ق ال  ي ا ج  رَأيَ 
جَرَ  طَلِق  إِلىَ الشَّ نِ فاَق طَع  مِن  كُلِّ مَقَامِي قلُ تُ نعََم  يَا رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ فاَن  تَي 

ا عَن   ن  سِل  غُص  تَ مَقَامِي فأَرَ  بِل  بِهِمَا حَتَّى إِذَا قمُ  ن ا فأَقَ  يَمِينِكَ  وَاحِدَةٍ مِن هُمَا غُص 
ذَلَقَ  تُهُ فاَن  تُهُ وَحَسَر  ا فكََسَر  تُ حَجَر  تُ فأَخََذ  ا عَن  يَسَارِكَ قاَلَ جَابِرٌ فقَُم  ن  وَغُص 

تُ  هُمَا ليِ فأَتََي  بَل تُ أجَُرُّ ا ثُمَّ أقَ  ن  هُمَا غُص  تُ مِن  كُلِّ وَاحِدَةٍ مِن  نِ فقََطعَ  جَرَتَي   الشَّ
تُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ  ا عَن   ‘ حَتَّى قمُ  ن  ا عَن  يَمِينِي وَغُص  ن  سَل تُ غُص  يَسَارِي  أرَ 

تُهُ فقَُل تُ قدَ  فعََل تُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَ  نِ ثُمَّ لحَِق  رَي  تُ بِقَب  عَمَّ ذَاكَ قاَلَ إِنِّي مَرَر 
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نِ  بَي  ناَنِ رَط  هُمَا مَا دَامَ ال غُص  تُ بِشَفَاعَتِي أنَ  يُرَفَّهَ عَن  بَب  بَانِ فأَحَ   >يُعَذَّ
ي  وهناك قصة ثالثة رواها أحمد في مسنده ع ن  أ ب ي ه   ة  ر  ر   :ق ال   ~ ر  م 

ول  الل ه   س  ر  ف ق ا ‘ ر  تُونِي بِ <: ل  ع ل ى ق ب  دَاهُمَا عِن  نِ فجََعَ تيَ  جَريِدَ ائ  رَأ سِهِ  دَ لَ إِح 
هِ  ليَ  دَ رِج  رَى عِن  يل  ي ا ن ب ي  ا >وَالأخُ  ه  ه  أ  لل  ف ق  ع  ف  ن  يَزَالَ أنَ  لَ <: ق ال  ؟  ذ ل ك  ي ن 

رِ مَا كَانَ  قَب  ضُ عَذَابِ ال  هُ بَع  فَ عَن   >.دُو  نُ مَا يهِ فِ يُخَفَّ
ي فاء صة وردت في وضع الجريد على القبر, والعلموأكثر من ق
 غيره,لوعاً وليس مشر ‘ إنه خاص بالنبي: فريق يقول :مشروعيته فريقان

لجريد وضع الجيز إنه عام لكل المسلمين, وأنا مع الفريق الم: وفريق يقول
 ‘ يالنب صيةعلى القبر لعامة المسلمين, لأنه لم يرد ما يدل على خصو

أنه  , كماخص به يله عاماً له ولأمته على التأسي به فيما لابذلك, فيبقى فع
 أوصى لذيالم يرد ما يدل على أن الصحابة اعترضوا على ابن الخصيب 
ي وضع فن يأن يوضع على قبره جريدتان, بل روى الأكثرون أنه أوصى أ

ا بالنبي  قل أننوعدم  ,‘ قبره لا على قبره, وقد فعل هو ذلك تأسيا
قبر حب الصا الجريد على القبور, لعله لعدم علمهم بأن الصحابة وضعوا

 .يعذب, أو رجاء صلاحه واستغنائه عن ذلك
ب ح  :(1/341قال ابن حجر في فتح الباري ) ن ى ف يه  أ ن ه  ي س  ع  إ ن  ال م 

ا ف ي ط ر د ف ي ذ  ل ى ه  ع  ب يح, و  ة  الت س  ك  يف ب ب ر  ف  ل الت خ  ص  بًا ف ي ح  ط  ا د ام  ر  ا  م  لّ م  ك 
آن  ر  ة ال ق  ت لاو  ر و  ك  ة الذ  ك  ا ف يه  ب ر  ل ك  ف يم  ذ  ك  ا؛ و  ره  ي  غ  ار و  ج  ط وب ة م ن  الأ ش  ف يه  ر 

ل ى ق ال  الط يب يّ  .م ن  ب اب الأ و  ان  : و  ن ع  ن  ت م  ب ت ي  ط  ت ا ر  ام  ا د  ا م  نهم  و  ة ف ي ك  م  ك  ال ح 
ر  ي  ل أ ن  ت ك ون غ  ت م  اب ي ح  ذ  ب ان ي ةال ع  د  الز  د  ع  ة ل ن ا ك  ل وم  ق د  ا .م ع  ر  و  ت ن ك  ط اب يُّ  س  ال خ 

يث. ق ال   د  ا ال ح  ذ  لًا ب ه  م  ر ع  ب  وه ف ي ال ق  ن ح  ر يد و  ع  الن اس ال ج  ض  ه  و  م ن  ت ب ع  و 
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يّ  ط وش  ة  ي ده: الطُّر  ك  اصّ ب ب ر  ي اض .لأ ن  ذ ل ك  خ  ي ع  اض  ق ال  ال ق  ل ل  لأ ن  : و  ه  ع 
له  و  ق و  ه  غ ي ب و  ر  م  ر ب أ م  ب  ا ع ل ى ال ق  زهم  ب ان  <غ ر  ذ  م م ن  : ق ل ت .>ل ي ع  نن ا  لا ي ل ز  و  ك 

ل م اب أ ن  ل و   لا ن ع  ن ه  ال ع ذ  ف ف ع  ر ي خ  ب ب ل ه  ف ي أ م  ب  أ م  لا أ لاّ ن ت س  ذ  ,  أ ي ع  ب  ع ذ 
نن ا لا ن   ن ع ك و  ا لا ي م  ة  ك م  م  ح  و  ل ه  ب الر  ع  م  أ م  لا أ لاّ ن د  ح  ر ي أ ر  ل ي س  ف ي  .د  و 

ة ر يم  ه  ال ك  ع ب ي د  ض  ر  ال و  ل ى أ ن ه  ب اش  ط ع ع  ا ي ق  ي اق م  ون  ,الس  ل أ ن  ي ك  ت م  ب ل  ي ح 
ر  ب ه    .أ م 

نها إ :يلق والحكمة في تخفيف العذاب ما دامت الرطوبة في الغصن
صن ن الغإ: لكالحكمة في كون عدد الزبانية تسعة عشر, وقي غير معلومة

رد هو مطفذا هيسبح ما دام رطباً فيحصل التخفيف ببركة التسبيح, وعلى 
 في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها. 

أن ما ده, ووح ىوما دام هناك إيمان بأن النافع والضار هو الله تعال
 ستمطرتلتي اهو من باب الأسباب نقدمه للميت من دعاء وصدقة وغيرهما 

 علم.ألى رحمة الله سبحانه وتعالى, فلا داعي للإنكار, والله تعا

تنفع  ؟ وهلكبرلأصغر والأا( ما المقصود بالعتق 166السؤال رقم )

 ؟الميت وتعتق رقبته من النار
 اعترض بعضهم علي  أحدهما:  في هذا الجواب أمران:الجواب: 

الصلاة والزكاة والصوم عن الميت, محتجين علي   ما يعرف بإسقاط نكاريلإ
 الصالحين لها من باب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى, وأنا لا أريد بفعل

ولكن أحب أن أقول: إن صورة إسقاط الصلاة , مناقشتهم فيما ذهبوا إليه
والصوم والعبادات, والتي أنكرت عليها أشد النكير والتي رأيتها والزكاة 
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ت تتم باستعارة ذهب من النساء بمقدار اثنين كيلو غرام تقريباً كان بعيني
أحدهم  من الذهب ويقف المشيعون بعد دفن الميت على شكل دائري ويقوم

بالدوران عليهم جميعاً قائلًا لكل واحد منهم: هل قبلت  الذهب  عن صلاة  
وزكاة  وصوم  وحج  فلان؟ ثم يتابع حامل الذهب ملقناً من أمسكه من 
. وهكذا يدور عليهم جميعاً ثم يعيدون  رجال الدائرة, قل: قبلت  ووهبت 

إلى أهله ولا يتصدقون عن الميت فلساً واحداً, لأن فيها تلاعباً الذهب 
على دين الله تعالى, فهو يهب ما لا يملك هبة فارغة جوفاء لا قيمة  خطيراً 

الذي يدار  لها لأنها صورة الهبة وليست هبة حقيقية, وذلك لأن الرجل
عليه الذهب لو قال: قبلت وما وهبت لقطع منه الحلقوم, ثم إن ذلك 

ترك دين الله تعالى طالما أن هناك مخرجاً للتحلل من ربقة يشجع الناس على 
ذه ـف بهـوم وبقية التكاليـاط الصلاة والصـة إسقـوكذببخدعة  التكاليف
لت هناك وأ صرُّ على والمكشوفة والمفضوحة, ولذلك ق ة الشيطانيةـالألعوب

ذلك هنا وأقول: إن ما يعرف بإسقاط الصلاة عن الميت وبالصورة التي 
بينتها آنفاً والتي كان بعض الجهلة يفعلونها ويعتقدون أنها تغني عن صلاته 
وصومه وزكاته, هي باطلة ولا أصل لها وإن ذكرها بعضهم, بشرط أن 

والتي ذكرتها آنفاً, أما إذا يكون على الصورة التي حضرتها ورأيتها بعيني 
 تمت بغير ذلك فكلامي لا يتناولها لا من قريب ولا من بعيد البتة.

وقال العلماء: إن الميت إذا كان عليه صوم أو زكاة أو حج أو دين 
للعباد وجب أداء ذلك عنه من تركته, سواء أذن في ذلك أم لم يأذن, على 

م يقل أحد بقضائها عنه, أو ما هو المختار من أقوالهم, أما الصلاة فل
إسقاطها بأي وجه من الوجوه الثابتة الصحيحة, إلا إن أراد أن يصلي  أحد  
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عن مي ته كما فعل ذلك الإمام السبكي عن بعض أقاربه, فلا حرج إن شاء 
وعليه  ( ما نصه: )فائدة( من مات1/33الله تعالى, جاء في إعانة الطالبين )

لخبر  في قول ـ كجمع مجتهدين ـ أنها ت قضى عنهصلاة فلا قضاء ولا فدية, و
السبكي عن بعض  البخاري وغيره, ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا, وفعل به
خلف تركة أن يصلي  أقاربه, ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن 

ـ أنه يطعم عن كل  ابناـرون من أصحـه ـ عليه كثيـعنه, كالصوم, وفي وج
 صلاة مدًا.

, ندوبةم أو وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل, واجبة
 عمله وابثوفي شرح المختار: مذهب أهل السنة, أن للإنسان أن يجعل 

 وصلاته لغيره ويصله.
نه فدى ع: توقوله: لم تقض ولم تفد عنه وعند الإمام أبي حنيفة ~
ليه وع اتو مولإذا أوصى بها ولا تقضى عنه, ونص عبارة الدر مع الأصل: 

صلوات فائتة, وأوصى بالكفارة, يعطى لكل صلة نصف صاع 

اله, ملث ثكالفطرة, وكذا حكم الوتر والصوم, وإنما يعطى من  من بر
يدفعه  ير ثملفقلولو لم يترك مالًا يستقرض وارثه نصف صاع مثلًا ويدفعه 

ها عبادة نز لألم يج وثم حتى يتم, ولو قضاها وارثه بأمرهللوارث, ثم الفقير 
ي أصاع  نصف العلامة الشامي ما نصه: قوله: يستقرض وارثه بدنية, وكتب

 ذلك. أو قيمة
العتق الأكبر تعبير متعارف عليه يقوم على قراءة ثانيهما: 

مئة ألف مرة, رجاء أن يعتق الل ه  {ٻ ٻ ٻ ٱ}الإخلاص  سورة
ة لم يرد بها النار من قرئت له من الأموات. وهي بهذه الصور تعالى بها من
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قال: ‘ حديث صحيح بل ضعيف, روى البزار بسند ضعيف أن النبي 
<من قرأ قل هو الل ه أحد م ئة ألف مرة فقد اشترى نفسه من الل ه تعالى, 
ونادى مناد  من قبل الل ه تعالى في سماواته وأرضه: ألا إن فلاناً عتيق اللّه> 

قة من النار بشرط ألا يكون حاشيته على الجلالين: هي عتاقال الصاوي في 
العباد أصلًا, أو عليه وهو عاجز عن أدائها, أما من قدر عليها  عليه حقوق

 كالمستهزئ بربه. فهو
ة جماع ل نصوبناء على هذا الحديث الذي يعمل به في فضائل الأعما
 لمحدثك امن متأخري المالكية على استحباب عتاقة الصمدية, ذكر ذل

 غماري في كتابه <فضائل القرآن>.عبد الل ه الصديق ال
قرأ تذي وإذا كان هذا الشخص نفسه يقرؤها, فهل تكون للميت ال

قرآن ءة القراله؟ الجواب نعم: لأن الجمهور ذهبوا إلى انتفاع الميت ب
ل ومنح ه تعالى ن اللّ ة معليه, بأجر أو بغير أجر, وهذه المغفرة إما تفضُّ

أما وحده. ى و, فالأمر للهّ تعالدون مقابل, وإما بمقابل من عمل صالح
لك ذ يلًا علىجد دلألم العتق الأصغر فهو: ذكر لا إله إلا الله )سبعين ألفاً( و

( 11/336) إلا ما ذكره الإمام الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير
اهُ كَ لَ مَن  قاَلَ: لا إلهََ إلا اللَّهُ, كَانَت  <‘: ق ال   بٍ>.رَة  لكُِ فَّ  لِّ ذَن 

ارَة  لكُِلِّ ذَن  <‘: ل ه  ق و   ر  ظ بٍ>: كَانتَ  لهَُ كَفَّ ت  اه  ب ائ ر  و  ه  ح  ك  ل ك  ى ل ل  ل ذ 
وا أ ن   ت ار  اخ  ت اق ةً و  ار ف ون  ع  ا ال ع  ه  ذ  ون   ت  ات خ  يك  ع  ب  ا أ ث ر  ن  أ ل فًا؛ لأ ن   س  د  ب ه  ر  ه  و 

ا ن ق   م  ي  ك  ن وس  خ  السُّ ي   .ل  ع ن  الش 
ل يل  : (16/173جليل شرح مختصر خليل )وفي منح ال ا الت ه  ذ  ك   و 

ن   ال ى, قال اب  ل  الل ه  ت ع  ل ى ف ض  اد  ع  ت م  الاع  ل ه  و  م  ي ع  ب غ  ت اد  الن اس  ي ن  ي اع  ال ذ 
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: لا  ال ى ب أ ن  ت ق ول  ك م ن  الل ه  ت ع  س  اء  ن ف  ر  ل ى ش  اف ظ ة  ع  ح  يك ب ال م  : أ وص  ب ي  ر  ال ع 
ه  إلَ    ن  ا ع  ول ه  ت ق  م ن  ت ق  ي ع  ت ق ك و  ال ى ي ع  ت ع  ك  و  ين  أ ل فًا, ف إ ن  الل ه ت ب ار  ع  ب   إلا الل ه  س 

ب ر  ن ب و يٌّ  .ر  م ن  الن ا د  ب ه  خ  ر   .و 
د بن ( في ترجمة أحم1/176وجاء في الضوء اللامع للسخاوي )

ين ه سبعفنن يقال حين دحسن أبو العباس الشافعي النعماني: )وأوصى أ
ي خلاصة جاء فو(. ألفاً: لا إلَ إلا الله فنفذت وصيته رحمه الله وإيانا

رأ (: )وحكي أن حافظ المغرب العبدوسي ق1/46) الأثر للمحبي
مع لد يجلوااالبخاري بلفظه أيام الاستسقاء في يوم واحد, قال: وكان 

ف ين ألبعهللون سجماعة يسبحون ألف تسبيحة يهديها لبعض الأموات وي
مال بعضهم ي بتهليلة يهديها لبعضهم, وكان أهل تريم يعتنون بهذا ويوص

له داوتلذلك, وكان هو المتصدي لذلك والقائم به, وهذا المذكور 
لله اا أن كروالصوفية قديماً وحديثاً وأوصى بعضهم بالمحافظة عليه وذ

 .تعالى يعتق به رقبة من أهدي له, وأنه ورد في الحديث
وذكر الإمام الرافعي: أن شاباً كان من أهل الكشف ماتت أمه فبكى 

ن أمي ذهبوا بها إلى النار, وكان إوصاح فسئل عن ذلك فقال: 

الإخوان حاضراً فقال: اللهم إني قد هللت سبعين ألف تهليلة وإني  بعض
وا أمي أشهدك أني قد  ج  ر  أهديتها لأم هذا الشاب, فقال الشاب في الحال: أ خ 

الآن وأدخلوها الجنة, قال المهدي المذكور فحصل لي صدق  النار من
 الخبر, وصدق كشف الشاب, قال الحافظ النجم الغيطي: ينبغي للشخص أن
يفعل ذلك اقتداء بالسادة الصوفية وامتثالًا لأقوال من أوصى به وتبركاً 
بأفعالهم, وقد ذكره الولي العارف بالله تعالى سيدي محمد بن عراق في 
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قال: وكان شيخه يأمر به, وأن بعض إخوانه يهلل السبعين عض رسائله, ب
 الفجر وطلوع الشمس, قال: وهذه كرامة من الله تعالى(. ألف ما بين

ض ان بعكذي وقد يراد بالعتق ما يعرف بإسقاط الصلاة عن الميت ال
 وهو باطل ته,الجهلة يفعلونه ويعتقدون أنه يغني عن صلاته وصومه وزكا

عليه  ا كانإذ إن الميت :له وإن ذكره بعضهم, ولكن قال العلماء لولا أص
ء , سواركتهدين للعباد وجب أداء ذلك عنه من ت حج أو صوم أو زكاة أو

 ملفأما الصلاة  أذن في ذلك أم لم يأذن, على ما هو المختار من أقوالهم,
ة, حيحة الصابتيقل أحد بقضائها عنه أو إسقاطها بأي وجه من الوجوه الث

ن بعض عسبكي ال إلا إن أراد أن يصلي أحد عن مي ته كما فعل ذلك الإمام
 وسيأتي. أقاربه, كما في إعانة الطالبين.

ت لأمواات قضاء ما فا ( كثر السؤال عن حكم167السؤال رقم )

 ربات؟قم من ليهإى من واجبات, وهل ينتفعون بما يُهْدَ
: نوعان وهي يون عليه,إن الواجبات التي لم يؤدها الميت د: الجواب

روعية لى مشعماع العباد فالإجديون للعباد, وديون لله تعالى, فأما ديون 
ي  رة االصحيحة كثيرة في خطو قضاء الحي لها عن الميت, والأخبار ن وأثره لد 

هل  :ا سألإذا جاءت جنازة ليصلي عليه ‘ وقد كان النبي ,على الميت
 .يصل عليه عليه دين أم لا؟ فإن كان عليه دين لم

وَعِ ففي صحيح البخاري  نِ الأكَ  دَ : قاَلَ  ~عَن  سَلمََةَ ب  ا عِن  كُنَّا جُلوُس 
نٌ؟ قاَلوُا ‘ النَّبِيِّ  هِ دَي  هَا فقََالَ هَل  عَليَ  لا, : إِذ  أتُِيَ بِجَناَزَةٍ فقََالوُا صَلِّ عَليَ 

ا؟ قاَلوُا ئ  هِ,: قاَلَ فهََل  تَرَكَ شَي  رَى, فقََالوُا لا, فصََلَّى عَليَ  : ثُمَّ أتُِيَ بِجَناَزَةٍ أخُ 
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هَا, قاَلَ  نٌ؟ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَليَ  هِ دَي  , قاَلَ : هَل  عَليَ  فهََل  تَرَكَ : نعََم 
ا؟ قاَلوُا ئ  هَا, ثُمَّ أتُِيَ بِالثَّالثَِةِ, فقََالوُا: شَي  صَلِّ : ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ, فصََلَّى عَليَ 

ا؟ قاَلوُاعَلَ  ئ  هَا, قاَلَ هَل  تَرَكَ شَي  نٌ؟ قاَلوُا: ي  هِ دَي  ثَلاثَةُ : لا قاَلَ فهََل  عَليَ 
, قاَلَ أبَُو قتََادَةَ : دَنَانِيرَ, قاَلَ  هِ يَا رَسُولَ اللَّهِ : صَلُّوا عَلىَ صَاحِبِكُم  صَلِّ عَليَ 

هِ  نهُُ فصََلَّى عَليَ    >.وَعَليََّ دَي 
نه عقضى ى ي  مة اللّه تعالى معلقة عن الميت حتوجاء الخبر بأن رح

ش   ح  د  ب ن  ج  م  ل و :ل  ق ا ~ دينه, جاء في النسائي ع ن  م ح  ن ا ج  د  سً ك  ن  ا ع 
ول  الل ه   س  مَاءِ <‘  ر  هَ ضَعَ رَاحَ  وَ  ثُمَّ فرََفعََ رَأ سَهُ إِلىَ السَّ تِهِ ثُمَّ قاَلَ تَهُ عَلىَ جَب 

حَانَ اللَّهِ مَاذَا نُ  دِيدِ سُب  لَ مِن  التَّش  ا كَ نَا وَفزَِ كَت  سَ فَ  !زِّ ناَ فلَمََّ تُهُ ع  غَدِ سَألَ  انَ مِن  ال 
دِيدُ الَّذِي نُ  سِ : ! فقََالَ لَ؟!زِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا التَّش  ي بِيَدِهِ لوَ  أنََّ وَالَّذِي نَف 
يِيَ ثُ  يِيَ ثُمَّ قتُِ أُ لَ ثُمَّ تِ قُ  مَّ رَجُلا  قتُِلَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أحُ  نٌ مَا ح  هِ دَي  لَ وَعَليَ 

نهُُ  هُ دَي  ضَى عَن  جَنَّةَ حَتَّى يُق   >.دَخَلَ ال 
ب اس   اء ت  إ   ¶وع ن  اب ن  ع  أ ةً ج  ر  ال ت  ف   ‘ ي  لن ب  ل ى اأ ن  ام   إ ن  أ م ي: ق 

ج   ل  أ ن  ت ح  ات ت  ق ب  ج  ف م  ت  أ ن  ت ح  ر  ن ه  جُّ أ ح  ف  أ  ن ذ  هَا نعََم  حُ <: ا؟ ق ال   ع  جِّي عَن 
تِ  نٌ أكَُن  تِ لوَ  كَانَ عَلىَ أمُِّكِ دَي  , فقََالَ : ت  هُ؟ قاَلَ يَتَ اضِ قَ أرََأيَ  اق ضُوا اللَّهَ : نعََم 

وَفاَءِ   .اريالبخ واهر ؟>الَّذِي لهَُ فإَِنَّ اللَّهَ أحََقُّ بِال 
ص نصو نمها ما ورد في وأما حقوق الله تعالى كالعبادات فإليك بعض

 : وما فهمه العلماء منها
 : )أ( الصلاة

بجواز  ‘ عن النبي خاص الصلاة عبادة بدنية محضة, لم يرد نص
ار يُّ  ,والوارد هو عن بعض الصحابة ,قضائها عن الميت : فقد ق ال  ال ب خ 
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ر   م  ر  اب ن  ع  أ م  لاةً  ~ و  ا ص  ه  س  ل ى ن ف  ا ع  ه  ل ت  أ مُّ ع  أ ةً ج  ر  ن ي ث م  ام  ب اء  ي ع   ب ق 
ات ت   ال   ,م  ا ق ال  : ف ق  ه  ن  ل ي ع  ب اس  : ص  ق ال  اب ن  ع  ه . وروى ابن أبي  ¶و  و  ن ح 

أن أمها نذرت مشياً إلى  ¶شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس 
 وأخرجه مالك في.مسجد قباء, أي للصلاة, فأفتى ابنتها أن تمشي لها

 .الموطأ أيضاً 
ر  و  <وى البخاري رو ه  ن ذ  ل ي  ع  ات  و  م  ر  اأ م  ب اب م ن  م  ل  ب ن  ع  ع  أ ةً ج  ر  ت  ر  ام 

ب اء  ف ق ال  ص   لاةً ب ق  ا ص  ه  س  ل ى ن ف  ا ع  ه  ن  ل  أ مُّ ق  ي ع  ا و  ب اس  ه  ه >. وفي  ال  اب ن  ع  و  ن ح 
ر  ع ن  ع   د  الل ه  ب ن  أ ب ي ب ك  ب  ه  ع ن  ج  ا ح  ن ه  أ  ت ه  م  الموطأ ع ن  ع  ث ت  ان ت  د  ا ك  ت ه  أ ن ه  د 
د  ق ب   ج  ياً إ ل ى م س  ش  ا م  ه  س  ل ى ن ف  ل ت  ع  ع  ل م   للصلاة ـ ـ أي اء  ج  ات ت  و  ه  ت  ف م  ض  ق 

ب اس   د  الل ه  ب ن  ع  ب  ت ى ع  ا  ¶ف أ ف  ن ت ه  ش  ن  ت  أ  اب  ه  م  ن   ا.ي  ع 
هُمَا ي أبََوَانِ أبََرُّ كَانَ لِ  نَّهُ إ سُولَ اللَّهِ أنََّ رَجُلا قاَلَ يَا رَ في الحديث: <و

هِمَا بَع   فَ ليِ بِبِرِّ دَ  إنَّ مِن  ‘ قَالَ تِهِمَا فَ مَو   دَ فيِ حَالِ حَيَاتِهِمَا فكََي  بِرِّ بَع  ال 
بِرِّ أنَ  تُصَلِّيَ لهَُمَا مَعَ صَلاتِك وَأنَ   ن كانا موتبر , عَ صِيَامِكَ هُمَا مَ ومَ لَ صُ تَ ال 

 > يعني: تصل أصدقاءهما وأقاربهما.برانهي
أنَ  تُصَلِّيَ لهَُمَا في إرشاد الذي طلب بر أبويه بعد موتهما: <‘ فقال 
>, لكن نجد المانعين تُصَلِّيَ لهَُمَافقال في هذه الكلمة < >,مَعَ صَلاتِك

يجوز  يقولون: المعنى: تدعو لهما في صلاتك, ولكن الأصوليين يقولون: لا
الواحد على المعنيين المختلفين في وقت واحد, فالصلاة لها  حمل اللفظ

معنى لغوي وهو الدعاء, ومعنى شرعي وهو الركوع والسجود والتحية, 
> أي: ذات صَلاتِك<‘: > فقوله تُصَلِّيَ لهَُمَا مَعَ صَلاتِكفهؤلاء قالوا: <

عية في > أي: الصلاة الشرتُصَلِّيَ لهَُمَاالركوع والسجود الشرعي, وقوله: <
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الموطنين, وأما أن تشكلوا بهذا, فالأصوليون يمنعون ذلك, فهذا حديث 
المراد: صلاة يثبت أن من بر الوالدين بعد موتهما أن تصلي لهما, وليس 

قَطعََ الفريضة, فالفريضة انقطعت < نُ آدَمَ ان  >, ولكن ذلك في عَمَلهُُ  إِذَا مَاتَ اب 
و ركعتين لأبي, وركعتين لأمي, النافلة, أصلي ركعتين وأقول: لأبوي, أ

>, في النافلة أيضاً, فكما تصوم وَأنَ  تَصُومَ لهَُمَا مَعَ صِيَامِكَ وقوله: <
 تطوعاً لنفسك تصوم أيضاً تطوعاً لهما.

ر  أداؤها في قبا لزمت, ووجبت ء فوالصلاة المرادة هنا صلاة نفل ن ذ 
ت أكان اءسو ومن هنا رأى بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت,
ضة. لمفروااء مفروضة أصلًا أم منذورة, لكن الجمهور قال بعدم جواز قض
إن فماع, لإجاونقل ابن بطال الإجماع على ذلك, ومع عدم التسليم بهذا 
ر وابن بن عمن االجمهور ردوا استدلال القول المجيز للقضاء بأن النقل ع

 ¶مر ع بن للهن عبد اعباس مختلف فيه, فقد جاء في موطأ مالك أنه بلغه أ
لا يصلي أحد عن أحد, ولا يصوم أحد عن أحد, : كان يقول
ع في ولكن لعل المن .النسائي عن ابن عباس مثل ذلك القول وأخرج

 .المنذورة حق غير
ي حق فضاء يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز الق: وقال الحافظ

إعانة  يفجاء ( و9/155من مات وجعل النفي في حق الحي )نيل الأوطار 
 : ( فقه شافعي1/33الطالبين )

كجمع  ـ وفي قول )فائدة( من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية.
أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره, ومن ثم اختاره جمع من  ـ مجتهدين

أئمتنا, وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. ونقل ابن برهان عن القديم أنه 
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أن يصلي عنه, كالصوم. وفي وجه عليه كثيرون يلزم الولي إن خلف تركة 
 من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مداً.

 .ندوبةأو م يصل للميت كل عبادة تفعل, واجبة: وقال المحب الطبري
واب عل ثمذهب أهل السنة, أن للإنسان أن يج: وفي شرح المختار

 عمله وصلاته لغيره ويصله.
ي فري جاء في البخا: ميقول النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسل

ة ا صلاعليهأمر من ماتت أمها و ~ باب من مات وعليه نذر أن ابن عمر
ن ء بأن تصلي عنها, وحكى صاحب "الحاوي" وهو الماوردي عن عطا

مال وميت, ال أبي رباح وإسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عن
صحابنا أ من ونعصر الشيخ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي

و محمد ام أبموقال الإ .المتأخرين في كتابه "الانتصار" إلى اختيار هذا
لاة صن كل عع م لا يبعد أن ي ط: البغوي من أصحابنا في كتابه "التهذيب"

د  من طعام  .م 
ير ميت غال وأما ما يعمله بعض الناس مما يسمى بإسقاط الصلاة عن

حيث بليسر امن  وتعالى جعل أداء الصلاةمشروع, والواقع أن الله سبحانه 
جاهد الم نعها تصح بأية كيفية من الكيفيات عند العجز, حتى إنه لم يسقط
بما  اكتفىل ووهو في ساحة القتال أثناء المعركة, وعن المقيد بالأغلا
هو ولميت ن ايستطاع ولو بالإيماء, فقول الجمهور بعدم جواز قضائها ع

 .لدينمود ابع غيره, حتى لا يكون هناك تهاون المختار للفتوى, ولا يصح
 .الصيام ()ب

جاء  على أدائه, الصيام عبادة بدنية أيضاً إذا تركه الميت وكان قادراً 
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ة   ائ ش  ول  الل ه   ¸ع ن  ع  س  هُ <: ق ال   ‘ أ ن  ر  هِ صِيَامٌ صَامَ عَن  مَن  مَاتَ وَعَليَ 
ب اس   وفيهما ع ن   .رواه البخاري ومسلم >وَليُِّهُ  ل  إ ل ى : ق ال   ¶اب ن  ع  ج  اء  ر  ج 
يه   ‘ الن ب ي   ر , أ ف أ ق ض  ه  م  ش  و  ا ص  ه  ل ي  ع  ات ت  و  ول  الل ه  إ ن  أ م ي م  س  ال  ي ا ر  ف ق 

ا؟ ق ال   ه  ن  ضَى<: ع  نُ اللَّهِ أحََقُّ أنَ  يُق  وبناء على هذا قال  >نعََم  قاَلَ فدََي 
 ,از قضاء الصوم من الولي, بل قالوا باستحبابهالشافعية والحنابلة بجو

وليه  إن: وبجوازه من الأجنبي إن أذن الولي, لكن الأحناف والمالكية قالوا
 لا يصوم عنه, بل يطعم مداً عن كل يوم, وحجتهم أن الصيام عبادة بدنية

الصحيح  إنه هو: كالصلاة لا تقبل النيابة, لكن النووي قال في جواز القضاء
 .ر والنصوص تشهد لهالمختا

 ,ةة محضاليمعبادة  ,وأطلق عليها اسم الصدقة أحياناً : )ج( الزكاة
تعالى  الله دينلفيها حق لله تعالى وحق للعباد, وقضاؤها عن الميت قضاء 
ين دم أن قدوت ,ودين العباد, والقول بجواز ذلك لا ينبغي الخلاف فيه

ن   مسلم وىور .ن يقضىوحق الله أولى أ ,العباد مفروغ من جواز قضائه ع 
ة   ر  ي  ر  لًا ق ال  ل لن ب ي   ~ أ ب ي ه  ج  ل  ت  و  ام  إ ن  أ ب ي  :‘ أ ن  ر  الًا و  ك  م  م  ي وص  ت ر 

ه ؟ ق ا ن  ق  ع  د  ه  أ ن  أ ت ص  ن  ر  ع  ف  ل  ي ك  ل  <: عبير بقولهتلوا >.نعََم  < :ل  ف ه  ر  ف ه  ف   ي ك 
ه   ن   .ةدقة منذورإما صواة واجباً عليه, إما زك يفيد أن ما فات الميت كان >ع 

اتت م ـ هات نفسإن أمي افتلت :‘ وروى البخاري ومسلم أن رجلًا قال للنبي
ها؟ ت عنفهل لها من أجر إن تصدق ,وأراها لو تكلمت تصدقت ـ فجأة
 .)نعم(: قال

وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي يجب قضاؤه 
وص, إلا إذا وقع النذر في مرض الموت فيكون من رأس ماله وإن لم ي
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ذكر ذلك الشوكاني  وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك من الثلث,
 .(156ص  8)في نيل الأوطار 
ديث حئه ورد في قضا ,الحج عبادة بدنية ومالية معاً : )د( الحج

ب اس   ن  ع  أ ةً م ن  ج   ¶البخاري ع ن  اب  ر  ي  أ ن  ام   ‘ ل ى الن ب ي   إ  اء ت  ج  ن ة  ه 
ج  ف ل م   ت  أ ن  ت ح  ر  ال ت  إ ن  أ م ي ن ذ  ا؟ ق ال  ت ت  أ ف أ ح جُّ ع  ت ى م اج  ح  ح  ت  ف ق  ه  : ن 

تِ لوَ  كَانَ عَلىَ أُ < هَا أرََأيَ  نٌ أكَُ كِ دَ مِّ نعََم  حُجِّي عَن  ؟ اي  ضُوا اللَّهَ ن تِ قاَضِيَة  ق 
وَفاَءِ  ميت اؤه عن الجب قضيور وإذا كان الحج المنذ >.فاَللَّهُ أحََقُّ بِال 

 .باً ه واجضاؤقفالحج الواجب أصلًا على المستطيع الذي لم يقم به يكون 
 رة منلأجووجوب القضاء عنه لا يحتاج إلى وصيته بذلك ويجب إخراج ا

لزكاة يه كاي فرأس المال, وهذا هو قول الجمهور, تغليباً للجانب المال
ذا ك, وإيشترط أن يوصي الميت بذل: وقال مالكوالكفارة ونحوهما, 

 أوصى حج عنه من الثلث.

موات؟ لى الأع راءة القرآن( ما حكم الدين في ق168السؤال رقم )

 وهل تنفعهم؟.
 مواتلى الأعجواز قراءة القرآن  ذهب جماهير العلماء إلى: الجواب
تتبع ومن  النصوص, من بعض رحمة الل ه تعالى وما ورد بناء على رجاء

 : أقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلي
أكان  إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو, سواء ـ 1

 معها إهداء أم لم يكن, وذلك بحكم المجاورة, فإن القرآن إذا تلي,
وبخاصة إذا كان في اجتماع حفت القارئين الملائكة, وغشيتهم الرحمة, 
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ة  ونزلت عليهم السكينة, رو ر  ي  ر  ول  الل ه  : ق ال   ~ ى مسلم ع ن  أ ب ي ه  س   ق ال  ر 
بَة  مِن  < :‘ هُ كُر  سَ اللَّهُ عَن  يَا نَفَّ ن  بَة  مِن  كُرَبِ الدُّ مِنٍ كُر  سَ عَن  مُؤ  مَن  نَفَّ

يَا ن  هِ فيِ الدُّ رَ اللَّهُ عَليَ  سِرٍ يَسَّ رَ عَلىَ مُع  قِيَامَةِ وَمَن  يَسَّ مِ ال  وَالآخِرَةِ  كُرَبِ يَو 
دِ مَا كَانَ  عَب  نِ ال  يَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فيِ عَو  ن  ا سَتَرَهُ اللَّهُ فيِ الدُّ لِم  وَمَن  سَتَرَ مُس 
لَ اللَّهُ لهَُ بِهِ  ا سَهَّ ا يَل تَمِسُ فيِهِ عِل م  نِ أخَِيهِ وَمَن  سَلكََ طَريِق  دُ فيِ عَو  عَب  ال 

جَنَّةِ وَمَا ا إِلىَ ال  لوُنَ كِتَابَ اللَّهِ  طَريِق  تٍ مِن  بُيُوتِ اللَّهِ يَت  مٌ فيِ بَي  تَمَعَ قوَ  اج 
هُم   ت  مَةُ وَحَفَّ ح  هُم  الرَّ كِينةَُ وَغَشِيَت  هِم  السَّ نهَُم  إِلا نَزَلتَ  عَليَ  وَيَتَدَارَسُونَهُ بَي 

دَهُ وَمَن  بَطَّأَ بِهِ  مَلائِكَةُ وَذَكَرَهُم  اللَّهُ فيِمَن  عِن  رِع  بِهِ نَسَبُهُ  ال   >.عَمَلهُُ لَم  يُس 
أ ب ي  ة  و  ر  ي  ر  والقرآن ذكر, بل أفضل الذكر, وقد روى مسلم وغيره عن أ ب ي ه 

ر ي   د  يد  ال خ  ع  ل ى الن ب ي   يس  ا ع  د  ه  ا ش  م  مٌ <: أ ن ه  ق ال   ‘ أ ن ه  عُدُ قوَ  لا يَق 
ت   كُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلا حَفَّ مَةُ, وَنَزَلَت  يَذ  ح  هُم  الرَّ مَلائِكَةُ, وَغَشِيَت  هُم  ال 

دَهُ  كِينةَُ, وَذَكَرَهُم  اللَّهُ فيِمَن  عِن  هِم  السَّ   .>عَليَ 
بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن تكون القراءة أو الذكر في 
د  الل ه   ب   جماعة, فيحصل ذلك للشخص الواحد روى البخاري ومسلم أ ن  ع 

ر ي   د  يد  ال خ  ع  ث ه  أ ن  أ ب ا س  ب اب  ح د  ر   ~ ب ن  خ  ي  د  ب ن  ح ض  ي  ث ه  أ ن  أ س   ~ ح د 
أ  ث م   ر  ى ف ق  ر  ال ت  أ خ  أ  ث م  ج  ر  ه  ف ق  س  ال ت  ف ر  ه  إ ذ  ج  ب د  أ  ف ي م ر  ر  ل ةً ي ق  و  ل ي  ا ه  ن م  ب ي 

د   ي  ال ت  أ ي ضًا ق ال  أ س  ي: ج  ش  ل ة  ف خ  ل  الظُّ ث  ذ ا م  ا ف إ  ه  ت  إ ل ي  م  ي ى ف ق  ت  أ ن  ت ط أ  ي ح 
ت   و  د  ا ق ال  ف غ  اه  ا أ ر  ت ى م  و  ح  ت  ف ي ال ج  ج  ج  ع ر  ر  ث ال  السُّ ا أ م  ي ف يه  أ س  ق  ر  ف و 

ول  الل ه   س  ل ى ر  ا أ ن ا ال ب ار ح ة  م ن   ‘ ع  ن م  ول  الل ه  ب ي  س  ل ت  ي ا ر  ل  ف ق  ف  الل ي  و  ج 
ول  الل ه   س  ال  ر  ي ف ق  س  ال ت  ف ر  ي إ ذ  ج  ب د  أ  ف ي م ر  ر  رٍ قاَلَ < :‘ أ ق  نَ حُضَي  رَأ  اب  اق 

ا فقََالَ رَسُولُ اللَّهِ  ض  رٍ قاَلَ فقََرَأ تُ ثُمَّ  ‘ فقََرَأ تُ ثُمَّ جَالتَ  أيَ  نَ حُضَي  رَأ  اب  اق 
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ا فقََالَ رَسُولُ ا ض  رٍ  :‘ للَّهِ جَالتَ  أيَ  نَ حُضَي  رَأ  اب  صَرَف تُ وَكَانَ  اق  قاَلَ فاَن 
رُجِ  ثَالُ السُّ لَ الظُّلَّةِ فيِهَا أمَ  تُ مِث  هَا خَشِيتُ أنَ  تَطأَهَُ فرََأيَ  ا مِن  يَى قرَيِب  يَح 

مَلائِكَةُ كَا ‘ عَرَجَت  فيِ ال جَوِّ حَتَّى مَا أرََاهَا فقََالَ رَسُولُ اللَّهِ  نَت  تِل كَ ال 
هُم   تَتِرُ مِن  تَمِعُ لكََ وَلوَ  قرََأ تَ لأصبحت يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَس   .>تَس 

أبو و روى أحمد ,على أن النص قد جاء بقراءة "يس" عند الميت
ن   صححاهم وداود والنسائي, واللفظ له, وابن ماجه وابن حبان والحاك ع 

ار   ل  ب ن  ي س  ق  ع  ول  ا: ق ال   ~ م  س  رَؤُ <ا :‘ لل ه  ق ال  ر  >وا يس عَلَ ق  تَاكُم   ى مَو 
د   م  أ ح  ه  و  اب ن  م اج  د و  اه  أ ب و د او  و  ل ف   ,ر  رَ ايس قلَ بُ <: ه  ظ  و  آنِ لا يَق  قُر  رَجُلٌ  ؤُهَال 

ارَ الآخِرَةَ إلا غُفِرَ لهَُ  يُريِدُ اللَّهَ  تَاكُم   عَلىَ وهَاؤُ رَ وَاق   وَالدَّ : لشوكانيقال ا >.مَو 
د   اب ن  ح  ال ح  ائ يّ و  ه  أ ي ضًا الن س  ج  ر  ه  و  ان  ب  يث  أ خ  ح  ح  د  ص  م  ه  ف  , ق ال  أ ح  ن د  س  : ي م 

ان  ق   و  ف  ث ن ا ص  ة  ح د  ير  غ  ث ن ا أ ب و ال م  ول وان ت  ال م  ك  : ال  ح د  ة  ي ق  ي خ  إذ ا ق ر ئ ت  : ن  ش 
ن د   أ س  ا, و  ه  ب ه  ن  ف ف  ع  ي ت  خ  ن ي يس ل م  اح   ه  ي ع  ن  ص  س  س  ب  م  د و  ر  ن  ط ر يق  م  د  ال ف 
ر  و   م  ان  ب ن  ع  و  ف  ال م  ع ن  ص  ان  ب ن  س  و  ر  ر  ع ن  م  د اي ح  ع ن   ش  ر  أ ب ي ذ ر   أ ب ي الد  ء و 

ول  الل ه  : ق الا س  نَ رَأُ عِن  يُق  وتُ فَ <مَا مِن  مَيِّتٍ يَمُ  :‘ ق ال  ر  اللَّهُ  دَهُ يس إلا هَوَّ
ه  أ   هِ>عَليَ   د  ح  ف ي ال ب اب  ع ن  أ ب ي ذ ر  و  ه  خ  و  ج  ل   أ ب و ار  خ  ف ي ف ض  ي  آن  لش  ر   , ال ق 

ب ان  ف ي ص   يص  ق ال  اب ن  ح  ا ف ي الت ل خ  ذ  ك  يه  ه  ح  ل ه  ق  ح  رَؤُوا يس عَلىَ<: و   اق 
تَاكُم   ن ي   >مَو  ه  ال م  ت  ر  ن  ح ض  اد  ب ه  م  ي   أ ن  لاة  أ ر  ل   ال م  أ  ع  ر  ه  ت  ي ق  ل ك   ,ي  ذ  ك  نوُا <و  لقَِّ

تَاكُم  لا إلهََ إلا اللَّهُ   .>مَو 
اء ة   ر  بُّ الط ب ر يُّ ف ي ال ق  ح  د ه  ال م  ر  ل   و  و  ين  ف  م  ل ه  س  ق   .ـها  .ي الت ل 

ل ه  ل   ت ن او  ات  و  و  ظ  ن صٌّ ف ي الأم  الل ف  ت ض  اي  ل ح  و  ح  از  ف لا ي  ل م  ج  ه  ر  م  ار  إل ي  ص 
ر ين ة    .("4/52)"نيل الأوطار  .إلا ل ق 
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عد بيت وذكر النووي في رياض الصالحين تحت عنوان الدعاء للم
ن الشافعي )أ: ةراءدفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والق

أ عنده شيء من القرآن وإن ختموا ال: قال سناً(, حكان  قرآنيستحب أن ي قر 
وهبة  ند القبرعتسن قراءة القرآن ): "758المغني لابن قدامة "ص  وجاء في

 .ثوابها, وروى أحمد أنه بدعة, ثم رجع عنه(
نة لكن ا السبه وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد

ما ءة, كلقراالذي يتجه أن يحصل للموتى بركة ا: القرافي المالكي قال
 .يدفن عندهم أو يدفنون عنده يحصل لهم بركة الرجل الصالح

ه به نتفاعامتنع إذا قرئ القرآن بعيداً عن الميت أو عن القبر واـ  2
ميت اع النتفابحكم المجاورة وحضور الملائكة, اختلف الفقهاء في جواز 
  :مهبه, وهناك ثلاث حالات دار الخلاف حولها بين الجواز وعد

يرحم  رأ أنقما ه تعالى بإذا قرأ القارئ ثم دعا اللّ : الحالة الأولى
الح وهو ه الصعملالميت أو يغفر له, فقد توسل القارئ إلى الل ه تعالى ب

جاء على روزه القراءة, ودعا للميت بالرحمة, والدعاء له متفق على جوا
لهم صالح أعمابعالى ته انتفاعه به إن قبله الل ه تعالى, كمن توسلوا إلى الل  

ي أن ينبغ لا سدت فم الغار وفي هذه الحالة فانفرجت عنهم الصخرة التي
 .ةراءيكون هناك خلاف يذكر في عدم نفع الميت بالدعاء بعد الق

إذا قرأ القارئ ثم دعا الل ه تعالى أن يهدي مثل ثواب : الحالة الثانية
اللهم أوصل : وينبغي الجزم بنفع: قال ابن الصلاح ,قراءته إلى الميت

فهو المراد, وأن يصرح به لفلان, لأنه إذا نفعه أي مثله,  ,ثواب ما قرأناه
ويجري ذلك في سائر الأعمال,  ,الدعاء بما ليس للداعي فماله أولى
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: ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعي يدعو اللّه تعالى أن يرحم الميت
والرحمة ليست ملكاً له بل للّه تعالى, فإذا جاز الدعاء بالرحمة وهي 

 .الدعاء بما له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها ليست له فأولى أن يجوز
وكذلك يجوز في كل قربة يفعلها الحي من صلاة وصيام وصدقة, ثم 
يدعو بعدها أن يوصل الل ه تعالى مثل ثوابها إلى الميت, وقد تقدم كلام 
ابن قدامة في المغني عن ذلك, والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى 

 .اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان: المجيزين الميت هو المراد من قول
للميت  ثله,مأي : إذا نوى القارئ أن يكون الثواب: الحالة الثالثة

 وقال الإمام عالى,ه تابتداء أي قبل قراءته أو أثناءها يصل ذلك إن شاء الل  
لميت لحصل وإن قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز : ابن رشد في نوازله
عها أو مة أو راءنفعه, ولم يفصل بين كون الهبة قبل الق أجره, ووصل إليه

 .بعدها, ولعله يريد ما قاله الأبي
 المحققون ا رآهو مهذا, وانتفاع الميت بالقراءة مع الإهداء أو النية ه

واب ن الثعي لوا المنع على معنى وصولمن متأخري مذهب الشافعي, وأو  
ته له, قراء وابيت ولا بنية ثالذي للقارئ, أو على قراءته لا بحضرة الم

د نابلة, وقء الحلماأو نيته ولم يدع له, وقد رجح الانتفاع به أحمد وكبار ع
 .مر كلامهم في ذلك

ر   :("4/142نيل الأوطار )"قال الشوكاني في  ي  ت ل ف  ف ي غ  ق د  اخ   و 
ي ت   ل  إل ى ال م  ل  ي ص  ال  ال ب ر  ه  م  ق ة  م ن  أ ع  د  ب   ؟الص  ه  ل ة  إل ى أ ن ه  لا ف ذ  ت ز  ع  ت  ال م 

ن ز   ح  ال ك  ر  ق ال  ف ي ش  وم  الآي ة  و  م  لُّوا ب ع  ت د  اس  ء  و  ي  ه  ش  ل  إل ي  ان  أ ن  : ي ص  س  ن  إن  ل لإ 
اء ة   ق ةً أ و  ق ر  د  مًا أ و  ح جًا أ و  ص  و  ان  أ و  ص  لاةً ك  ر ه  ص  ي  ل ه  ل غ  م  اب  ع  ل  ث و  ع  ي ج 
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آن   د  ق ر  ن  ه  ع  ع  ف  ي ن  ي ت  و  ل  ذ ل ك  إل ى ال م  ي ص  , و  اع  ال ب ر  و  يع  أ ن  م  ر  ذ ل ك  م ن  ج  ي  أ و  غ 
اب ه  أ ن ه  لا  ح  ة  م ن  أ ص  اع  م  ج  ي  و  اف ع  ه ب  الش  ذ  ور  م ن  م  ه  ش  ال م  ت ه ى و  ن ة  ان  ل  السُّ أ ه 

اء ة  ا اب  ق ر  ي ت  ث و  ل  إل ى ال م  ة  م ن  ي ص  اع  م  ج  ب ل  و  ن  د  ب ن  ح  م  ذ ه ب  أ ح  آن  و  ر  ل ق 
و يُّ ف ي  ه  الن و  ر  ا ذ ك  ذ  , ك  ل  ي  إل ى أ ن ه  ي ص  اف ع  اب  الش  ح  ة  م ن  أ ص  اع  م  ج  اء  و  ل م  ال ع 

و ي   اج  لاب ن  الن ح  ه  ن  ح  ال م  ر  ف ي ش  ار  و  ك  د  : الأذ  ن  ي ت  ع  ل  إل ى ال م  اب  لا ي ص  ن ا ث و 
اب   ال  ث و  أ ل  الل ه  تعالى إيص  ول  إذ ا س  ص  ت ار  ال و  خ  ال م  ور , و  ه  ش  ل ى ال م  اء ة  ع  ر  ال ق 

ع   از  الدُّ ذ ا ج  اء , ف إ  م  ب ه , لأ ن ه  د ع  ز  ي ال ج  ب غ  ي ن  اء ت ه , و  س  ق ر  ا ل ي  ي ت  ب م  م  اء  ل ل 
ا ه  ل وز  ب م  ي, ف لأ ن  ي ج  اع  اب ة  لد  ت ج  ل ى اس  ق وفًا ع  و  ر  ف يه  م  ق ى الأ م  ي ب  ل ى, و  و  ل ه  أ و 

, ال  م  ائ ر  الأع  ر ي ف ي س  اء ة  ب ل  ي ج  ر  ت صُّ ب ال ق  ن ى لا ي خ  ع  ا ال م  ذ  ع اء  ه  ر   الدُّ الظ اه  و 
ي  ال   ال ح  ي ت  و  ع  ال م  ف  ه  أ ن ه  ي ن  ل ي  ق  ع  ت ف  اء  م  ع  ا أ ن  الدُّ ر ه  ي  غ  ي ة  و  ص  يد  ب و  ال ب ع  ق ر يب  و 

ر   يه  ب ظ ه  ع و  لاخ  اء  أ ن  ي د  ع  ل  الدُّ ان  أ ف ض  ة , ب ل  ك  ث ير  ع ل ى ذ ل ك  أ ح اد يث  ك   و 
ي ب   ت ه ى .ال غ   .ان 

ل م  الإ س  ح  م  ر  و يُّ ف ي ش  ق د  ح ك ى الن و  م  و  ص  ع  اع  ج  اء  إل  ل ى و  ع  ى ول  الدُّ
ل ى أ ن  الال   اع  ع  م  ج  ا ح ك ى الإ  ذ  ك  , و  ي ت  ق ة  ص  م  ع  د  ي  ع   ت ق  ي ت  و  ا ن  ال م  اب ه  ل ه  ث و  ص 

. ل د  ي د  ذ ل ك  ب ال و  ل م  ي ق   و 
اء   وق  ق ض  ل ى ل ح  اع  ع  م  ج  ى أ ي ضًا الإ  ح ك  ي  ال و  .د   ن 

لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة : وفي شرح المنهاج

, والمختار الوصول إذا سأل اللّه تعالى إيصال ثواب قراءته, المشهور لىع
وينبغي الجزم به لأنه دعاء, فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي فلأن 

ا على استجابة الدعاء, يجوز بما هو  له أولى, ويبقى الأمر فيه موقوفا

والظاهر بالقراءة, بل يجري في سائر الأعمال,  وهذا المعنى لا يختص
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أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحي, والقريب والبعيد, بوصية 
وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة, بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه 

 .بظهر الغيب
 ا فلافيه وإن حصل الخلاف ,والقراءة للميت: هذا وقد قال الأبي

ليس نا, وع غيبةينبغي إهمالها, فلعل الحق الوصول, فإن هذه الأمور م
 الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر هل يقع كذلك أم لا؟

اء ه, سوليموتع قراءة القرآن ومذهب الشافعية يجوز أخذ الأجرة على
 لى الميت.إثواب ال أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه, مع الدعاء بوصول

 عة منوقد ذكر عن جما: (10)ص قال ابن القيم في كتاب الروح
روي لحق يد االسلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن قال عب
لك ذرأى  ممنوأن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة 
بلغه يث لم حي المعلى بن عبد الرحمن وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولاً 

 فيه أثر ثم رجع عن ذلك. 
ند القبور أخبرنا العباس بن وقال الخلال في الجامع كتاب القراءة ع

محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا مبشر الحلبي حدثني عبد 
إذا أنا مت فضعني : قال أبي: الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال

وسن على التراب سناً  ‘ في اللحد وقل بسم الله وعلى سنة رسول الله
يقول  ¶بد الله بن عمر واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة فإني سمعت ع

ذلك, قال عباس الدوري سألت أحمد بن حنبل قلت تحفظ في القراءة 
بن معين فحدثني بهذا الحديث قال  على القبر شيئاً فقال لا وسألت يحيى

الخلال وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق حدثني على بن موسى الحداد 
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مة الجوهري في وكان صدوقاً قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدا
 :فقال له أحمد ,جنازة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر

يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن 
قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي قال ثقة قال 

اللجلاج  بد الرحمن بن العلاءكتبت عنه شيئاً قال نعم فأخبرني مبشر عن ع
عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال 
سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال له أحمد فارجع وقل للرجل يقرأ وقال 
الحسن بن الصباح الزعفراني سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال لا 

 بأس بها. 
كانت الأنصار إذا مات لهم الميت : عبي قالوذكر الخلال عن الش

وأخبرني أبو يحيى الناقد قال  :اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن, قال
سمعت الحسن بن الجروي يقول مررت على قبر أخت لي فقرأت عندها 
تبارك لما يذكر فيها, فجاءني رجل فقال إني رأيت أختك في المنام تقول 

اً فقد انتفعت بما قرأ, وأخبرني الحسن بن الهيثم جزى الله أبا علي  خير
قال سمعت أبا بكر بن الأطروش ابن بنت أبي نصر بن التمار يقول كان 
رجل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة فيقرأ سورة يس فجاء في بعض أيامه 
فقرأ سورة يس ثم قال اللهم إن كنت قسمت لهذه السورة ثواباً فاجعله في 

فلما كان يوم الجمعة التي تليها جاءت امرأة فقالت أنت  أهل هذه المقابر
فلان ابن فلانة قال نعم قالت إن بنتاً لي ماتت فرأيتها في النوم جالسة 
على شفير قبرها فقلت ما أجلسك ها هنا فقالت إن فلان ابن فلانة جاء 
إلى قبر أمه فقرأ سورة يس وجعل ثوابها لأهل المقابر فأصابنا من روح 
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  .غفر لنا أو نحو ذلك ذلك أو
 ي أنهلنباوفي النسائي وغيره من حديث معقل بن يسار المزني عن 

محتضر لى العها قال اقرؤوا يس عند موتاكم وهذا يحتمل أن يراد به قراءت
قراءة راد به الأن ي تملعند موته مثل قوله <لقنوا موتاكم لا إله إلا الله> ويح

 .عند القبر
 ستخلص ما يلي:ومما سبق يمكن لنا أن ن

لميت ا إلى مذهب الحنابلة والحنفية وصول ثواب جميع الطاعات ـ 1
ليه, فإن إ اؤهاإهدوبدني ة كانت أو مالية, ومن ذلك قراءة القرآن بغير أجر 

 ت.لميكانت بأجر فلا ثواب فيها للقارئ حتى يمكن إهداؤه إلى ا
وإنما  لأئمةا من الاستئجار على مجرد تلاوة القرآن لم يقل به أحد ـ 2

 فظه.حورة المتأخرون ضر اختلفوا في الاستئجار على تعليمه, فأجازه
صل يعنه  صدقةالدعاء للميت ينفعه باتفاق ويصل أثره إليه, وال ـ 3

نهما مي أي فرط أجرها إليه, للأحاديث والآثار الواردة في ذلك, ولا يشت
 أن يكون من ولده.

لزمن مغضوب الضعيف واال)الحج عن العاجز بموت أو غضب  ـ 4
صى أو ذرو نأجائز عند الجمهور, سواء  أكان عن فرض  (الذي لا حراك به

 لالليث ك ابه الميت أم لا ويجزئ عنه, وهذا مذهب الجمهور وعند مال
يجوز الحج إلا عن ميت وعن حجة الفرض فقط غير أن ما ذهب 

 .الجمهور هو الحق إليه
عام مخصوص  (1){بخ بح بج ئي ئى ئم}: وقوله تعالى ـ 5

                                                

  39( النجم: 1)
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 بالأحاديث الواردة في جواز ذلك ولا تعارض بينهما.
الصوم عن الميت مستحب عند الجمهور ومنهم الشافعي  ـ 6

 .ذراً نالقديم, وعند بعض السلف الصالح فرضاً كان الصوم أم  في
صوم لا ي وليوذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن ال

لأنه  يوم, كل ه ولكن يطعم عنه مسكيناً عنعنه لا في النذر ولا في غير
 عبادة بدنية وهي لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة.

عم ط ويطفق وذهب أحمد والليث إلى أنه لا يصوم عنه إلا في النذر
 في غيره عن كل يوم مسكيناً.

 يل هوث, وقالمراد بالولي هنا هو القريب وارثاً أو غير وار ـ 7
 الوارث خاصة.
ل ويشم لمالاالعصبة خاصة, وقال الحنفية إنه المتصرف في  وقيل هو

 عندهم الوصي ولو أجنبياً عن الميت.
 يل لا. وقهل يختص الولي بالصوم أم يقبل منه ومن غيره قيل ـ 8

 يختص به, ويقبل ممن تبرع به ولو أجنبياً.
لك ى بذالولي يطعم عن الميت من ثلث ماله وجوباً إن أوص ـ 9

ن ثوابه , وكاللهايوص, فإن تبرع به جاز معلقاً على مشيئة  وجوازاً إن لم
 للميت عند الحنفية, والصلاة في ذلك كالصوم استحساناً.

ليكون  لا يجوز عند الحنفية أن يصوم الولي أو يصلي عن الميت ـ 10
ثواب هذا قضاء عن الميت عما وجب عليه, ولكن له ولغيره أن يجعل 

إليه, وعليه  الصدقة, وبهذا يصل ثواب ذلك صومه أو صلاته للميت بمثابة
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 إلى يومنا هذا. ‘ عمل المسلمين من لدن الرسول
 قراءة سورة يس على الموتى وعلى المقابر مستحب, ـ 11

 لمؤمنين,جنة لى بالبالقراءة لما فيها من التوصية والمعاد والبشروتخصيصها 
 لة.لحناباض بعوللتخفيف عن الموتى بشرط ألا تكون بأجر عند الحنفية و

ها ثواب وصول مذهب الشافعية في العبادات البدنية المحضة عدم ـ 12
ا كالصلة وتلوة القرآن, وهذا  و هإلى الميت ولو كانت تبرعا

 .المشهور عندهم

ل يصاإوالمختار عند بعضهم وصول ثوابها إلى الميت لأن طلب 
 .ولىباب أ من ثوابها دعاء وهو جائز بما ليس للداعي, فيجوز بما هو له

ال بسؤ تقترناوهذا لا يختص بالقراءة بل عام في جميع الطاعات إذا 
شأن كل  ي ذلكفها الله تعالى إيصال ثوابها إلى الميت, فإنه يصل إليه شأن

 دعاء ترجى استجابته.
رون لمتأخازها قراءة القرآن عند المالكية مكروهة للموتى وأجا ـ 13

 وابهاثصل للميت, فإن كانت كذلك و منهم بشرط أن تخرج مخرج الدعاء
 إلى الميت قولًا واحداً.

 : ثةرأي الإمام القرافي في أنواع القربات أنها ثلا ـ 14
 لا يجوز نقله إلى غير صاحبه كالإيمان والتوحيد. قسم
 ة.أذن الله سبحانه وتعالى في نقله للميت كالصدق: وقسم
 ك.به ذلشا رآن ومااختلف فيه وهو الصيام والحج وقراءة الق: وقسم

وهذا لا يصل منه شيء للميت عند مالك والشافعي ويصل ثوابه عند 
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أبي حنيفة وأحمد, ورفع الإمام القرافي الخلاف في ذلك بحصول بركة 
 للميت بالقراءة ولا يحصل له ثوابها.

ل و وصوحق هقراءة القرآن للميت لا ينبغي إهمالها, فلعل ال ـ 15
نما عي وإشر مور الخفية, وليس الخلاف في حكمثوابها, لأن ذلك من الأ

  في أمر واقع هل هو كذلك أم لا.

هم در ئةمأة هر أعطي امرجدتي متوفاة وكل ش: (169السؤال رقم )

فهل  ان لا يجوزإذا كو؟ لام ألتقرأ عليها القرآن, فهل يجوز هذا 

 ي؟.دتجيجوز أن أختم القرآن ولكن على روح 
 تقوم أن أو ن تؤجر من يقرأ على جدتكإنه لا مانع من أ: الجواب

 أنت بالقراءة عليها, كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم.
ليه )إن أحق ما أخذتم ع :‘ أما الأجرة على القراءة فلقوله

 .¶كتاب الله(. أخرجه البخاري من حديث ابن عباس  أجراا 
 اءةلى قرة عإن بذل الأجر: وخالف في هذا السادة  الأحناف  فقالوا

. ورأوا أن 9/77القرآن إذا شرطت كانت غير جائزة كما في رد المحتار 
 الحديث المذكور خاص بالرقية, وليس على عمومه.

وأما قراءتك أنت عليها فإن ذلك من البر والصدقة الواصلة إن شاء 
الله تعالى لجدتك, لأن الميت ينتفع بقراءة الحي عليه كما ذهب إلى ذلك 

 2/425حكى ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني جمهور أهل العلم بل 
فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون : إجماع المسلمين عليه قال
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ولأن الحديث صح عن : القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير, قال
والله أكرم من أن يوصل : )إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه( قال :‘ النبي

أفتى ابن  ليه ويحجب المثوبة عنه...إلخ ما قال, وبذلكعقوبة المعصية إ
 وغيرها. والله تعالى أعلم. 24/324, 24/315تيمية كما في فتاواه 

خذ أحكم  ماس العزاء, و( ما حكم إقامة مجال170السؤال رقم )

 ؟الأجر على قراءة القرآن فيها
, اسلوبهة, أستتناول الإجابة ثلاث نقاط, مشروعية التعزي: الجواب

 : مدتها, وإليك موجزها
ع نه وقخفف عتتعزية الإنسان لغيره فيما يصيبه مستحبة, لأنها ـ  1

م للغير له أجره إن خلصت  ن  أ ب يع  نية, ال الألم, وهو خير, وكل خير يقد 
م   ز  ر و ب ن  ح  م  د  ب ن  ع  م  ر  ب ن  م ح  ا مَ <: ال  ق  أ ن ه   ,‘ ي  ع ن  الن ب   ,ه  د  ج  ع ن   ,ب ك 

مِنٍ يُعَزِّي أخََاهُ بِمُصِيبَةٍ, إِلاَّ كَ  مَ   ال كَرَامَةِ حَانهَُ, مِن  حُللَِ , سُب  هُ اللهُ سَامِن  مؤُ  يَو 
قِيَامَةِ   كلويستوي في ذ دة,رواه ابن ماجه وهي لا تستحب إلا مرة واح >ال 

 أن تكون قبل الدفن أم بعده.
تكون بالمأثور, ليس هناك تحديد لأسلوبها وإن كان الأفضل أن  ـ 2

د   ي  ن  ز  ة  ب  ام  ن ة  الن ب ي   ¶فقد روى البخاري ع ن  أ س  ل ت  اب  س  ه   ‘ ق ال  أ ر  إ ل ي 
ي ق ول   لام  و  ر ئ  الس  ل  ي ق  س  ت ن ا ف أ ر  إِنَّ للَِّهِ مَا أخََذَ وَلهَُ مَا <: إ ن  ابناً ل ي ق ب ض  ف أ 

دَهُ بِأجََلٍ مُسَ  طَى وَكُل  عِن  هِ أعَ  سِمُ عَليَ  هِ تُق  سَلتَ  إِليَ  تَسِب  فأَرَ  تَح  بِر  وَل  تَص  ى فلَ  مًّ
نُ  دُ ب  بٍ وَزَي  نُ كَع  نُ جَبَلٍ وَأبَُيُّ ب  نُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ ب  دُ ب  تِيَنَّهَا فقََامَ وَمَعَهُ سَع  ليََأ 

سُ  ‘ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فرَُفِعَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ  بِيُّ وَنَف  تُهُ أنََّهُ الصَّ قَعُ قاَلَ حَسِب  هُ تَتَقَع 
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دٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا؟ فقََالَ هَذِهِ  ناَهُ فقََالَ سَع  قاَلَ كَأنََّهَا شَن  ففََاضَت  عَي 
مَةٌ جَعَلهََا اللَّهُ فِي قلُوُبِ  حَمَاءَ  رَح  حَمُ اللَّهُ مِن  عِبَادِهِ الرُّ  >.عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَر 

ر ن تصبأها يكون في هذا الكلام عزاء من الرسول لنفسه, وأمر وقد
 ڤ} :ىعالتوتحتسب, وأفضل ما يعزي به الإنسان نفسه ما جاء في قوله 

: )البقرة{ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

ة   (156 ,155 ل م  ا ق  أ ن   ¸وجاء في صحيح مسلم ع ن  أ م  س  ع  : ال ت  ه  م  ت  س 
ول  الل ه   س  لِمٍ تُصِيبُ <: ي ق ول   ‘ ر  : تعالى هُ لُ مَا أمََرَهُ اللَّ  فيََقُويبَةٌ هُ مُصِ مَا مِن  مُس 

نِي فيِ مُصِيبَتِي  {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} جُر  لِف  وَ اللَّهُمَّ اؤ  ا   ليِأخَ  ر  هَا مِ خَي  ن 
هَا ا مِن  ر  لفََ اللَّهُ لهَُ خَي  ا ل  ف  : ق ال ت   >.إِلا أخَ  ة  ق ل ت  ات  أ ب  م  م  ل م  ين   يُّ أ  : و س  ل م  س  ال م 

ر  إ   اج  ل  ب ي ت  ه  ة  أ و  ل م  ر  م ن  أ ب ي س  ي  س   ل ىخ  اق  ث م  إ ن ي  ‘ ه  ول  الل  ر  ت ه   ,ل 
ول  الل ه   س  ل ف  الل ه  ل ي ر  سَلَ أَ : ق ال ت   ,‘ ف أ خ  بَ حَاطِ  ‘ ولُ اللَّهِ يَّ رَسُ  إِلَ ر 
طُبُنِي لهَُ,  تَعَةَ يَخ  نَ أبَِي بَل  ل ت  ب  أ  ي ب   ل  إ ن  : ف ق  تًا و  ي ور ؟ ن  نتَُهَا <: لَ فقََان ا غ  أمََّا اب 

عُو هَا وَأدَ  نِيَهَا عَن  عُو اللَّهَ أنَ  يُغ  رَةِ أنَ  يَذ   لَّهَ ال فنَدَ  غَي   >.هَبَ بِال 
: قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى: يقول النووي في الأذكار
لوس أن يجتمع أهل الميت في ويعني بالج: يكره الجلوس للتعزية, قالوا

بيت ليقصدهم من أراد التعزية, بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم, ولا 
فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها, صرح به المحاملي ونقله 

إذا لم يكن معها ـ  لا تحريم ـ , وهي كراهة تنزيه~عن نص الشافعي 
دع المحرمة كما هو الغالب محدث آخر, فإن ضم إليها أمر آخر من الب

منها في العادة كان ذلك حراماً من قبائح المحرمات, فإنه محدث, وثبت 
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 وكل بدعة ضلالة. .في الحديث الصحيح أن كل محدثة بدعة
 ذهبوذهب أحمد وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي, و

أيام  ةثد ثلامسجالمتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير ال
 .للتعزية من غير ارتكاب محظور

 هلويباح لأ: هذا, وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة
وس على الجل ماأ .المصيبة أن يجلسوا في المنزل لقبول العزاء ثلاثة أيام

فهو  فعله الناس مما اعتاد ـ السرادقات ـ قارعة الطريق وفرش البسط نحوها
 ان فيواء ككروه, سالجلوس للعزاء م: ة فقالواأما الحنابل, منهي عنهابدعة 

أن  لأولىى, والأولالجلوس للتعزية خلاف ا: المنزل أو غيره, والحنفية قالوا
 .انتهى ,يتفرق الناس بعد الدفن ويكره الجلوس في المسجد

 ورها دفهناك اتفاق بين الأئمة على أن إقامة السرادقات, ومثل
لاف أو خ اهةدة, وأقل درجاتها الكرلتقبل العزاء غير محمو المناسبات

 نفق عليهاإذا أ, والأولى, مع العلم بأنها إذا كانت للمباهاة كانت حرامًا
ر كانت حراماً أيضاً.  من أموال القص 

ه بنتفع يلا أما القرآن الذي يتلى في السرادقات فإن كان بأجر, ف
ما وعه, انتفالميت, وإن كان بغير أجر ووهب الثواب إلى الميت يرجى ا

يكن  إن لموء, يأخذه القارئ إن كان مشروطاً فهو أجر حرمه أكثر العلما
ميت ها البفع مشروطاً فإن كان القارئ ممن يستحق الصدقة فهو صدقة ينت

ة هي هبفقة وإن لم يكن ممن يستحق الصد ,إن وهب المعطي ثوابها إليه
 .أو هدية لا حرمة في أخذها ولا منفعة للميت بها

بعدها  زاء إن كان مع جلوس أو بدونه مدته ثلاثة أيام, ويكرهوالعـ  3
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لما فيه من تجديد الحزن, اللهم إلا لمن لم يعلم بالوفاة إلا بعد مدة فلا 
كراهة في التعزية, والتحديد بثلاثة أيام أخذه الشافعية من حديث الإحداد 

 :(153على الميت يقول صاحب "كفاية الأخيار" في فقه الشافعية )ا/
 في ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب, وبعد الثلاثةوتكون 
نهاية الحزن ثلثاا  ‘ لأنها تجدد الحزن, وقد جعل رسول اللهمكروه, 

ة  ق ال ت   ففي ل م  ن ب  ب ن ت  أ ب ي س  ي  ي ان  : الصحيحين ع ن  ز  ف  ي  أ ب ي س  اء  ن ع  ا ج  ل م 
ام  د ع ت  أ مُّ  ب يب ة  م ن  الش  ا  ¸ ح  ه  ي  ار ض  ح ت  ع  س  م  الث ال ث  ف م  ة  ف ي ال ي و  ر  ف  ب ص 

ت  الن ب ي   ع  م  لا أ ن ي س  ن ي ةً ل و  ا ل غ  ذ  ن ت  ع ن  ه  ق ال ت  إ ن ي ك  ا و  ه  ي  اع  ر  ذ  : ي ق ول   ‘ و 
مِ الآخِرِ أنَ  تُحِدَّ < يَو  مِنُ بِاللَّهِ وَال  رَأةٍَ تُؤ  قَ ثَلاثٍ إِلا لا يَحِلُّ لام  عَلىَ مَيِّتٍ فوَ 

ا ر  هُرٍ وَعَش  بَعَةَ أشَ  هِ أرَ  جٍ فإَِنَّهَا تُحِدُّ عَليَ  وابتداء : ثم يقول المؤلف >عَلىَ زَو 
جزم به النووي في شرح المهذب ونقله عن الأصحاب, الثلاثة من الدفن 

الماوردي أنها من الموت وبه جزم ابن الرفعة وصححه  نعم جزم
ي أو .يالخوارزم ى غائباً, فإنها تمتد ويستثنى ما إذا كان المعز  إلى  المعز 

: تمتد ثلاثة أيام أم يختص بحالة الحضور؟ قالقدوم الغائب, فإذا قدم فهل 
مشروعية الثلاث عند قدوم الغائب وهو كذلك, يوهم  كلام الرافعي والنووي

فيه نقلًا, لم أر : الحضور؟ قال المحب الطبري شيخ مكة أم تختص بحالة
 .والظاهر مشروعية الثلاثة بعد الحضور انتهى

ين, لأربعاوم يأما ما يعمل للميت من تجديد الحزن وتقبل العزاء في 
 الكفار.شبه به تأو الموعد السنوي فأمر لا يتفق مع الدين, وهو محرم لأن

 اجبة؟وهل كتابة الوصية : (171) السؤال رقم
: قال ‘ أن النبي¶ ن عمر روى البخاري ومسلم عن اب: الجواب
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ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه, يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة <
 >.عنده

لعين با الوصية في الشرع تصرف مضاف لما بعد الموت, وهي تكون
بين وينها برق وبالدين وبالمنفعة, وتكون بطريق التبرع دون مقابل, ويف

بالدين  ين, لاالعبهي لا تكون إلا الهبة بأن الهبة تمليك في حال الحياة, و
 ولا بالمنفعة.

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ}: والوصية مشروعة بالكتاب كما قال تعالى
 ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}: وكما قال [18: ]البقرة{ ئە ئە
 [106: ]المائدة{ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

: عاً مرفو اجهومشروعة بالسنة للحديث الذي سبق ذكره, ولما رواه ابن م
مات و ةمن مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهاد<

 مغفوراً له> وقد أجمعت الأمة على مشروعيتها.
 حكامها الأتريوقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنها ليست فرضاً, بل تع

 : الخمسة
 يضيع شى أنفقد تكون واجبة إذا كان على الإنسان حق شرعي يخ ـ 1

 دين لله أو لآدمي.إن لم يوص  به كوديعة و
 ين.صالحوقد تكون مستحبة, وذلك في الطاعات وللأقارب وال ـ 2
 وقد تكون محرمة, إذا كان فيها إضرار بالورثة, لحديث رواه ـ 3
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النسائي مرفوعاً برجال ثقات <الإضرار في الوصية من الكبائر> كما تحرم 
 إذا أوصى بمحرم كالخمر.

وصي ـ 4 ة و ورثأارث قليل المال وله و وتكون مكروهة إذا كان الم 
ون ستعينيهم يحتاجون إليه, كما تكره لأهل الفسق إن غلب على الظن أن

 بها عليه.
ى ل ـ 5 م أيباً ه قروتكون مباحة إذا كانت لغني سواء أكان الموص 

الرجوع ويرها جوز تغيمن العقود التي ي ـ كما قال العلماءـ  بعيداً, والوصية
بما  فيها تصرفأكان الرجوع بالقول أم بالفعل كالفيها من الموصي سواء 

 يزيل ملكه عنها بمثل البيع.
 لثلث.الى عهذا, وجمهور العلماء على عدم جواز الوصية بما يزيد 

 ليها آياتٌباً عتوبر قبوراً مكنرى في بعض المقا: (172السؤال رقم )

 ؟ ذلكفيين لداقرآنية وأسماءُ من بنوها, فما رأي 
 للهانهى رسول : قال ~ الترمذي وصححه عن جابرروى : الجواب

, أي وطأأن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن ت   ‘
جصص أو أو ي هـليأن ي بنى على القبر أو يزاد ع: ظ النسائيـتداس. وفي لف
 يكتب عليه.

رقة ون تف. دالظاهر من هذا الحديث النهي  عن الكتابة على القبور
 م الميت وكتابة غيره.بين كتابة اس

المسلمين  مع صحة الحديث فالعمل ليس عليه, فإن أئمة: قال الحاكم
من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم, وهو شيء أخذه الخلف 
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ث ولم يبلغهم النهي.: السلف. لكن  الذهبي قال عن  إن هذا شيء محد 
 : ورأي المذاهب الفقهية في ذلك على ما يأتي

يف   إذاقبر, إلايكره تحريماً كتابة أي شيء على ال: قال الحنفية ـ أ خ 
 ذهاب  أثر ه فلا يكره.

مت,: وقال المالكية ـ 2 ن ايوإن كانت لب إن كانت الكتابة قرآناً ح ر 
 اسم المتوفى أو تاريخ موته فهي مكروهة.

رآناً قكانت واء أإن النهي عن الكتابة للكراهة, س: وقال الشافعيةـ  3
سمه اتابة كدب لميت, لكن إذا كان القبر لعالم أو صالح نأم كانت اسم ا

 عليه وما يميز ليعرف.
آناً نت قرواء كاسإن النهي عن الكتابة للكراهة, : والحنابلة قالتـ  4

 ه.أم غير  ذلك, دون تفرقة بين قبر عالم أو صالح وقبر غير
 كذل كلويه, فوابن حزم يرى أن نقش اسم الميت على القبر لا كراهة 

ف التعر مجردانت لن كيعتمد فيه إلى حد  كبير على النية الباعثة للكتابة, فإ
 على صاحب القبر فلا بأس بذلك مطلقاً.

وضع صخرة على  ‘ فقد روى ابن ماجه عن أنس أن النبي

ا قبر م بهأتعل  <: مظعون, وجاء في رواية أبي داود أنه قالعثمان بن  قبر
اة فهي لمباهخر واي> وإن كانت الكتابة للفمن مات من أهلإليه  أخي, وأدفن
 مذمومة قطعاً.

عين, م كان مفيات أن يدفن مأوصاني والدي إذا : (173السؤال رقم )

 فهل يجب تنفيذ هذه الوصية؟
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ء ببنا لوصيةالوصية هي التصرف المضاف لما بعد الموت. كا: الجواب
تنفيذ و لك.ذو حمسجد من ماله بعد موته, أو الوصية لولده بحفظ القرآن ون

هذا عة, وشروالوصية يكون فيما ليس فيه ظلم أو خروج على المصلحة الم
 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: التنفيذ مطلوب قال تعالى

 بينوذلك بعد الأمر بالوصية للوالدين والأقر [181: ]البقرة{ ئې
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: بالمعروف, وقال

ن ف هو الميل ع [182: ]البقرة{ ڀ ڀ  ن الحق.والج 
ود بي داث أومن البر بالوالدين تنفيذ وصيتهما بعد موتهما, لحدي

شيء  بوي  ر  أهل بقي من ب :‘ أن رجلًا سأل النبي: وابن ماجه وابن حبان
لهما,  تغفارالاسوـ ’أي الدعاء’<نعم, الصلاة عليهما ـ: بعد موتهما؟ فقال

ل إكرام وهما, ب إلا وإنفاذ عهدهما من بعدهما, وصلة الرحم التي لا ت وص 
 صديقهما>.

وإنفاذ عهدهما من بعدهما قد ي راد به أن ينفّذ الولد العهود التي تعهد 
بها والداه لغيرهما من الناس ولم يستطيعا تنفيذها قبل الموت, كالديون 
مثلًا, وقد يراد تنفيذ العهود والوعود التي عهد الوالدان للولد أن ينفذها 

ه في الشيء الواجب فيكون التنفيذ واجباً, وفي بعد الموت, لكن ذلك كل  
المندوب يكون التنفيذ مندوباً وفي غير ذلك فلا تنفيذ لأيّ عهد, مثل أن 
يوصي  بأن يدفن في بلد كذا, أو في مقبرة فلان مثلًا, فقد قرر العلماء أن 
الأولى دفن الميت في البلد الذي مات فيه, وقال المالكية بجواز نقله 

م الشافعية  للمصلحة, ى بركت ه أو تتيسر فيه زيارة أهله له. وحر  كمكان ت رج 
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فة كمكة والمدينة والقدس إن  نقله إلا لجوار قوم صالحين, أو لجهة مشر 
 كانت قريبة.

إن  البر ن منوعلى هذا فإن تنفيذ الوصية بالدفن في مكان معين يكو
زيارة, ال لةهولس كان لهذا المكان ميزة كفضل البقعة أو القرب من الأهل
 عية.افالش وفي غير ذلك لا يجب تنفيذ الوصية, بل يحرم نقله عند

م هايتهنرب اس عندما تقيَحدُث أن بعض الن: (174السؤال رقم )

كان يدفن في م , وأنلانفة يتركون وصية بأن يصلّي عليه الجناز

هل فالوصايا,  لك من ذغيرومعين, أو يكون كفنه من قماش معين, 

 الصعاب؟ عضفيذ بلتنا فيذ تلك الوصية, حتى لو صادفيجب تن
واه > حديث ر165جاء في كتاب <الأذكار> للنووي <ص: الجواب

هو يعني و’ـ ~ دخلت  على أبي بكر: قالت ¸البخاري عن عائشة 
ت م  النبي  : مريض ـ فقال ن  في : القواب, ثة أثفي ثلا: فقلت ؟‘ في كم كف 

ا؟ وم هذيفأي : يوم الاثنين, قال: لتقا ؟‘ أي يوم توفي رسول الله
ب عليه لى ثونظر إفأرجو فيما بيني وبين الليل. : يوم  الاثنين, قال: قالت

ع  ـ د  ض فيه, به ر  ي هذا, ا ثوبسلواغ: ـ من زعفران, فقال’أثر’كان يمر 
الحي  إن :قال ـ’يمقد’إن هذا خلق ـ: وزيدوا عليه ثوبين, فكفنوني فيها, قلت

رها ها وكسبضم الميم وفتحـ  من الميت, إما هو للمهلةأحق بالجديد 
 ف حتىيتو فلم ـ وسكون الهاء, وهو الصديد الذي يتحلل من بدن الميت

 أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح.
رح ~ وروى البخاري أن عمر بن الخطاب ا ج  قبضت  إذا أنا: قال لم 
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فإن أذنت لي فأدخلوني,  يستأذن عمر,: فاحملوني, ثم سل م وقل لعائشة
 وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين.

وا د  لح  ا :قال سعد: وروى مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال
وروى مسلم  .‘ الله لي لحداً, وانصبوا علي  الل ب ن نصباً كما صنع برسول

فلا  ا متُّ ذا أنإ: الموت أنه قال وهو في سياقة ~ أيضاً عن عمرو بن العاص
نُّوا علي  ا قيموا أناً, ثم ش   اب  لترتصحبني نائحة  ولا نار, فإذا دفنتموني فش 
ها, حتى ر  ماذا وأنظ كمأستأنس ب حول قبري قدر ما ي نحر جزور وي قسم لحم 

 أراجع  به رسل  ربي. 
وي بالسين المهملة, وبالمعجمة يعني: قوله نوّا, ر  : معناهو ين,بالش ش 

 .صبوه قليلًا قليلًا 
وينبغي ألا يقل د الميت  ويتابع في : ثم قال النووي بعد هذه الروايات

ى به, بل يعرض ذلك على أهل العلم, فما أباحوه فعل وما لا  كل ما وص 
فلا, وأنا أذكر من ذلك أمثلة, فإذا أوصى بأن يدفن في موضع من مقابر 

ي أن بلدته, وذلك الموضع معدن الأخيار يعني بجوار الصالحين فينبغ
م في  يحافظ على وصيته, وإذا أوصى بأن يصليّ  عليه أجنبي فهل يقد 
الصلاة على أقارب الميت؟ فيه خلاف للعلماء, والصحيح في مذهبنا أن 
ن ينسب إلى الصلاح أو البراعة  القريب أولى, لكن إن كان الموصى له مم 

في في العلم مع الصيانة والذكر الحسن استحب للقريب الذي ليس هو 
ه, رعايةً لحق الميت, وإذا أوصى بأن يدفن في تابوت لم  مثل حاله إيثار 
تنفذ وصيته, إلّا أن تكون الأرض رخوة أو ندية يحتاج فيها إليه فتنفذ 
وصيته, وكذلك إذا كان في الأرض سباع  يخشى أن تأكل الجثة ولا 
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ينقل يحميها إلا التابوت, ويكون من رأس المال كالكفن, وإذا أوصى بأن 
إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته, فإن النقل حرام على المذهب الصحيح 

الشافعي  المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون, وقيل مكروه, قال
إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس, فينقل : رحمه الله

أسه أو إليها لبركتها, وإذا أوصى بأن يدفن تحته مضربة أو مخدة تحت ر
نحو ذلك لم تنفذ وصيته, وكذا إذا أوصى بأن يكفن في حرير فإن تكفين 

 الرجال في الحرير حرام, وتكفين النساء فيه مكروه ليس بحرام.
 ي ثوبو فأولو أوصى بأن يكفن فيما زاد على عدد الكفن المشروع 

 تصدق عنهأو ي برهلا يستر البدن لا تنفذ وصيته, ولو أوصى بأن يقرأ عند ق
نها ملشرع انع وغير ذلك من أنواع القرب نفذت, إلا أن يقترن بها ما يم

لو فذ, وتن بسببه, ولو أوصى بأن تؤخر جنازته زائداً عن المشروع لم
ى بأن و أوصول أوصى بأن يبنى عليه في مقبرة مسب لة للمسلمين لم تنفذ
 ام.يبنى عليه في مقبرة للمسلمين لم تنفذ وصيته, بل ذلك حر

 
** ** ** 
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 والصدقات الزكاة كتاب

ة مؤن  الأئمؤ ب المدرسؤين و هؤل يجؤوز إعطؤاء رواتؤ    (: 175) السؤال رقؤم 

  أموال الزكاة؟
طاع قعن  ضمن مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرةجاء هذا السؤال 
ختصار )با تجابفي وزارة الأوقاف في الكويت فأ الإفتاء والبحوث الشرعية

 : وبتصرف مني يسير(
باعة وط تكلفة رواتب المدرسين وبناء مركز إسلامي يجوز تمويل

 كتب إسلامية للتعريف بمبادئ الإسلام من الزكاة. 
ثبيت تئل وإن هذه الأنشطة من قبيل الدعوة إلى الإسلام من وسا
ارف مص المسلمين على دينهم وصد الحملات المضادة له, فتدخل تحت

 وما اكين,مسفقراء والفي سبيل الله والمؤلفة قلوبهم فضلًا عن مصرف ال
 دامت كذلك فيجوز الإنفاق من الزكاة. 

 اء في السعودية ابنـار العلمـة كبـهَ هذا السؤال إلى عضو هيئـوَوُجِّ 
أرى جواز دفع رواتب المدرسين لتحفيظ القرآن : فأجاب بالتالي جبرين,
إذا كانوا من الفقراء والمساكين الذين لا دخل لهم سوى هذه  ؛من الزكاة

لرواتب, أو لهم دخل غيرها لا يكفي لحاجتهم وحاجة عوائلهم لدخولهم ا
في أهل الزكاة. وكذا تحل للعاملين في الجمعيات الخيرية أو الجاليات 
الإسلامية, أو الدعاة إلى الإسلام التابعين للهيئات هؤلاء العاملون من 

ولو  ؛الفقراء أو المساكين, وليس لهم دخل سوى ما يصرف لهم من الزكاة
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كان مقابل عملهم كرواتب وذلك لتوقف الدعوة إلى عملهم والحاجة إلى 
هؤلاء الدعاة ونحوهم؛ ولأن الدعوة إلى الله تعالى والعمل في هذه 

فإذا توقف إلا بصرف زكاة لهم  .الجمعيات من فروض الكفاية على الأمة
 جاز ذلك ولعله يدخل في سهم المجاهدين في سبيل الله تعالى الذين لا

فإن سبيل الله تعالى هو كل ما  .أي ليس لهم رواتب من الدولة ؛ديوان لهم
الحاجة  يقرب إلى الله تعالى. فيعم ذلك الدعاة والمشاريع الخيرية التي تشتد

 إليها في أمور الدين والدنيا, والله تعالى أعلم.
هَ هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث ال  ىعل لإفتاءية واعلموَوُجِّ

 : الشكل التالي
 ةنحب أن نستفسر من فضيلتكم عن جواز دفع مبالغ من الزكا

لكريم اقرآن ال لجماعات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة مثل جماعة تحفيظ
 لجان من بمكة المكرمة والرياض والطائف والمنطقة الشرقية وغيرها

جوز ل يوجماعات تحفيظ القرآن الكريم داخل المملكة وخارجها, وه
هم ات أنلجماعالجماعات من الزكاة, وحسبما لدينا من بعض االصرف لهذه 

رف واز صة جأجور مدرسين وللطلبة أيضًا, نرجو إفادتنا عن صح يدفعون
يعًا نا جمووفق الجماعات أو عدم جواز صرف ذلك؟ حفظكم اللهالزكاة لهذه 

 لما فيه خير المسلمين وصالحهم. للعمل
 بالغازي من كان قائماً بمصلحة منألحق بعض العلماء : فأجابت

ا  ,والتدريس ,والإفتاء ,كالقضاء ؛مصالح المسلمين وإن كان غنيا

فأجاز له الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة  ,بعضهم في العاملين وأدخله
إن : بالمصلحة وإن كان غنياً ولا يخفى ما فيه, وقال صاحب المنار القيام
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سلمين الشرعية التي بها قوام أمر الدين سبيل الله تعالى هنا مصالح الم
وأولها : قال ,والأشخاص, وأن الحج ليس منهاوالدولة دون الأفراد 

 الاستعداد للحرب بشراء السلاح, وأغذية الجند, وأدوات :وأولاها بالتقديم
ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية : قالالنقل, وتجهيز الغزاة, 

ق وتعبيدها ومد الخطوط الحديدية العسكرية لا الطر والخيرية وإشراع
البوارج المدرعة والمنطادات والطيارات الحربية بناء : التجارية, ومنها

ويدخل فيه النفقة على المدارس للعلوم الشرعية : قال والحصون والخنادق,
وفي هذه الحالة يعطى منها معلمو  ,المصلحة العامة وغيرها مما تقوم به
ا داموا يؤدون وظائفهم المشروعة التي ينقطعون بها عن هذه المدارس م

 .لأجل علمه وإن كان يفيد الناس بهولا يعطى عالم غني  ,كسب آخر
والطلاب بمدارس تحفيظ القرآن الكريم إذا  ويجوز دفع الزكاة للمدرسين

 كانوا فقراء.
ن درة علصااوجاء هذا السؤال أيضا  ضمن مجموعة الفتاوى الشرعية 

السؤال  وكان ية,فتاء والبحوث الشرعية في الكويت ولكن واقعة ثانقطاع الإ
 : المقدم من اللجنة الخيرية على الشكل التالي

فع شمل دا يهل يجوز دفع مال الزكاة لصالح الدعوة الإسلامية وهذ
ة لعربيوا رواتب الدعاة والمدرسين وطبع المصاحف والكتب الإسلامية

اة وما الدع لاتد الدورات الإسلامية وتنقوبناء المؤسسات الإسلامية وعق
لمين للمس املشإلى ذلك مما قد تحتاجه الدعوة؟ علماً بأن مجال الدعوة 

ا ء وإمقراوغيرهم, وأن المسلمين المستفيدين من تلك الخدمات إما ف
 معرضين لأخطار التنصير والردة.
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 لدعوةاالح يجوز دفع مال الزكاة لص...: أجابت اللجنة بما يلي 
سلام لى الإإهم لإسلامية إذا كان مجال الدعوة بين غير المسلمين لدعوتا

 وبند (اللهوتعريفهم به أو تأليف قلوبهم إليه وذلك من بند في )سبيل 
مسلمين ال ينة بالمؤلفة قلوبهم( وكذلك يجوز الصرف من الزكاة على الدعو)

ن م هم المستفيدون من تلك الخدمات التعليمية والتطبيقيةإذا كان 

م عليه خشىوالمساكين, وكذلك إذا كانوا من الأغنياء لكن ي الفقراء
 التعرض لأخطار التنصير والارتداد.والل ه أعلم.

ع موضو في وإلى الإخوة طلبة العلم هذه النصوص للعلماء الأجلاء
 : مصارف الزكاة إذا أرادوا الإفادة منها

لهم  قلا ح الذين غزاةال: وأما في سبيل الله, فمنهم: قال ابن كثير ـ 1
؟ الله بيلسوالحج من : في الديوان, وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق

(2/ 366.)  
قال  (60: وبةالت)> هِ وَفيِ سَبِيلِ اللَّ <: قوله تعالى: وقال الشوكاني ـ 2
لا ا جعهم الحجاج والعمار, وروي عن أحمد وإسحاق أنهم: ابن عمر

  (.373 /2رالحج من سبيل الله. )فتح القدي
بِيلِ فيِ سَ وَ <: إن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: قال الفخر الرازي ـ 3

 لقفالانقل  فلهذا المعنى: لا يوجب القصر على الغزاة ثم قال >اللَّهِ 

ميع لى جأنهم أجازوا صرف الصدقات إ: تفسيره, عن بعض الفقهاء في
وله قلأن  د؛جوجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسا

  (.113 /16رازيير العام في الكل. اهـ )تفس >وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ <: تعالى
إن اللفظ عام فلا يجوز : وقال بعضهم: وقال الخازن في تفسيره ـ 4
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وَفِي سَبِيلِ <قصره على الغزاة فقط؛ ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف سهم 
, وبناء الجسور والحصون, إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى >اللَّهِ 

عام في  >وَفيِ سَبِيلِ اللَّهِ <: لأن قوله: وعمارة المساجد, وغير ذلك, قال
  (.92 /3الكل فلا يختص بصنف دون غيره. اهـ )

 :وسفيأبي  ك عندأريد بذل >وَفيِ سَبِيلِ اللَّهِ <: وقال الألوسي ـ 5
 طلبة العلم, :ادالمر: منقطعو الحجيج, وقيل: منقطعو الغزاة, وعند محمد

يع واقتصر عليه في الفتاوى الظهيرية, وفسره في البدائع, بجم

روح )خير فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبل الفيدخل  القرب,
 .(123 /10: المعاني

 >اللَّهِ  بِيلِ ي سَ وَفِ < ]المنار[,: وقال السيد رشيد رضا في تفسيره ـ 6
ين م أمر الدا قوابه لمسلمين العامة التيوالتحقيق أن سبيل الله هنا مصالح ا

على  اجبوالدولة دون الأفراد, وأن حج الأفراد ليس منها؛ لأنه و
صيام ة والصلاالمستطيع دون غيره, وهو من الفرائض العينية بشرطه؛ كال

ها منها, للأمة امة لا من المصالح الدينية الدولية.. ولكن شعيرة الحج وإقا
غذاء ء واللماسهم على تأمين طرق الحج وتوفير افيجوز الصرف من هذا ال

 ارالمن سيروأسباب الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف آخر. اهـ )تف
10/ 585 .) 

وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك : وقال أيضاً 
وأغذية  أمر الدين والدولة وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح

ومن أهم ما ينفق في : .. إلى أن قال.د وأدوات النقل وتجهيز الغزاةالجن
إعداد الدعاة إلى الإسلام وإرسالهم إلى بلاد : سبيل الله في زماننا هذا
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  (.587 /10الكفار من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي. )
ن  اود ع  دفي سنن أبي : وقال الصنعاني في الكلام على حديث ـ 7 

ر ي   أ ب ي د  يد  ال خ  ع  ول  ال: ق ال   ~ س  س  دَقةَُ لغَِنِيٍّ الا تَحِلُّ < :‘ ل ه  ق ال  ر   لصَّ
هَا أوَ  لغَِازٍ فيِ سَةٍ لعَِامِلٍ عَليَ  تَ أَ اللَّهِ  بِيلِ سَ  إِلا لخَِم  رَاهَا بِمَالهِِ أوَ  و  لغَِنِيٍّ اش 

دَاهَا لغَِنِيٍّ أَ  هِ فأَهَ  قَ عَليَ  ن مزي يحل له أن يتجهز فالغا: >ارِمٍ غَ و  فقَِيرٍ تُصُدِّ
 الزكاة وإن كان غنياً؛ لأنه ساع في سبيل الله.

لح مصا بمصلحة عامة من ويلحق به من كان قائماً : قال الشارح
من  بيدعأبو  دخلالمسلمين, كالقضاء والإفتاء والتدريس وإن كان غنياً, وأ
: القحيث  ريلبخاكان في مصلحة عامة في العاملين عليها, وأشار إليه ا

من بيت  لإماماقه )باب رزق الحاكم والعاملين عليها( وأراد بالرزق ما يرز
لأخذ افله  ريسالمال لمن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاء والفتيا والتد
 2 بل السلاما )سنيً من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غ

/ 198.) 
اللفظ : وقيل >وَفيِ سَبِيلِ اللَّهِ <: ه تعالىقول: وقال المباركفوري ـ 8

من  ,ويدخل فيه جميع وجوه الخير ,فلا يجوز قصره على نوع خاص ,عام
 ,وغير ذلك ,وعمارة المساجد ,وبناء الجسور والحصون ,تكفين الموتى

]تفسير  نقل ذلك القفال عن بعض الفقهاء من غير أن يسميه كما في حاشية
قال  ,إذ فسره بجميع القرب ,وإليه مال الكاساني ,لشيخ زاده [البيضاوي

ويدخل فيه كل من سعى  ,سبيل الله عبارة عن جميع القرب: في ]البدائع[
وقال النووي في ]شرح  .في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً 

أنه يجوز صرف الزكاة : وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء: [مسلم
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 .,في المصالح العامة
: ىتعال ى قولهأن معن: وذكر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى ـ 9

ي لا والت ,حديها لألك فمالمصالح العامة التي لا : أنه >وَفيِ سَبِيلِ اللَّهِ <
 ق اللهفملكها لله تعالى, ومنفعتها لخل ,يختص بالانتفاع بها أحد

 تحفظولبغي مة االتكوين الحربي الذي ترد به الأ: وأولاها وأحقها تعالى,
 يشملو ,يةالعدد والعدة على أحدث المخترعات البشرويشمل  ,الكرامة

 ,يةلحديداط ومد الخطو ,ويشمل تعبيد الطرق ,عسكرية ومدنية المستشفيات
لقوي اويشمل الإعداد  ,أهل الحرب والميدانوغير ذلك مما يعرفه 

 نسروويف ,يظهرون جمال الإسلام وسماحته الناضج لدعاة إسلميين
كيدهم  ا يرده بممهاجمة الخصوم لمبادئويتعقبون  ,ويبلغون أحكامه ,حكمته

 ر بهاستمالعمل على دوام الوسائل التي ي وكذلك يشمل ,إلى نحورهم
يه إلى هد وحعمن  ,بهم نقله كما أنزل ـ ويتواتر ـ حفظة القرآن الذي تواتر

 ـ 97 ريعة صشو دةوإلى يوم الدين إن شاء الله تعالى )الإسلام عقي ,اليوم
98). 

 ؟صاغهاوم حلي المرأة ( هل تجب الزكاة في176): السؤال رقم
غير  ان أوكتجب الزكاة في الذهب مضروباً : عند الحنفية: الجواب

, زكاة لاأم  نكا مضروب آنية كان أو حلياً للتجارة كان أو لغيرها للنساء
اب نص لغبذا إالحلي على الزوجة لا على زوجها, والواجب فيه ربع العشر 

( غرام, وكذلك ما غلب ذهبه من 100الزكاة وهو قرابة )

 جوباً وفحكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن  المصنوعات
 وأداء.
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 كحلي باح  مأن ما اتخذ من الذهب إن استعمل في : ومذهب الشافعية
في  ستعملاإن والنساء فلا زكاة فيه, بشرط أن يكون مثل عادة أمثالها, 

  اة.رم كالآنية أو كان للاقتناء أو للتجارة تجب فيه الزكمح
 ,لنساءعدم وجوب الزكاة في حلي ا: ومذهب المالكية والحنابلة

ها عندهم فيما اتخذ لأغراض أخرى كما تجب في المدخر منوتجب 
 للتجارة.

 بعمل قمتمن المال و لقد اقترضت مبلغاً: (177السؤال رقم )

سدد أني لا زلت , ولكاًبحوع يؤتي رِمشروع به, وبدأ هذا المشر

شرعية, ها السبتنا أقساط القرض, فهل تجب علي زكاة؟ وم

( 30000)ة. والمتبقي ( أربعون ألف لير40000المبلغ قيمته )

م كافة عد خصبوع شرقيمة الربح من الميسدد خلال عامين. 

ض القر اطع تسديد أقسليرة هذا العام م (5000التكاليف هو )

د جزء ديسفهل يدفع لت اً,افيصويعتبر هذا المبلغ ربحاً الشهرية, 

 من القرض؟ وما الزكاة الواجبة علي؟
من شروط وجوب الزكاة عند جمهور أهل العلم الفراغ من : الجواب

ين سواء  كان الدين عينيّاً أو عرضاً أو ماشية, فإن كان عليه شيء من  الد 
يده من المال المطلوب تزكيته ذلك وليس عنده ما يسدّد به دينه غير ما في 

ين  تسقط  زكات ه حينئذ,  بأن يكون بلغ نصاباً وحال عليه الحول, فإن الد 
لأن المدين ليس كامل الملك إذ هو بصدد الانتزاع منه لأصحاب الحقوق 

, وقد نص على 1/481كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
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)من تسلف : ال ما نصهحيث ق 1/627ذلك الدردير في الشرح الصغير
عشرين ديناراً مثلًا فاشترى بها سلعة للتجارة أو اشترى سلعة بعشرين في 
ذمته في المحرم, ثم باعها بعد مدة قليلة أو كثيرة بخمسين, فالربح 
ثلاثون, تزكى لحول أصلها وهو المحرم, وأما العشرون التي هي الأصل 

عنده عوض يقابلها( اهـ. فلا تزكى لأنها في نظير الدين, إلا أن يكون 
 .1/255ونحوه لابن عبد البر في الكافي 

قضى وفاً, أل ومسألة السائل هي من هذا الباب, فإنه استدان أربعين
لاف, آ سةعشرة آلاف, وبقي في ذمته ثلاثون, وربح من مشروعه ذلك خم

يه دل إلا أن يكون فلا زكاة عليه في هذا الربح لأنه مطالب بثلاثين ألفاً,
ين  ه لأنكاتالممتلكات الأخرى ما يقضي به دينه فإن عليه عندئذ ز من الد 

 قد تعلق بما في يده من الممتلكات الأخرى.
 :قوليأنه كان  ~ وذلك كله لما جاء عن سيدنا عثمان بن عفان
ن كان عليه د ين  فليؤد ه, ولي , وذلك ة  ماله( بقيّ زك  )هذا شهر  زكات كم, فم 

لزكاة اجوب ومنع ي)إن الدين لا : د الشافعية حيث قالواخلافاً للمعتمد عن
مع  1/411 جفي أظهر الأقوال. كما نص عليه الإمام النووي في المنها
هو نافذ واباً نص المغني, وذلك لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة, ولأنه ملك

 التصرف فيه, فلم تسقط الزكاة فيه لأنها حق المال.
سادة أي البر مهور وهو الأرفق بحاله, أووللسائل أن يأخذ برأي الج

ينه, فكل من القولين له حظ من  رك من ر ومدلنظاالشافعية وهو الأحوط لد 
 الاستدلال.
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 اةلزكثمر أموال اهل يجوز لي أن أست: (178السؤال رقم )

 رية؟ستثماايع ارالمستحقة للفقراء والمحتاجين في مش
 يعاة في المشارلا يجوز لك أن تستثمر أموال الزك: الجواب

 ستحق يهااجة مد حالاستثمارية أو غيرها, لأن الزكاة فرضها الله تعالى لس
 ۀ ڻ ڻ ڻ}: ومل كهم إياّها فقال سبحانهالحالية, 
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
 .[60: ]التوبة{ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے

 هافإن واللم في )للفقراء... إلخ( للملك أو الاختصاص, وعليه
 ر إلى أنتؤخ   أن استحقاقهم لها وهم أحوج إليها وقتئذ  من ت صرف لهم عند

 تنمو.
ن علفرض اط ثم إن إخراج الزكاة ودفعها لجهات الاستثمار لا ي سق  
اعتها ة وإضزكاصاحبها, لعدم تمليكهم إياها, كما أن هذا باب لإتلاف ال

أمور فين ولموظن جانباً كبيراً منها سيصرف كرواتب لإعن مستحقيها, إذ 
خراج إ جزئ يخدمية إلى غير ذلك, والربح في ذلك غير محقق فلهذا كله لا

 الزكاة على هذا النحو. والله تعالى أعلم.

وة كت ثرترشهور عدة, و توفيت والدتي منذ: (179السؤال رقم )

انت كبل وفاتها ت. وقاراعقتقدر بمليون ونصف المليون, وبعض ال

ل العام, فه ن هذاع ةكامريضة لمدة عام كامل, ولم تخرج الز

العقارات  ل علىك هذلعلينا إخراج الزكاة بعد وفاتها, وك

 أم بعدها؟ لتركةع ازيزكاة وأيضاً هل تكون الزكاة قبل تو
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قسيم منع تتي تالزكاة من الحقوق المتعلقة بعين التركة, ال: الجواب
م يسقط ة, فلحياالتركة حتى ت خرج لأن الزكاة حق ماليٌّ لزمه في حال ال

ما ولعام الك بالموت كدين الآدمي فيجب عليكم أولًا أن تخرجوا زكاة ذ
م بينهم بحسب أنصبتهم الش  ة.رعيبقي كان من نصيب الورثة يقس 
يكن  نه لمى أأما ما ذكرت من العقار فإنه إن لم يكن تجارياً بمعن

ذلك و لاد خار,ية والقنمعدّاً للبيع والشراء فإنه لا زكاة فيه, لأنه حينئذ  ل
ذا بلغ يعه إي رفمانع من وجوب الزكاة إذ هو غير نام, وإنما تجب الزكاة 

 نصاباً وحال عيه الحول. والله تعالى أعلم.

 ؟من الزكاة ‘ هل يعطى آل النبي: (180السؤال رقم )
 لمينإن الزكاة في أصل وضعها فرضت لسد حاجة المس: الجواب

عن  ي غنىف ‘ آل النبيفتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, وكان 
عدل ال هذه الحاجة لأن عندهم من خمس الخمس ما يغنيهم, فكان من

, قوقهمي حوالإنصاف أن يكتفوا بذلك, ولا يزاحموا مستحقي الزكاة ف
ها صحابلأ رةأضف إلى ذلك أن الزكاة في الحقيقة هي أوساخ الأموال وطه
ذهم عد أخب ليهافلا ينبغي أن تصرف للآل الأطهار لعدم مسيس الحاجة إ

 نصيبهم من الخمس.
اليوم لوجد أنهم  ‘ وإذا أدركت هذه العلة ونظر في حال آل النبي

لا يعطون ذلك الحق من خمس الخمس لعدم قيام الجهاد, ولا يعطون من 
إما : بيت المال شيئاً, بل إنهم قد أ سلموا للفقر والحاجة, فهم بين حالتين

مسكنة وفي ذلك من الضرر بهم ما لا أن يصبروا على الفقر والحاجة وال
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 .‘ ينبغي أن يكون في مجتمع مسلم يرقب الله في آل نبيه
وذلك  سألة,الموإما ألا  يصبروا على ذلك فيضطروا إلى الاستجداء و

 بيهمناهم ص  وعار على المسلمين أن يروا آل نبيهم يتكففون الناس وقد 
 ‘ فىمصطرام جدهم الفي آله خيراً, وهم مع ذلك لا يكرمونهم لإك ‘

 فيعرضونهم للمذلة والاستخفاف.
قُّ منهم من   يغنيه عن اة مالزكافلم يبق من سبيل إلا أن ي عط ى المستح 

 السؤال وي ذهب عنه الحاجة.
 هم فيحق وقد ذهب إلى القول بإعطائهم من الزكاة عند منعهم من

ال قخمس الخمس جماعة من مجتهدي الأمة في سائر المذاهب, بل 
اهـ.  يرهم.غطاء إن إعطاء هم في هذا الحال أفضل من إع: السادة المالكية

 ا لهموزووالعجب ممن حرّموا الزكاة على بني هاشم والمطلب ولم يج
ن عوا خمس الخمس في بيت المال لعدم هذا ال ي فكما  خمسأخذها ولو م 
اء لفقرصنع اف يهذا الزمن, أو لاستبداد الولاة به كما في أزمنة مضت كي

من  ؟ وهلورةوالمحتاجون من هؤلاء إذا لم يعطوا من الزكاة لهذه الضر
 ن مالمعطوا يأن يتركوا حتى يهلكوا جوعاً ولا  ‘ إكرام آل بيت النبي

من  ‘ نبيال الزكاة الذي هو حق معلوم, لذلك نفتي ونقول إن إعطاء آل
م في غيره من الزكاة في هذا الزمن مع هذه الحيثيات جائز, وأنهم أولى

 الاستحقاق. والله تعالى أعلم.

 جل ما لدّيناق ة إذا استغر( هل على المدين زكا181): السؤال رقم

 ؟اةيملك وبقي للمدين أقل من نصاب الزك
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حفة ت في . جاءإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية: الجواب
 نصاب يدهالمحتاج شرح المنهاج )ولا يمنع الدين الذي في ذمة من ب

الأقوال  أظهر في فأكثر مؤجلًا أو حالًا لله تعالى أو لآدمي وجوبها عليه
يمنع ويه فلإطلاق النصوص الموجبة, ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف 

في  منعهايلا والدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة في بعض الأنواع 
  : البعض على التفصيل الآتي

هباً ذيناً عمال ال مدين إن كان اللا تجب الزكاة في م: قال المالكية
و ثاً أحر أو فضة وليس عنده من العروض ما يجعله فيه, وتجب إن كان

 ماشية أو معدناً مع وجود الدين.
لمال ن اقال صاحب الشرح الكبير )ولا زكاة في مال مدين إن كا

ن العروض نده مس ععيناً, وكان الدين عيناً أو عرضاً حالًا أو مؤجلًا ولي
لزكاة في افإن  دناً أو ماشية أو مع جعله فيه, أما إذا كان المال حرثاً ما ي

ليه دين عى من ة عللا تجب الزكا: وقال الحنابلة (أعينها فلا يسقطها الدين
ز  ل ايستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس الما ك ى, لم 
 عروض يمقويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود و
ن كان ار فملثمالتجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب وا
م يزكي لًا ثأو عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه ما يفي دينه

  الباقي إن بلغ النصاب.
للعباد,  الزكاة إذا كان ديناً خالصاً  إن الدين يمنع وجوب: وقال الحنفية

لكن له مطالب من جهة العباد, أما الديون الخالصة أو كان ديناً لله تعالى 
لله تعالى وليس لها مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فلا تمنع 
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وجوب الزكاة, ويمنع الدين الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار 
لايمنع وجوب الزكاة فيها قال صاحب الهداية )ومن كان عليه  فإن الدين
بماله فلا زكاة عليه لأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوماً  دين يحيط

كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة, وإذا كان ماله أكثر من 
والمراد به دين دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصاباً لفراغه عن الحاجة الأصلية 

نختار ما والكفارات( و له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر
ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذي يستغرق جل ما يملك بحيث لا يبقى 

 بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة.

في  قاربيأ كاة مالي إلى( هل يجوز أن أدفع ز182السؤال رقم )

 بلد آخر؟
ب اس  : الجواب اذًا  ‘ أ ن  الن ب ي   ¶روى الجماعة ع ن  اب ن  ع  ع  ب ع ث  م 

ن  ف ق ال   ~ عُهُم  إِلىَ شَهَادَةِ أنَ  لا إِلهََ إِلا اللَّهُ وَأنَِّي رَسُولُ اللَّهِ, <: إ ل ى ال ي م  اد 
سَ صَلوََاتٍ فِي  هِم  خَم  هُم  أنََّ اللَّهَ قدَ  اف تَرَضَ عَليَ  لِم  فإَِن  هُم  أطََاعُوا لذَِلكَِ فأَعَ 

لةٍَ, فإَِن  هُم  أطََ  مٍ وَليَ  هِم  صَدَقةَ  كُلِّ يَو  هُم  أنََّ اللَّهَ اف تَرَضَ عَليَ  لِم  اعُوا لذَِلكَِ فأَعَ 
نِيَائِهِم  وَتُرَدُّ عَلىَ فقَُرَائِهِم   خَذُ مِن  أغَ  وَالهِِم  تُؤ  وروى أبو داود وابن  >فيِ أمَ 

ن   ي  ن  ال ح ص  ان  ب  ر  م  ع   ~ ماجه أ ن  ع  ج  ا ر  ق ة  ف ل م  د  ل ى الص  ل  ع  م  ت ع  :  ق يل  ل ه  اس 
؟ ق ال   ال  د  : أ ي ن  ال م  ه  ل ى ع  ه  ع  ذ  خ  ن ا ن أ  ث  ك  ي  ن اه  م ن  ح  ذ  ت ن ي؟! أ خ  ل  س  ال  أ ر  م  ل ل  و 

ول  الل ه   س  نه ع ن   ,‘ ر  ه . وروى الترمذي وحس  ع  ن ا ن ض  ن اه  ح ي ث  ك  ع  ض  و  و 
, ع ن  أ ب يه   ة  ف  ي  ح  ن  ب ن  أ ب ي ج  و  ق  الن ب ي  <: ق ال   ,ع  د  ن ا م ص  ل ي  م  ع  ذ   ,‘ ق د  ف أ خ 

ا  ه  ن  ط ان ي م  لا مًا ي ت يمًا, ف أ ع  ن ت  غ  ك  ائ ن ا, و  ر  ا ف ي ف ق  ل ه  ع  ن ي ائ ن ا, ف ج  ق ة  م ن  أ غ  د  الص 
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 >.ق ل وصًا
ي فبلد  كل استدل الفقهاء بهذه المرويات على أنه يشرع صرف زكاة

ه يجوز لى أنعهم نقلها إلى بلد آخر, بعد إجماع فقراء أهله, واختلفوا في
 .نقلها إلى من يستحقها إذا استغنى أهل بلد الزكاة عنها

جين, محتا رابةيكره نقلها, إلا إذا كان النقل إلى ق: فقال الحنفية
أو  لبلد,ء الأن في ذلك صلة رحم, أو إلى جماعة هم أشد حاجة من فقرا

كان  م, أوسلامن دار حرب إلى دار إ كان النقل أصلح للمسلمين, أو كان
تمام  ا وهووبهالنقل إلى طالب علم, أو كانت الزكاة معجلة قبل أوان وج

 الحول, ففي جميع هذه الصور لا يكره النقل.
بلد  ن إلىتحقولا يجوز نقل الزكاة من بلد فيه مس: والشافعية قالوا

ل, الحو مامبتآخر, بل يجب صرفها في البلد الذي وجبت فيه على المزكي 
 فإذا لم يوجد مستحقون نقلت إلى بلد فيه مستحقون.

أن  بيدوحجتهم في ذلك حديث معاذ المذكور, والذي ذكره أبو ع
 بجزء عث إليهبفرده عمر, ولما  ‘ قدم من اليمن بعد موت النبي ~ معاذاً 

عنده  وجدينه لا أ ~ من مال الزكاة لم يقبله ورده أكثر من مرة مع بيان معاذ
 ن يأخذها. م

فيأخذها  حاجة ت بهوالمالكية لا يجيزون نقلها إلى بلد آخر إلا إذا وقع
ما كتهاد لاجالإمام ويدفعها إلى المحتاجين, وذلك على سبيل النظر وا

 .يعب رون
ف في ل تصربر, والحنابلة لا يجيزون نقلها إلى بلد يبعد مسافة القص

 .سافة القصرالبلد الذي وجبت فيه وما يجاوره فيما دون م
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هل كثر أول أقإن خالف ونقلها أجزأته في : يقول ابن قدامة الحنبلي
مال لد الي بوإذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر صرفت ف ,العلم

مال  ة كلى زكاأد لامتداد نظر المستحقين إليه, ولو تفرق ماله في عدة بلاد
 البلد زع فيتولفطر ففي بلده, وهذا الحكم في زكاة المال, أما في زكاة ا

 اله عن م لا الذي وجد فيه المزكي حين وجبت عليه, لأنها زكاة عن شخصه
بلد ي الإذا وجد مستحق للزكاة ف: ومن هنا أقول لصاحب السؤال

ا إلى نقله جوزالذي يعيش فيه صرفت إليه على رأي جمهور الفقهاء, ولا ي
ومنها  ذكورةلمابررات أقاربه المحتاجين, أما أبو حنيفة فيجيز النقل للم

لى نظر إيهو صلة الرحم, أو شدة الحاجة, ولا مانع من الأخذ برأيه, ف
الشوكاني و( 2/531المصلحة الراجحة, ذكر ذلك ابن قدامة في المغني)

 (.4/161في نيل الأوطار)

 مع؟ود في الجواهل يجوز جمع النق (183): السؤال رقم
ا لحديثلا بأس أن يعطى السائل في المس: الجواب  عبد جد شيئا

عَمَ  أطَ   أحََدٌ هَل  مِن كُم  < :‘ قال قال رسول الله ¶بن أبي بكر االرحمن 
مَ  يوَ  كِينا ؟ ال  رٍ,: فقََالَ  مِس  مَس  تُ ادَخَل   :~ أبَُو بَك  لٍ ذَا أنََا بِسَائِ جِدَ, فإَِ ل 

دِ  زٍ فيِ يَدِ عَب  رَةَ خُب  تُ كِس  ألَُ, فوََجَد  ح  ال يَس  هُ,مَنِ, فأََ رَّ تُهَا مِن  تُهَ  خَذ  ا فدََفعَ 
هِ  و ل أبيفة قاالكسب لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنوفي كتاب  >,إِليَ 
ال المسجد لما  لا :البلخي عمطي  :ثاري الآفوي ريحل للرجل أن يعطي سؤ 
ال :ينادي يوم القيامة مناد<  . >مسجدال ليقم بغيض الله فيقوم سؤَّ

ل لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر والمختار أنه إن كان السائ: قال
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بين يدي المصلي, ولا يسأل الناس إلحافاً فلا بأس بالسؤال والإعطاء, 
في المسجد حتى يروى  ‘ لأن السؤّال كانوا يسألون على عهد رسول الله

 ئو ئو}أن علياً تصدق بخاتمه وهو في الركوع, فمدحه الله بقوله 

الناس, ويمر بين يدي . أما إذا كان السائل يتخطى رقاب (1){ئۇ ئۇ
, لما كان ذلك جاز (2)المصلي فيكره إعطاؤه لأنه إعانة له على أذى الناس

جمع النقود في الجوامع متى دعت حاجة إلى ذلك بمراعاة تلك الشروط 
إذن  التي أوضحها الفقهاء أخذاً من الآثار والأخبار الواردة في كتب السنة عن

 تخط أو مرور بين أيدي المصلين.في ذلك, دون تشويش أو  ‘ رسول الله
: بيللذه لاءوجاء في تاريخ دمشق لابن عساكر, وفي سير أعلام النب

اال إذا رأى: عن أبي جميع عن أبي يزيد المدني قال كان عكرمة ل يوم سؤ 
م إذا يسبه ¶باس ما تريد منهم؟ فقال كان ابن ع: الجمعة سب هم, فقلت له

جمعة  اً ولاعيد إنهم لا يشهدون للمسلمينرآهم, فقلت له كما قلت لي فقال 
انت رغبتهم إلى ك إلا للمسألة والأذى, فإذا كانت رغبة الناس إلى الله 

  الناس.
لى وة عفكيف إذا انضاف إلى ذلك غنىً ما عن السؤال, وق: قلت
  التكسب.

فتبرع بعض  ,( أقمنا مسجداً بالجهود الذاتية184السؤال رقم )

                                                

  55المائدة: ( 1)

ــي ص  (2) ــاجد للزركش ــام المس ــاجد بأحك ــلام الس ــاب إع ــألة  253كت ــع  51المس طب
  هجرية(. 1385المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 
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المسيحيين بمبلغ من المال مساهمة في بنائه,  المواطنين من الإخوة

 فهل نقبل هذا التبرع؟
ل ما قاخير كإن الكافر لا يثاب على عمل ال: قال العلماء: الجواب
 {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: سبحانه وتعالى

ما وتكريمه وثوابه يكون في الدنيا بمثل حب الناس له و ,(23: )الفرقان
 يتبعه من نفع مادي.

مسلمون ال بلل يقكافر للمسجد ببناء أو تجهيز أو غيرهما هولو تبرع ال
ل مع لتعاماحة لقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على إبا ؟منه هذا التبرع

إن  :لحديثي اغير المسلمين حتى في التبرع لعمارة المساجد, وما جاء ف
لى عاول الله تن قب, لألا تدخل تحته هذه المسألة باً الله طيب لا يقبل إلا طيّ 
ت ما نصكرة ولا ثواب لغير المسلم في الآخ ,للطيب يعني الثواب عليه

 .عليه الآية المذكورة
 دوصرح الإمام الشافعي بجواز وصية غير المسلم ببناء مسج

 ربات,ن القوكذلك الوقف منه للمسجد, حتى لو لم يعتقده مللمسلمين, 
 2ر )لأخياية الاعتبارنا نحن أن الوقف للمسجد قربة, قال صاحب كفا وذلك

ن ره مى وغيويجوز للمسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقص: (30/
 .المساجد

 إنارةوار وفي كتب الأحناف أن وصايا غير المسلم ووقفه على إعم
لو ولمين لمسابيت المقدس جائزة, وكذلك بناؤه مسجداً لقوم معينين من 

 .يهالاة فلصجازت ا جعل داره مسجداً للمسلمين وأذن لهم بالصلاة فيها
 وفي فقه وجاء في المغني لابن قدامة صحة وصية الذمي للمسلم,
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وصحح  المالكية خلاف في قبول وقف غير المسلم على المساجد وأمثالها,
 العدوي جواز ذلك على القرب.

 ماوية ير من العلنخهل الصدقة السرية : (185السؤال رقم )

 الدليل على ذلك؟
خلاص في العمل, المدار في ا: الجواب ر   خيالسرُّ فلخيرية على الإ 

 يث فيلحدامن الجهر إن خاف المتصدق على نفسه الرياء, وعليه يحمل 
صدقة ب صدقل ت<ورج: السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

 فأخفاها حتى لا تعلم  شمال ه ما تنفق يمينه>.
ون يك أنوه, تدي به غيروالجهر خير من السر إذا قصد المتصدق أن يق

ث حي ة,عسرهناك تنافس في الخير, كما حدث في التصدق لتمويل غزوة ال
 تصدق ر مماأحداً تصدق بأكث ‘ كانت المنافسة شديدة, ولم يعب الرسول

يره تطع غيس به غيره ليكون أحسن منه, فقد ظن بعضهم أنه تصدق بما لم
 الذي ~ قبكر الصدي أن يتصدق به ففوجئ بمن كان أحسن منه, وهو أبو

افس دث تنحما دفع كل ما عنده من نقود وأبقى لعياله اللّه ورسوله, وك
رواه  اكم ‘ سولالصحابة لتقديم تموين للفقراء من مضر, وقد قال فيهم الر

ن  سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إل: مسلم يامة>. الق مى يو<من س 
 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ} :قال تعالى

هذه لوجاء في تفسير القرطبي  [271: ]البقرة{ ڦ ڤ ڤ ڤ
ي الصدقة حال فن الوالتحقيق فيه أ: الآية بعد ذكر الأقوال في معناها قوله

 ها.لتختلف بحال المعطي لها والمعطى إياها والناس الشاهدين 
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من ذلك لوة, أما المعطي فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدو
ذه هف عن ضع ن  على نفسه الرياء, وأما منقويت حاله وحسنت نيته وأم  

 المرتبة فالسر له أفضل.
نسبته  ه, أولاس وأما المعط ى إياها فإن السر له أسلم من احتقار الن

 إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف.
هم هة أنن جوأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم, م

, ولهم تغناءلاسالرياء, وعلى الآخذ لها باربما طعنوا على المعطي لها ب
 فيها تحريك القلوب إلى الصدقة, لكن هذا اليوم قليل.

لة على ة دلالآيإن في هذه ا: ثم قال القرطبي ناقلًا عن الكيا الطبري
ب المال وز لريج قول إخفاء الصدقات مطلقاً أولى, وأنها حق الفقير, وأنه

روا أن خر ذكالآ الشافعي, وعلى القولتفريقها بنفسه على ما هو أحد قولي 
ه, لئلاولىالمراد بالصدقات هاهنا التطوع دون الفرض الذي إظهاره أ   ت لحق 

ض الفر ة فيصلاة النفل فرادى أفضل, والجماع: تهمة , ولأجل ذلك قيل
 أبعد عن التهمة.

اعى ي ر نأ ـ بقكما سـ  وذكر آراءً أخرى وهي كلها اجتهادية, والأولى
لك ذنظار في , والأل بهكثرة النفع في عمل به, وما فيه ق لّت ه فلا يعمما فيه 

 فروضةم يرغمختلفة. ومهما يكن من شيء فلا بد في كل صدقة مفروضة أو 
خلاص لله وعدم الرياء, فالرياء شرك خفي.  من الإ 

بل لا يقودية كان يقبل اله ‘ سمعنا أن النبي: (186السؤال رقم )

 ما؟نهح وما الفرق بيالصدقة, فهل هذا صحي
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 تدفع شروطمالصدقة مال ونحوه يمل ك لمحتاج دون مقابل : الجواب
الهبة أو الى وتع إليه الرحمة والشفقة, ويقصد بها أول ما يقصد ثواب الله

كن ن, ولحياالهدية مال ونحوه, ي مل ك دون مقابل مشروط في بعض الأ
لا تدفع وريم, تكصد منه اللغير محتاج ولا يقصد منه ثواب الله بقدر ما يق

 ة.إليه الرحمة والشفقة بقدر ما تدفع إليه المودة  والمحب
ولا  ل,مقاب ر لهاإن كانت الهدية إلى صغير فلا ينتظ: وقد قال العلماء

ل, لمقاباصد يجب على المهدى إليه شيء, وإن كانت إلى كبير فالغالب ق
للمقابل  حتمالاا كان فيه والمكافأة عليها واجبة, وإن كانت إلى نظير مماثل

ت ولو لحالاع اوللمكافأة عليها. وإن كانت هذه المكافأة مطلوبة في جمي
يكم تى إلأمن <: بالثناء والشكر, ففي حديث أبي داود والنسائي وغيرهما

 تموه>.كافأ قد معروفاً فكافئوه, فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن
وذلك  وع,م تكن لغرض غير مشروالهدية  مشروعة  بل مستحبة إن ل

ا تحابُّوا> حتى لو: لحديث البيهقي بإسناد حسن المسلم  ت بينكان <تهاد و 
حتى  بولهاقسن وغيره, كما قبل النبي هدية المقوقس وهدية بعض الكفار وي

لقبلت>  ع  و ذراع  أ<لو أ هدي  إلي  كرا: لو كانت بسيطة, ففي حديث البخاري
 ب عليها كما رواه البخاري.فكان يقبل الهدية ويثي

أما الصدقة فلم يكن يقبلها لأنها أوساخ الناس ويصحبها في الغالب 
ذلة ومهانة ومنة. فكان إذا أ ت ي إليه بطعام من غير أهله سأل عنه, فإن كان 
صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل, وإن كان هدية أكل معهم, وقد يكون 

كله ثم يصير هدية فيحل له أن يأكله, الطعام في أوله صدقة فيحرم عليه أ
الأنصارية  تصدق بشاة على ن سيبة أم عطية ‘ ثبت في البخاري ومسلم أنه
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ما : منها شيئاً, ولمّا سألها الغداء قالت ¸فأهدت إلى السيدة عائشة 
<إنها بلغت محل ها> : على نسيبة, فقالعندنا إلا شيء ممّا تصدقت  به أنت 

مثل  مة وصارت حلالًا بالهدية, كما ثبت فيهما أيضًاأي زال عنها حكم الحر
 ذلك في طعام تصدق به على بريرة ثم أعطت منه عائشة, فأكل منه النبي

 <هو عليها صدقة ولنا هدية>.: وقال ‘
ه للكاً مارت المعنى أن الصدقة إذا أخذها الإنسان ص: قال العلماء

يم التحرو, الصدقة يتصرف فيها بالبيع والهبة وغيرها فيزول عنها وصف
أوساخ  لصدقةاون ك: على الصفة لا على العين, وقال الأ ب يُّ في شرح مسلم

ل بالشرع  ع   رع.بالش زالوالناس ليس وصفاً ذاتياً بل هو وصف حكمي, ج 

 وما يةير من العلنخ( هل الصدقة السرية 187): السؤال رقم

 ؟الدليل على ذلك
خلاص في العمل, فالسر خير المدار في الخيرية على الإ  : الجواب

من الجهر إن خاف المتصدق على نفسه الرياء, وعليه يحمل الحديث في 
مَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ <السبعة  نَ يُظِلُّهُم  اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَو  فَى  الذِي  قَ أخَ  وَرَجُلٌ تَصَدَّ

فِقُ يَمِينهُُ  لمََ شِمَالهُُ مَا تنُ  المتصدق  ر من السر إذا قصدوالجهر خي >حَتَّى لا تَع 
التصدق  أن يقتدي به غيره, وأن يكون هناك تنافس في الخير, كما حدث في

 ‘ لتمويل غزوة العسرة, حيث كانت المنافسة شديدة, ولم يعب الرسول
أحداً تصدق بأكثر مما تصدق به غيره ليكون أحسن منه, فقد ظن بعضهم 

ففوجئ بمن كان أحسن منه, أنه تصدق بما لم يستطع غيره أن يتصدق به 
الذي دفع كل ما عنده من نقود وأبقى لعياله اللّه  ~ وهو أبو بكر الصديق
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وقال  ورسوله, وكما حدث تنافس الصحابة لتقديم تموين للفقراء من مضر,
لامِ سُنَّة  حَسَنةَ  فلَهَُ < كما رواه مسلم ‘ فيهم الرسول رُهَا  مَن  سَنَّ فيِ الإس  أجَ 

رُ مَ   ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}: قال تعالى >ن  عَمِلَ بِهَاوَأجَ 

بعد  وجاء في تفسير القرطبي لهذه الآية (1){ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف : ذكر الأقوال في معناها قوله

 بحال المعطي لها والمعطى إياها والناس الشاهدين لها.
من ذلك لوة, القدو فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب: أما المعطي

 ن هذهععف قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء, وأما من ض
 المرتبة فالسر له أفضل. 

طىَ  نسبته ه, أوللناس اإياها فإن السر له أسلم من احتقار : وأما المُع 
 إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف. 

هم هة أنج لهم, من وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية
, ولهم تغناءلاسربما طعنوا على المعطي لها بالرياء, وعلى الآخذ لها با
 فيها تحريك القلوب إلى الصدقة, لكن هذا اليوم قليل. 

إن في هذه الآية دلالة على قول : ثم قال القرطبي ناقلًا عن الطبري
تفريقها  المال إخفاء الصدقات مطلقاً أولى, وأنها حق الفقير, وأنه يجوز لرب

 بنفسه على ما هو أحد قولي الشافعي, وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد
تهمة,  بالصدقات هاهنا التطوع دون الفرض الذي إظهاره أولى, لئلا تلحقه

صلاة النفل فرادى أفضل, والجماعة في الفرض أبعد : ولأجل ذلك قيل
                                                

  (.271سورة البقرة ) (1)
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 عن التهمة.
عى يرا نأ ـ قكما سبـ  الأولىوذكر آراء أخرى وهي كلها اجتهادية, و

ك لذ والأنظار في ما فيه كثرة النفع فيعمل به, وما فيه قلته فلا يعمل به,
 فروضةم يرمختلفة, ومهما يكن من شيء فلابد في كل صدقة مفروضة أو غ

خلاص لله تعالى وعدم الرياء, فالرياء شرك خفي.  من الإ 
** ** ** 
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 الصوم كتاب

صائم,  ا, وأنياًأو شربت ناس الحكم إذا أكلتما : (188) السؤال رقم

 ثم تذكرت أثناء الأكل أو الشرب؟.
ى ما ه عللقد رفع الإسلام الحكم عن الناسي فلم يؤاخذ: الجواب

ويتم  ه,لذكره د تارتكبه أثناء نسيانه, وأوجب عليه أن يقلع عن المحظور عن
قضاء. وال ملصواصومه ولا قضاء عليه خلافاً للمالكية. حيث يوجبون إتمام 

كل أو ء الأثناأويجب على الصائم الذي أكل أو شرب ناسياً, عندما يتذكر 
 الشرب أنه صائم, أن يلقي ما في فمه.

اء ير قضن غوالقائلون بإتمام الصوم على من أكل أو شرب ناسياً م
ومه ص ليتمإذا نسي أحدكم فأكل أو شرب ف< :‘ أخذوا بحديث رسول الله

 .~ > متفق عليه من حديث أبي هريرةوسقاهفإنما أطعمه الله 
مٌ هُوَ صَائِ ا وَ اسِي  نَ مَن  أكََلَ <قال: ‘ روى أبو هريرة أنّ رسول اللهّ و

عَمَهُ اللَّهُ وَ  مَهُ فإَِنَّمَا أطَ   ~ يٍّ عَن  عَلِ اية أخرى: >. وفي روقَاهُ سَ فلَ يُتِمَّ صَو 
ا وَهُوَ صَا<قاَلَ:  جُلُ نَاسِي  قٌ رَزَقهَُ ا مَا هُوَ إِنَّ  فَ ئِمٌ إِذَا أكََلَ الرَّ للَّهُ إِيَّاهُ, وَإِذَا رِز 

قَضَاءُ, وَإِ  هِ ال  قَ ذَرَ  ذَاتَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ فعََليَ  سَ عَلَ عَهُ ال  ءُ فلَيَ  قَضَاءُ ي  هِ ال   >.ي 
 وقال عليّ ~: لا شيء على من أكل ناسياً وهو صائم.

خالف ي ما اتهان من محظورولأنّ الصّوم عبادة ذات تحريم وتحليل, فك
اعيّ الأوزو سعمده سهوه كالصّلاة, وهو قول أبي هريرة وابن عمر, وطاوو

 والثّوريّ وإسحاق.
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ن تضي أيق وأجاب المالكية عنه بأن ظاهر تخصيص ذلك بالله تعالى
ن حقيقة ء. لأقضاالعمد لا مدخل له فيه, وهذا يقتضي نفي الإثم لا نفي ال

تلك  دع وجومية ك عن الطعام والشراب ونحوهما منتفالصيام التي هي الإمسا
مه, ق صياحقيتالمفطرات, فرفع الإثم بنسيانه ووجب عليه القضاء. لعدم 

 والله تعالى أعلم.

 النبوي؟ لمولدالة لقدر؟ أم ليأيهما أفضل ليلة ا: (189السؤال رقم )
 كثيرونال جحتحدثت كتب السيرة في بيان هذه الأفضلية, ور: الجواب

أن ليلة وصل, الأ ن ليلة المولد أفضل, لأنها السابقة على ليلة القدر وهيأ
دنا ور سيبظه شرفت بنزول القرآن والملائكة, وليلة المولد شرفت القدر
وبغير  لاده,وهو أفضل من الملائكة, والقرآن نزل عليه بعد مي ‘ محمد

قصود المن أيل ذلك من وجوه التفضيل, واتفق العلماء الباحثون في التفض
اها كل ر ذكرتتكر لا الليلة التي ‘ بليلة المولد هي التي ولد فيها النبي

يامر أعام, ولكني أرى أن الجدل في مثل هذه الأمور لا يفيد في   شيئاً, نلد 
  وترك الجدل أسلم وأتقى.

إن ليلة المولد وليلة القدر باعتبار أن البعثة كانت فيها : والخلاصة
يشكر ربه عليهما بصيام يوم  ‘  تعالى وكان الرسولكلتاهما نعمة من الله

ار ي  الاثنين من كل أسبوع, كما جاء في صحيح مسلم  ة  الأ ن ص  ع ن  أ ب ي ق ت اد 
ول  الل ه   ~ س  ال   ‘ أ ن  ر  ر ؟ ف ق  ه  ي ام  الد  ئ ل  ع ن  ص  لا صَامَ وَلا أفَ طَرَ, <: س 

م ؟ ق ال  : ق ال   >أوَ  مَا صَامَ وَمَا أفَ طَرَ  إ ف ط ار  ي و  ن  و  ي  م  م  ي و  و  ئ ل  ع ن  ص  وَمَن  <: ف س 
؟ ق ال  : ق ال   >يُطِيقُ ذَلكَِ؟ ن  ي  م  إ ف ط ار  ي و  م  و  م  ي و  و  ئ ل  ع ن  ص  س  تَ أنََّ اللَّهَ <: و  ليَ 
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انَا لذَِلكَِ  م ؟ ق ال  : ق ال   >قوََّ إ ف ط ار  ي و  م  و  م  ي و  و  ئ ل  ع ن  ص  س  مُ أخَِي ذَ <: و  اكَ صَو 
لام هِ السَّ ئ ل  : ق ال   >دَاوُدَ عَليَ  س  م   و  م  ي و  و  , ق ال  ع ن  ص  ن  ن ي  مٌ <: الاث  تُ  ذَاكَ يَو  وُلدِ 

زِلَ عَليََّ  تُ أوَ  أنُ  مٌ بُعِث  ال  : ق ال   >فيِهِ  فيِهِ وَيَو  رٍ <: ف ق  مُ ثَلاثَةٍ مِن  كُلِّ شَه  صَو 
رِ وَرَمَضَانَ إِلىَ رَمَضَانَ صَ  ه  مُ الدَّ ئ ل  : ق ال   >و  س  ال   و  ف ة  ف ق  ر  م  ع  م  ي و  و  : ع ن  ص 

بَاقِيَةَ < مَاضِيَةَ وَال  نةََ ال  رُ السَّ ال  : ق ال   >يُكَفِّ اء  ف ق  ور  م  ع اش  م  ي و  و  ئ ل  ع ن  ص  س  : و 
مَاضِيَةَ < نةََ ال  رُ السَّ   >.يُكَفِّ

ام ليلة نا قيلع حين شر ولم تشرع لنا عبادة بمناسبة المولد النبوي في
نعمة  ‘ هالقدر, فهي لنا فضل وبركة من هذه الوجهة, وإن كان مولد

 ک ک}: اعلى العالم كله بمقتضى رسالته التي قال الله تعالى فيه
 والله تعالى أعلم.(.107: )الأنبياء{ گ گ گ

لدورة نع الم لمرأة حبوباًما حكم استعمال ا: (190السؤال رقم )

 ر رمضان؟لأجل صيام شه
إن استعمال المرأة حبوباً لمنع الدورة لا حرج فيه إن شاء : الجواب

الله إن لم يترتب على ذلك ضرر بالمرأة جراء استعماله, فإن ترتب على 
استعمال الحبوب ضرر فلا يجوز, لأن فعل هذا الأمر لهذا الغرض هو 

ذلك وسيلة لأجل عمل خير, والوسائل لها حكم المقاصد, ولا يرد على 
حكماً  أن منع الدورة بالحبوب تغيير لخلق الله أو قهر للجبلة أو أنها حائض

وذلك لأن الشارع الحكيم إنما حرم عليها الصيام والصلاة حالة الحيض 
تخفيفاً عليها لما يعتريها أثناءه, ولأنه يتلبس بها أثناء ه حدث معنوي يمنع 

امتنع نزول الدم لسبب  صحة الصلاة والصوم وغير ذلك مما هو معلوم فإذا
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أو لغيره لم تكن حائضاً حقيقة ولا حكماً, لأن الحيض هو سيلان الدم 
فإذا لم يكن هناك حيض كانت طاهرة حكماً وحقيقة ولا يتغير ذلك الحكم 
إلا بنزوله أي الدم ولا ينظر لكونها اتخذت وسيلة لمنعه لأن هذه الوسيلة 

تعمل المباح لغرض فعل الطاعة هي من الدواء المباح استعماله فإذا اس
 يرجى أن يثاب على فعله اعتباراً بنيته أما أن يقال بإثمه فلا.

ة جماع مع أما كونها تستعمل ذلك لغرض أن تيسر عليها هذا الشهر
ذلك مما فدها, وح الصائمين أو أنها إذا لزمها القضاء فسيشق عليها الصيام

 فر منتها ه طاعة, وكونلا يؤثر على تغيير الحكم لأن القصد في أصل
لا ومشقة ال المشقة بذلك, فذلك لا حرج فيه لأن الدين الإسلامي يأبى

يعة لشرايكلف إلا على حسب الوسع والطاقة, فهو قصد يتفق مع روح 
 ولا يترتب عليه محظور. والله تعالى أعلم.

ان  رمضفي ة والِإفطارهل يجوز قصر الصلا: (191السؤال رقم )

 م دوام السفر؟لمن تكون مهمته
: تعالى من المعلوم أن قصر الصلاة رخصة للمسافر كما قال: الجـواب

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی}
فطار رخصة للمسافر كما قال[101: ]النساء{ تخ تح تج  , وأن الإ 
: ]البقرة {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}: سبحانه

المسافر <إن اللّه وضع عن : قال ‘ , كما روى أبو داود أن النبي[185
الصوم وشطر الصلاة>. وذلك كله مع الشروط التي اشترطها الفقهاء 
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 لاستعمال هذه الرخصة.
لق على ئم يطلداوالسفر قد يكون مؤق تاً وقد يكون دائماً, والسفر ا

ون معه لا يكأهما أولهما أن يكون معه أهله وكل ما يحتاجه, وثاني: معنيين
لطيارين ات واطاري السفر كسائقي القأهله ولكنه كثير الأسفار أو مهنته ه

 والبحارين.
معه  الذي سفروالسفر المؤق ت يرخص في القصر والفطر, أما مديم ال

 لفطراأهله وكل حاجاته فهو كالمقيم لا يجوز له قصر الصلة ولا 

ا كان جب إذد يرمضان, اللهم إلا إذا كان الصيام يضره فله الفطر وق في
 هلاك النفس. الضرر بالغاً يؤد ي إلى

: ن الأثرم قال> في فقه الحنابلة أ2/14جاء في <المغني لابن قدامة 
ي فيفطر قصر ويسأل عن الملاح أي ـ سمعت أبا عبد الل ه أحمد بن حنبل

 وكيف: قيل له صوم.أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم وي: السفينة؟ فقال
قيم, يها مفهو وا أهله, لا يكون له بيت غيرها, معه فيه: تكون بيته؟ قال
 وهذا قول عطاء.

لشافعية > في فقه ا1/441وجاء في شرح الشرقاوي على التحرير <
لية, إلا كوجوب ال أنه لا يباح الفطر لمديم السفر, لأنه يؤد ي إلى إسقاط

عمله,  م بحكيراً أن يقصد القضاء في أيام أخر في سفره. أما الذي يسافر كث
 يها فيقضيقيم فام يالصلاة والفطر, لأنه ستكون له أيوليس معه أهله فله قصر 

 مع.الج هلوز الصيام هذا, والقصر عزيمة عند الحنفية, ومن أتم  لا يج
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فطرت فيها لتي أم اتصوم الأيا هل يمكن للمرأة أن: (192السؤال رقم )

رجو نية واحدة أوال بش من في شهر رمضان بدمجها مع الستة أيام

ة الشهرية, أيام الدور ائماًد صومأمر, علماً بأني الإيضاح في ذلك الأ

 حيح؟ص لمفهل هذا الع بالإضافة إلى الأيام الست من شوال,
ه من لأن نعم يدخل النفل في الفرض في فعل هذه الصورة: الجواب

طي لشنقيي االعبادات المتداخلة, كما نص على ذلك محمد الأمين الجكن
واء كان سكره التطوع بالصيام وي: حيث قال 2/46في شرحه على خليل 

رض ع الفمبه وهل يحصل ثوا: مؤكداً أم لا, قبل القضاء الواجب, ثم قال
وله هر حصلأظأو لا؟ أو إن كانت عادته صومه تطوعاً حصل وإلا فلا؟ وا

 إن نواه مع القضاء.
 2/184 طيبونص عليه كذلك الشافعية في كتبهم كما في المغني للخ

هل  ذلك رصام في شوال قضاء أو نذراً أو غي )ولو: ما نصه: حيث قال
وفي حاشية  هـ.تحصل له السنة أم لا؟ لم أر من ذكره والظاهر الحصول. ا

امه عنه في صإن أفطر رمضان بغير عذر فإن : 2/73القليوبي على المحلي
اب ثو شوال دخلت فيه الأيام الست ويحصل ثوابها المخصوص, وكذا

 رمضان المخصوص. اهـ.
ج  ونص علي الله  رحمه يّ ها شيخنا العلامة عبد الله بن سعيد الل ح 

 بالفعل من . أما ما تقومين به90تعالى في إيضاح القواعد الفقهية ص 
فيكون أكثر  ,القضاء ثم صيام الست فإن ذلك هو الأفضل, لأنه أكثر عملاً 

 والله تعالى أعلم. أجراً.
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 , لكناًامري شفاء ت( رجل شفي من مرض صد193): السؤال رقم

 فين الصيام مين لأعا دةمالطبيب أشار عليه بترك صيام رمضان 

  ذلك؟هل يطيعه فيياه فإرض لمهذه المدة سيكون سبباً في معاودة ا
على المريض إذا شفي من مرضه أن يصوم, لأن الله تعالى : الجواب

 ڃ ڃ ڄ }: لم يبح الفطر في رمضان إلا عند وجود العذر قال تعالى

أي على المعذور الذي أبيح له  (1){ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
الفطر لأجل السفر والمرض أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان في أيام 

كان الصيام  أخر إذا زال عذره, وهذا حكم المعذور إذا زال عذره سواء  
قضاء لما أفطره في رمضان أم كان أداء صيام رمضان نفسه, لكن إذا كان 

لصيام رغم شفائه خشية أن يعاوده ذلك الطبيب نصح السائل بترك ا
المرض الذي شفي منه فإنه يجوز له الفطر إلى أن يتيقن بعدم معاودة ذلك 

: )الحج{ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}: المرض لأن الله تعالى يقول

 (185: )البقرة {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}: ويقول (78
رٌ وَلَ <: أنه قال ‘ وفي الصحيحين عن الرسول ينَ يُس  ينَ إِنَّ الدِّ ن  يُشَادَّ الدِّ

 >.أحََدٌ إِلا غَلبََهُ 
وقد أباح الشارع الفطر للحامل إذا خافت على نفسها أو على ما في 

أو ولدها, وأجاز التيمم  بطنها وأباح الفطر للمرضع التي تخاف على نفسها
الذي احتلم في  ~ لخوف حدوث المرض كما في قصة عمرو بن العاص

اغتسل بالماء البارد فتيمم وصلى الصبح  ليلة باردة وخاف أن يهلك إن
                                                

  (.184البقرة ) (1)
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 ‘ بأصحابه الذين كانوا معه في غزوة ذات السلاسل, وقد أخبروا النبي
 عند رجوعهم إلى المدينة فأقره على ذلك. 

 ل علىتد بهذا يتبين أن قواعد الشريعة العامة ونصوصها الخاصة
ه باً ابمص جواز الفطر في هذه الحال لأن خوف معاودة المرض لمن كان
في  طشترأولى بالاعتبار من خوف حدوث مرض لم يكن كما لا يخفى, وي
ب الواجفلا الطبيب الذي تقبل نصيحته أن يكون ثقة حاذقاً بالطب, وإ

شار ي أاستشارة طبيب آخر حتى يقوى الظن بصدق نصيحة الطبيب الذ
 علم. أوالله بترك الصيام لتفطر وأنت مطمئن البال مرتاح الضمير.

هار ن في وجتييثاً واقعت زأنا شاب متزوج حد (194): رقم السؤال

 رمضان, عامداً فماذا يترتب عليَّ؟
 هار رمضانفي ن داً اتّفق الفقهاء على أنّ الجنابة إذا كانت بالجماع عم

عند  ي قول ففإنّها تفسد الصّوم, وتجب الكفّارة, وكذلك القضاء, إلاّ 
 قد انجبر لحاصلل اارة, لأنّ الخلالشّافعيّة أنهّ لا يجب القضاء مع الكفّ 

 ,صّومكفّر بال  إنإلاّ  وفي قول آخر للشّافعيّة أنّ القضاء لا يسقط ,بالكفّارة
 .ولكن الأصحّ عندهم أنّ القضاء واجب مع الكفّارة

ة   ر  ي  ر   ~والدّليل على وجوب الكفّارة جاء في البخاري عن أبي ه 
د  ا: ق ال   ن  ل وس  ع  ن  ج  ا ن ح  ن م  ل  ف ق ال   ‘ لن ب ي  ب ي  ج  اء ه  ر  يَا رَسُولَ اللَّهِ <: إ ذ  ج 

تُ! قاَلَ  رَأتَِي وَأنََا صَائِمٌ, فقََالَ رَسُولُ : مَا لكََ؟ قاَلَ : هَلكَ  تُ عَلىَ ام  وَقعَ 
تِقُهَا؟ قاَلَ  :‘ اللَّهِ  تَطِيعُ أنَ  تَصُومَ : لا, قاَلَ : هَل  تَجِدُ رَقبََة  تُع  فهََل  تَس 
رَ  نِ؟ قاَلَ شَه  نِ مُتَتَابِعَي  ا؟ قاَلَ : لا, فقََالَ : ي  كِين  عَامَ سِتِّينَ مِس  : فهََل  تَجِدُ إِط 
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نُ عَلىَ ذَلكَِ أتُِيَ النَّبِيُّ  ,‘ فمََكَثَ النَّبِيُّ : لا, قاَلَ  نَا نحَ  بِعَرَقٍ فيِهَا  ‘ فبََي 
عَرَقُ  رٌ, وَال  تَلُ, قاَلَ : تَم  مِك  ائِلُ؟ فَ : ال  نَ السَّ ق  : أنََا, قاَلَ : قَالَ أيَ  هَا فتََصَدَّ خُذ 

جُلُ  هَا: بِهِ, فقََالَ الرَّ نَ لابَتيَ  يُريِدُ  ـ أعََلىَ أفَ قَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فوََاللَّهِ مَا بَي 
نِ  تَي  حَرَّ تِي!! فضََحِكَ النَّبِيُّ  ـ ال  لِ بَي  قَرُ مِن  أهَ  تٍ أفَ  لُ بَي  حَتَّى بَدَت   ‘ أهَ 

يَابُهُ, ثُمَّ قاَلَ أَ  لكََ : ن  هُ أهَ  عِم   .>أطَ 
 ن نسياناً إن كاف ,والكفّارة فيما سبق إنمّا تجب إذا كان الجماع عمداً 

مام ل عند الإفي قوو ,فلا تجب الكفّارة عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة
لكفّارة ا جوبي وفأحمد لكن ظاهر مذهب الحنابلة أنّ العمد والنسّيان سواء 

ة الشّافعيّ وفيّة لحناكما أنهّ لا يجب القضاء بالنّسيان أيضاً عند  ,والقضاء
 ,وفي قول عند الحنابلة

والقياس  ,طرلأنهّ لم يف ,عدم وجوب القضاء استحسان: قال الحنفيّة
 .وجوب القضاء

 .ءوعند المالكيّة وهو القول الآخر للحنابلة يجب القضا
 .قاتّفابهذا صوم غير رمضان وولا تجب الكفّارة بالجماع عمداً في 

فإن كان  .أمّا إذا كانت الجنابة بالإنزال بغير جماع في نهار رمضان
كما جاء عند  ‘ عن احتلام فلا يفسد الصّوم بالإجماع لقول النّبيّ 

رِيِّ  الترمذي ثَلاثَ لاَ < :‘ قاَلَ رَسُولُ الله: قاَلَ  ,~ عَن  أبَي سَعِيدِ الخُد 
ائمَ  نَ الَصُّ طِر  قَيءُ  ,الحِجَامَةُ : يُف  تِلامَُ  ,وَالَ  ولأنهّ لا صنع له فيه, وإن  >.وَالَاح 

كانت الجنابة بالإنزال عن تعمّد بمباشرة فيما دون الفرج, أو قبلة, أو 
وعامّة  لمس بشهوة, أو استمناء فسد الصّوم عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة

دون الكفّارة عند الحنفيّة  وبفساد الصّوم يجب القضاء ,مشايخ الحنفيّة
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والشّافعيّة, والمعتمد عند المالكيّة وجوب الكفّارة مع القضاء, وهو قول 
ا الجنابة ال تي تكون جل والمرأة في ذلك سواء, أم   للإمام أحمد, والر 

وهو المذهب عند  ,بالإنزال عن نظر أو فكر فلا تفسد الصّوم عند الحنفيّة
ة  الشّافعيّة والحنابلة لما ج ر  ي  ر   أن الن ب ي   ~ اء في صحيح مسلم ع ن  أ ب ي ه 

فُسَهَا مَا لَم  <: ق ال   ‘ ثَت  بِهِ أنَ  وَسَت  أوَ  حَدَّ ا وَس  إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأمَّتِي عَمَّ
مَل  بِهِ أوَ  تَكَلَّم    .>تَع 

وهو قول  ,ومهصإن كرّر النّظر فأنزل فسد : وفي قول عند الشّافعيّة
نّظر فسد ل بالنزاإن اعتاد الإ: وفي قول آخر عند الشّافعيّة ,أحمد الإمام
ل فسد فأنز كّروحكي عن أبي حفص البرمكيّ من الحنابلة أنهّ لو ف ,صومه
 .واختاره ابن عقيل ,صومه

 ,ةوالكفّار لقضاءه اوعند المالكيّة إن داوم الفكر أو النّظر فأنزل فعلي
ارة لكفّ وفي وجوب ا ,فسد صومهوإن كانت عادته عدم الإنزال فأنزل 

إلّا  ,قطفقضاء ال وإن لم يدم النّظر أو الفكر فأنزل فعليه ,وعدمها قولان
لإسلامي الفقه ار )انظ.إذا كانت عادته الإنزال فقولان في الكفّارة وعدمها

 .وأدلته, والموسوعة الفقهية الكويتية(
 

** ** ** 
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 جــالح كتاب

في  لواردال فسوق والجدالرفث والما معنى ا: (195) السؤال رقم

 پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}: قول الله تعالى
بأيام  وهل النهي عنها خاص, {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 لى غيرها؟إالحج وحدها, أم ينصرف 
ماع كما ( أن الرفث الج2/407جاء في تفسير القرطبي ): الجواب

مالك. و هريالزقاله ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة و
 لوقوفابل قونهى الله عنه لأنه يفسد الحج بإجماع العلماء إذا حصل 

عطاء واووس وط بعرفة, وجزاؤه الهدي وإعادة الحج وقال عبد اللهّ بن عمر
ا إذ: هزوجتلالرفث هو الإفحاش للمرأة بالكلام, يقول الشخص : وغيرهم

يل , وقةشهوأحللنا جامعتك, وقيل هو التحدث عن النساء بما يتصل بال
عاد ية إبلجنساغير ذلك. والمراد بالنهي عن الحديث عما يتصل بالشهوة 

 ن بابمهو فالحج,  النفس عن هذه المتعة حتى لا يقع الشخص فيها فيفسد
عها كما ان نوكا المعاصي أيً  الوقاية, والفسوق هو الخروج عن الطاعات إلى

ج ي الحف د بهقال ابن عباس وعطاء والحسن وابن عمر وغيرهم, والمرا
ظفر قص الد وارتكاب المحظورات التي نهى الله عنها الحاج, كقتل الصي

هو : ربن عماقال الفسوق التنابز بالألقاب, و: وأخذ الشعر والجماع. وقيل
 المعاصي. السباب. واختار القرطبي القول الأول الشامل لكل

 والمراد بالنهي عنه تحذير الحاج من كل المعاصي, لأن العقاب
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مضاعف في الأماكن المقدسة ومجرد التفكير في ارتكاب المعصية إثم 
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}: كبير كما قال تعالى عن البيت الحرام

, والجدال في المعنى المراد منه أقوال [25: ]الحج{ ڄ ڄ ڄ ڦ
ستة ذكرها القرطبي, منها مجادلة تؤد ي إلى السباب, واختلاف الناس في 

ليه السلام كما كانوا يفعلون في الجاهلية, أيهم صادف موقف إبراهيم ع
واختلافهم في موعد الوقوف بعرفة, فهو جدال في إصابة المكان وإصابة 

 هو المفاخرة بالآباء.: الوقت, وقيل
م أحكا في والمراد بالنهي عن الجدال بأي معنى هو منع الاختلاف
عدم  وكذلك الحج والتعصب للرأي, وبخاصة فيما لم يكن متّفقًا عليه,

تات شجمع يلآراء في أي شيء آخر في هذا اللقاء الكبير, الذي افرض 
من  الحج كمةالأجناس واللغات والعادات والأفكار, وذلك لتنافيه مع ح
الرفث  هيثة ولثلادعم التعاون والتعارف بين المسلمين كافة. وهذه الأمور ا

 بما يتعلق بالنساء ولو بالحديث, والفسوق بمعنى السباب أو

ج ي الحفها والجدال بمعنى التخاصم في الرأي, أمور منهي عن العصيان
لمتعة من ا جاجوغيره, ولكن النهي عنها في الحج آكد, نظرًا لحرمان الح

ه, نفسبالنسائية والتعرض في الزحام للمضايقات واهتمام كل شخص 
ة, د حرمهذه الأمور المحرمة في كل حال أشفالظروف هي التي جعلت 

 لشرف المكان وحرمة الزمان. دم مناسبتهاوبخاصة ع
الذي  الصائمين عن الغيبة والكذب والزور, ‘ ومثل ذلك نهي النبي

<من لم : يشمل كل باطل من قول أو فعل, بمثل قوله كما رواه البخاري
أن يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه> مع 
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ئمين, لأن من حكمة الصيام كف النفس عن ذلك محرم أيضاً على غير الصا
كل الشهوات التي رمز إليها بشهوتي البطن والفرج وهما حللان 

, ن  الصائم نفسه بترك المشتهيات المحرمة من باب أولى, وكف  أصلا ليمر 
 النفس عن الشهوات يظهر أثره واضحًا في التعامل مع الناس أو في الأخلاق

ا صيانة اللسان عن الكذب والزور وكل ما يضر الاجتماعية كما يقال. ومنه
 الغير.

نَّه زيادة إ: نهع لذي قال اللهما معنى النسيء ا: (196) السؤال رقم

 في الكفر؟
 پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}: يقول الله تعالى: الجواب

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ

 .[37: ]التوبة{ ڄ
إذا  نسأ إذا أخرته, أو مأخوذ منالنسيء مأخوذ من نسأت الشيء 

 مكثواي نأزاد, وكان العرب في الجاهلية وهم أصحاب حروب يشق عليهم 
 جةو الحوذ ذو القعدة: ثلاثة أشهر متوالية بدون إغارة وهي أشهر الحج

 فر,لى صوالمحرم, فكانوا ي حل ون المحرم ويؤخرون تحريم القتال إ
هر شأخير ام بتعكانوا يفعلون كل  بدله من الأشهر الحرم وهكذاويجعلونه 

ل  <مه موعده, وكان يقوم بذلك واحد منهم لا يرد له قضاء اس عن  م س>.الق 
ولما جاء الإسلام رجع شهر المحرم. إلى موضعه الذي وضعه الله, 

يوم <إن الزمان قد استدار كهيئته : في حجة الوداع ‘ وهذا معنى قوله
اثنا عشر شهراا, منها أربعة خلق الله السماوات والأرض, السنة 
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موضعه الحقيقي من الشهور التي  ‘ وصادف حج رسول الله حرم>
فكان تحريم الشهور وتحليلها بحسب حاجتهم, وذلك كله ضلال  غيروها,

ومظهر من مظاهر كفرهم, ي ضمُّ إلى ما سبق أن  ارتكبوه من مخالفات لدين 
 الله.

قيدة رية محا توقيتها فإنهوإن كان للناس الحرية في تنظيم أمورهم و
حددة م قاتأو بما حدده الله سبحانه, فللصلوات وللصيام وللحج وغير ذلك
نن مع س موناختارها بعلمه وحكمته, لتدور مع الظروف, ولينسجم المسل

ان ا من امتحن فيهكا الله الكونية, وليظهر إيمانهم المطلق بشريعة الله مهما
 وابتلاء.

 ؟‘ بييارة قبر النيحرم السفر لزهل : (197) السؤال رقم
على  قبره, أو على الأصح زيارته في ,‘ زيارة قبر النبي: الجواب

فصلًا  نيةاللد اهبرأس زيارة القبور استحباباً. وقد عقد القسطلاني في المو
 خاصًا فصلاً  وفا>السمهودي في كتابه <وفاء ال الشيخخاصًا بها, كما عقد 

قوّي ينة يلها طرق: يث كثيرة قال الذهبي عنهابها أيضاً, أورد فيه أحاد
ها بعضاً, وليس في رواتها متّهم بالكذب.  بعض 

نقل القاضي عياض أن السفر بقصد الزيارة غايته مسجد 

من حل  عظيمه لتالقبر الشريف, وقصد الزائر الحلول في لمجاورته المدينة
عينها بل قبر للا بتلك البقعة, كما لو كان حيًا, وليس القصد تعظيم بقعة

 من حلّ فيها.
<صلاة في : زيارة لمسجده الذي ورد في فضله قوله ‘ إن زيارته
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قبور  مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام> وزيارة
الأنبياء والصالحين بما فيها من التبرك إلى جانب ما ذكر, مستحبة كما قال 

والتبرك في حد ذاته غير ممنوع, ولكن الإمام الغزالي في كتابه <الإحياء> 
 : قد تكون له مظاهر لا يوافق عليها الدين, منها

طواف بال الطواف حول القبر, وهو مكروه لما فيه من التشبه ـ 1
 حول البيت الحرام.

وليس : يلغزالامام التمسح بالقبر وتقبيله للتبرك, فقد قال فيه الإ ـ 2
لى قرب إد أبله, بل الوقوف من بعمن السنة أن يمس الجدار ولا أن يق

ا موفا> ال ففي <خلاصة: الاحترام. وعن أحمد بن حنبل في ذلك روايتان
ألت س :البل قوفي كتاب العلل والسؤالات لعبد الله بن أحمد بن حن: نصه

 ر مثلالمنبيتبرك به ويقبله ويفعل ب ‘ أبي عن الرجل يمس قبر النبي
 قلت: لأثرمكر الا بأس به. قال أبو ب :ذلك, رجاء ثواب الله تعالى, فقال

ح   وي تمي مسُّ  ‘ قبر النبي :ـ يعني أحمد بن حنبلـ  لأبي عبد الله به؟  س 
القبر, بر لا لمنبما أعرف هذا. ولعل رواية الجواز خاصة بالتبرك با: فقال

ويستحب أن  :يةفقد جاء في <الإحياء> للغزالي عن التبرك بالآثار النبو
ند عليها ده عيضع ي ‘ رمانة السفلى التي كان رسول اللهيضع يده على ال

 الخطبة. وجاء عن أحمد بن حنبل منقولًا عن ابن عمر.
ورخص أحمد وغيره : قال ابن تيمية في كتابه <الصراط المستقيم>

ويده ولم  ‘ في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي
صحابنا رواية عنه في مسح يرخص في التمسح بقبره, وقد حكى بعض أ

قبره, لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له, والفرق 
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بين الموضعين ظاهر. وصح في البخاري أن عبد الله بن سلام كان يتبرك 
 بالقدح الذي شرب منه النبي وبالمكان الذي صلى فيه.

لى إيه ف تجاهالدعاء عند القبر, وهذا الدعاء يجب أن يكون الا ـ 3
جاه به الات جوزيالله تعالى, لأنه هو وحده الذي يملك النفع والضر, ولا 

الله  ه عندباع إلى صاحب القبر مهما كانت منزلته, أما التوسل والاستشف
 فقد مر بيان حكمه.

, لقبوللجى إنه أر: ودعاء الله عند زيارة هذه الأضرحة قال جماعة
 يحبه الحي وهو بجوار رجل صلما يصاحبه من روحانية يحس بها الداع

 ويحترمه.
في قبره أثيرت مسألة الجهة  ‘ هذا, وفي الدعاء عند زيارة النبي

التي يتجه إليها الداعي, هل هي قبلة الصلاة أو هي القبر الشريف؟ روى 
ما جاء عن > ‘ القاضي عياض في كتابه <الشفا بتعريف حقوق المصطفى

عفر المنصور في المسجد النبوي, الإمام مالك بن أنس لما ناظره أبو ج
يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد, فإن الله : فقال له مالك

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}: تعالى أدّب قوماً فقال
{ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}, ومدح قوماً فقال [2: ]الحجرات
: ]الحجرات{ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}: ال, وذم  قوماً فق[3
فاستكان لها أبو , وإن حرمته ميتاً كحرمته حيًا. [4: ]الحجرات{ ئۆ
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 ؟‘ أستقبل رسول الله يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم: جعفر, وقال
ولم  تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام : فقال

ه واستشفع به فيشفعه الله, قال الله إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبل
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}: تعالى
. وابن تيمية يكذب هذه [64: ]النساء{ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 الرواية.
تب ن كإ: وقال الزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية للقسطلاني

بر بيده, س القع ممالمالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر واستقباله, 
: امالهم ابن الشافعي والجمهور, ونقل عن أبي حنيفة. قالوإلى هذا ذهب 

من السنة أن  :مروما نقل عنه أنه يستقبل القبلة مردود بما روي عن ابن ع
بي ذهب أن ميستقبل القبر المكرم, ويجعل ظهره للقبلة, وهو الصحيح م

ومن يأتي  مذهبه خلافه ليس بشيء, لأنه حي,: حنيفة, وقول الكرماني
د ك. وقبذل يتوجه إليه. وصرح النووي في كتابه <الأذكار>الحي إنما 

 أشير إلى شيء من ذلك في موضع التوسل, من هذا البيان.
إلى  لتنبهب اهذا, ومع استحباب زيارة قبور الأنبياء والصالحين يج
ص ك نصوذل ما جاء من النهي عن اتخاذها مساجد وعيداً, فقد وردت في

ائهم أنبي قبور  اليهود والنصارى اتخذوا<لعن الله :‘ كثيرة, منها قوله
على  الله غضب <اللهم لا تجعل قبري وثناً ي عبد, اشتد: مساجد>. وقوله

اً, ولا قبور وتكم<لا تجعلوا بي: قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد> وقوله
, فإن صلاتكم تبلغني حي  نتم>.ث كتتخذوا قبري عيداً, وصلوا علي 

وذلك  عني التوجه بالعبادة إليها وإلى من فيها,واتخاذ القبور مساجد ي
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 أمر لا يجوز إجماعاً, فالعبادة لله وحده, وهو معنى جعل القبر وثناً ي عبد.
يداً عاذها اتخووالمراد بالمسجد هنا موضع العبادة بالصلاة وغيرها, 
الأعياد  ة شأنعينيقصد به التقرب إلى الله عندها في المواسم وفي مواعيد م

 ك.في ذل
م وعد هوهجر إن هذا الحديث ينهى عن التقصير في قبره: وقال جماعة

وجهات  . هذهتهازيارته إلا في مواسم كالأعياد, فهو يحث على مداومة زيار
 نظر مختلفة في فهم الحديث.

 ندماعأن هذا الحديث قيل : جاء في <خلاصة الوفا للسمهودي>
لى وم عيحرص كل ي رجلاً  ـ رأى الحسن بن الحسن أو علي بن الحسين

قدم ين لم لك ممذويبالغ في الدنو منه, وقد كره مالك  ‘ زيارة قبر النبي
 جعلوالا تقال الحافظ المنذري في حديث <: من سفر, وجاء فيه أيضاً 

يزار  ى لامل حت يهيحتمل أن يكون حثًا على كثرة الزيارة وألا: قبري عيداً>
راً> أي م قبويوتك<لا تجعلوا ب: هإلا في بعض الأوقات كالعيد, ويؤيده قول

تخذوا تلا : مرادويحتمل أن يكون ال: لا تتركوا الصلاة فيها. قال السبكي
ي العكوف فلعيد كا له وقتاً مخصوصاً لا تكون الزيارة إلا فيه, أو لا يتخذ
 لاإبل لا يؤتى  اد,عليه وإظهار الزينة والاجتماع وغيره مما يعمل في الأعي

 , ثم ينصرف عنه.للزيارة والسلام
للتقرب  ومهما يكن من شيء فإن اتخاذ قبور الأنبياء ومثلهم الصالحون

وحده, وإن كانت العبادة لله ـ  كما قدمناـ  هو لصلتها بمن فيها والتبرك بهم
النبي في بيته  وكان بعض الصحابة كعبد الله ابن أم مكتوم يحرص أن يصليّ

والسلام وآثاره,  واضعه عليه الصلاةليتّخذه مسجداً, وابن عمر كان يتتبع م
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سالم بن عبد الله رأيت : جاء في صحيح البخاري عن موسى بن عقبة قال
ى أماكن من الطريق ويصليّ فيها, ويحدث أن أباه  ـ عبد الله بن عمر ـ يتحر 

: الأمكنة. قال موسى يصليّ في تلك ‘ كان يصل ي فيها, وأنه رأى النبي
 كان يصليّ في تلك الأمكنة.  وحدثني نافع أن ابن عمر

ره كلكن و ـ كما قال ابن تيميةـ  وقد رخص أحمد بن حنبل في ذلك
رأى  ن عمري أأن يتخذ ذلك عيداً للناس يعتادونه, استناداً إلى ما رو

هلك  هكذا :قالصلىّ فيه, ف ‘ جماعة ابتدروا مكاناً يصلون فيه لأن النبي
 ة فيهالصلا له هم بيعاً, من عرضتأهل الكتاب قبلكم, اتخذوا آثار أنبيائ

خاذه وات كذل فليصل, ومن لم تعرض له الصلاة فليمض. فقد نهي عن التزام
ك في التبروأس موسماً يعتادونه, أما القليل العارض غير المقصود فلا ب

بآثار  بركونحابة يتلا مانع منه, فقد كان الص ـ كما قلناـ  حدوده المعقولة
 ي يده منفاتخذ خاتماً  ‘ البخاري أن النبيجاء في صحيح  ,‘ النبي
م كان مر, ثي يد عثم كان في يد أبي بكر بعده, ثم كان ف ـ الفضة ـ الور ق

> الله سولفي يد عثمان حتى وقع في بئر <أريس>, وكان نقشه <محمد ر
في  دواوفي بعض الروايات أنه مكث في يد عثمان ست سنوات, واجته

يعرف باء وقسجد يفلحوا. وبئر <أريس> بجوار مالعثور عليه في البئر فلم 
 باسم <بئر الخاتم>.

ن بها زة طععن وجاء في البخاري أيضاً أن الزبير بن العوام كانت له
, ها لهأعطافإياها,  ‘ عبيدة بن سعيد بن العاص يوم بدر, فسأله النبي

 لي.ان وععثمولما قبض أخذها, ثم سألها إياه أبو بكر ومن بعده عمر و
 عنزة كالحربة.وال
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 كانت لم يقطع الشجرة التي ~ وكذلك جاء في البخاري أن عمر
 ها.كانمعندها بيعة الرضوان إلا لاختلاف الناس بعدها فيها وفي 

 حابوالأص اتفقت نصوص الشافعي: وقال النووي في شرح المهذب
ح أو الصلا بعلى كراهة بناء مسجد على القبر, سواء كان الميت مشهوراً 

إلى  لاةوتكره الص: عموم الأحاديث, قال الشافعي والأصحابغيره, ل
ال ق: سىمو القبور, سواء كان الميت صالحاً أو غيره قال الحافظ أبو

ماً إعظا ه ولاكاً بتبر ولا يصلي إلى قبر ولا عنده: الإمام الزعفراني رحمه الله
 له, للأحاديث. انتهى.

باطلة رام وح لقبر فهيوأعدل الأقوال أن الصلاة إذا كانت تعظيماً ل
ان كة إن راهلأن ذلك شرك, أما إذا خلت من التعظيم فهي صحيحة مع الك

 كراهة. ه فلاساريالقبر أمام المصلي, أما إن كان خلفه أو عن يمينه أو عن 

 نويت قدوجلدي معدٍ,  أنا أعاني من مرض: (198السؤال رقم )

سبب في تأي قد أن غمرأداء فريضة الحج, فهل يجوز لي ذلك 

 العدوى لكثير من الحجاج؟
من المعلوم الآن أنّ الدول تعمل احتياطات لمنع العدوى : الجواب

في السفر, وذلك بالتطعيم أو بوسائل أخرى, ومن عنده مرض معد  
ستحول السلطات دون سفره, وإذا لم تكن هناك سلطات تقوم بالإجراءات 

تمال أن يصيب غيره الصحية فهل يجوز له السفر لأداء الفريضة مع اح
قةً أو يغلب على الظن حصول ها كان هذا  بالعدوى؟ إن كانت العدوى محق 

القاعدة  المرض م سق طاً لوجوب الحج عن المريض حتى يبرأ من مرضه, لأن
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المصلحة  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبخاصة أن: الفقهية تقول
د على غيره, أما المفسدة في الحج تعود على الشخص نفسه أكثر مما تعو

فتصيب كثيرين غيره, ومع سقوط الحج عنه أرى أن مخاطرته بالسفر على 
الرغم من الظن الغالب للعدوى ممنوعة, إما على سبيل الكراهة أو 

ر من التعرض للعدوى  التحريم تبعاً لدرجة احتمال العدوى, والأحاديث تحذ 
: جل مجذوم جاء بايعهقال لر ‘ والتسبب فيها. روى مسلم أن النبي

<ف ر  من المجذوم ف رارك : ـ’كما رواه البخاري’<ارجع فقد بايعناك> وقال ـ
 من الأسد>.

 يكروبمل مومن أجل النهي عن الضرر والضرار حرم الإسلام على حا
باشر ريق مبط المرض أن يخالط الأصحاء, أو يتسب ب في الإصابة بالمرض

رم ة, وحعامفي الطريق والأماكن ال أو غير مباشر, ولذلك حرم البصاق
اس, وأمر ه النتادالتبول والتبرز في موارد المياه ومواقع الظل وكل ما ير

مما ورام. لإحابإبادة الحشرات والهوام وكل ما يؤذي حتى لو كان أثناء 
أة أى امرر ~ يؤثر فيما يتصل بالسؤال ما رواه مالك أن عمر بن الخطاب

لو جلست في  ناس,يا أمة اللّه لا تؤذي ال: لها مجذومة تطوف بالبيت فقال
طيعه لأ ما كنت: بيتك! ففعلت ولم تشأ أن تخرج بعد موت عمر وقالت

 حيًا وأعصي ه ميتاً.
** ** ** 
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 العقيقة وأحكام المولود

 ا حكمها؟( ماهي العقيقة؟ وم199): السؤال رقم
 ة عندفرووقد كانت مع ,العقيقة هي الذبيحة عن المولود: الجواب

سلام سه طخ رأول فكان إذا ولد لأحدهم غلام ذبح شاة ,العرب قبل الإ 
سلام أمر بذبح الشاة وحلق رأس الم ,بدمها طيخه د وتلولوفلما جاء الإ 

 يعق عن<: كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة قال ,بالزعفران
 للهول اسرعق ف: ¸الغلام شاتان مكافئتان, وعن الجارية شاة قالت عائشة 

ن عماط عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع, وأمر أن ي ‘
كبر, ألل ه ه, ابسم الل  : اذبحوا على اسمه, وقولوا: رأسهما الأذى, وقال

 نةخذ قطة تؤوكانوا في الجاهلي: اللهم منك ولك, هذه عقيقة فلان. قال
وا يجعل نأ ‘ فتجعل في دم العقيقة, ثم توضع على رأسه, فأمر رسول الله

ا بي س الصرأ وسميت العقيقة باسم الشعر الذي على ,>مكان الدم خلوق 
عره سمى شد يوكذلك الحيوان حين يول ,لأنه يحلق عند الذبح ,حين يولد

 : عقيقة, واختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال
إنها مكروهة, وذلك لخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن : )أ( فقيل
ق وق(. ولأنها من : سئل عن العقيقة, فقال ‘ جده أن النبي )لا أحب الع 

قُّ عن : فعل أهل الكتاب, وجاء في ذلك حديث البيهقي أن اليهود ت ع 
لد  الغلام ولا تعقُّ عن الجارية. ول ما رواه أحمد أن الحسن بن علي ل مّا و 

ق  عنه بكبشين فقال لها الرسول <لا تعقي, ولكن  :‘ أرادت فاطمة أن ت ع 
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الفضة>, ثم ولد الحسين فصنعت ـ  احلقي رأسه فتصدّقي بوزنه من الور ق
 مثل ذلك.

ها, فعل هيكر وقد أجيب على الحديث الأول بأن النبي كره اسمها ولم
ن الغلام هم بيرقتوعلى الحديث الثاني بأن النبي ما كره من اليهود إلا تف
 صح.ي لاه والجارية, حيث لم يعقوا عنها, وعلى الحديث الثالث بأن

م , ولهقهاءإنها سنة, وبه قال أهل الحديث وجمهور الف: )ب( وقيل
ن بعقيقته, تذب السابع,  منه يوح عفي ذلك عدة أحاديث, منها <الغلام م رت ه 

ه> رواه أصحاب السنن من حديث سمرة بن جندب,  ه صححوويحلق رأس 
وضع و, ابعهسبتسمية المولود يوم  ‘ أمر النبي: الترمذي, ومنها حديث

 الأذى عنه, والعق. رواه الترمذي أيضاً.
و  مثله, ولا: ومعنى ن تكون أتبعد  يسمرتهن بعقيقته أنه لا ينمو ن م 

بسه من ح له سبباً في حسن نبات المولود وحفظه من الشيطان فهي تخليص
 عنهق م يعإن المعنى إذا ل: ومنعه عن السعي في مصالح آخرته. وقيل

مام أحمد, لكن التفسيروالده لا يشفع له, ك  حسن.ول أالأ ما قاله الإ 
 ر.لظاهإنها واجبة, وبه قال الليث والحسن وأهل ا: )ج( وقيل

ق  عن الذكر بشاتين, وعن الأنثى بشا  حديثذلك لوة, والسنة أن ي ع 
 حسن صحيح.: عائشة الذي رواه الترمذي, وقال

يقة للعق هاً يإن البنت كانت على النصف من الولد تشب: قال العلماء
ي ة.  بالد 

عقّ  ‘ إن أصل العقيقة يتأد ى عن الغلام بشاة, لأن النبي: وقالوا
لد عام أ ح د, وعن الحسين الذي ولد بعده بعام كبشاً  عن الحسن الذي و 
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ا. والأكمل شاتان للولد, ففي موطأ الإمام مالك عن النبي  :‘ كبشا

لام شاتان, وعن أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل, عن الغ <من
 شاة>. الجارية

 ع المولودها نفى بوالحكمة في مشروعيتها أنها ق رب ة  إلى الل ه, يرج
 الولد, عمةنعلى  لهّبدعاء الفقراء له عندما ي طع مون منها, وهي أيضاً شكر ل
هما زكريا عليهيم وبرافالذرية محبوبة طبعاً ومطلوبة شرعاً, بشّر اللهّ بها إ

كفدية  وهي قوقه,إشهار للمولود ليعرف نسبه وتحفظ ح: أيضاً السلام, وفيها 
 عنه, تشبُّهاً بفداء إسماعيل الذبيح بالكبش.

ل   لة أنه لحنابن اعهذا, ولشبه العقيقة بالأضحية وفداء إسماعيل ن ق 
ة عنهما واحد يحةلو اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة يمكن الاستغناء بذب

 هما.لحد يوم جمعة فإنه يكفي غسل  وا كما إذا اجتمع يوم  عيد مع

ن  والسلامة من العيوب,  ويشترط لها ما يشترط في الأضحية من الس 
وله أن يأكل منها ما شاء ويوزع منها ما شاء, والأفضل أن لا يكسر عظماً 

مطبوخة,  منها, ولكنه إن كسر من عظامها شيئاً لا حرج, والأفضل توزيعها
ن  وذكر الإمام الطحاوي وما يم  ب  اه  ر  د  ب ن  إ ب  م  لك في الموطأ ع ن  م ح 

ور , وقال مالك  ف  ل و  ب ع ص  ة  و  يق  ق  بُّ ال ع  ت ح  ان  أ ب ي يس  ي  أ ن ه  ق ال  ك  م  ار ث  الت ي  ال ح 
ن   د  ن  ه  الن اس  ع  ل ي  ل  ع  ي ل م  ي ز  ر  ال ذ  ه ي  م ن  الأ م  ا و  ل  ب ه  م  ت ح بُّ ال ع  ا أيضاً: ي س 

اء   ر  و  ا ع  وز  ف يه  اي ا لا ي ج  ح  الض  ك  و  ل ة  النُّس  ز  ن  ا ه ي  ب م  ن م  ه  ف إ  ل د  ن  ع ق  ع ن  و  ف م 
ا  ه  د  ل  لا ج  ء  و  ي  ا ش  ه  م  لا ي ب اع  م ن  ل ح  ة  و  لا م ر يض  ة  و  ور  س  لا م ك  اء  و  ف  لا ع ج  و 

ا م   ل ه  ل  أ ه  ك  ي أ  ا و  ه  ظ ام  ر  ع  س  لا ي ك  ب يُّ و  سُّ الص  لا ي م  ا و  ه  ن  ق ون  م  د  ي ت ص  ا و  ه  م  ن  ل ح 
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ا ء  م ن  د م ه  ي   .ب ش 

زيز ع اسمد بتسمية الول إن: يقول بعض الناس: (200السؤال رقم )

الى, اء الله تعن أسمء ماأو كريم أو سيد حرام, لأن هذه الأسم

 فهل هذا صحيح؟
عالى عن شرح قوله ت( عند 4/77جاء في تفسير القرطبي ): الجواب

> <سيداً  أن في ذلك دلالة على جواز تسمية الإنسان{ ڄ}: يحيى
من  163ة صفح عزيزاً أو كريماً, وذكر ما قلناه في: كما يجوز أن يسمى

قال  ‘ نبين ال<سيدنا محمد> لأ: المجلد الأول من بيان عدم حرمة قولنا
لحسن ا عن قالم> و<قوموا إلى سيدك: لبني قريظة في استقبال سعد بن معاذ

ه بين صلح ب ي<إن ابني هذا سيد ولعل الله: ـ’ـ كما رواه البخاري ومسلم
ء إذا لأسماه افئتين عظيمتين من المسلمين>. وكره العلماء التسمية بهذ

 العزيز ـ الكريم ـ السيد.: كانت معرفة بأل مثل
 

** ** ** 
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 فصل في الأيمان والنذور

 ؟ اللهز الحلف بغير( هل يجو201): السؤال رقم
 مرعقال حين سمع  ‘ روى البخاري ومسلم أن النبي: الجواب

لِفُ <: يحلف بأبيه ~ هَاكُم  أنَ  تَح  , فَ آبَاوا بِ إنَّ اللَّهَ يَن  , مَن  كَانَ حَالفِئِكُم  ا 
< مُت  لفِ  بِاللَّهِ, أوَ  ليَِص  سن, أن ح: ذي وقالالترموود وروى أبو دا فلَ يَح 

رِ اللَّهِ فقََد  كَ <: قال ‘ النبي فقََد  ت <ض الروايافي بعو> فَرَ مَن  حَلفََ بِغَي 
رَكَ  رَكَ > وفي بعضها <أشَ   >.فقََد  كَفَرَ وَأشَ 

 ا كانمهو  إن الحلف الذي يجوز وتترتب عليه آثاره: قال العلماء
م ولا ر ملزغي بالله تعالى أو بصفة من صفاته, أما الحلف بغير ذلك فهو

يث, الحد ليهعلى عدم البر به, ومع ذلك فهو ممنوع كما نص تترتب آثار ع
لإيمان عدم ا ووجاء التغليظ بأنه خروج عن الإسلام عن طريق الكفر بالله
بعها, ما يتة وبه, أو عن طريق الشرك, أي ضم غير الله إليه في الألوهي
 ة. لكراهوا ودرجة المنع من الحلف بغير الله مختلف فيها بين الحرمة

 قولان حنابلةللمالكية وال: "8/236الشوكاني في "نيل الأوطار يقول 
 مكروه أنه ة علىفعيوجمهور الشا ـ أي قول بالحرمة وقول بالكراهة التنزيهية’ـ

طع ب القمذهال: تنزيهاً, وجزم ابن حزم بالتحريم, وقال إمام الحرمين
د في يعتق ه مافإن اعتقد في المحلوف ب: بالكراهة, وجزم غيره بالتفصيل

 الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافراً.
كالشمس  الأول لماذا يحلف الله تعالى بالمخلوقات: ويثار هنا سؤالان
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بغير الله تعالى وقد  ‘ والقمر والليل؟ والثاني كيف يحلف الرسول
 نهى عنه؟

: يهفاء وخلاصة ما ج ,أثار ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري
عظيم ذلك لتو لما شاء من خلقه لا يسأل عما يفعأن لله تعالى أن يحلف ب

ن أارنا نظالمحلوف به وهو سبحانه صاحب الأمر في خلقه, وفيه لفت لأ
 نتدبر وجه العظمة في هذا المحلوف به.

قال  ح أنهبغير الله تعالى فقد جاء في الصحي ‘ أما حلف الرسول
ن م ‘ لورسللأعرابي الذي أقسم ألا يزيد ولا ينقص عما تعلمه من ال

 : بةأجوب> وأجيب عنه أفَ لحََ وَأبَِيهِ إِن  صَدَقَ <: الواجبات
 إنها: البر بدعكما قال ابن  ـ وأبيه ـ الطعن في صحة هذه اللفظة ـ أ

 عضهم.فها بصحف> أفَ لحََ وَاللَّهِ غير محفوظة, وزعم أن أصل الرواية <
صد ون قدأن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من  ـ ب

له ف, قالحلللقسم أي الحلف, والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة ا
 .إنه الجواب المرضي: البيهقي, وقال النووي

والنهي  كيد,أنه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظيم وللتأ ـ ج
 إنما ورد عن الأول وهو التعظيم.

لى ع كان ‘ بيأن الحلف بغير الله كان جائزاً, وما صدر من الن ـ د
, قال عليه راحأكثر الش: الجواز, ثم نسخ, قاله الماوردي, وقال السهيلي

 لفين,لمختادعوى النسخ ضعيفة, لإمكان الجمع بين الأمرين : المنذري
 ولعدم تحقق التاريخ حتى يعرف السابق من اللاحق.

 ي.لبيهقاله اق >أفلح ورب أبيه<أنه كان في ذلك حذف, والتقدير  ـ هـ
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 عجب, وليس قسماً, قاله السهيلي.أنه للت ـ و
 لكن يرد على هذا بأن الخصوصيات ,‘ أنه خاص بالنبي ـ ز

 ‘ لرسوللاماً عبالاحتمال, بل لا بد لها من دليل, فيبقى الأمر تثبت  لا
 وغيره.

 لله لااغير بوأحاديث الباب تدل على أن الحلف : ثم يقول الشوكاني
نه, عمنهي ساد الالنهي يدل على ف لأن ـ أي لا تترتب عليه آثاره ـ ينعقد

 وإليه ذهب الجمهور.
 .لكفارةينعقد وتجب ا ‘ إن الحلف بنبينا: وقال بعض الحنابلة

الحلف  بعد هذا العرض نرجو ممن لم يطلعوا على ما قاله العلماء في
أو بغير الله بوجه عام,  ‘ بغير الله ألا يسرعوا في تجريم من حلف بالنبي

اء بعدم الحرمة وبأنه مكروه كراهة تنزيه بمعنى عدم فقد قال بعض الفقه
العقوبة فيه, وأخطر ما يكون التجريم هو الحكم بالكفر أو الشرك على من 
ر  حلف بغير الله تعالى وهو لا يريد تعظيمه كتعظيم الله تعالى, فإن من كف 
مسلماً بدون وجه حق كان كافراً, والحديث معروف في ذلك فقد ورد أن 

جُلُ لأخَِيهِ <: قال ‘ النبي تَ كَافِرٌ, فقََد  بَاءَ بِهَا : إذَا قاَلَ الرَّ يَا كَافِرُ, أوَ  أنَ 
لِ   .(1)>أحََدُهُمَا, فإَِن  كَانَ كَمَا قاَلَ, وَإِلا رَجَعَت  إِلىَ الأوََّ

أنه  ‘ وفي رواية لأبي داود والنسائي والترمذي وصححه عن النبي
مِنا  <: قال رٍ فهَُوَ كَقَاتِلهِِ  وَمَن  قذََفَ مُؤ   > والحاكم على الحالف بغير اللهبِكُف 

 ے ھ}: بالكفر لم يطلع على نيته, وقد أمر الله بالتبيُّن, وقال في ذلك
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سرية  , وسبب نزولها معروف في(1){ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
  والله أعلم. ~ كان قائدها أسامة بن زيد

ذلك؟ بيت موس؟ ولم سم( ما هي اليمين الغ202): السؤال رقم

 وما هي كفارتها؟
تسمى ر, واليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النا: الجواب

دة لمتعمة االصابرة كما وردت بها بعض الأحاديث, وهي اليمين الكاذب
ء لفقهااعض بتهضم بها الحقوق, أو يقصد بها الغش والخيانة, وإن كان 

 ة.خصها بالتي تكون في ساحة القضاء, لأنها تضلل العدال
تتم إلا  تي لاال واليمين الغموس من الكبائر, وكفارتها التوبة النصوح
: أحمدو فعيلشاابرد الحقوق إلى أصحابها أو عفوهم عنها, ومع التوبة قال 
س< :الق ‘ فيها كفارة, لأنها كذب, روى أحمد وأبو داود أن النبي  خَم 

ارَة سَ لهَُنَّ كَفَّ ل: ليَ  ك بِاللَّهِ, وَقتَ  ر  س النَّ  الشِّ رِ حَ بِ ف  مِ غَي  ت مؤُ  , وَبَه  فِرَارق   ن, وَال 
تَطِع بِهَا مَ  ف, وَيَمِين صَابِرَة يَق  ح  م الزَّ رِ حَق   بِغَ الا  يَو   > وروى البخاري أني 

رَاكُ بِاللَّهِ وَعُ <: قال ‘ النبي كَبَائِرُ الِإش  وَااقُوقُ ال  نِ ل  سِ وَ لدَِي  لُ النَّف  يَمِينُ وَ  قتَ  ال 
غَمُوسُ   >.ال 

 م, فيطعانقود بدل ال( هل يمكن إخراج ال203): السؤال رقم

 ؟ام متتابعاًالصي كونين أكفارة الحنث في اليمين؟ وهل يشترط 
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ }: قال تعالى: الجواب
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 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى

 .(1){ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئىئى
بلاد لب الأغ لحنث في اليمين, والممكن الآن فيتبين الآية كفارة ا

فإن  وتهم,أو كس هو إطعام عشرة مساكين ـ نظراً لإلغاء الرق ـ الإسلامية
 عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.

ا متوسط ن ممومقدار الإطعام هو ما يكفي غداءً وعشاءً لكل مسكين 
لاف اختبيتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة, وذلك يختلف 
 أخذونيين المستوى الاقتصادي, ولا يراعى في ذلك وسط المساكين الذ

 الكفارة وكذلك الأمر في الكسوة.
يكون  وقد ,كسوةوأجاز أبو حنيفة أن يخرج الإنسان قيمة الطعام أو ال

 يعيش لذياأحسن للمسكين في بعض الأحوال, وما دمنا اعتبرنا الوسط 
ليس وص, ختلفة من شخص إلى شخفيه من يخرج الكفارة تكون القيمة م
 لها قدر محدود يلتزمه كل إنسان.

لذي ن اوما جاء في الكتب من تقدير فإنما ذلك كان بحسب الزم
لتقدير  عليه ارفألفت فيه, والآية عامة لكل زمان ومكان, فيرجع إلى المتع
أن أهل  :لآيةر االوسط, ففي الأقوال القديمة كما ذكرها القرطبي في تفسي

نصف  لحانثج اي خر: نة كانوا يطعمون م داً وثلث, وقال أبو حنيفةالمدي
 صاع من البر, ومن التمر والشعير صاعاً.
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عتمد ل الملقوهذا, والصيام لا يجب فيه التتابع عند مالك وأحمد وا
 لحريةك اللشافعي, لعدم النص أو القياس على المنصوص, وعليه فتتر

جب أن ي: فة وفي قول للشافعيلمن يصوم, والدين يسر. وقال أبو حني
 والله .>اتتتابعميام أفصيام ثلاثة <يكون متتابعاً بناء على قراءة ابن مسعود 

  تعالى أعلم.

نني لم , ولكبنيااً إذا نجح ( نذرت أن أذبح كبش204): السؤال رقم

 أستطع أن أوفي بالنذر فماذا أفعل؟
الناذر,  النذر تعهد بعمل طاعة ليست واجبة فتجب على: الجواب

وقراءة القرآن والواجب هو الوفاء  كصلاة ركعتين لل ه, وذبح شاة للفقراء,
 وكما قال النبي ,(1){ۓ ے}: بالنذر كما قال سبحانه وتعالى

صِه< :‘ صِيَ الله فلا يَع  هُ, وَمَن  نذَرَ أنَ  يَع  عَ الله فليطِع   (2)>مَن  نذَرَ أنَ  يُطِي 
انعقد النذر ووجب الوفاء به, وليس فمن نذر ذبح كبش إذا نجح ولده 

الذبح مقيداً بوقت فهو في ذمته ما دام حياً, والأولى التعجيل به كالدين, 
فإن لم يستطيع الوفاء به عند نجاح ولده فليكن في أي وقت شاء, فإن 
وجوب الوفاء المطلق هو على التراخي, وذلك ما دام يرجى أن يجد ثمنه 

ي  ما في أي يوم من الأيام, كالمر يض الذي أفطر في رمضان عليه أن يقض 
 دام مرضه يرجى شفاؤه.
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لا يرجى  أما إذا تأكد أنه لن يجد ثمن النذر أبداً, أو مرض مرضاً 
شفاؤه ولا يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل 

سمى ي ـ أسبوع, فله أن يتحلل من النذر, أي من الالتزام بالوفاء به, وذلك
مساكين  إطعام عشرة: والكفارة هي كفارة يمين كالحنث في اليمين ـ بالحنث

أو كسوتهم, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, ولا يشترط فيها التتابع, كما 
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}نص عليه القرآن الكريم 

 .(1)..{.ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې
ارَةُ رِ كَ لنَّذ  اارَةُ كَفَّ <: قال ‘ وكما جاء في صحيح مسلم أن النبي  فَّ

بهذا  لمرادافي  اختلف العلماء: > قال النووي في شرح هذا الحديثيَمِينٍ 
ي غير أ ـ اجعلى نذر اللج ـ الشافعية ـ الحديث, فحمله جمهور أصحابنا

لنذر فهو مخير بين الوفاء با ـ المجازاة أو المشروط بحصول شيء

ر, ليّ نذع: ولهالنذر المطلق كقوحمله مالك والأكثرون على  الكفارة, أو
مخير  هو: االوجماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور وق وحمله

ين اليم ارةفي جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كف
(11/154) . 

والظاهر : (8/256يقول الشوكاني في نيل الأوطار )

, وأما اختصاص النذور المسمّاة إن كانت  الحديث بالنذر الذي لم يسم 
طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين, وإن كانت مقدورة وجب 
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 الوفاء بها, سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال.
اً كبش حن يذبأن صاحب هذا النذر عليه أ: والذي أختاره بعد كل ذلك

إذا  أما ين,في أي وقت من الأوقات يتيسر فيه الحصول عليه ولو بعد سن
في سورة  مذكورال أراد أن يتحلل منه فعليه أن يكفر كفارة يمين على الوجه
ى التورط ود إليع المائدة, وعليه أيضاً أن يتوب من هذا الذنب, ويعزم ألا

  .فيما لا يقدر عليه

منّ شؤؤهر لتصؤو  ا الله ولؤؤداًنؤذرت امؤؤرأة إن رزقهؤ  : (205السؤؤال رقؤؤم ) 

ذلؤؤك,  زت عؤؤنعجؤؤ ثؤؤم ولادتؤؤه مؤؤن كؤؤل سؤؤنة, فصؤؤامت بضؤؤع سؤؤنين 

 فماذا تفعل بعد العجز؟.
من نذر لله تعالى شيئاً على وجه التبرك والقربة, لزمه : الجواب

وصف  وقوله في [29: ]الحج{ ۓ ے}: الوفاء به لقول الله تعالى
 ڀ ڀ ڀ پ}الأبرار. وهم المطيعون المكثرون من فعل الخير 

قال : قالت ¸ولحديث البخاري عن عائشة  [7: ]الإنسان{ ڀ ٺ ٺ
يعصي الله فلا  <من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن :‘ رسول الله

يعصه>. ولكن إنما يجب الوفاء عند القدرة عليه فإن كان هناك مانع شرعي 
أو حسي لم يجب الوفاء به, فلو نذرت امرأة صوم يوم كذا فوافق عادتها 

صوم شهر لو نذرت الشهرية لم ينعقد النذر ولا يجب الوفاء به, وكذا 
رمضان, ولو نذر المرء أن يصوم يوم كذا فمرض لم يلزمه الوفاء به. قال 

وسفر بعذر كمرض  <وإن أفطر: (3/640العلامة ابن المقري في التمشية )
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: (2/489) فلا فدية عليه> وقال الشرقاوي في حاشيته على التحرير,
نه بلا اختيار ولا والمعتمد أنه لا قضاء إذا أفطر للمرض بخلاف السفر لأ

للدردير  كذلك السفر. اهـ. ومثل هذا عند السادة المالكية ففي الشرح الصغير
بمقدوره>  <وإن نذر شيئاً ولم يقدر عليه سقط ما عجز عنه وأتى: (2/157)

اهـ. وهذه المرأة أتت بمقدورها بأيام صحتها. وقالت السادة الحنفية نحوه 
ن كل يوم مداً إذا كان قد عجز عن الصيام فيما إذا لم يقدر على الإطعام ع

يستغفر الله, فإن قدر على الإطعام أطعم عن كل يوم مداً يعني كما : فقالوا
 في كفارة رمضان عند الشيخ الكبير, كما في الفتاوى الهندية باب النذر,

 (. فعلم مما ذكر أن المرأة المذكورة إذا عجزت عن الصيام1/209)
  عليها في ذلك. والله تعالىء  الفطر في رمضان لا شي المنذور بما يبيح لها

 أعلم.

 ر السنن؟دة نذائفالنذر؟ وما  ما حكم الشريعة في: (206) السؤال رقم
قال الأصفهاني رحمه الله : النذّر يشتمل على أنواع وأحكام: الجواب

ر: (797في مفردات ألفاظ القرآن )ص أن توجب على نفسك ما : الن ذ 
: ]مريم{ ٺ ٺ ڀ ڀ}: دوث أمر, قال تعالىليس بواجب لح

ا.هـ. فالنذر هو إيجاب المكلف على نفسه شيئاً لم يكن عليه, سواء  [26
كان منجّزاً أو معلقاً. وقد جاء ذكر النذر في كتاب الله في مقام المدح قال 

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم }: تعالى عن عباده المؤمنين

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بي بى
خوفهم من أهوال  ـ تبارك وتعالى ـ فجعل [7ـ  5: ر]الده{ ٺ ٺ ڀ
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 يوم القيامة ووفاءهم بنذورهم من أسباب نجاتهم ودخولهم الجنة.
 ے ھ ھ}: والوفاء بالنذر المشروع واجب لقوله تعالى

 أحاديث عديدة ‘ . وقد وردت عن النبي[29: ]الحج{ ۓ ے
 ل اللهال رسوق: قال ~ عن أبي هريرة: في النهي عن النذر وبيان كراهته

رج به من يستخ إنما<لا ت ن ذروا, فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً, و :‘
 ‘ ل اللهأخذ رسو: قال¶ البخيل> رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر 

لشحيح> اه من بخرج <إنه لا يرد شيئاً, وإنما ي ست: ينهانا عن النذر ويقول
 رواه البخاري ومسلم. 

مدح الموفين بالنذّر ثم ينهى عنه؟ فالجواب أنّ كيف ي: فإن قال قائل
النذّر الممدوح هو نذر الطّاعة المجرّد دون تعليقه على شيء ي لزم الإنسان 
نفسه به حملًا لها عن الطّاعة ومنعاً للتقاعس والكسل أو شكراً على نعمة, 
 وأما النذّر المنهي عنه فأنواع منها نذر المعاوضة الذي ي علقّ فيه الناذر
الطّاعة على حصول شيء أو دفع شيء بحيث لو لم يحصل لم يقم بالطّاعة 

إن الناذر : وهذا محلّ النّهي ولعل الحكمة في ذلك تكمن في العلل التالية
يأتي بالقربة متثقلًا لها, لمّا صارت عليه ضربة لازب محتومة وواجبة. إن 

ره كالمعاوضة الناذر لما نذر القربة بشرط أن يحصل له ما يريد, صار نذ
التي تقدح في نية المتقرب, فإنه لو لم يشف مريضه, لم يتصدق بما علقه 

بعوض  على شفائه, وهذه هي حالة البخيل, فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا
عاجل, يزيد على ما أخرج غالباً. إن بعض الناس عندهم اعتقاد جاهلي 

ن النذر, أو أن الله مفاده أن النذر يوجب حصول الغرض الذي من أجله كا
الجهلة,  يحقق للناذر ذلك الغرض لأجل نذره. وفي اعتقاد آخر عند بعض
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مفاده أن النذر يردّ القضاء, أو أنه يجر لهم في العاجل نفعاً, ويصرف 
عنهم ضرًا, فنهى عنه خوفاً من جاهل يعتقد ذلك, وتنبيهاً على خطورة 

 مثل ذلك المسلك على سلامة الاعتقاد.
 : النذر من حيث وجوب الوفاء وأنواع
الله  طاعة ان فيكوهو كل نذر : نذر يجب الوفاء به )نذر الطاعة(: أولا  

 عتكافالاعز وجل كنذر الصلاة والصوم والعمرة والحج وصلة الرحم و
كذا  من أصوأ لله علي  : والجهاد والأمر بمعروف والنهي عن منكر كأن يقول

كعتين في ر صليو أألي  أن أحج هذا العام أو أتصدق بكذا أو كأن يقول لله ع
على  كان ي. أوريضمالمسجد الحرام شكراً لله على ما أنعم به علي  من شفاء 
به  شيء ينتفعبلقاً مع سبيل التعليق كأن ينذر نذراً يتقرّب به إلى الله تعالى

ر لله شااني إن قدم غائبي أو كف: يفعله إذا حصل له ذلك الشيء فيقول
يع ن يطأ<من نذر  :‘ ليّ صوم كذا أو صدقة كذا. قال النبيعدوي فع

ر المرء  لو نذوي. ه> رواه البخارالله فليطعه, ومن نذر أن يعصيه فلا يعص  
ه, وفاء بنذرلى الر عنذراً فيه طاعة ثمّ طرأ من الظروف ما أعاقه عن الاقتدا

نعه مه, فصابأكأن نذر  أن يصوم شهراً, أو يحج أو يعتمر ولكنّ مرضاً 
فتقر الكنه ودقة صيكون قد نذر القدرة على الصوم أو الحج أو الاعتمار أو 

تكفير عن لى القل إوالحالة هذه ينت بما يحول بينه وبين إنفاذ ما نذر فإنه
قه  يطيراً لامن نذر نذ: قال¶ نذره بكفارة يمين كما جاء عن ابن عباس 

لوغ في ب جرظ ابن حفكفارته كفارة اليمين. رواه أبو داود وقال الحاف
 إسناده صحيح, والحفّاظ رجحوا وقفه.: المرام

فإذا نذر مسلم نذراً وتبين له أن نذره هذا : النذر إذا صادم نصاً : ثانيا  
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يتعارض مع نص صحيح صريح فيه أمر أو فيه نهي لزمه التوقف عن الوفاء 
ن  بالنذر ويكفر عنه بكفارة يمين ودليل ذلك ما رواه البخاري رحمه الله  ع 

ر  ق ال   ب ي  ي اد  ب ن  ج  ال  : ز  ل  ف ق  ج  أ ل ه  ر  ر  ف س  م  ع  اب ن  ع  ن ت  م  وم  : ك  ت  أ ن  أ ص  ر  ن ذ 
ال   ر  ف ق  م  الن ح  م  ي و  ا ال ي و  ذ  ت  ه  اف ق  ت  ف و  ش  ا ع  اء  م  ب ع  م  ث لاث اء  أ و  أ ر  ر  : ك ل  ي و  أ م 

ن ه   ر  و  ف اء  الن ذ  ل ه  لا ي ز يد  الل ه  ب و  ث  ال  م  ه  ف ق  ل ي  اد  ع  ر  ف أ ع  م  الن ح  وم  ي و  ين ا أ ن  ن ص 
ر  ق ال   ب ي  ي اد  ب ن  ج  ه. ورواه الإمام أحمد ع ن  ز  ل ي  و  : ع  ه  ر  و  م  ل  اب ن  ع  ج  أ ل  ر  س 

نى ف ق ال   ي ب م  ش  م  ث لاث اء  أ و  أ ر  : ي م  وم  ك ل  ي و  ت  أ ن  أ ص  ر  ا ن ذ  ذ  ت  ه  اف ق  اء  ف و  ب ع 
ى؟ ق ال   ا ت ر  ر  ف م  م  الن ح  م  ي و  ول  الل ه  : ال ي و  س  ن هى ر  ر  و  ف اء  الن ذ  ال ى ب و  ر  الل ه  ت ع   أ م 

ر  ق ال   ‘ م  الن ح  وم  ي و  ين ا أ ن  ن ص  ال  : أ و  ق ال  ن ه  ع  ف ق  م  ل  أ ن ه  ل م  ي س  ج  : ف ظ ن  الر 
ر  إ ن ي ن   م  الن ح  م  ي و  ا ال ي و  ذ  ت  ه  اف ق  اء  ف و  ب ع  م  ث لاث اء  أ و  أ ر  وم  ك ل  ي و  ت  أ ن  أ ص  ر  ذ 
ال   ول  الل ه  : ف ق  س  ان ا ر  ن ه  ر  و  ف اء  الن ذ  ر  الل ه  ب و  م  : أ و  ق ال   ‘ أ م  وم  ي و  ين ا أ ن  ن ص  ن ه 

ر  ق ال   ه  ع ل ى: الن ح  اد  ا ز  . قال الحافظ ابن ف م  ب ل  ن د  ف ي ال ج  : حجر ذ ل ك  ح ت ى أ س 
انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا 

 تطوعاً ولا نذراً.
وهناك نذور ليس : النذر الذي لا حكم له سوى كفارة اليمين: ثالثا  

اليمين تكفيراً عن نذره فيها من أحكام تتعلق بها سوى التزام الناذر بكفارة 
يسم  فلو نذر المسلم نذراً ولم: النذر المطلق )وهو نذر ما لم ي سمّ( ـ: ومنها

علي  نذر إن : المنذور بل تركه مطلقاً من غير تسمية أو تعيين كأن يقول
 شفى الله مرضي ولم ي سمّ شيئاً, كان عليه كفارة يمين, وقد روى عقبة بن

كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم : قال ‘ عامر عن رسول الله

على النذر المطلق  ـ بل الأكثرون ـ حمله مالك والكثيرون: النووي قال
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 .(11/104)شرح مسلم للنووي كقوله علي  نذر. 
ليس عليه فملكه لا ي فإذا نذر الناذر شيئاً : النذر فيما لا يملك: رابعا  

 د فلان أوتق عبعي  مال فلان أو إلا كفارة يمين وذلك كأن ينذر  أن يتصدّق ب
مرو ديث عحكم يهب  إلى شخص  بستاناً وهو لا يملكه ويدلّ على هذا الح

دم بن آلالا نذر  :‘ قال رسول الله: بن شعيب عن أبيه عن جده قالا
 . رواهيملك لا فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما

 حيح.لله بن عمرو حديث حسن صحديث عبد ا: ( وقال1101الترمذي )
مخير  راك نذووهن: ننذر فيه الخيار بين الوفاء أو كفارة اليمي ـ خامسا  

ن ويشمل ة يميفارالناذر فيها بين أن يفي بما نذر أو أن يكفر عن نذره بك
 : هذا النوع من النذر

اج والغضب ـ أ لحث ليمين وهو كل نذر يخرج مخرج ال: نذر الل ج 
ه صاحب اصدو المنع منه أو التصديق أو التكذيب غير قعلى فعل شيء أ

)إن  :غضب في للنذر ولا للقربة على وجه التحقيق, وذلك كأن يقول الرجل
: أو يقول فعلت كذا فعلي حجة أو صوم شهر, أو التصدق بألف دينار(,

ك, ثم حو ذلون )إن كلمّت فلاناً فعلي عتق هذا العبد, أو تطليق زوجتي(
ل هذا ن يفعن ليريد من وراء ذلك كله سوى التوكيد على أ يفعله, وهو لا

يوقع  ط ولالشرالأمر, ليس غيره, في حين أن حقيقة مقصوده ألا  يفعل ا
 الجزاء. وي خيّر في مثل هذا النذر.

الذي يكون حاله المماحكة, أو إظهار الحث على ضرورة فعل  ـ ب
بكفارة اليمين, باعتباره بين أن يفي بنذره, أو يكفر عنه  ـ الشيء أو عدمه

<إذا علق النذر على وجه اليمين, : يميناً من حيث الجوهر. قال ابن تيمية
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إن سافرت معكم فعليّ الحج, أو فمالي صدقة, أو فعليّ عتق, فهذا : فقال
 عند الصحابة وجمهور العلماء حلف النذر, ليس بناذر, فإذا لم يف بما

<موجب نذر اللجاج : موضع آخرالتزمه, أجزأه كفارة يمين> وقال في 
والغضب عندنا أحد شيئين على المشهور, إما التكفير, وإما فعل المعلقّ, 

 فإذا لم يلتزم الوجوب المعلق, ثبت وجوب الكفارة>.
أن ات, كلمباحوهو كل نذر يتناول أمراً من أمور ا: نذر المباح ـ ج

, بة بذاتهاكب داير ينذر أن يلبس ثوباً بعينه, أو يأكل طعاماً مخصوصاً, أو
داً ونحو ذلك. عن ثابت بن الضحا ذر رجل ن: الك قأو أن يدخل بيتاً محد 

ل  لأن: أن ينحر إبلًا ببوانة ـ وفي رواية ‘ على عهد رسول الله د له ولد ه و 
 نبيال النة. فقإني نذرت أن أنحر إبلًا ببوا: فقال ‘ ذكر ـ فأتى النبي

ن هل كا. <لا: جاهلية يعبد؟> قالوا<هل كان فيها وثن من أوثان ال :‘
إنه ذرك فوف بن<أ :‘ لا. قال رسول الله: فيها عيد من أعيادهم؟>, قالوا

و داود اه أبرو لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم>
كراً شبع( ء ين( وهذا الرجل نذر أن يذبح إبلًا ببوانة )موضع ورا2881)

 ره, ويذبح بنذيفي   أن ‘ داً ذكراً, فأجاز له النبيلله تعالى, أن وهبه مولو
 إبله في ذلك الموضع.

 تضاعفوي وأما فائدة نذر السنن فإنها تنقلب بالنذر إلى فرائض
ض في لفرأجرها إلى سبعين ضعفاً لأن هذا هو الفارق بين السنة وا

: ولهقعند  يريالثواب, ولقد ذكر الإمام الباجوري في شرحه لبردة البوص
م ( أنه كان يوجب النوافل)ول لنذر, يه باعل م أصل  سوى فرض  ولم أ ص 

 وتنقلب نوافله فرائض, ليزداد أجراً بأدائها.
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المواضع  في أيوة, فارة والفدي( ما الفرق بين الك207): السؤال رقم

 ؟يكون كل منهما
نها الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر, لأ: أولاا : الجواب

ذنب ي  النوعان مغلظة ومخففة, والمخففة تسمى ف دوهي الذنب,  تستر
 لواقعخلل االملائكة, بناءً على أن الكفارات جوابر للصحف  محوه من

 الجابر لخلل الصلاة, وتفتقر إلى نية. كسجود السهو
بقائه  كة معلملائتخفيف الإثم ومواراته عن ا: وقيل المراد بستر الذنب

 دودكالح ذنباجر عن العود لمثل الفي صحفهم, بناء على أن الكفارات زو
اجر في لم زولمساالتعازير, والذي انتهى إليه كلامهم أنها جوابر في حق و

 حق الكافر.
في  لجماعرة اكفارة الظهار, وكفارة القتل, وكفا: الكفارات أربعةو

ظة حتى لمغل  ة انهار رمضان, والإفطار المتعمد في رمضان فيه هذه الكفار
 مالكية.ند العنزل وبالنظر واللمس إذا أ ماع عند الحنفية,لو كان بغير الج

النحو  لىذلك ع, ووالخصال في الثلاثة الأولى مرتبة, والرابعة مرتبة مخيرة
 : التالي

 إعتاق رقبة مؤمنة, قال تعالى في: الواجب في الكفارات الثلاث
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ }: الظهار

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ڑک

 (1) ..{ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ
                                                

  .(4ـ 3) ( سورة المجادلة1)
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تِقُ < :في كفارة الجماع لرجل وقع منه ذلك ‘ وقال هَل  تَجِدُ مَا تُع 
؟ قاَلَ  نِ؟ قاَلَ : لا, قاَلَ : رَقبََة  نِ مُتَتَابِعَي  رَي  تَطِيعُ أنَ  تَصُومَ شَه  لا, : فهََل  تَس 

كِينا ؟ قاَلَ  عِمُ سِتِّينَ مِس   النَّبِيُّ  ثُمَّ جَلسََ, فأَتُِيَ : لا, قاَلَ : قاَلَ فهََل  تَجِدُ مَا تُط 
رٌ, فقََالَ  ‘ هَا : بِعَرَقٍ فيِهِ تَم  نَ لابَتَي  قَرَ مِنَّا؟ فمََا بَي  ق  بِهَذَا, قاَلَ على أفَ  تَصَدَّ

هِ مِنَّا!! فضََحِكَ النَّبِيُّ  وَجُ إِليَ  تٍ أحَ  لُ بَي  يَابُهُ, ثُمَّ قَالَ  ‘أهَ  حَتَّى بَدَت  أنَ 
لكََ ا هُ أهَ  عِم  هَب  فأَطَ  رُ < :وفي رواية لأبي داود (1)>ذ  رٌ قدَ  فأَتُِيَ بِعَرَقٍ فيِهِ تَم 

سَةَ عَشَرَ صَاعا ًً> والعرق مكتل ينسج من الخوص يسع خمسة عشر خَم 
: واللابتان ويقال له الزنبيل فإنه يسع ستة عشر رطلًا,: الفَرَقِ صاعاً, بخلاف 
عجز  ارة السود, وهما حدود الحرم النبوي, فإنالحج: والحرةهما الحرتان, 

عن إعتاق الرقبة وجب صيام شهرين متتابعين, بدليل الآيتين السابقتين, 
وينقطع التتابع بالإفطار ولو بعذر, كسفر ومرض فيجب الاستئناف ولو 
كان الإفطار في اليوم الأخير بحيض أو نفاس, وذلك في كفارة المرأة عن 

يتصور منها, بخلاف الظهار والجماع فلا كفارة فيهما  القتل لأنه هو الذي
المرأة  عليها مذهب الجمهور أن الرجل والمرأة سواء في كفارة جماع أكرهت

 ـ فيها عند العجز عن الخصال الثلاثة ـ عليه, وأما كفارة اليمين فالواجب فيها
, الجنون  والإغماء  المو ثلاثة أيام  ,ستغرقالتتابع, ومثل  الحيض والنفاس 

صوم  أما تخلل عيد الفطر أو النحر فموجب لاستئناف الشهرين فإن عجز عن
والحديث  الشهرين وجب إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد, بدليل الآية

السابقين ولا يجوز ذلك كفارة القتل, اقتصاراً على الوارد فيه وهو العتق 
ة الإطعام على ثم الصوم, ولا يجوز عند الشافعية حمل المطلق وهو آي

                                                

 . رواه الشيخان (1)
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المقيد وهو آية الظهار وحديث الوقاع في رمضان المذكور فيهما الإطعام, 
لأن هذا الحمل يكون في التوابع كالأيمان الذي هو وصف الرقبة, ولا 
يكون في الأصول أي الخصال المستقلة كالإطعام فإنها خصلة مستقلة 

مرافق في الوضوء, الكفارة كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بال
ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه الوضوء, والمرافق وإن كانت جزءاً 

 لا وصفاً فهي تابع لكل والوصف تابع للأصل. 
أحمد ي ووكذلك عند مالك وأبي حنيفة وبعض فقهاء مذهبي الشافع

ب في الواجوم, أنه قياساً على الظهار يجوز الإطعام عند العجز عن الصو
, أو هم مدٌّ من من غالب قوت البلد لكل ين إطعام عشرة مساكينكفارة اليم

يجفف  تيطة اللفوكسوتهم مما يعتاد لبسه, ومنه القميص والإزار والطرحة وا
ولو  أيام ثةبها, أو تحرير رقبة مؤمنة, فإن عجز عن ذلك وجب صيام ثلا

 لةخص لىعدر قمتفرقة, ولو عجز عن خصال الكفارة استقرت في ذمته, فإذا 
  فعلها.

 : الفدية ثلاثة أنواع: ثانيا  
ذلك للإفطار في رمضان لسبب حمل أو رضاع, و: مُد  ـ  1

 .(1){ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ } :تعالى لقوله
إنها نسخت إلا في حق الحامل والمرضع كما رواه : قال ابن عباس

ر القادر بين الصوم والفدية البيهقي, وذلك حيث كان ابتداء الإسلام يخي  
ضاء, لمشقة الصوم عليهم بعدم اعتيادهم له, ثم نسخ ذلك بقوله من غير ق

                                                

  (. 184سورة البقرة ) (1)
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دّاً لإفطار ( 1){ہ ہ ہ ہ ۀ }: تعالى وكذلك تكون الفدية م 
الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه, حيث يكون العجز أو المشقة في 
الصيام في تأخير قضاء صوم يوم من رمضان بلا عذر إلى رمضان آخر, 

بر ضعيف وارد في ذلك, لكن روي موقوفاً بإسناد وذلك عند الشافعية لخ
صحيح وأفتى به ستة من الصحابة ولا مخالف لهم عند الأحناف لا فدية 

 واحدة في التأخير حتى يدخل رمضان, سواء كان لعذر الفدية في إزالة شعرة
وفي  أو عمرة, أو بعضها, وفي تقليم ظفر واحد أو بعضه في الإحرام بحج

نى بلا عذر, وفي ترك رمي حصاة من الجمار, وقطع ترك مبيت ليالي م  
وكذلك في موت من عليه صيام يوم,  شيء من نبات الحرم أو صيده.
 وفي الإفطار من صيام يوم نذره. 

انـ  2 محل ام. ووذلك في إزالة شعرتين أو ظفرين في الإحر: مد 
منهما حد في وام فإيجاب المد أو المدين إذا اختار الدم, فإن اختار الطعا

نين في اثم وصاع وفي اثنين صاعين, وإن اختار الصوم ففي واحد صوم يو
 صوم يومين. 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}: قال تعالى

وكذلك يكون المدان في قتل صيد في الحرم أو  (2){ئۈ ئۈ ئۆ
الإحرام وقطع شجرة كذلك إذا كانت قيمتهما قيمة المدين, وأيضاً تقليم 

                                                

  (.185سورة البقرة ) (1)
  (. 196سورة البقرة ) (2)
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 في ترك مبيت ليلتين من ليالي منى, أو ترك الرميفي الإحرام, وظفرين 
 لحصاتين من الجمار.

م ـ 3 ي, ذلك لقتل الصيد في الحرم: الد  والوطء  لإحرام,اأو  أي اله د 
 أظفار وتقليم دة,بعد إفساد الحج أو التحلل الأول, وإزالة شعرات دفعة واح

, فسيرهي تدفعة واحدة, والتطيب ولبس المخيط أو المحيط على خلاف ف
د نة عنساع وترك الإحرام من الميقات, وترك طواف الوداع وطواف الود

المبيت  وترك ار,المالكية لا شيء في تركه والمبيت ليالي م نى, ورمي الجم
 ففي رامبمزدلفة, وكذلك يكون الدم في قطع شجرة في الحرم أو الإح

الإحصار و لنسكت االكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي التمتع والقران وبفوا
 إفساده بوطء ففيه بدنه وفي دهن الشعر للمحرم.و عنه

نين لاثان كل أسبوع م( نذرت لله أن أصوم 208): السؤال رقم

حتى   ذلكفيأت بدووأن أختم القرآن كل أسبوع  والخميس

 ؟فعلأا مرضت فلم أستطع الوفاء بالنذر فماذ
ب الوفاء به كما معلوم أن النذر إذا كان في طاعة للهّ واج: الجواب

 وكما قال النبي, (1){ۓ ے ے ھ ھ }: قال تعالى
صِيَهُ <فيما رواه الشيخان  ‘ هُ وَمَن  نَذَرَ أنَ  يَع  يُطِع  مَن  نَذَرَ أنَ  يُطِيعَ اللَّهَ فلَ 

صِهِ  > ومن نذر صيام أيام معينة ثم عجز عن الصوم لمرض, فإن كان فلَا يَع 
ن هذا النذر الذي حنث فيه, وذلك مرضه لا يرجى برؤه وجب أن يكفر ع

                                                

  (29سورة الحج) (1)
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بكفارة الحنث في اليمين, وهي إطعام عشرة مساكين بما يكفي غداءهم 
وعشاءهم أو كسوتهم, فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام لا يشترط فيها 
التتابع, أما إن كان مرضه يرجى شفاؤه فالصوم متعلق بذمته حتى يبرأ من 

من مات وعليه صيام رمضان,  المرض ويصوم, فإن مات كان حكمه حكم
فذهب جماعة إلى الصيام عنه كما نص الحديث المتفق عليه, وذهب 

 آخرون إلى الإطعام.
ا< قال ‘ أن النبي ~ جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رَةُ كَفَّ

يَمِينِ  ارَةُ ال  رِ كَفَّ رِ, إِذَا لمَ  ارَةُ النَّ كَفَّ <سلم وجاء في رواية غير م >النَّذ  , يُ  ذ  سَمَّ
ارَةُ يَمِينٍ   ‘ الله ن رسولأ ¶ وجاء في سنن أبي داود عن ابن عباس >كَفَّ

هِ, فكفارته كفار<: قال را  لم يُسَمِّ را  في مَن  نَذَ وَ مين, ةُ يمَن  نَذَرَ نَذ  رَ نَذ 
را  لا ي يمين,  رةفارته كفاه, فكطيقمعصية, فكفارته كفارة يمين, وَمَن  نذََرَ نذَ 

را  طاقهَُ, فلَ يَفِ بِهِ  وَمَن  نَذَرَ  إن الأصح : ادعنه النق ث قالديوهذا الح >نَذ 
ه, ن ماجه ابوروا ‘ أنه موقوف على ابن عباس, وليس مرفوعاً إلى النبي

 وفي إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه. 
ف ختلا :ومهما يكن من شيء فإن النووي قال في الحديث الأول

 لجاجذر اللى نفحمله جمهور أصحابنا ع ,العلماء في المراد بهذا الحديث
 الكمحمله وفارة فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الك ـ أي غير المجازاةـ 

اعة  نذر" وحمله جمي  رون على النذر المطلق, كقوله "علوالأكث
في  هو مخي ر: الحديث على جميع أنواع النذور وقالوا من فقهاء

 انتهى. مين,الي ما التزم وبين كفارةالمنذورات بين الوفاء ب جميع أنواع
والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم, : يقول الشوكاني

وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدور عليها ففيها كفارة 
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بالبدن  كانت متعلقة عليها وجب الوفاء بها, سواء   اً يمين, وإن كانت مقدور
 أو المال, انتهى. 

ع أن أسبو ن كلعلى هذا كان للعاجز عن الوفاء بنذر ختم القرآوبناء 
لذي ا لنذراره كيخرج كفارة الحنث في اليمين, وننبه إلى أن بعض العلماء 
نذر  بخاصةوة, فيه إلزام بطاعة غير واجبة فقد يعجز عنها ويخشى العاقب

 المجازاة الذي يكون على مقابل, فهو أشبه بالمتاجرة.

 , فهلح شاةذبشفاني أن أ ( نذرت لله تعالى إن209): السؤال رقم

 يجوز أن آكل منها؟
إذا نذر الإنسان شيئاً خرج عن ملكه فيجب أن يوجهه إلى : الجواب

فمن نذر التصدق  (1){ۓ ے}: ما ن ذر إليه, كما قال الله تعالى
على الفقراء بشاة أو توزيع طعام وجب أن يكون التنسيق أو التوزيع 

للأكل ولا لغيره  يجوز للناذر أن يأخذ شيئاً من النذر, لا والمساكين, ولا
يخرج كل كجلد الشاة للفراش أو الصلاة عليه, أو صوفها للانتفاع به, بل 

أجرة للجزار منها  شيئاً  يعطلا ي  : ما فيها لله سبحانه وتعالى, حتى قال العلماء
ر فقيراً الجزا الذي ذبحها, وإنما يجوز أن يعطي ه بعضها صدقة إذا كان

 ا لها. مستحقً 
 ہ ہ} :في الحج يوقد تحدث العلماء عن قوله تعالى في الهد

في  يساق الهد ‘ , وعما ثبت من أن النبي(2){ ھ ہ  ہ

                                                

  (.29الحج )( 1)

  (28سورة الحج) (2)
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 : وأهله, فقسموا الهدي أربعة أقسام ‘ الحج وأكل منه هو
ك وكذل ط,ويكون لمن حج مفرداً, أي نوى الحج فق: هدي تطوعـ  ا

 لمن اعتمر. 
لترك شيء من واجبات الحج, كرمي : ي واجبهد ـ 2

 ات. ميقوالمبيت بمزدلفة, والمبيت بمنى, والإحرام من ال الجمار
 هدي واجب لارتكاب محظور, كالتطيب وحلق الشعر.  ـ 3
 جزاء للصيد وما يماثله. : هدي واجب ـ 4

جب الوا يلهدهدي التطوع يجوز لصاحبه أن يأكل منه, أما ا: وقالوا
 : آراؤهم فيه فقد اختلفت

 ذلك نثنى مفأبو حنيفة لا يجيز الأكل من أي هدي واجب, واست ـ أ
 النبي بفعلورة ومذكهدي التمتع والقران فأجاز الأكل منه, مستدلًا بالآية ال

 بناء على أنه كان في حجه متمتعاً أو قارناً.  ,‘
ز يجو هما لاوأحمد بن حنبل قال مثل قول أبي حنيفة, وعلى رأي ـ ب

 المنذور, ولا من الكفارة.  يكل من الهدالأ
ة وفدي يد,لا يجوز الأكل من جزاء الص: قال ~ ومالك بن أنس ـ ج

 ن. اكيالأذى التي تجب عند حلق الشعر من الأذى, والمنذور للمس
خرى ع الأنواويجوز الأكل من هدي التمتع وفساد الحج وفواته, والأ

 من الهدي. 
لأكل من أي هدي واجب مطلقاً, ومنه لا يجوز ا: والشافعي قال ـ د

 القرطبي النذر, فلا يجوز أكل شيء منه, وكذلك الكفارات. جاء في تفسير
 دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها, ومشهور مذهب مالك: "2/44"
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ونذر المساكين وفدية الأذى, ويأكل جزاء الصيد : أنه لا يأكل من ثلاث
كان أو تطوعاً, ووافقه على ذلك جماعة  مما سوى ذلك إذا بلغ محله واجباً 

 من السلف وفقهاء الأمصار.
ن الهدي مما كان : قال الشافعي وأبو ثور: (46ثم قال في صفحة )
ادخر وأهدى ونه موما كان تطوعاً ونسكاً أكل  ,أصله واجباً فلا يأكل منه

 . ونحوه مذهب الأوزاعي وتصدق, والمتعة والقران عنده نسك.
مما  يأكل ع ولايأكل من هدي المتعة والتطو: فة وأصحابهوقال أبو حني

م دن لا يأكل م: سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام, وحكي عن مالك
 اعي. الأوزي والفساد, وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الجبر كقول الشافع

لك , وكذكينوذكر أن دليل مالك هو أن الله جعل جزاء الصيد للمسا
بعدم  مصرح كينلقرآن والحديث للمساكين, ونذر المسافدية الأذى, جعلها ا

 ہ} :عالىتله الأكل منه, وأما غير ذلك من الهدايا فهو باق على أصل قو

 في أصح قارناً  ‘ من الهدي وكان ‘ وقد أكل النبي (36: )الحج {ہ
 الأقوال والروايات, فكان هديه على هذا واجباً. 

يأكل من  نهالمذهب أ: نصه ما (3/565)وجاء في المغني لابن قدامة 
 . .هدي التمتع والقران دون ما سواهما, نص عليه أحمد.

أحمد أنه  وعن ,وهذا قول أصحاب الرأي أي أبي حنيفة وأصحابه
. لأن جزاء الصيد .لا يأكل من المنذور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما.

أكل لا ي: بدل والنذر جعله لله, بخلاف غيرهما, وقال ابن أبي موسى
أيضاً من الكفارة ويأكل مما سوى هذه الثلاثة, ونحوه مذهب مالك, لأن 
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  ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين ولا مدخل للإطعام فيه, فأشبه التطوع.
لم فرام لا يأكل من واجب, لأنه هدي وجب بالإح: وقال الشافعي

 يجز الأكل منه كدم الكفارة. 
ل منه ن يأكر أ يجوز للناذيؤخذ من هذا العرض أن الطعام المنذور لا

ير ذلك غكان  أو باتفاق الفقهاء, سواء كان النذر هدياً في الحج والعمرة
 >.3/584 يالمغن<وأجازه أحمد في الأضحية فقط بل جعله مستحباً 

 
** ** ** 
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 فصل في المباح والمحرم من الأقوال

ا عضًهم بعضُبناس يُحيِّي نرى كثيراً مِن ال: (210) السؤال رقم

لى عهل يثابون فربي, عير غا غريبةٍ بعضُها عربي وبعضه بعباراتٍ

 يكم؟م عللسلاا: هذه التحية كما يثاب من تكون تحيته
قتها طري ةجماع التحية بين الناس أمر مألوف منذ القدم ولكل: الجواب

خرى, أعة الخاصة في ذلك, وقد يكون بعضها موضع نقد ونفور عند جما
 بة في عرفهم.لكن لها دلالتها الطي

م السلا شاءولما كان الإسلام دين الحب والسلام كان من السنة إف
ا دنى مأهي ودعم أركانه في كل المجالات, ومن مظاهر ذلك <التحية> و

لطيب في رها الأثويعمل في هذا السبيل, لعدم الكلفة البدنية أو المالية, 
خاري لباه النفوس, ولهذا رغب الإسلام فيها, ففي الحديث الذي روا

قرأ ام وتلطع<تطعم ا: ومسلم في إجابة السائل عن أي خصال الإسلام خير
راح شال السلام على من عرفت ومن لم تعرف> أي من المسلمين كما ق

 الحديث توفيقاً بين الأحاديث.
دم آوهو  ديدوكان السلام مفتاح الصلة بين الملائكة والمخلوق الج

هَب  فسََلِّم  <: لهفعندما نفخ اللهّ فيه الروح قال  لنَّفَرِ, وَهُم  ولئَِكَ اى أُ  عَلَ اذ 
تَمِع  مَا يُ  مَلَائِكَةِ جُلوُسٌ, فاَس  يَّتِكَ.  تَحِيَّةُ وَ نَّهَا تَحِيَّتُكَ كَ, فإَِ يبُونَ جِ نفََرٌ مِن  ال  ذُرِّ

, فقََ : فذََهَبَ فقََالَ : قاَلَ  كُم  لَامُ عَليَ  كَ وَرَح  لَامُ عَ السَّ : الوُاالسَّ ]رواه > للَّهِ مَةُ اليَ 
 .البخاري ومسلم[

<ألا أدلُّكم على : وفي بيان أثره يقول في الحديث الذي رواه مسلم
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 شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم>.
م صباحاً,: والتحية بالسلام بديل عن تحية الجاهلية  يوه عم مساءً, ع 

 ر.الخي ساءخير, ومصباح ال: تشبه ما تعارف الناس عليه اليوم من مثل
جزئ  كه وبتر وإلقاء السلام سنة لها ثوابها, والرد واجب يعاقب من
ن كان ب, وإثواعن الجماعة واحد, أما العبارات الأخرى فليس لها هذا ال
لعبارات اهذه  مثللها ثواب الدعاء بالخير, ولا يجب الرد عليها, فلو رد ب

 .كان مجرد دعاء, وهو حرٌّ يقوله أو لا يقوله
بها  ن بدأا لمأن الأفضل عدم الرد بهذه العبارات زجرً : ويرى النووي

اء ء بالابتدعتناالا في تخلفه وإهماله تحية الإسلام, وتأديباً له ولغيره في
 >.261بالسلام <الأذكار ص 

يقال  قل مات أولماذا يترك المسلم الأجر المترتب على السلام لكلما
اء  ع ن  أ ب ي ر  سند أحمد فيها أنها مانعة للأجر جاء في م ط ار د   ال  ج  ن  ع  ي  ع 

ان  بن الحصين   ر  م  اء  إ ل ى ال< ~ ع  لًا ج  ج  ال   ‘ ي  ن ب  أ ن  ر  لامُ عَ  :ف ق  كُم  السَّ  ليَ 
هِ, ثُمَّ جَلسََ فقََالَ  رٌ, ثُمَّ : فرََدَّ عَليَ  لامُ عَلَ : الَ خَرُ فقََ اءَ آ جَ عَش  مَةُ السَّ كُم  وَرَح  ي 

هِ, ثُمَّ جَلسََ فقََالَ اللَّهِ  كُم  ال:  آخَرُ فقََالَ مَّ جَاءَ نَ, ثُ رُوعِش  : , فرََدَّ عَليَ  لامُ عَليَ  سَّ
هِ,  مَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, فرََدَّ عَليَ  لاثون حسنةً أي ث ثَلاثُونَ>: لَ سَ فقََا جَلَ مَّ ثُ وَرَح 

هم سلاماً.  لأنه كان أتم 

لسلام من ا لًااح الخير بدبية بصما حكم التح (211): السؤال رقم

 عليكم؟
خُلوُنَ < :‘ قال رسول الله: قال ~ عن أبي هريرة: الجواب لا تَد 

ءٍ إِذَا مِنوُا حَتَّى تَحَابُّوا أوََلا أدَُلُّكُم  عَلىَ شَي  مِنوُا وَلا تُؤ  جَنَّةَ حَتَّى تؤُ  فعََل تُمُوهُ  ال 
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نكَُم   لامَ بَي  تُم  أفَ شُوا السَّ  .(1)>تَحَابَب 
 <أنََّ رَجُلا  جَاءَ إِلىَ النَّبِيِّ  ¶وعن أبي رجاء عن عمران بن حصين 

هِ ثُمَّ جَلسََ, فقََالَ : فقََالَ  ‘ , فرََدَّ عَليَ  كُم  لامُ عَليَ  رٌ, ثُمَّ جَاءَ آخَرُ : السَّ عَش 
هِ ثُمَّ جَلسََ,: فقََالَ  مَةُ اللَّهِ, فرََدَّ عَليَ  كُم  وَرَح  لامُ عَليَ  رُونَ, ثُمَّ : فقََالَ  السَّ عِش 

هِ ثُمَّ جَلسََ : جَاءَ آخَرُ فقََالَ  مَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, فرََدَّ عَليَ  كُم  وَرَح  لامُ عَليَ  السَّ
 .(2)فقََالَ ثَلاثُونَ>

لا الإِ أيَُّ  :‘ <أنََّ رَجُلا  سَألََ النَّبِيَّ وفي الصحيح  رٌ س  : ؟ قاَلَ مِ خَي 
عِمُ الطَّعَامَ,  لامَ عَلىَ مَن  تُط  رَأُ السَّ >,وَمَن  لَ  ف تَ عَرَ  وَتَق  رفِ  ذه هومن  م  تَع 

لله ارحمة ك والسلام علي النصوص الشريفة يتضح لنا أن تحية الإسلام هي
صدرت  ة إذاتحيوبركاته, ي حيّي بها المسلم أخاه المسلم, إذ إن هذه ال
وأثرها  لعظيماها دعت القلوب الواعية لها إلى الإقبال عليها وتحصيل ثواب

وهذا  ينهم,ا بأعظم وهو شيوع السلم بين المسلمين والمحبة الصادقة فيم
 من أسس الإيمان الذي هو مفتاح الجنة. 

هي أول كلمة دار بها الحوار بين آدم والملائكة,كما (3)وتحية السلام
هَب  فسََلِّ : أنه قال ‘ ورد في الحديث عن النبي ا خَلقََهُ قاَلَ اذ  م  عَلىَ <فلَمََّ

ةُ  تَمِع  مَا يُحَيُّونَكَ فإَِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّ مَلائِكَةِ جُلوُسٌ فاَس  أوُلئَِكَ النَّفَرِ مِنَ ال 
يَّتِكَ قاَلَ  مَةُ اللَّهِ : ذُرِّ كَ وَرَح  لامُ عَليَ  كُم  فقََالوُا السَّ لامُ عَليَ   >.السَّ

                                                

  ( رواه مسلم.1)

  .أ ب و داود والترمذي( أخرجه أحمد و2)

 1353المصدر السابق مع شـرح الإمـام أبـي بكـر ابـن العربـي المـالكي ط. أولـى  (3)
  .م 1934هجرية ـ 
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 گ ک ک ک ک}: وكل سلام منه بعشر حسنات. قال تعالى

, فعلينا نحن المسلمين التمسك بسنة الإسلام في التحية, وهي (1){گ
وامتثالًا لقول الله سبحانه  ‘ إفشاء السلام التزاماً بما ورد عن نبينا محمد

, أما ألفاظ (2){ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: وتعالى
مشروعة التحية الشائعة في عصرنا كصباح الخير ومساء الخير وأمثالها فغير 

 .‘ م والأولى بالمسلم أن يتمسك بما جاء به رسول اللهفي الإسلا
لسلام لمة ان كهذا ولا يترتب على التحية بالألفاظ الشائعة بدلًا م
من  ل إنهبك, عليكم ورحمة الله وبركاته كفر المسلم أو وقوعه في الشر
م يلتزم نه للأقط باب ترك الأولى فقط, ولا ينبغي لمسلم أن يكفر مسلماً ف

د و داواه أبالذي رو ‘ في السلام, لما جاء في حديث رسول اللهبالسنة 
لِ الِإيمَانِ <: أنه قال ‘ عن النبي ن  قَ عَ كَفُّ ال  : ثَلاثََةٌ مِن  أصَ   الَ لاَ إِلهََ إِلاَّ مَّ

هُ  رِج  هُ بِذَن بٍ, وَلاَ تُخ  ر  لامَِ نَ ا مِ اللَّهُ, وَلاَ تُكَفِّ ذُ هَادُ مَاضٍ مُ  بِعَمَلٍ, وَال جِ لِإس  ن 
جَّ اي بَعَثَنِيَ اللَّهُ إِلىَ أنَ  يُقَاتِلَ آخِرُ أمَُّتِ  رُ الَ, لاَ لدَّ طِلهُُ جَو  لُ  يُب   جَائِرٍ, وَلاَ عَد 

دَارِ   >.عَادلٍِ, وَالِإيمَانُ بِالأقَ 
والدعوة إلى الله تعالى وإلى تعاليم الإسلام ينبغي أن تكون في نطاق 

, (3){ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}: قول الله سبحانه وتعالى
                                                

  160( الأنعام: 1)
  7الحشر: ( 2)
  125النحل:  (3)
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  والله سبحانه وتعالى أعلم.

 ام: سانلإناوز أن يقول هل صحيح أنه لا يج: (212السؤال رقم )

 شاء الله وما شاء فلان؟.
<لا : ق ال   أنه ‘ روى أبو داود بإسناد صحيح ع ن  الن ب ي  : الجواب

قال  اءَ فلُانٌ>,لَّهُ ثُمَّ شَ  المَا شَاءَ  ولوُاقُ  تَقُولوُا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فلُانٌ, وَلكَِن  
يك, التشرو معهذا إرشاد إلى الأدب, وذلك أن الواو للج: الخطابي وغيره

لله ايئة إلى تقديم مش ‘ وثم للعطف مع الترتيب والتراخي, فأرشدهم
 تعالى على مشيئة من سواه.

لله عوذ باأ: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل
م فلان ثللهّ ولا ال: ويقول: أعوذ بالله ثم بك, قالوا: أن يقول وبك, ويجوز

 لولا الله وفلان.: لفعلت كذا, ولا نق ول

ير لى غعأكون : يقول( ما حكم من يحلف و213): السؤال رقم

 دين الإسلام إن فعلت كذا؟
يحرم أن  :356ص قال النووي في كتابه "الأذكار" :الجواب

م لإسلاء من افأنا يهودي أو نصراني أو بريإن فعلت كذا : الإنسان يقول
 ذلك. ونحو

في  فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافراً 
 الحال, وجرت عليه أحكام المرتدين, وإن لم يرد ذلك لم يكفر, لكن
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ويندم  ارتكب محرماً, فيجب عليه التوبة, بأن يقلع في الحال عن معصيته,
لا : زم على ألا يعود إليه أبداً, ويستغفر الله تعالى ويقولعلى ما فعل, ويع

 إله إلا اللّه محمد رسول اللهّ.

  :لعؤالم لل بعؤض النؤاس   ( مؤا حكؤم الؤدين في قؤو    214): السؤال رقؤم 

 ا؟.يا مولانا, أو لحامل القرآن يا سيدن
ن لقب ع" 360تحدث النووي في كتابه "الأذكار ص  ـ 1: الجواب
يدي, س: ولربي, بل يق: ه أن يقول المملوك لمالكهيكر: المولى, فقال
لا < :قال ‘ ففي صحيحي البخاري ومسلم أن النبي .مولاي: وإن شاء قال
ئ  رَبَّكَ ا :يَقُل  أحََدُكُم   عِم  رَبَّكَ وَضِّ قِ أطَ  لايَ مَ  سَيِّدِي :يَقُل  وَل   ,كَ  رَبَّ س  .> ..و 

 >.لايَ مَو   دِي سَيِّ قُل  وَل يَ , يوَلا يَقُل  أحََدُكُم  رَبِّ وفي رواية لمسلم <
 تابهكقال الإمام أبو جعفر النحاس في : "361ثم قال في ص "

 لا ينبغي ء أنهعلماأما المولى فلا نعلم اختلافاً بين ال: "صناعة الكتاب "
واز جوقد تقدم : مولاي, قلت: لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين

 ـ ولىي المفلم فإن النحاس تك إطلاق مولاي, ولا مخالفة بينه وبين هذا,
ـ  ل السيديقا ق, ولايقال سيد لغير الفاس: وكذا قال النحاس ـ بالألف واللام

ولى الم: بقوله والأظهر أنه لا بأس ـ لغير الله تعالى ـ واللام بالألف
 لغير الفاسق.: والسيد

 " اعلم أن "السيد"359في الكتاب المذكور "ص : وقال النووي ـ 2
والفاضل  الذي يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم, يطلق على الزعيم يطلق على

ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه غضبه, ويطلق على الكريم, وعلى 
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 المالك, وعلى الزوج.
ذلك  فمن وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق "سيد" على أهل الفضل,

ن   س  ل ق د   ~ ما رويناه في صحيح البخاري ق ال  ال ح  م   <و  ت  س  ة  أ ب ا ب   ع  ر  ك 
ول  الل ه   س  أ ي ت  ر  ال ح   ‘ ر  ب ر  و  ن  ل ى ال م  ن  ع  و  ل ي  إ  ن  ع  ب  س  ه  ب ه  و  ن  ب ل  ل ى ج   ي ق 

ي ق ول   ى و  ر  ه  أ خ  ل ي  ع  ةً و  ر  ل ى الن اس  م  لِحَ ا سَيِّدٌ وَلعََلَّ نِي هَذَ  اب  نَّ إِ : ع   اللَّهَ أنَ  يُص 
نِ  نَ فئِتََي  لِمِ بِهِ بَي  مُس  نِ مِن  ال  يحي البخاري ومسلم ينا في صحورو >ينَ عَظِيمَتَي 

 قبل سعدأقال للأنصار لما  ‘ أن رسول الله ~ عن أبي سعيد الخدري
رِكُ < :~ بن معاذا ايات بعض الرو ذا في> كم  قوُمُوا إِلىَ سَيِّدِكُم  أوَ  خَي 
رِكُم  < ي صحيح فوروينا  ,شك غيرب >سَيِّدِكُم  > وفي بعضها <سَيِّدِكُم  أوَ  خَي 

رَجُلا   رَأتَِهِ مَعَ ام   جِدُ جُلُ يَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّ <: قال ~ بن عبادةمسلم أن سعد 
تُلهُُ  مَعُوا  ‘ > الحديث, فقال رسول اللهّ...أيََق  >. سَيِّدُ قُولُ ا يَ مَ <اس   كُم 

ود دا ن أبيي سنوأما ما ورد في النهي فما رويناه بالإسناد الصحيح ف
مُناَفقِِ سَيِّ قال < ‘ أن رسول الله قَد  فَ  ,كُ سَيِّدَكُم  يَ هُ إِن  إِنَّ فَ دٌ, لاَ تَقُولوُا للِ 

كُم   تُم  رَبَّ خَط   >. أسَ 
: قالإطلاأنه لا بأس ب: والجمع بين هذه الأحاديث: قال النووي

د فاضلًا خ ما بعلم إراً, ي  فلان سيد ويا سيدي وشبه ذلك إذا كان المسو 
 و نحو ذلكينه أي دإما بصلاح وإما بغير ذلك, وإن كان فاسقاً أو متهماً فو

 كره أن يقال سيد.
أنه لا مانع أن يطلق الإنسان لقب مولاي أو سيدي, أو : والخلاصة

القرآن  المولى أو السيد على من يستحق ذلك ديناً, كالعالم والصالح ومعلم
الفاسق  السيد, أما وصف وزعيم الجماعة وغيرهم ممن ذكروا في إطلاقات
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المعاني  بذلك فمكروه, إلا إن خيف شر, أو حصول فتنة فيجوز بمعنى من
ا على ما قيل في كراهة السلم  ـ التحيةـ  البعيدة عن الدين قياسا

والعصاة الفاسقين, الذين روى البخاري فيهم عن عبد  على المبتدعين
رِ لا تُسَلِّمُوا عَلىَ شَ <: قوله ~ الله بن عمرو >, وقال النووي في رَبَةِ ال خَم 

إن اضطر إلى السلام على الظ لمة بأن دخل عليهم, : "354ص" الأذكار
سل م عليهم,  وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم

يسلم وينوي أن السلام اسم : قال العلماء: قال الإمام أبو بكر بن العربي
 الله تعالى عليكم رقيب.: عنىمن أسماء الله تعالى, الم

 ف ذكرعريعلى جهة التو( هل يجوز للإنسان 215): السؤال رقم

 مؤهلاته العلمية؟.
من أحسن من أجاب على هذا السؤال الإمام النووي في : الجواب

 ۈ ۆ ۆ }: قال الله تعالى: 276كتابه "الأذكار" فقال في ص 

بوب, فالمذموم أن مذموم ومح :اعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان (1){
يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه ذلك, 
والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية, وذلك بأن يكون آمراً بالمعروف أو 
ناهياً عن منكر, أو ناصحاً, أو مشيراً بمصلحة, أو معل ماً, أو مؤدباً, أو 

يدفع عن نفسه شراً, أو نحو واعظاً ومذكراً, أو مصلحاً بين اثنين, أو 
ذلك, فيذكر محاسنه ناوياً بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله 
واعتماد ما يذكره, أو أن يقول هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند 

                                                

  32النجم:  (1)
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غيري فاحتفظوا به, أو نحو ذلك, وقد جاء في هذا المعنى ما لا يحصى 
, أخرجه البخاري > لا كَذِب  أنََا النَّبِيُّ < :‘ من النصوص, كقول النبي

لُ مَن  < :‘ وكقوله أخرجه البخاري, >أنََا سَيِّدُ وَلدَِ آدَمَ < :‘ وكقوله أنََا أوََّ
ضُ  هُ الأرَ  شَقُّ عَن  قاكُم  < :‘ , وكقولهأخرجه مسلم >تَن  لمَُكُم  باللَّهِ وأت  أنا أع 

عِ < :‘ وكقوله البخاري, >له قِينِيإِنِّي أبَِيتُ عِن د رَبِّي يُط   البخاري>مُنِي وَيَس 
 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ } :‘ وأشباهه كثيرة, وقال يوسف

 .(1){ چ چ
وقال  (2){ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ} :‘ وقال شعيب

تُم  <: صر ما رويناه في صحيح البخاري أن قالحين ح   ~ عثمان لمَُونَ  ألَسَ  تَع 
رَ رُومَةَ فلَهَُ ا: قاَلَ  ‘ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ  تُم  مَن  حَفَرَ بِئ  تُهَا, ألَسَ  جَنَّةُ؟ فحََفَر  ل 

لمَُونَ أنََّهُ  جَنَّةُ : قاَلَ  ‘ تعَ  رَةِ فلَهَُ ال  شَ ال عُس  زَ جَي  تهُُم   ,مَن  جَهَّ ز  قوُهُ  ؟فجََهَّ فصََدَّ
 >. بِمَا قاَلَ 

ه شكا نأنه قال حي ~ وروينا في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص
 فقال سعد لا يحسن يصلي,: وقالوا ~ أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب

مٍ ف< :~ عَرَبِ رَمَى بِسَه  لُ رجل من ال  زُو لقََد  كُنَّا نغَ  الله, وَ  بِيلِ ي سَ إنِّي لأوََّ
 وذكر تمام الحديث. ..> .‘ مَعَ رسول الله

ةَ وَبَرَأَ : قال ~ وروينا في صحيح مسلم عن علي حَبَّ <وَالَّذِي فلَقََ ال 
دُ  غِضَنِي إِلا  ‘  النَّبِيِّ الأمُِّيِّ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لعََه  مِنٌ وَلا يُب  نِي إِلا مُؤ  إِليََّ ألَا  يُحِبَّ

                                                

  55يوسف: ( 1)
  27القصص: ( 2)
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أي النفس, وفي البخاري ومسلم عن : خلق, والنسمة: ومعنى برأ مُناَفقٌِ>
تُ مِن  فِي : فقال ~ خطبنا ابن مسعود: قال ~ أبي وائل <وَاللهِ لقََد  أخََذ 
عا  وَسَ  ‘ رَسُولِ اللهِ  حَابُ النَّبِيِّ بِض  , وَاللهِ لقََد  عَلِمَ أصَ  عِينَ سُورَة  أنَِّي  ‘ ب 

لمَُ مِنِّي  لمَُ أنََّ أحََدا  أعَ  رِهِم, وَلوَ  أعَ  لمَِهِم  بِكِتَابِ اللهِ, وَمَا أنََا بِخَي  مِن  أعَ 
هِ>,  أنه سئل عن البدنة < ¶وفي صحيح مسلم عن ابن عباس لرََحَل تُ إِليَ 

خَبِيرِ سَقَط تَ : فقال ـ وقفت من الإعياء ـ إذا أزحفت >, وذكر فقََالَ عَلىَ ال 
  تمام الحديث, ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر, وكلها محمولة على ما ذكرنا.

لاء الزم حدادثة ففرح أح( توفي لنا زميل في 216): السؤال رقم

 لفهل هذا القو لأنه ظلمني, نه,الحمد لله, قد انتقم اللّه م: وقال

  ئز؟جا
الابتلاء له  لا شك أن الموت من أعظم ما يقع بالمؤمن من: الجواب

ولمن يتركهم بعده, وعند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ, والرحمة 
الإنسانية تحمل على الحزن بل والبكاء مهما كانت معاملة الميت, إ ن  

ت  بِهِ جِناَزَةٌ فقََامَ فقَِيلَ لهَُ إِنَّ  ‘ الن ب ي   سَت  <مَرَّ هَا جِنَازَةُ يَهُوديٍِّ فقََالَ ألَيَ 
سا     (1)؟>نَف 

وليعلم كل إنسان أن التشفي بالموت ليس خلقاً إنسانياً ولا دينياً, 
إن فلاناً : فكما مات غيره سيموت هو, وهل يسر الإنسان إذا قيل له

مَاتَةَ بِأخَِيك, فيَُعَ <: قال ‘ يسعده أن تموت؟ والنبي هِر  الشَّ افيَِهُ اللَّهُ لا تُظ 

                                                

  رواه البخاري ومسلم. (1)
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تَليَِك  .(1)>وَيَب 
فترض لتي يامة إن الشماتة بالمصائب التي تقع للغير تتنافى مع الرح

 ,هلطائف هل العلى الرغم من إيذاء أ ‘ أنها تسود بين المسلمين والنبي
 ‘ قال لكنولم يشأ أن يدعو عليهم بالهلاك وقد خيره جبريل في ذلك, 

جُ <: في نبل وسمو خلق رجَِ اللَّهُ بَل  أرَ  بُدُ اللَّ  لابِهِم   أصَ  مِن   و أنَ  يُخ  هَ مَن  يَع 
ئا   ركُِ بِهِ شَي  دَهُ لا يُش  الهداية دعا لهم بفلكرم وا > ثم تسامى في النبلوَح 

 والمغفرة.
ي فانوا قد كعن قريش إمدادهم بالطعام, و ولما منع ثمامة بن أثال

ر ل أمبا أصابهم, بهم شماتة ولم يفرح لم ‘ قحط, لم يظهر الرسول
خلاقه وه بأسألبإمدادهم بما كان معتاداً, عندما ناشدوه الله والرحم و

صَمَ ا خَاإِذَ وَ في صفات المنافقين < :‘ السمحة المعهودة فيه, وقد قال
 > ومن الفجور الشماتة.فجََرَ 

إن الشماتة بالغير خلق الكافرين والمنافقين الذين قال اللّه تعالى 
 ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ }: فيهم

, ألا فليعلم الشامتون بغيرهم أن الأيام (2){ ئو ئە ئە ئا
 : دول والشاعر الحكيم يقول

 فقـــــل للشـــــامتين بنـــــا أفيقـــــوا
 

 ســــيلقى الشــــامتون كمــــا لقينــــا 
 

                                                

نه. (1)   رواه الترمذي وحس 
  120آل عمران:  (2)
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 ڭ}: قال الله تعالى عندما شمت الكافرون بالمسلمين في غزوة أحد

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .(1){ۉ

 غزل فيي يتالشِّعْر الذ ‘ يف يسمع النبيك: (217) السؤال رقم

 النساء من كعب بن زهير؟
, الغزلهم بكان من عادة الشعراء العرب أن يبدؤوا قصائد: الجواب

هير زب بن كع وقد تكون القصيدة كلها قائمة عليه, وروت كتب السيرة أن
 : هااء فيلتي جتائباً قال قصيدته ا ‘ بن أبي سلمى لما قدم على النبيا
ــولبا ــوم متب ــي الي ــعاد فقلب ــت س  ن

ــوا ــين إذ رحل ــا ســعاد غــداة الب  وم
 تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسـمت

 

 ثرهــــا لـــم يفــــد مكبــــولإمتـــيم  
 إلا أغن غضيض الطـرف مكحـول
 كأنـــــه منهـــــل بـــــالراح معلـــــول

 

 أعجب بها وألبسه بردته. ‘ إن النبي: ويقال
عا ود بت,سمع الشعر في المسجد من حسان بن ثا ‘ وثبت أن النبي

فرد ب الملأدأن يؤيده الله بروح القدس كما رواه البخاري, وجاء في ا
أمية  ن شعرد مللبخاري أنه عليه الصلاة والسلام استنشد عمرو بن الشري

قافية  قب كله عبن أبي الصلت, فأنشده مئة قافية, وروي أنه كان يستزيدا
كما رواه  ,عرهشهيه, كما رواه مسلم, وكاد أمية أن يسلم, أي في : بقوله

 البخاري ومسلم. 

                                                

  140آل عمران:  (1)
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ي, لبخار> كما رواه اإن من الشعر لحكمة<: أنه قال ‘ وثبت عنه
لا كل )أ: دلبي كلمة: أصدق كلمة قالها شاعر: وقال في شعر لبيد بن ربيعة

ير غابة, لصحشيء ما خلا الله باطل(, كما رواه البخاري ومسلم. ومن ا
 د.يهم أحعلر وغيره, ولم ينكحسان, قال الشعر منهم عبد الله بن رواحة 

, اعهوإلى جانب هذه النصوص التي تفيد جواز قول الشعر وسم
اري لبخاجاءت نصوص تفيد كذلك النهي عنه والتنفير منه, فقد روى 

ن أن م خير <لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً ي ريه  : قال ‘ ومسلم أن النبي
داء  , وهورىلويمتلئ شعراً> معنى يريه يأكل جوفه ويفسده, مأخوذ من ا

أل سنه أيفسد الجوف. وروى البغوي من حديث مالك بن عمير السلمي 
بب يء فأشش<فإن رابك منه : عن الشعر فنهاه عنه. وجاء فيه ‘ النبي

م أن أعظ<: بامرأتك وامدح راحلتك>. وفي الأدب المفرد للبخاري حديث
ن ماجه اب جهأخرالناس فريةً الشاعر يهجو القبيلة بأسرها> وسنده حسن. و

ة لقبيلاهجا <أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلًا ف: من هذا الوجه بلفظ
 بأسرها> وصححه ابن حبان.

لى كذلك ورد في الشعر نصوص تفصل حكمه, فقد أخرج أبو يع
ب وقري بيح>ق<الشعر كلام, فحسنه حسن وفي قبحه : بإسناد جيد مرفوعاً 

ي فخاري لبار كما رواه من هذا الكلام جاء عن عائشة وعبد الله بن عم
 الأدب المفرد, واشتهر عن الإمام الشافعي.

إزاء هذه المجموعات الثلاث من النصوص لم يقل العلماء بمدح 
الشعر مطلقاً ولا بذمه مطلقاً بل حملوا المطلق على المقيد, أو العام على 

, قبيح ما كان منه حسناً فهو حسن, وما كان منه قبيحاً فهو: الخاص, فقالوا
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 ويحدد الحسن والقبيح من الشعر قول ابن حجر في فتح الباري
والذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا : (13/155)

في المسجد وخلا عن هجو وعن الإغراق في المدح والكذب  لم يكثر منه
بمن لا يحل, وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه  المحض والتغزل

 كذلك. إذا كان
 سناً,حكان  من الشعر هو ما ‘ وبناء على هذا يكون ما سمعه النبي

دث تح وشعر كعب بن زهير وإن كان فيه تغزل فهو تغزل حلال. وقد
 يقصد ا لمأن الشاعر إذ: العلماء في الغزل الحلال, وخلاصة كلامهم

د وسلمى كسعا ماً بالتشبيب امرأة معينة, أي كان مرسلًا, أو اختلق لها اس
قيد  ت علىكانوغير مقصود به معينة فهو جائز, فإن قصد به امرأة معينة 
 فكما يحرم وص الحياة فهو حرام إن كانت أجنبية عنه, لأنه يهيج إليها,
 تنعت ى أننه ‘ الخمر وصفاً يغري بها, وقد ثبت في الصحيح أن النبي
ماء في لف العختلالمرأة المرأة  لزوجها, أما غير الأجنبية كزوجته فقد ا

ليه أكثر قصر ع يحكمه, وأختار القول بجوازه, على ألّا يتخذ الشعر ديدناً 
ة والمداوم رلإصرابا أوقاته, فإن المواظبة على اللهو جناية, وكما أن الصغيرة

 كذلك بعض المباحات.فتصير كبيرة 

ر ند ذكعن يقول الإنسا هل من المشروع أن: (218السؤال رقم )

 ؟نهع رضي الله: لحينصحابي أو أحد من الصا
الإنسان أن يرضى  عبارة <رضي الله عن فلان> دعاء من: الجواب

: الله عن فلان, فهي جملة خبرية تفيد الإشارة بالدعاء, كأن الإنسان قال
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اللهم صل  : صلى الله على محمد يعني: اللهم ارض عن فلان, مثل قولنا
 على محمد, أي ندعوك يا رب أن ترحم محمداً.

 ترحموال يستحب الترضي: 121ي كتاب <الأذكار> للنووي صجاء ف
: فيقال يار,الأخ ائرعلى الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء العبّاد وس

إن : علماءال أو رحمه الله ونحو ذلك, وأما ما قاله بعض رضي الله عنه
لله> مه ا<رح: مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رضي الله عنه: قوله

 جمهورال ليس كما قال ولا يوافق عليه, بل الصحيح الذي عليهفقط ف
 استحبابه.

ابي ن  صحاب ودلائله أكثر من أن تحصر, فإن كان المذكور صحابيًا
سامة عفر وأوكذا ابن عباس وابن الزبير وابن ج¶, قال ابن عمر : قال

 ابن زيد ونحوهم, لتشمله وأباه جميعاً.
ترضّى ي أم نبياءهل يصليّ عليهما كالأإذا ذكر لقمان ومريم : فإن قيل

من  ماهيرالج فالجواب أن: عليهما السلام: كالصحابة والأولياء أم يقول
 تفات إليهلا ال. ونبيان: العلماء على أنهما ليسا نبي ي ن, وقد شذ من قال

 >.ولا تعريج عليه. وقد أوضحت ذلك في كتاب <تهذيب الأسماء
قال : لماء كلامًا يفهم منه أنه يقولفإذا عرف ذلك فقد قال بعض الع

لأنهما  :وسلم. قالـ  أو عليهاـ  لقمان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه
لما في القرآن مما يرفعهما.  ,رضي الله عنه: يرتفعان عن حال من يقال

, أو رضي الله عنه: والذي أراه أن هذا لا بأس به, وأن الأرجح أن يقال
بة غير الأنبياء, ولم يثبت كونهما نبيين, وقد نقل إمام عنها, لأن هذا مرت

الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست نبية, ذكره في الإرشاد, ولو 
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عليه السلام أو عليها, فالظاهر أنه لا بأس به, والله أعلم, انتهى ما : قال
 قاله النووي وفيه كفاية.

يد م تردعدون بيمن ينادما حُكمُ الدين ف: (219السؤال رقم )

وهل إجابة  ثنين, اث بينأثناء الحدي >‘  صل على النبي<: عبارة

 ؟الأمر بالصلاة على النبي هنا واجبة
يث الحد ثناءألا بأس أبداً بترديد عبارة <صل على النبي> : الجواب

 , لأن  سولأو في أية فرصة أخرى, فهي تذكير للناس بالصلاة على الر
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: ا بها في قولهفضل ها عظيم, والله أمرن

 .[56: ]الأحزاب{ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ
 لماء,ل العواجبة بدليل الأمر بها. لكن قا ‘ والصلاة على النبي

 نة.إن وجوبها مرة واحدة في العمر, وأما ما عدا ذلك فهي س  
 وأوجبها الشافعية في التشهد الأخير من كل صلاة.

صلاة ن اللا خلاف في أ: جاء في تفسير القرطبي للآية المذكورة
جوب  ن لسناعليه فرض في العمر مرة, وفي كل حين من الواجبات و 

ه. قال ير في خلاالمؤكدة التي لا يسع المؤمن تركها, ولا يغفلها إلا من 
ها؟ إلي وبواجبة أم مند ‘ الصلاة على رسول الله: فإن قلت: يالزمخشر

ا ا كلمجبهمنهم من أوبل واجبة. وقد اختلفوا في حال وجوبها. ف: قلت
 كره.ذتجب في كل مجلس مرة وإن تكرر : جرى ذكره, ومنهم من قال

 رة المسد؟ة سولصلالإنسان في اهل يحرم أن يقرأ ا: (220السؤال رقم )
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ه آن كلالقرلم يرد دليل يمنع قراءة المسد في الصلاة, ف: الجواب
عاطفة ها, وجاركلام الله يتلى في كل حين, سواء أكان داخل الصلاة أم خ

ق حنها في لأيتأذى من قراءتها  ‘ إن الرسول: التي تقولـ  بعض الناس
ه  نه لم يم ‘ لعاطفة لا وزن لها أبداً, فما لقيه الرسوـ  عمه أبي لهب لق 

س  نهى النا و أنهة أمن أحد من أقاربه, ولم يرد عنه أنه لم يقرأها في الصلا
 عن قراءتها فيها.

: مهتريحخر يحبه أو قول الإنسان لآهل : (221السؤال رقم )

 فداك أبي, جائز؟
الصحيح  المذهب: 369قال النووي في كتابه <الأذكار> ص: الجواب

ي الله جعلن , أوفداك أبي وأمي: المختار أنه لا يكره قول الإنسان لغيره
يحين لصحفداك, وقد تظاهرت على جواز ذلك الأحاديث المشهورة في ا

ذلك ء لعلماض ابوان مسلمين أو كافرين. وكره بعوغيرهما, وسواء كان الأ
ازه وأج .داكفجعلني الله : إذا كانا مسلمين, وكره مالك بن أنس أن يقال

واء س لك,ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذ: بعضهم, وقال القاضي عياض
ى به مسلماً أو كافراً, وأي د النووي ذلك ل صحيحة  ديثد أحاوجوكان المفد 

 ازه.كثيرة في جو

 رام؟و حأهل هي حلال ( ما معنى التقية و222): السؤال رقم
وقى" " ن مادةالتقية والتقاة والتقوى ألفاظ مأخوذة م ـ 1: الجواب

  اتقى تقية وتقاة.: والتقاة التقية يقال :جاء في الصحاح
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}: قال تعالى



 

405 

 بس, ويتقيوأصل المادة المنع, كالذي يتقي البرد بالمل (1){ڦ
عذاب الله تعالى بالطاعة, ويتقي سهام العدو بالدرع, والتقية بهذا هي 
اتخاذ ما يمنع المكروه, أو هي الشيء الذي يتخذ لمنع المكروه, جاء في 

 ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}: التقية قوله تعالى

 , قرأها جابر بن زيد(2){...ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې
وكان  د نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاريومجاهد والضحاك "تقية" وق

يوم الأحزاب  ‘ بدرياً تقياً, وكان له حلف من اليهود, فلما خرج النبي
يا نبي اللّه, إن معي خمسمائة رجل من اليهود, وقد رأيت أن : قال عبادة

لا يجوز للمؤمنين أن : يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو, والمعنى
ولياء يناصرونهم إلا إن كانوا في حاجة إليهم ويتقون يتخذوا من الكافرين أ

 بذلك شرهم. 
ها ابن  ـ 2 ر  والتقية يحتاج إليها عند الحاجة أو الضرورة, وصو 

عباس بأن يتكلم الإنسان بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. على غرار ما جاء 
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}في قوله تعالى 

ار بن  وقد نزلت في (3){ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ عم 
ياسر حين أخذه المشركون وأباه وأمه وعذبوهم وقتلوا أباه وأمه لأنهم لم 
يعطوهم ما أرادوا من الكفر, ولكن عماراً أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً, 

ول  الل ه   س  ا ذ ل ك  إ ل ى ر  ك  ول  الل ه   ,‘ ف ش  س  ال  ر  فَ تَجِدُ قلَ بَكَ < :‘ ف ق   ؟كَي 
                                                

 (152سورة آل عمران ) (1)

  (28آل عمران )( سورة 2)
  (106النحل)( سورة 3)
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مَئِ : قاَلَ  ول  الل ه  ن  بِالِإيمَانِ مُط  س  هذا الأثر  >فإَِن  عَادُوا, فعَُد   :‘ , ق ال  ر  و 
ه  الط ب ر يُّ  ج  ر  ات أ خ  اله ث ق  ر ج  ل و  س  . ,م ر  يُّ ق  ه  ه  ال ب ي  ج  ر  أ خ   و 

و قتل أف اللا تجوز إلا عند خو: وفي مجال الإيمان والكفر قالوا
انتهت  لمجالاذا وهل التقية في ه قطع جزء من الإنسان أو الإيذاء العظيم,

ة اكانت التقية في ج: ومجاهد ~ قال معاذ بن جبل ؟أو باقية م لإسلاد 
ا يتقو م أنقبل قوة المسلمين, فأما اليوم فقد أعز الله تعالى الإسل

ل نا قان هعدوهم, ومفهوم ذلك أنها جائزة عند ضعف المسلمين, وم من
 يوم القيامة.التقية جائزة للإنسان إلى : الحسن

والأمور التي يكره الإنسان على فعلها لدفع الضرر هي في  ـ 3
أصلها ممنوعة ولكن اللهّ تعالى أباحها للضرورة, فالضرورات تبيح 

 ڻ ڻ} المحظورات كما هو معروف, قال تعالى بعد ذكر المحرمات

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}, وقال (1){  ۀ ۀ ڻ ڻ

 (2){ٿ
في التقية تكون بالقول كالنطق بكلمة الكفر الرخصة : وقد قال العلماء

وكالكذب, لكن لو أرغم على فعل محرم لينجو من الضرر, كالسجود لغير 
أجمعوا على أنه لو  ؟هل يحل له ذلك ...ىالله تعالى أو قتل مسلم أو الزن

أكره على قتل غيره بدون وجه حق فلا يجوز له قتله, لأنه فدى نفسه بغيره, 
: قال ابن العربي :وغيره من الكبائر فقد اختلف فيه ىالزن أما لو أكره على

وقال أبو مثلًا,  ىالصحيح أنه يجوز الإقدام عليه ولا يعاقب بالحد في الزن
                                                

  (.173البقرة )( سورة 1)
  (.119الأنعام )( سورة 2)
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تلفظ إذا : إن أكرهه غير السلطان أقيم عليه الحد ثم قال المحققون: حنيفة

المكره بكلمة الكفر فل يجوز أن يجريها على لسانه إلا مجرى 

فإنَِّ فِي <: أنه قال ‘ وقد جاء في الحديث عن النبي ,ريضالمعا
, والتعريض يكون بكلمة تحتمل أكثر من (1)>المَعَارِيضِ لمََن دُوحَة  عَنِ ال كذِبِ 

ي العدو  في الظاهر بأحد معانيها ويقصد بقلبه المعنى الآخر  ض  معنى, ي ر 
أكفر بالنبي, ويريد : قولاكفر بالنبي, في: الجائز, ومثلوا لذلك بما إذا قيل له

 المكان المرتفع وهكذا. 
المداراة,  وهذا يجرنا إلى الحديث عن بعض أساليب التقية, وهي ـ 4

: ومعناها بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معاً, بخلاف المداهنة
التي هي بذل الدين لصلاح الدنيا, والمداراة جائزة والمداهنة ممنوعة, 

من دارى سلم, ومن : "279شي في سراج الملوك "ص يقول الطرطو
, نزلت (2){ۆ ۆ ۇ ۇ}قال تعالى في المداهنة  داهن أثم.

: اعبد آلهتنا سنة ونؤمن بربك, فأبى, قالوا :‘ حين قالت قريش للنبي
استلمها بيدك, : اعبدها يوماً, فأبى, قالوا: اعبدها شهراً, فأبى, قالوا

ؤمنوا, فأنزل الله تعالى الآية, وقيل وطمع إن فعل أن ي ‘ فوقف النبي
 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}: له

 ‘ قال النبي: قال الطرطوشي, ثم (3)...{ی ی ئى ئى
دُ إِلىَ النَّاسِ, وأمرت <: في المداراة وَدُّ دَ الِإيمَانِ بِالل هِ التَّ لِ بَع  عَق  رَأ سُ ال 

                                                

  يح.رواه الطبراني ورجاله رجال الصح (1)
  (9القلم )( سورة 2)
  (75ـ 74سورة الإسراء ) (3)
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رواه ابن وهذا حديث ضعيف  >بمداراة الناس كما أمرت بأداء الفرائض
أبي الدنيا, والديلمي في الفردوس, وروى مثله الطبراني وابن عدي 

للزرقاني  " وشرحه1/291والبيهقي, جاء في المواهب اللدنية للقسطلاني "
ذَنَ < ¸" أن البخاري ومسلماً أخرجا عن عائشة 4/255" تَأ  أنََّ رَجُلا  اس 

ه  وعلى آل   عَلىَ النَّبِيِّ  ل ي  ل ى الل ه  ع  ل م  ص  س  ا رَآهُ قاَلَ : ه  و  سَ أخَُو : فلَمََّ بِئ 
ا جَلسََ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ  عَشِيرَةِ, فلَمََّ نُ ال  سَ اب  عَشِيرَةِ وَبِئ  ه  وعلى ال  ل ي  ل ى الل ه  ع  ص 

ل م   س  جُلُ قاَلتَ  لهَُ عَائِشَ آل ه  و  طلَقََ الرَّ ا ان  هِ, فلَمََّ بَسَطَ إِليَ  هِهِ وَان  يَا : ةُ فِي وَج 
جُلَ قلُ تَ لهَُ  تَ الرَّ هِهِ : رَسُولَ اللَّهِ حِينَ رَأيَ  تَ فيِ وَج  كَذَا وَكَذَا, ثُمَّ تَطلََّق 

هِ, فقََالَ رَسُولُ اللَّهِ  تَ إِليَ  بَسَط  ل م  وَان  س  ه  وعلى آل ه  و  ل ي  ل ى الل ه  ع  يَا عَائِشَةُ : ص 
اشا ؟ إِنَّ شَرَّ  تِنِي فحََّ قِيَامَةِ مَن  تَرَكَهُ مَتَى عَهِد  مَ ال  زِلةَ  يَو  دَ اللَّهِ مَن   النَّاسِ عِن 

هِ  وهذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري, وكان يقال له  >النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّ
الأحمق المطاع, لأنه كان يتبعه من قومه عشرة آلاف رجل لا يسألونه أين 

 يريد. 
لصلاح  لدنياذل اداراة التي هي بثم نقل القسطلاني عن القرطبي أن الم

أو  ستحبةت مالدين أو الدنيا أو هما معاً مباحة وربما استحسنت فكان
مع مته ومكال بذل له من دنياه حسن العشرة والرفق في ‘ واجبة, فالنبي

عه مفعله وق, حذلك لم يمدحه بقول, فلم يناقض فيه فعله, فإن قوله فيه 
 حسن عشرة. 

فيه  لقولايكن عيينة حينئذ أسلم فلم يكن  لم: قال القاضي عياض
ذلك  ن يبينأ ‘ غيبة, أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحاً, فأراد النبي
 تئلاف. الاس بيلسحتى لا يغتر به من لم يعرفه, وكانت إلانة القول له على 
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 :في حقوق المسلم "2/183وجاء في إحياء علوم الدين للغزالي "
خالص : قال بعضهمشر فينبغي أن يتحمله ويتقيه,  ومنها أنه إذا ب لي بذي

الحسن  المؤمن مخالصة, وخالق الفاجر مخالقة, فإن الفاجر يرضي بالخلق
لتلعنهم,  في وجوه أقوام وإن قلوبنا كشرإنا لن: وقال أبو الدرداءفي الظاهر, 

 :وهذا معنى المداراة, وهي مع من يخاف شره, قال الله تعالى
 :في معنى قوله ¶ابن عباس  , قال(1){گ گ ک ک}
أي الفحش والأذى بالسلام والمداراة,  ,(2){ڎ ڎ ڌ}

: قال ,(3){ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}: وقال في قوله تعالى
 بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة. 

خدش  يفالتقية بالمداراة حكمة وسياسة وكياسة, ولكن بقدر لا
الأمراء  ل علىالدخو " بعد أن ذكر3/138الدين, ذكر الغزالي في الإحياء "

غناء است كهنا ن هذا نفاق ما دامأ :ومدحهم ثم ذمهم إذا خرجوا من عندهم
ذور, مع هوفثن يعن الدخول إليهم, فأما إذا ابتلي به لضرورة وخاف إن لم 

 فإن اتقاء الشر جائز, وذلك كلام أبي الدرداء المتقدم
, وذلك " أن من حق الأخوة أن ينهاه عن المنكر2/161وذكر في "

إن الفرق بين : في السر, وليس على الملأ لأنه توبيخ وفضيحة, ثم قال
كما أن الفرق بين  ,التوبيخ والنصيحة هو في السر والإعلن

بالغرض الباعث على الإغضاء عن عيوب غيرك, فإذا والمداهنة  المداراة
                                                

  (.96سورة المؤمنون) (1)
 (. 54سورة القصص) (2)
  (.40الحج)( سورة 3)
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, دار  دينك ولما ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت م   أغضيت لسلامة
 أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن.  وإن

دب تاب أي كوالمأثور في هذا الموضوع كثير, ويمكن الرجوع إليه ف
 والعقد الفريد لابن عبد ربه. (78الدنيا والدين ص )

ن , لكومن أساليب التقية الكذب, ومعلوم أن الكذب حرام ـ 5
, لحديثي اماء على ما ورد فيرخص فيه للمصلحة التي قصرها بعض العل

دعة, وفي إصلاح ذات البين في , ووهو الكذب في الحرب فالحرب خ 
هم ه بعضجازالكذب بين الزوجين في مثل الحب من أجل دوام العشرة, وأ

و في دفع ير, أالغعند نيل مرغوب فيه لا سبيل إليه إلا به مع عدم الضرر ب
ور لمأثو نفس, ومن اأ مكروه عن الشخص أو عن آخر في عرض أو مال

د زاا "شاؤو لمن قتلوا كعب بن الأشرف أن يقولوا ما ‘ فيه إذن النبي
غزوة  ـ لمعادد ا" ومنه كذب ابن علاط لما قدم مكة ليأخذ ماله "زاالمعاد

: الأنبياء) {ڇ ڇ چ چ}: خيبر" ومنه كذبات إبراهيم الثلاثة

قذها من ينوقوله عن زوجته إنها أخته ل (89: )الصافات{ گ گ} (63
  >.2/157مصابيح السنة <ظلم فرعون 

كل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا بالكذب : يقول ابن الجوزي
فهو مباح إن كان المقصود مباحاً, وواجب إن كان واجباً, جوز بعضهم 
الحلف بالله تعالى لإنجاء مسلم من القتل ظلماً كما حلف سويد بن حنظلة 

 ‘ من عدو له عندما خرجوا يريدون النبي أن وائل بن حجر أخوه ليخلصه
 " ويمكن الرجوع إلى الإحياء1/117على ذلك "غذاء الألباب للسفاريني 

" لمعرفة ما يجوز فيه الكذب وللتخلص من الكذب لاتقاء 3/119"
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 يمكن اللجوء إلى المعاريض كما تقدم ذكره, وتوضيحه في الإحياء الشر
>3/121.< 

 أنهامير كلضمال كلمة ا الناس استع( شاع بين223): السؤال رقم

 ؟نهقف الدين مما مو, ولكترادف الدين الإلهي, فهل من سبب لذ
 شاعت ر ماكثر استعمال كلمة الضمير أخيراً, وشاعت أكث: الجواب

التي  بيةلأوروة افي الأوساط الغربية, كمظهر من مظاهر الروح العامة للنهض
ي لداخلا اس, حيث جعلوا الإحساتجهت بفكرها وسلوكها بعيداً عن الدين

ول وينهى ى الأإل بديلًا عنه, فهو يتولى التمييز بين الخير والشر, ويدعو
 رب.  للغيداً عن الثاني, وشاع استعمال هذا اللفظ أيضاً في الشرق تقل
تحدث  ى فقدمعنوهو وإن لم يرد كثيراً في الاستعمال القديم بهذا ال

ففي إحياء  خر,ويه عن مهمته بعنوان آعلماء الأخلاق كالغزالي وابن مسك
 لتيسان الإنإنها نفس ا: علوم الدين عند شرح الغزالي عجائب القلب قال

 عارضةم ببتوصف بالمطمئنة إذا سكنت تحت الأمر وزاولها الاضطراب بس
نفس ال لىت عالشهوات, والتي توصف باللوامة إذا لم يتم سكونها واعترض

ة بالسوء إن تركت الاعتراض الشهوانية, كما توصف بالأمار
ن بة ضمحاسراقبة والمـدث عنها في كتاب المـوات, كما تحـالشه وأطاعت

الهادية رفة ولمع" وعبر عنها مرة بالنور الإلهي وأخرى باالإحياء" ابـكت
 للمرء في أعماله. 

إن هناك حديثاً يدل على وجود هذه القوة الباطنة وهو حديث وابصة 
يَا وَابِصَةُ <: عن البر والإثم فقال له ‘ سول اللهبن معبد الذي سأل را

اتٍ  سَكَ ثَلاثَ مَرَّ تِ نَف  تَف  تِ قلَ بَكَ وَاس  تَف  سُ  :اس  هِ النَّف  مَأنََّت  إِليَ  بِرُّ مَا اط  ال 
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كَ  تَاكَ النَّاسُ وَأفَ تَو  رِ وَإِن  أفَ  د  دَ فيِ الصَّ سِ وَتَرَدَّ مُ مَا حَاكَ فيِ النَّف   ,(1)>وَالِإث 
رِكَ < :‘ وروى مسلم قوله مُ مَا حَاكَ فِي صَد  خُلقُِ وَالِإث  نُ ال  بِرُّ حُس  تَ  ال  وَكَرِه 

هِ النَّاسُ  : قال ‘ وروى البغوي في مصابيح السنة أن النبي >أنَ  يَطَّلِعَ عَليَ 
مِنُ < هُ سَيِّئتَُهُ, فهَُوَ مُؤ  هُ حَسَنتَُهُ, وَسَاءَت  ت   . >مَن  سَرَّ

ل قب: للأوا :نشاط الضمير يظهر في ثلاثة مواطن والغزالي يرى أن
إن كان وضاه, أم الشروع في العمل, بالنظر إلى الباعث عليه, فإن كان لله

 لغيره ك ف  عنه. 
ازه وإنج فيه عند الشروع في العمل, بقضاء حق الله تعالى: والثاني

 على أكمل ما يمكن. 
ا ومهم نهاما وقع بعد العمل, وذلك بمحاسبة النفس على م: والثالث

نه حدث عب تيكن من شيء فإن الضمير بالمعنى الذي يريده فلاسفة الغر
أحجم  فقد اهيتها معلماء الإسلام, لكنهم تناولوا بالحديث آثاره وخواصه, أم

ا, كنهه رفةالغزالي عن تحديدها, لأنه ليست هناك فائدة عملية من مع
 وذلك من اختصاص الله سبحانه وتعالى. 

وليكن  أو كسبية, الغرب عنها كان لمعرفة هل هي قوة فطريةوحديث 
معلوماً أن الضمير إذا كان قوة فطرية فللتربية دخل كبير في نموها وكمالها 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}: وأعظم ما يربيها هو الدين, قال تعالى

فالتعبير بالتسوية , (2){ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
                                                

  رواه أحمد (1)

  (10ـ  7سورة الشمس ) (2)
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الله تعالى فيها, والتعبير بالتزكية وإلهام الفجور والتقوى إشارة إلى عمل 
 إشارة إلى عمل الإنسان.  >دساها<و

تقامته ير اسلضمإن التربية البشرية البعيدة عن هدي الدين لا تضمن ل
 وط عنلوم قفي أداء مهمته, فالبشر يخطئون ويصيبون, ففي القديم رضي 

فعلتهم, وفي الحديث رأت بعض الحكومات عدم اعتبار هذه 

يال, الاغتل وذوذاً, وأجمعت الأديان على بشاعة الظلم والقتش الرذيلة
 فبررته الصهيونية والاستعمار.

 في أثنائهولعمل ابل أما التربية الدينية فتقوم على مراقبة الله تعالى ق
ة الشامل ادةالسع كونتوبتقوى اللهّ تعالى  ,وبعده, وأثرها هو تقوى الله تعالى

لعصمة ضمن اتلا  أن التربية على هدي الدينفي الدنيا والآخرة مع مراعاة 
 قامة.ستمن الخطأ, ولكن ترشد المخطئ إلى التوبة والرجوع إلى الا

 ي إنغفر لاهم الل: لإنسان( هل يجوز أن يقول ا224): السؤال رقم

 منهي عنه؟أم أنه شئت 
 ,تهاهناك ألفاظ وعبارات تحدث العلماء عن عدم لياق: الجواب

 لك مامن ذوإلى الكفر من حيث لا يشعر الإنسان, وحذروا من أن تؤدي 
 : يأتي

ئت, شي إن اللهم اغفر ل: يكره للإنسان عند الدعاء أن يقول ـ 1
لا <: ‘ للَّهِ ارَسُولُ قال  :~ لحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة

فِر  ليِ إِن  شِ  تَ يَقُولنََّ أحََدُكُم  اللَّهُمَّ اغ  نِ هُمَّ ا اللَّ ئ  حَم  زِم  ي إِن  شِئ  ر  تَ ليَِع 
رِهَ لهَُ  ألَةََ فإَِنَّهُ لا مُك  مَس   . >ال 
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ألََ ازِم  يَع  وَلكَِن  لِ <: ‘رَسُولُ اللَّهِ وفي رواية لمسلم قال  مَس  يُعَظِّم  ل  ةَ وَل 
ءٌ  بَةَ فإَِنَّ اللَّهَ لا يَتَعَاظَمُهُ شَي  غ  : لقا ~ ية لهما عن أنسوفي روا >طَاهُ ع  أَ الرَّ

هِ وعلى آلهرَسُ قال  زِم  فِي دَعَا أحََدُكُم  فَ  إِذَا<: لَّمَ وَسَ  ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَ  ل يَع 
تَ فأَعَ   عَاءِ وَلا يَقُل  اللَّهُمَّ إِن  شِئ  رِ إِنَّ اللَّ ي فَ طِنِ الدُّ تَك  والكراهة  >,هَ لهَُ هَ لا مُس 

ي شرح فنووي ال في هذا القول كراهة تنزيهية لا عقوبة فيها, كما صرح به
 صحيح مسلم.

ي فإلا  شيئةسبب الكراهة أنه لا يتحقق استعمال الم: قال العلماء
وله في عنى قمهو حق من يتوجه عليه الإكراه, والله تعالى منزه عن ذلك, و

ظ اللف هذا سبب الكراهة أن في: وقيل .إلخ .الحديث فإنه لا مستكره.
 . صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه

أنفقت أو  :الىينبغي أن يقال في المال المخرج في طاعة الله تع ـ 2
ولا  ثلًا,مين صرفت في حجي أو في زواجي أو ضيافة ضيفاني ألفاً أو ألف

في  خسرتوغرمت في ضيافتي كذا, : يقول ما يقوله كثيرون من العوام
 تكون ههاحجي كذا, وضيعت في زواجي كذا, وذلك لأن عبارة أنفقت وشب

ات روهي الطاعات, وعبارة خسرت ونحوها تكون في المعاصي والمكف
, يخسر لم ولا تستعمل في الطاعات, فإن الحاج لم يخسر, ومكرم الضيف

 . 263هكذا قال النووي في الأذكار ص 
 يكره التقعر في الكلم بالتشدق وتكلف السجع والتصنع ـ 3

بل ينبغي مخاطبة  ـ نوويكما يعبر الـ  التي يعتادها المتفاصحون بالمقدمات
الناس بما يفهمون مما يتناسب مع مستوياتهم, وذلك لما رواه أبو داود 

بَليِغَ مِن  <: أنه قال ‘رَسُولِ اللَّهِ سننهما عن والترمذي في  غَضُ ال  إِنَّ اللَّهَ يَب 
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جَالِ  بَقَرَةُ الَّذِي  الرِّ ديث حسن, يلتقي مع > وهو حيَتخََلَّلُ بِلسَِانِهِ كَمَا تَتخََلَّلُ ال 
مُتَنطَِّعُونَ <مسلم  حديث رواه وهم المبالغون في الأمور, وفي  >هَلكََ ال 

غَ < الترمذي حديث رواه , وَأبَ  ـوَإِنَّ أبَ  مَ ـج  ـدَكُم  مِنِّي مَ ـعَ ـضَكُم  إِليََّ ا, يَو  لِس 
قِيَامَةِ  هِقُونَ ـالثَّ : ال  مُتَفَي  قوُنَ, وَال  مُتَشَدِّ ثَارُونَ, وَال   . >ر 

 طاولن يتم: هو كثير الكلام, والمتشدق: وهو حديث حسن, والثرثار
 مه: يهقونعليهم, والمتف ـ من البذاءة ـ على الناس في الكلم ويبذو

 المتكبرون.

 دين فينشسان بعض الم( نسمع عبارات على ل225): السؤال رقم

 ؟تذه العباراهن في لديا مدح الخمر والوصال والعشق, فما حكم
 لديناتحدث الإمام الغزالي في كتابه "إحياء علوم : بالجوا

من  نفينإنه يعني ص :وقال " عن هذا الكلام وعبر عنه بالشطح,1/32
 : الكلام أحدثه بعض الصوفية

والوصال  الدعاوي الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى: أحدهما
اد وارتفاع المغني عن الأعمال الظاهرة, حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتح

قيل لنا كذا : الحجاب, والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب, فيقولون
لب لأجل  وقلنا كذا, ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي ص 

أنا الحق, وبما حكي : إطلاقه كلمات من هذا الجنس, ويستشهدون بقوله
من الكلام سبحاني سبحاني, وهذا فن : عن أبي يزيد البسطامي أنه قال

عظيم ضرره في العوام, حتى ترك جماعة من أهل الفلحة 

مثل هذه الدعاوي, فإن هذا الكلام يستلذه الطبع, إذ فيه وأظهروا  فلحتهم,
مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال, فلا تعجز الأعمال  البطالة من
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ا الأغنياء عن دعوى ذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات مزخرفة, ومهم
هذا إنكار مصدره العلم والجدل, : أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا

والعلم حجاب والجدل عمل النفس, وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن 
بمكاشفة نور الحق, فهذا ومثله مما قد استطار في البلاد شرره, وعظم في 

 من إحياء العوام ضرره, حتى من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله
وأما أبو يزيد البسطامي رحمه الله فلا يصح عنه ما يحكى, وإن  عشرة,

في كلام يردده في نفسه, كما  سمع ذلك منه فلعله كان يحكيه عن الله 
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني, فإنه ما كان ينبغي  :لو سمع وهو يقول

 أن يفهم منه ذلك إلا على سبيل الحكاية.
ئقة, هر راكلمات غير مفهومة لها ظوا: من الشطح: ف الثانيوالصن

هومة ير مفن غوفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل, وذلك إما أن تكو
ته إحاط قلةلعند قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله 
لكنه وة له هومبمعنى كلام قرع سمعه, وهذا هو الأكثر, وإما أن تكون مف

 سته للعلمممار قلةعلى تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره, ل لا يقدر
 وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة.

مام الغزالي على ذلك فيقول ن ملجنس ذا اولا فائدة له: ويعلق الإ 
أو يحمل  ان,الكلام, إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذه

تضى مق لىد عا معاني ما أريدت بها, ويكون فهم كل واحعلى أن يفهم منه
ث أحدكم قوما  بحديث لا< ‘ هواه وطبعه, وقد قال لا ونه إيفقه ما حدَّ

ثُ <: لقا‘  وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي >كان فتنة عليهم وا حَدِّ
رِفوُنَ أتَُحِبُّونَ أنَ  يُكَذَّ   ؟. >لهُُ  وَرَسُوللَّهُ ابَ النَّاسَ بِمَا يَع 



 

417 

 ما لافي وهذا فيما يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع, فكيف
عيسى  قالره, وذك يفهمه قائله, فإن كان يفهمه القائل دون المستمع فلا يحل

أهلها  امنعوهلا تولا تضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها, : عليه السلام
لفظ  , وفيداءفتظلموهم, كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع ال

م, ظل قدفلها من وضع الحكمة في غير أهلها فقد جهل, ومن منعها أه: آخر
 .تهىإن للحكمة حقاً, وإن لها أهلًا, فأعط كل ذي حق حقه. ان

 لى الرسولنا( عولاالعبارة )م ( هل يجوز إطلاق هذه226): السؤال رقم

 ؟صالحأو على الأستاذ, أو على الأخ ال ,‘
 ل اللهرسو إطلاق هذه العبارة لأن معناها أن لا حرج في: الجواب

 ا"الَّذِينَ آمََنوُسُولهُُ وَ وَرَ  لَّهُ إِنَّمَا وَليُِّكُمُ ال<: وليّ لكل مسلم, قال تعالى ‘
 .(55: )المائدة

المولى  وقد تكرر ذكر: وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث
الرب, والمالك,  في الحديث, وهو اسم يقع على جماعة كثيرة, فهو

والسيد, والمنعم, والمعتق, والناصر, والمحب, والتابع, والجار, وابن 
العم, والحليف, والعقيد, والصهر, والعبد, والمعتق, والمنعم عليه, 
وأكثرها قد جاءت في الحديث, فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث 

وليه, وقد تختلف الوارد فيه, وكل من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه و
مصادر هذه الأسماء, فالولاية بالفتح في النسب, والنصرة, 

بالكسرة في الإمارة, والولاء المعتق, والموالاة والولاية  والمعتق,

من كنت مولاه فعلي مولاه يحمل : الحديث من والى القوم, ومنه

يعني بذلك ولاء  ~المذكورة. قال الشافعي  على أكثر الأسماء
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 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى}: كقوله تعالىالإسلام, 
أصبحت مولى كل مؤمن, أي ولي : وقول عمر لعلي .(11: )محمد {تخ

كل مؤمن, ولذلك يجوز إطلاقها على كل مؤمن ولا حرج في هذا إن شاء 
 الله تعالى.

 
** ** ** 
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 اب المعاوضاتكت

 فصل في البيوع

 ؟ةبح في التجارهل تحدد قيمة الر: (227السؤال رقم )
صيغ ككال هناك آداب كثيرة للتجارة, بعضها يتصل بالأش: لجوابا

 ومما ورد في ,عةالتعاقد, وبعضها يتصل بالمعاني كالأمانة والصدق والقنا
يد   ع  لأمَِينُ مَعَ دُوقُ ا الصَّ تَّاجِرُ ال<: ق ال   ‘ ع ن  الن ب ي   ~ ذلك ع ن  أ ب ي س 

هَدَا يقِينَ وَالشُّ دِّ   حسنه.رمذي والت رواه >ءِ النَّبِيِّينَ وَالصِّ

ة   وحديث ر  ي  ر  ول  الل ه   ~ أ ب ي ه  س  نَا مَلَ عَلَ مَن  حَ <: ال  ق   ‘ أ ن  ر  ي 
سَ مِ  ناَ فلَيَ  سَ مِنَّا وَمَن  غَشَّ لاحَ فلَيَ     واه مسلم.ر >انَّ السِّ

ر   وحديث م  د  الل ه  ب ن  ع  ب  لًا  ¶ع  ج  ر  ذ  أ ن  ر  ع  ف ي ن ه  ي  أ   ‘ ب ي  لن  ل  ك  د  خ 
تَ فقَُل  لا خِلابَ <: ال ب ي وع  ف ق ال   وحديث  واه مسلم,ر . خديعةأي لا >ةَ إِذَا بَايَع 
وُ < :‘ قال  رسول  الله  : قال ,¶ابن عمر  لَ لاَ تَتَلقََّ بَطَ بِهَا تَّى يُه  عَ حَ ا السِّ

وَاقِ  ار  ة  الأ  اد  رواه البخاري ومسلم, وحديث أ ب ي ق ت   >إلىَ الأسَ  ع    أ ن ه  ي  ن ص  م  س 
ول  الل ه   س  رَةَ ال  <: ي ق ول   ‘ ر  عِ   فيِحَلفِِ إِيَّاكُم  وَكَث  بَي  حَقُ  فإَِنَّهُ يُنفَِّ ال   >قُ ثُمَّ يَم 
  .رواه مسلم

د  الل ه   وحديث ب  اب ر  ب ن  ع  ول   ¶ج  س  مَ اللَّهُ رَحِ <: ال  ق   ‘ ه  الل   أ ن  ر 
ا إِذَا بَاعَ وَإِذَ  ح  تَرَى وَإِذَارَجُلا  سَم    البخاري. رواه >ىتَضَ اق   ا اش 

ام   وحديث ز  يم  ب ن  ح  ك  س ول  اللّ   : ق ال   ~ح  بَيِّعَانِ < :‘ ق ال  ر   ال 
قاَ  خِيَارِ مَا لَم  يَتَفَرَّ قاَ’ـبِال  فإَِن  صَدَقاَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لهَُمَا فِي  ـ’أوَ  قاَلَ حَتَّى يَتَفَرَّ
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عِهِمَا وَإِن   عِهِمَابَي   .رواه البخاري ومسلم >كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَت  بَرَكَةُ بَي 
عامل ي التفية تدل هذه النصوص وغيرها على الاهتمام بالناحية الخلق

لك إذا ذعلى  اً وتفريع .التجاري وغيره, وأهمها الصدق والقناعة والسماحة
ليتحقق  ,لشراءا منثأراد التاجر أن يبيع سلعة فهو يطلب فيها ثمناً أعلى من 

ن أتاجر للف ,الكسب المقصود من التجارة وهذا الكسب ليس له قدر معين
 .غشيحدده كما يشاء بشرط عدم الاستغلال وعدم الكذب وعدم ال
سلعة ذه الهلك والاستغلال يصور مثلًا بألا يكون هناك تاجر غيره يم
يها, إل طرمض فهو يحتكرها ويفرض السعر الذي يريده, لعلمه أن المشتري

 ير الذلسعأو يطمع في كسب كبير لأن المشتري ذو مال كبير لا يهمه ا
 .يشتري به

وق ف يناً  معسأعطيك ربحاً : والكذب يصور مثلًا بأن يقول له المشتري
أعلى,  ناً كر ثميذ ثمن الشراء, وطلب منه أن يذكر له الثمن الأصلي, فالتاجر

 .وقد يلجأ إلى الحلف لتأكيد ذلك
لا فشكال الأ البيع من الاستغلال والكذب بكل الصور وأما إذا خلا

يكون  ن أني س  تحديد للربح الذي يريده ما دام الطرفان راضيين بذلك, و
 ناس ليكثرين اله بلرحمة بالمشتري وقناعة بالقليل, ودعاية  ,ربحاً معقولاً 

 .امه عالمتعاملون معه, وفي ذلك خير له وللنشاط الاقتصادي بوج
العشر  كر في بعض الكتب الفقهية من أن الربح لا يزيد علىهذا وما ذ

أو الثلث فلا دليل عليه من القرآن أو السنة, ولعل القائل بذلك أخذ قوله 
الربح,  من واقع الحال في بلده وفي زمنه, حيث كانت المصلحة في تحديد

 جاء في الموسوعة الفقهية للمصلحة, أو ما يقال في جواز التسعير
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اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ الأصل في التّسعير هو  :(13/312)
 .أمّا جواز التّسعير فمقيّد عندهم بشروط معيّنة يأتي بيانها ,الحرمة

 : سّنّةب والكتاواستدلّ صاحب البدائع لإثبات الحرمة بالمنقول من ال
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}: فقوله تعالى: أمّا الكتاب

 (.29 :)النساء {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
فقد : ةا السّنّ وأمّ  .اضيفاشترطت الآية التّراضي, والتّسعير لا يتحقّق به التّر

سٍ بِطِ إِلا  رِئٍ الُ ام  إِنَّهُ لا يَحِلُّ مَ <: قال ‘ جاء في المسند أن النبي يبِ نَف 
هُ  ن   ن س  أ  ن  واستدلّ ابن قدامة بما جاء في سنن ابن ماجه ع   .>مِن  اب   ل ك  م 
لا : ق ال   ~ ول  الل ه  غ  س  د  ر  ه  ل ى ع  ر  ع  ع  ول   :ال واف ق   ‘ الس  س  لالاي ا ر   ل ه  ق د  غ 

ال   ر  ل ن ا, ف ق  ع  ر  ف س  ع  مُسَ اوَ إِنَّ اللَّهَ هُ <: الس  رُ ال  ل  بَاسِطُ عِّ ازِقُ قَابِضُ ال  إِنِّي  , الرَّ
لبُُ  سَ أحََدٌ يَط  قَى رَبِّي وَليَ  جُو أنَ  ألَ  لَ ي بِمَ نِ لأرَ   .>لٍ فيِ دَمٍ وَلا مَا مَةٍ ظ 

 : والدّلالة من وجهين :قال ابن قدامة
 .هم إليهولو جاز لأجاب ,وقد سألوه ذلك ,لم يسعّر ‘ أنهّ ـ 1
أ ن  < كأ مالي موطفوبما جاء  .أنهّ علّل بكونه مظلمةً والظّلم حرام ـ 2

ط اب   ر  ب ن  ال خ  م  اط ب  ب ن  أب ي  ~ ع  ر  ب ح  ت  ب  م  ة  ل  و   ,~ ع  ه  ب يباً و  ه  ل   ي ب يع  ز 
ط اب   ن  ال خ  ر  ب  م  ال  ل ه  ع  , ف ق  وق  إ  ف  ت ز يد   أ ن   اإ م  : ب السُّ ر , و  ع  ف ع  ي الس  ا أ ن  ت ر   م 

وق ن ا, فلمّا : , فقال لهداره  فيحاسب نفسه, ثمّ أتى حاطباً  رجع عمر م ن  س 
الخير  هردت بأء نمّا هو شيإنّ الذّي قلت لك ليس بعزيمة منيّ ولا قضاء, إ
 .>لأهل البلد, فحيث شئت فبع, وكيف شئت فبع

والتّسعير  حرّيّة التّصرّف في أموالهم, أنّ للناّس وهو: بالمعقول واستدلوّا
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لمصلحة  حجر عليهم, والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين, وليس نظره
ير الثّمن, المشتري برخص الثّمن أولى من نظره لمصلحة البائع بتوف

والثّمن حقّ العاقد فإليه تقديره, ثمّ إنّ التّسعير سبب الغلاء والتّضييق على 
موا بسلعهم بلداً د  ق  الناّس في أموالهم, لأنّ الجالبين إذا بلغهم ذلك لم ي  

يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون, ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها 
إليها, فلا يجدونها إلّا قليلًا, فيرفعون في ويكتمها, ويطلبها أهل الحاجة 

جانب  :ثمنها ليصلوا إليها, فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين
المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه, وجانب الملاّك في منعهم من 

 .بيع أملاكهم, فيكون حراماً 
 : * شروط جواز الت سعير

, السّلع اري أسعمر فخّل وليّ الأومنع تد ,تقدّم أنّ الأصل منع التّسعير
عير, أو التّسل بإلاّ أنّ هناك حالات يكون للحاكم بمقتضاها حقّ التّدخّ 
 : ييجب عليه التّدخّل على اختلاف الأقوال, وهذه الحالات ه

 : تعدّي أرباب الطّعام عن القيمة تعدّياً فاحشاً  ـ أ
سعّر على أن ي اكموفي هذه الحالة صرّح فقهاء الحنفيّة بأنهّ يجوز للح
 ةنوعجز عن صيا اً,الناّس إن تعدّى أرباب الطّعام عن القيمة تعدّياً فاحش

صيرة, والب أيحقوق المسلمين إلاّ بالتّسعير, وذلك بعد مشورة أهل الرّ 
ودفع  ع,لضّيان اوهو المختار, وبه يفتى, لأنّ فيه صيانة حقوق المسلمين ع

 .الضّرر عن العامّة
 .لقيمةضعف ابيع ش كما عرّفه الزّيلعيّ وغيره هو البوالتّعدّي الفاح

 : حاجة النّاس إلى السّلعة ـ ب



 

423 

 ,النّاس ر علىيسعّ  لا ينبغي للسّلطان أن: وفي هذا المعنى قال الحنفيّة
 ,صلحة فيهجود موة كما اشترط المالكيّ  ,إلاّ إذا تعلقّ به دفع ضرر العامّة

سلاح  س إلىناّذا إذا احتاج الوك .ونسب إلى الشّافعيّ مثل هذا المعنى
حبسوا ين أن م ولا يمكّنون ,فعلى أهل السّلاح بيعه بعوض المثل ,للجهاد

ويقول  .نختاروا يأو يبذل لهم من الأموال م ,السّلاح حتّى يتسلطّ العدوّ 
ل قيمة المثدهم با عنإنّ لوليّ الأمر أن يكره الناّس على بيع م: ابن تيميّة

س في النّاو ,همثل من عنده طعام لا يحتاج إلي ,يهعند ضرورة النّاس إل
م صة ن م: لفقهاءاقال  ذاوله .فإنهّ يجبر على بيعه للنّاس بقيمة المثل ,م خ 

عه تنع من بيلو امو ,هاضطرّ إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثل
 اهـ..إلاّ بأكثر من سعره لم يستحقّ إلاّ سعره

قي ا صديمها للبيع, فسادي سيارة عرضتهعن: (228) السؤال رقم

ك ها من البنج ثمن راستابمبلغ معين وطلب مني أن أساعده في 

أنا  :فقال لي أخي نك,لبقرضاً بفائدة, وذلك بحكم معرفتي با

 ا بعت لأخيهل إذ, فلأشتريها منك بنفس المبلغ من مال حلا

 ؟خيهأ أكون قد وقعت في بيع الرجل على بيع
لى ع و يخطبأن يبيع الرجل على بيع أخيه, أ ‘ نبينهى ال: الجواب

ديث حي من سائخطبة أخيه إلا أن يأذن له أو يذره, كما رواه أحمد والن
ل ركن كولأول اوبناء عليه فان كان قد تم البيع بينك وبين  ,¶ابن عمر 

لا إها لغيره تبيع أن منكما للآخر ولم يبق إلّا تسليم الثمن فإنه لا يجوز لك
 ن أو يدع.أن يأذ
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إنه لا فلآخر ى اوأما إذا لم يتم البيع مع الأول ولم يركن أحدهما إل
 بأس ببيعها لعدم تناول النهي له حينئذ.

 مشتريع والبائوإذا كان الحامل على بيعها للثاني مع ركون كل من ال
 من الأول خلافهة بللآخر, هو كون الثمن من الثاني حلالًا خالياً من الشبه

ة أن يارضه من البنك الربوي, والذي يطلب من صاحب السالذي سيقتر
ن الحامل ذا كاا إيشاركه في استخراج ذلك الثمن فيكون شريكاً في إثم الرب
 ه فرار من لأنئزاً له على بيعه من الثاني هو ما ذكر فيرجى أن يكون ذلك جا

والله  كر.الوقوع في مال محرم الأصل, وضرب من العون على ترك المن
 أعلم. تعالى

ن مارة ه تجلى أن اشتري اتفقت مع إنسان عل: (229السؤال رقم )

ة فوقها نها, وزيادلي ثمل إرسأهنا وأن أرسلها له فإذا وصلت إليه 

شيئاً  لا يدفع ليليه فإصل ت مقدرة ربحاً على رأس مالي, وإذا لم

 حيح؟التعامل ص هل هذاف .يّويكون ما اشتريت من تجارة خسارة عل
 تعاملا الن هذه الصورة من التعامل غير صحيحة لأن هذإ: الجواب

ة لشرعيات لا يعد شركة محضة, ولا مضاربة, ولا غير ذلك من المعاملا
 الصحيحة.

را على وجه المشاركة, ي  والذي يظهر أن المتعامل   ن هنا أرادا أن يت ج 
رأس  ولكنهما أخلّا بشروط الشركة التي تقتضي أن يدفع كل واحد جزءاً من

المال على أن يكون الربح والخسارة بينهما بنسبة ماليهما, وإذا لم يحصل 
ذلك لم تجز, أو أن أحدهما وك ل الآخر ليشتري له السلعة ويسلفه ثمنها, 
وهذا يقتضي ألّا يلحقه غنم ولا خسارة, فإذا شرط له ربحاً معيناً مقابل 



 

425 

لّا يدفع له ما أسلفه إقراضه كان ذلك قرضاً جر  نفعاً فهو رباً, وإذا شرط أ
إياه إلا إذا استلمه, فهذا ينافي صحة القرض, إذ بأي ذنب يذهب مال هذا 

 وهو إنما قدمه عنه قرضاً.
سمه عة بالسلاوالمعاملة الصحيحة في هذه المسألة أن يشتري السائل 
علوماً مزءاً جعل لنفسه ثم يبعث بها إلى صاحبه في الخارج ليبيعها له ويج

الثاني  تريهان يشأنسبة مئوية منه جعلًا له على عمله له, أو من الربح أو 
ا صاحبهن للنفسه بثمن مؤجل, ثم يبيعها ويربح أو يخسر, ويدفع الثم

هي وهما, لرض الأول, بما تم التراضي عليه فإن هذه المعاملة تحقق الغ
 معاملة شرعية جائزة. والله تعالى أعلم.

ن ثمتسلم و لغ من المالبش   باع أرضاً بم: (230) السؤال رقم

ض رلأاثم تبين أن  ي,شترالأرض, ووعد بتسجيل الأرض باسم الم

 جوز عليهامحلأرض اذه هن أملك له ولثلاثة آخرين وتبين أيضاً 

يع هل هذا البلك, ف ذفي من قبل القاضي بمطالبة أحد المصارف

 ؟ذاجائز, وهل يسمى هذا احتيالًا أم ما
ع با لوف ,لعينالتي لا يصح بدونها ملك اإن من شروط البيع : الجواب

 إنسان ما لا يملك لم يصح بيعه بالإجماع.
يما فل صح سؤاأما إذا باع شيئاً مشاعاً له ولغيره كما في صورة ال
التصرف و بيعال يملك فقط بقسطه من الثمن أما ما يملكه غيره فلا يصح فيه

طَ < :‘ لقوله عٌ وَلَا شَر  حُ مَا لمَ  تَض  رِ عٍ وَلَا بَي   فيِ انِ لَا يَحِلُّ سَلفٌَ وَبَي  مَن  ب 
دَكَ  سَ عِن  عُ مَا ليَ   ه.> رواه أبو داود وغيروَلَا بَي 
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ولياً, فض مىويس فهذا الرجل قد باع ما ليس عنده تعدياً على ملك غيره
 كان , وإلالكهوبيع الفضولي باطل وعليه أن يرد من الثمن قسط ما لم يم

 .آخذاً مال الغير بغير حق
 لتصرفا نوإذا كانت الأرض محجوزة من القاضي بأن منع ملاكها م

نها غير علحجز افع فيها لحقوق متعلقة بها أو نحوها فإن البيع حينئذ قبل ر
نافذ في حصته ولا في حصة غيره حتى يأذن القاضي الذي حجز 

د ل واحز كالأرض أو يرفع الحجز عنها فيبيعونها جميعاً أو يمي على
 فيتصرف بها على انفراد.حصته منها 

 احتيالا ؟ أما سؤالك هل هذا يعدُّ 
لم أن هو يعيع وأنه إن أراد مخادعة في الب: فالجواب وبالله التوفيق

لك ذ ك أنشلا فشركاءه لم يأذنوا له في البيع وأن الأرض محجوزة قضاءً 
س النا والغش وخيانة واحتيال على أخذ مال الغير بغير حق وأكل لأم

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}: والله تعالى يقولبالباطل 
 .[29: ]النساء{ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

لقاضي اجبره وي فيجب عليه إعادة أموال الناس كاملة وإلا كان ظالماً 
يال بما الاحتش وعلى إعادة هذا المال وله أن يعزره إن ثبت لديه ذلك الغ

 يراه زاجراً. والله تعالى أعلم.

 ؟ما حكمهتكار و( ما معنى الاح231السؤال رقم )
 : الجواب

ع هو حبس السلعة مع حاجة الناس إليها ليرتف: تعريفهـ  1

 .بذلك سعرها
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 خوةبطة الأالعقل السليم وقانون الاجتماع البشري ورا: حكمه ـ 2
ذا ضى بهتر الإنسانية المنوط بها تحقيق خلافة الإنسان في الأرض لا

 .خيرلى الع م التعاونالعمل لأنه دليل على الأنانية وقسوة القلب وعد
مه, لأنها تستهدف سعادة الجماعة ف ي والأديان كلها تحر  

اتم دين خبفعل الخير والبعد عن الشر, والإسلام ك معاشها ومعادها,
ى, التقووبر ونصوصه العامة في التراحم والتعاون على ال يحرمه بروحه

ول قها وإيثار ما يبقى على ما يفنى, ووردت بخصوصه نصوص من أصح
تَكَرَ فهَُوَ <مسلم  صحيح جاء في الذي ‘ النبي ا جاء ممنها و >اطِئٌ خَ مَن  اح 

نِ عُمَرَ <في مسند أحمد  بَعِينَ  طَعَام  تَكَرَ ن  اح  مَ  ‘ عَن  النَّبِيِّ  ¶عَنِ اب  ا أرَ 
لةَ  فقََد  بَرِئَ مِن  اللَّهِ تَعَالىَ, وَبَرِ  هُ وَأيَُّمَ  تَعَالَ للَّهُ ائَ ليَ  بَحَ ا ى مِن  صَةٍ أصَ  لُ عَر  أهَ 

هُم  ذِمَّ  رُؤٌ جَائِعٌ فقََد  بَرئَِت  مِن  على والبزار يورواه وأبو  >.الىَهِ تَعَ  اللَّ ةُ فيِهِم  ام 
ر  ب ن  ال  , والحاكم م  ط  وما جاء في سنن ابن ماجه ع ن  ع  ق ال   :ق ال   ~ اب  خ 

ول  الل ه   س  تَ < :‘ ر  مُح  زُوقٌ وَال  جَالبُِ مَر  عُ مَ رُ كِ ال    .>ونٌ ل 
ر   م  ول   ~ وما جاء في مسند أحمد عن ع  س  ت  ر  ع  م  : ي ق ول   ‘ ه  الل   س 

لِمِينَ طَعَامَهُم  ضَرَ < مُس  تَكَرَ عَلىَ ال   >.ذَامٍ لإف لاسِ أوَ  بِجُ لَّهُ بِاهُ البَ مَن  اح 
ار   ل  ب ن  ي س  ق  ع  ت  س  : لقا ~ وما جاء في مسند أحمد عن م  ع  ول  م  س    ر 

ءٍ مِن  أسَ  <: ي ق ول   ‘ الل ه   مُس  اعَارِ مَن  دَخَلَ فِي شَي  لِيَهُ عَليَ  لِ لِمِينَ ل  هِم  فإَِنَّ يُغ 
عِ  ا عَلىَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالىَ أنَ  يُق  مٍ مِ هُ بِ دَ حَقًّ مَ عُظ  قِيَامَةِ  ن  النَّارِ يَو  ق ال   >.ال 

ول  الل ه   س  ت ه  م ن  ر  ع  م  ي   م   ن ع  ق ال   ؟‘ أ أ ن ت  س  ة  غ  ر  ن  ر  م  ت ي  ر  لا م    . و 
ل ق المحتكر فعن : قال ~ معاذ بن جبل وجاء في حديث ما يبين خ 
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تكَِرُ : يقول ‘ سمعتُ رسولَ الله عارَ  إن أرخَصَ الله :<بِئسَ العبدُ ال مُح  الأس 
لاها فرَحَِ>  .(1)حَزِنَ, وإن  أغ 

صٍ سَاءهُ, وإن»: وفي رواية اه رو .>رحَِ ءٍ فَ غلاسمع بِ  إن  سَمِعَ بِرُخ 
عرض لذي ياجر البيهقي في شعب الإيمان ورزين في كتابه. وليس منه التا

عة السل حبسيالبضاعة للبيع ويشتري غيرها ليبيعها فالمحتكر هو الذي 
وربما لا  ال,حتى تشتد حاجة الناس إليها فيمتنع عن بيعها إلا بسعر غ

ك غلة ن يملمين مام النووي يفرق بيشتري غيرها ليبيعها مرة ثانية, والإ
دخل  ذاإ: ئلد سفيها, فق من مصدر غير الشراء, ومن يملكها بالشراء ليتاجر

 يعهاعليه غلة من ملكه فتربص بها الغلء للمسلمين وامتنع من ب

هو  الرخص, هل يكون ذلك احتكاراً, ويفسد بفعله ذلك, وهل وقت
  ؟حرام

ر حتكاا الاولا يفسق به, وإنمفأجاب ليس هذا باحتكار, ولا يحرم 
زيادة  نتظارلا أن يشتري القوت في وقت الغلاء ويمتنع من بيعه في الحال

حتكاراً اذلك  كونيالغلاء وإذا اشترى في وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لا 
ن في وقت اء كالشرولا يفسق به أيضاً ولا ترد شهادته ويراعى أنه ذكر أن ا

لو تى يغحتظر ولا حاجة ملحة لهذه السلعة, فانالرخاء ولا توجد مجاعة 
ومثل  رى,السعر الذي تتحكم فيه عوامل العرض والطلب والظروف الأخ

 .سلعته موجود عند غيره لمن يريد أن يشتري
يعمد  المحتكر هو الذي: جاء في الفقه الحنبلي: تدخل ولي الأمرـ  3

                                                

مجمـع  في شعب الإيمان, وقـال الهيثمـي فـي يفي المعجم الكبير والبيهق يلطبران( رواه ا1)
 .ن بن سلمة الخبائري وهو متروكالزوائد: فيه سليما
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عليهم,  م ويريد إغلاءهإلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنه
لولي الأمر أن يكره الناس على بيع وهو ظالم للخلق المشترين, ولهذا كان 

الناس إليه, مثل من عنده طعام لا يحتاج  ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة
إليه والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ولهذا قال 

ير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله, ولو من اضطر إلى طعام الغ: الفقهاء
  امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره. والله تعالى أعلم.

ت لا زايدالمايدخلون في  ( ما حكم الدين فيمن232السؤال رقم )

 ؟بقصد الشراء ولكن بقصد إغلاء الثمن
ة  : الجواب ر  ي  ر   هَى رَسُولُ نَ <: ال  ق   ~روى البخاري ومسلم ع ن  أ ب ي ه 

مُهَا ‘ اللَّهِ  تَاعَ ال  تَرطَِ اوَ رَابِيِّ لأع  لِ جِرُ عَن  التَّلقَِّي وَأنَ  يَب  أةَُ طَلاقَ أنَ  تَش  مَر  ل 
مِ أَ  جُلُ عَلىَ سَو  تَامَ الرَّ تِهَا وَأنَ  يَس  شِ وَعَن  نَهَى عَن  هِ وَ خِيأخُ  ريَِةِ   النَّج   >.التَّص 
في وصاد, لي ر الصيد واستثارته من مكانهوالنجش في اللغة هو تنفي

ترك مع ع فيشبائالشرع الزيادة في ثمن السلعة, وقد يكون ذلك بمواطأة ال
 , وقدتريالمشتري في الإثم, وقد يكون بغير علمه فيختص بذلك المش
 ليغر   ها بهترايختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اش

 .غيره بذلك
ي صورة بيع النجش بأن تحضر السلعة لتباع, وفسر الشافع

ام, ه السُّ ي بإنسان لها ثمناً ولا يريد شراءها, وذلك حتى يقتد فيعطي و 
 عراً أكبرسلها  رونأي الراغبون في الشراء, فيعطوا بها ثمناً أكبر, أي يقد

 .لمزايدةبيع ان بسومه, وهذا ما يسمى الآ مما كانوا يقدرونه لو لم يسمعوا
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 م يكنإن ل إن زيادة السعر وتنافس المساومين: ما قيل فيهوحاصل 
 أنها وهمالغرض من ذلك شراء السلعة, وكان الغرض تغرير الغير ليت

ة ت المزايدا كانبه تساوي ما سمعه من الأثمان فيدفع فيها ثمناً أعلى ليفوز
, عنها رضيومحرمة, ويشترك في الإثم كل من له دخل فيها أو علم بها 

رير التغ قصدكانت المزايدة من الشخص بقصد شراء السلعة لا ب أما إذا
 فهي مشروعة.

مع  حيحاً صقع يوهل يبطل البيع إذا كانت المزايدة بقصد التغرير أو 
طائفة من  نقل ابن المنذر عن: (5/175جاء في نيل الأوطار ) ؟حرمته

, مالك عن أهل الحديث فساد ذلك البيع, وهو قول أهل الظاهر ورواية
لمشهور وا .هنعتوهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو ص
لبيع اصحة  دهمعند المالكية ثبوت الخيار, وهو وجه للشافعية والأصح عن

 وهو قول الحنفية. ,مع الإثم

 ؟ما هو بيع الوفاء: (233) السؤال رقم
ن مال من الصورة بيع الوفاء أن يقترض المحتاج مبلغاً م: الجواب

ه على قيمت زيدتشخص, ثم يبيع له في نظير ذلك جزءاً معي ناً من الأرض 
لأرض ئن بالدااقيمة القرض, ويكون البيع لمدة معينة ينتفع في أثنائها 
تصير  لمبلغارض انتفاع المالك لها, وفي نهاية المدة إذا لم يسدد المقت

 الأرض ملكاً تامًا للدائن في مقابل القرض.
إن صورة العقد أنها بيع ولكن لأجل يفسد بعد : ءقال بعض العلما

المؤقت,  انتهائه, وهذا يبطل العقد, لأن طبيعة البيع أنها للتمليك الدائم لا
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 وما تزال الأرض ملكاً لصاحبها الذي باعها.
رض ن الأأإنها رهن في صورة عقد بيع, وحكم الرهن : وقال بعضهم

إذن بإلا  رتهنيتصرف فيها المما تزال مملوكة لصاحبها الذي رهنها, ولا 
كن اد يملسداالراهن, وعند سداد الدين ترد الأرض لمالكها, وعند عدم 

 كها.مالبيع الأرض ليستوفي الدائن منها حقه وما بقي من ثمنها ل
قال البدر العيني شارح البخاري في كتابه <المسائل 

 ا لكبم ذاهبعت منك : الوفاء أن يقول البائع للمشتري بيع: البدرية>
ة لحقيقي اعلي  من الدين, على أني متى وفيت الدين فهو لي. فهو ف

 يباح ه, ولاملكرهن, والمبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن لا ي
هلك من واست مرهثله الانتفاع به إلا بإذن المالك, وهو ضامن لما أكل من 
 .ينلدعينه, والدين ساقط بهلاكه في يده إذا كان فيه وفاء با

لفظ ان بوالصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن ك: قال المصنف
إلا فإن وبيع, ال البيع لا يكون رهناً, فإن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد
از الجائز ج البيعا بتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء على وجه النفاذ, أو تلفظ
د عل الميعاة فيجزمالبيع, ويلزم الوفاء بالميعاد, لأن المواعيد قد تكون لا

 لازماً لحاجة الناس.

شجار الأ لىعهي يع الثمار وما حكم الدين في ب: (234) السؤال رقم

 لم تنضج بعد؟
ن  تكولى لاالحالة الأو: الثمار قبل أن تنضج لها حالتان: الجواب

 صالحة, والحالة الثانية يبدو صلاحها.
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ن السن حابوأص فبيعها قبل صلاحها جاء النهي عنه في رواية لأحمد
, يسودّ  تىحعن بيع العنب  ‘ نهى النبي: قال ~ إلا النسائي, فعن أنس

 .وعن بيع الحب حتى يشتدّ 
 يصح, بيعوعلى هذا الرأي جماعة من العلماء, ورأى آخرون أن ال

: بو حنيفةأقال  [275: ]البقرة{ ٹ ٹ ٹ}: تمسكاً بعموم قوله تعالى
 لشافعي.ويؤمر بالقطع وهو المشهور من مذهب ا

 سد, ويفاعاً فأما البيع بعد الصلاح التام فيصح مع شرط القطع إجم
 ضهم.ند بعح عالبيع مع شرط البقاء إجماعاً إن جهلت المدة, فإن علمت ص

لا < :‘ ولهأما بيعها قبل بدو  صلاحها فقد جاء النهي عنه في ق
 تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها> رواه مسلم وغيره.

 ذاحته إر بصببطلانه قلة من العلماء, وقال الجمهو وعليه فقد حكم
 الشجر. ة علىتبقييصح إن لم يشترط ال: شرط قطع الثمار, وقال أكثر الحنفية

 فالموضوع فيه خلاف, ويجوز اتباع أي رأي.

رضاً سان ألإناان أن يبيع يحصل في بعض الأحي: (235السؤال رقم )

بيع حقًّا اع بهذا المنتفلاى ابقأو عقاراً لأحد أقاربه ويشترط أن ي

 ا البيعئع, فهل هذالبا فاةو للبائع, ولا يملكه المشتري إلا بعد

 صحيح؟
ج ه مثل هذا السؤال إلى الشيخ محمد بخيت المطيعي: الجواب  و 

المفتي الأسبق لمصر وأجاب عليه في جمادى الأولى سنة 

الذي بأنه بيع فاسد على مذهب الإمام أبي حنيفة, م( 1915) هـ1333
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الرسمي للإفتاء, وعل له بأن فيه شرطاً فاسدًا في صلب العقد  كان هو المذهب
يقتضيه ولا يلائمه, ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه,  الذي لا

منفعة المبيع هي للمشتري بمقتضى العقد, وما وفيه نفع للبائع مع أن 

ع يجوز له فسخه. المشتري فهو باق في ملك البائ دام المبيع لم يتسلمه
وإذا قبضه المشتري مع وجود هذا الشرط كان ملكاً له. <الفتاوى 

 >.794الإسلامية المجلد الثالث ص
 شوال ه فيووجه مثل هذا إلى الشيخ عبد الرحمن قراعة فأجاب علي

 مليكم( بمثل ذلك. ولم يجعل العقد وصية, لأنها ت1921هـ ) 1339
 سرة ليلصورع, والتمليك في هذه امضاف إلى ما بعد الموت بطريق التب

 >.807تبرعاً. <المصدر السابق ص 

فات مخل نمعوقرى أناس يجيُشاهَد في بعض ال: (236السؤال رقم )

لتجارة ران, فهل اللأف قودوو الحيوانات ويبيعونها كسماد للزرع أ

 في هذه النجاسات حلال؟
 بيع مر  ه ح<إن اللّ  :‘ في حديث رواه جابر عن رسول الله: الجواب

رأيت يا رسول الله, أ: الخمر والميتة والخنزير والأصنام> فقيل

ها صبح بيستوطلى بها السفن ويدهن بها الجلود, الميتة, فإنه ي   شحوم
م شحومها ا حرلم   <لا, هو حرام, قاتل الله اليهود, إن الله: الناس؟ فقال

 ـ ثم باعوه وأكلوا ثمنه> رواه الجماعة.’أذابوه’جملوه ـ
ئل عن زيت وقعت ¶ روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر و س 

على  ‘ استصبحوا به, وادهنوا به أ د م كم, ومر  رسول اللّه: فيه فأرة فقال
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وانتفعتم  <هلا  أخذتم إهابها فدبغتموه: شاة لميمونة فوجدها ميتة ملقاة فقال
> رواه الجماعة <إنما حرم أكلها: يا رسول الله إنها ميتة؟ فقال: به>؟ فقالوا

 إلا ابن ماجه.
ليه علعقد م واإن بيع  النجس والتجارة فيه حرا: قال جمهور العلماء

 ليهودا عنلباطل, بناء على الحديث الأول الذي نص على الحرمة وعلى 
لحديث ا دليلبكل الذين تاجروا فيه, أما استعمال النجس فهو حلال لغير الأ

 الثاني وقول ابن عمر.
يه ف ل ماكنجس ى الأحناف من حرمة البيع والتجارة في الهذا, واستثن

سة التي النج زباليجوز بيع الأرواث والأ: منفعة, وتبعهم الظاهرية فقالوا
ما  ةمتنجسال تستخدم في الزراعة والوقود, وكذلك الزيت النجس والأصباغ

 حلالًا  امما د فاعدام الانتفاع بها في غير الأكل, وحجتهم في ذلك أن الانت
جابر  ثن حديا عفالبيع حلال ما دام يقصد به هذا, وفي غير الأكل, وأجابو

يبي بأن حرمة البيع كانت في أول الأمر عندما كان المسلمون قر

ك ن الإسلام من نفوسه العهد اع هم الانتفلبيح م أ  باستباحة أكلها, فلما ت م 
 بغير الأكل.

ه طيتوأع راء شيءشاتفقت مع ش   على : (237السؤال رقم )

 لعربون؟ا  استردادلحق فيي الل عربوناً, ثم رجعت في هذا البيع, فه
إن العربون الذي ي دفع تمهيداً لشراء شيء أو استئجاره : الجواب

ع فيه إلى اتفاق الطرفين, أو إلى العرف الجاري في الوسط الذي  ي رج 
تم العقد, يتعاقد فيه المتعاقدان, فلو كان هناك اتفاق على إرجاعه إن لم ي
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أو كان العرف يقضي بذلك وجب إرجاعه لمن دفعه, ولو كان هناك اتفاق 
على سقوط حق المشتري أو المستأجر فيه إن لم يتم العقد أصلًا, أو لم 
يتم في مدة معينة, أو كان العرف يقتضي ذلك سقط حقه فيه, فالأصل هو 

رواه ابن  الاتفاق, فإن لم يوجد فالعرف. ولا يوجد نص يمنع ذلك, وما
نهى عن بيع العربون ضعفه الإمام أحمد وأجاز بيع  ‘ ماجه أن النبي

ا رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر داراً للسجن  العربون, ل م 
من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم, فإن رضي عمر كان البيع نافذاً, 

: المسيب سعيد بنوإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم. وقال ابن سيرين و
ابن عمر,  لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئاً, وأجازه أيضاً 

لكن كل ذلك في عقد تمت فيه الصفقة مع الخيار, أما إن لم يتم العقد 
 فالأمر متروك للاتفاق والعرف.

النهي  ديثأن ح: >5/163هذا, وقد ذكر الشوكاني في <نيل الأوطار 
ها بعن بيع العربون وإ  خذ به أبو, وأعضاً ن كان ضعيفاً فله طرق يقوّي بعض 

طين يه شرن فحنيفة ومالك والشافعي, وعلل حرمته عند هؤلاء الأئمة بأ
م يتم لل إن قابمأحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجاناً بلا  :فاسدين

عقد. تم الم يلالعقد, وذلك إذا كان الشرط أن يأخذ البائع العربون إذا 
 اردإذا : قاليع, والبالرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا ب :رط الثانيوالش

ح الحظر.  الأمر بين الحظر والإباحة ترج 
مثله و هم,وأرى الأخذ بمقتضى الشرط إن وجد فالمؤمنون عند شروط
لأخذ امن  العرف إن لم يوجد شرط, وما دام الأمر خلفيًّا, فل مانع

  بأي رأي.
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 تي تتعامؤل اجر الؤ لمحؤلات والمتؤ  اما حكم التعامل مع : (238السؤال رقم )

ري مقابؤؤؤل الفؤؤو  عرهاسؤؤ بالتقسؤؤيط وشؤؤراء مؤؤا يلؤؤزمني بأزيؤؤد مؤؤن       

 تقسيط المبلغ؟
لسعر ا من أكثر التعامل مع المحلات التجارية بالتقسيط بثمن: الجواب

ما ر طاللسعاالفوري جائز. ولا مانع من أن يكون للزمن دخل في زيادة 
ف نقداً, ة بألسلعهذه ال: ق على الزيادة عند العقد كأن يقول لهكان الاتفا

ل  كذا, فيرضى المشتري أن يأخذه الزائد  السعرا بوبألف وخمسمئة إلى أ ج 
له حت قوتله إلى أجل, ويتم العقد عليه, فإنه عندئذ لا حرج فيه لدخو

 والله تعالى أعلم.{. ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ }...: تعالى

جر ظير أنر لى بيع العقاما حكم الدلالة ع: (239السؤال رقم )

ليؤجره  ع بنكاً أوسيبا قارلعايأخذه على دلالته وهو يعرف أن هذا 

نيها ها لمن سيبا باعإذ ثمإفندقاً مثلًا؟ وهل على صاحب الأرض 

 تبع ذلك؟ينزلاء وما اً للندقف بنكاً أو بناها وأجرها لمن يستغلها
حبها حق صامشروع جائز ويست إن الدلالة على عمل: أولا  : الجواب

مدلول حق الال الأجر عليها حسب ما تم الاتفاق عليه بين الدلّال وصاحب
ول إلى عاً كأن رم شرمح عليه, لأنها جعالة, ولكن إذا كان ذلك العمل ي ؤ 
نحو ذلك  ير أوخنزيدل على من يقتل مسلماً أو على من يت جر بالخمر أو ال

عنه  لمنهياثم م لأنه من التعاون على الإفإنه يكون شريكاً له في الإث
 بصريح القرآن والسنة.

فندقاً,  أما مسألة السائل وهي الدلالة على بيع عقار لمن يبنيه بنكاً أو
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فإن كان يعلم أن البنك سي بنى للمعاملات الربوية, فإنه يحرم عليه ذلك 
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}: لعونه على ما لا يحلُّ شرعاً وقد قال الله تعالى

 .[2: ]المائدة{ ئې
يه, لأنه ليه فم عأما إذا لم يكن يعلم ذلك أو شكّ في أمره فإنه لا إث
ك العمل  البن أو عمل عملًا مباحاً في حد ذاته, ولا يلزم من بناء الفندق

م إذ قد يبنيهما ويستخد  لأمر كذلكاكان  إذاهما فيما يجوز شرعاً, ومالمحر 
 فلا شك في جوازه, والله تعالى أعلم.

اً, أو ا بنكبنيهويجري التفصيل السابق فيمن باع أرضاً لمن ي: انيا  ث
رها لاستخدامها بنكاً أو فندقاً. فإن كان يعلم أن  لفندق اك أو لبناأج 

غير ح الصلشراستخدمان فيما لا يحل أثم وحرم عليه ذلك البيع, ففي سي  
راً لا أم هقصد ب يمنع  بيع  كل شيء علم أن المشتري: تنبيه: ما نصه 3/20

نيسة أو كخذ ـت  يجوز كبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك, أو بيع أرض لـت  
 خمارة...

 ومثل ,37ـ  2/36ونحوه في المغني للخطيب الشربيني الشافعي 
ة غير لمنفعانت البيع الإجارة, إذ يشترط للإجارة إباحة المنفعة فإن كا

 جائزة لم تجز الإجارة.
ذلك فبإدارته  نزلاء للاً ليديره بمعرفته أو فندقاً أما أن ينشئ بنك: ثالثاً 

يحل  ا لاعمّ  حسن إذا قام بالمعاملات الشرعية في البنك, وصان الفندق
 وأجدر ألا   شرعاً, ولعله إن قام بذلك بنفسه يكون أسلم من الشبهات,
ب اجتناوحل يكون فيه إلا ما يجوز شرعاً, لحرص المسلم على فعل ما ي

 تعالى أعلم. ما يحرم. والله
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 سل منعء ترغب في شرا هل: قال زيد لعمرو: (240السؤال رقم )

لبضاعة ا :قال زيداء, فلشرا نعم أرغب في: نوعية معينة؟ فقال عمرو

 بيعهاسي ( ليرة, علماً أن عليّا50ًعند عليّ وسأبيعك بربح وقدره )

قدُ مَّ تمَّ عثذلك, ت ببلق: لي بمائة وخمسين ليرة, فقال عمرو

ي له ألف ف ليرة وبقة آلالاثث يع ودفع عمرو لزيد مبلغاً وقدرهالب

 سل.ن العة ماجليرة حيث إن عمراً سيشتري عشرين زج
 زيداً عقد يث إنحي؟ رعفهل في المسألة المذكورة محظور ش

ذه هيها, وفي ن يشترل أقبصفقة البيع قبل أن يتملك البضاعة و

 البيع إذا لم يصحَّوة؟ يرللف أ الحالة لمن يكون الربح الذي مقداره

 فكيف يمكن تصحيحه؟

 م قبللطعااإن هذه الصفقة لا تجوز لأنها داخلة في بيع : الجواب
الك مجه قبضه وهذا منهي عنه ويفسد العقد, والأصل في ذلك ما أخر

حتى   لم يبع)من ابتاع طعاماً : قال ‘ أن النبي ~ والشيخان عن ابن عمر
سب لا أحو: سحتى يقبضه(, قال ابن عبا يستوفيه( وفي رواية )فلا يبعه

ع الطعام نع بيي مفـ ولا خلاف بين الأئمة ’يعني الطعام’كل شيء إلا مثله ـ
ك م مالماقبل قبضه. وحكى ابن المنذر على ذلك الإجماع. واقتصر الإ

بيع قبل قبضه في غير طعام المعا  .وضةعلى ذلك وأجاز بيع الم 
لحديث النهي عن بيع الطعام  وهو أصح المذاهب: قال ابن المنذر

قبل أن ي ستوفى, وبما أن زيداً باع لعمرو عسلًا ليس عنده ولا يملكه فقد 
إن زيداً باع عسل علي بيعاً : باع ما ليس عنده وهذا منهي عنه, وإن قلنا

للتصرف  فضولياًّ, فإن بيع الفضولي يتوقف نفاذه على إجازة المالك الأصلي
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صاحب العسل  دليل في السؤال على أن علياًّ وهو وإلا لم ي نف ذ, ولم يدل
وافق على هذا البيع على افتراض أنه بيع فضولي, ولم يكن زيد وكيلًا عن 

ثم تم  عقد البيع بينه وبين : عمرو ولا سمساراً له بدليل قوله في السؤال
ضاً في بيع المرابحة؛ لأن المرابحة هي يعمرو, ولم تدخل هذه الصفقة أ

ف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحاً, إما على  أن يعر 
اشتريتها بعشرة وتربحني ديناراً أو دينارين, وإما : الجعالة مثل أن يقول

تربحني درهماً لكل دينار. فالصورة التي معنا : على التفصيل وهو أن يقول
ف تختلف تماماً عن بيع المرابحة, لأن زيداً لم يشتر السلعة بعد حت ى ي عر 

 المشتري على ثمنها ثم يطلب منه الربح, فهذا مفقود في قضيتنا هذه.
ور حدى صي إوإذا افترضنا أن الصفقة المذكورة في السؤال داخلة ف

ده فلا عة عنلسلأن يطلب ا: بيع العينة, وهي كما يقررها السادة المالكية
بت, تي طللة اقد اشتريت السلع: يجدها ثم يشتريها لآخر من غيره ويقول

 ا اشتراهامثل مبئة فاشترها مني إن شئت. فيجوز أن يبيعها منه نقداً أو نسي
 به أو أقل أو أكثر.

رهماً د 50ـبح بوهذه الصفقة المبرمة بين زيد وعمرو قد حدد فيها الر
يره, غهب وعليه فتكون صفقة فاسدة على المذهب المالكي بل وعلى مذ

لم  ا, وإذجميعيملك, وهي باطلة عند الحيث إن هذه الصورة من بيع ما لا 
احبه ال لصالميصح البيع, فلا ربح فيه, ويجب إعادة السلعة لصاحبها, و

 كذلك. 
 : ينتاليتال وإذا أريد تصحيح هذه المعاملة فيكون بإحدى الصورتين

بنفسه,  إمّا أن يأمر  طالب  الشراء وهو عمرو, زيداً ليشتري هذه السلعة
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ه أن يشتري   د  مرابحة  ها منه بقليل أو كثير, فيشتريها لنفسه ثم يبيعها إياه إمّاوي ع 
اشتريتها بكذا, فأربحني فيها كذا, فيرضى المشتري فيكون : بأن يقول له

هذا العسل : من بيع المرابحة. أو لا يذكر السعر الذي اشتراها به, ويقول
 بكذا, فإن أحب اشترى, وإلا ترك.

ه بأجرةوإما أن يوك ل ه بشراء هذا  د   أو أكثر, و أقلألف أ: العسل, وي ع 
علًا إن أتى له به. فإذا فعل واشترى له ه ستحق العسل اذا أو يجعل له ج 

عل, وهذه حيلة شرعي هذه  تصحيحة لالأجرة على الوكالة, أو الوعد بالج 
 المعاملة. والله تعالى أعلم.

 أحد اعب عن أبيهما أخوان يرثان مالًا: (241السؤال رقم )

ة يه وبعد فترثة أخور لىإالأخوين كل ما يستحقه من بعد أبيه 

اس آخرين بل أنن قم من الزمن ثبت مال للأب كان مغتصباً

ل الذي ن هذا المامبيها ة أصوعند المطالبة من قبل بنت البائع بح

ستحقه. يل ما كاع بك والد: كان مغتصباً قال لها ابن عمها

 :اً؟ وكلمة شيئصباًتمغ فهل تستحق من هذا المال الذي كان

بيه إلى عن أ ورثيا )كل ما يستحقه( هل تشمل بيع جميع م

 ؟ورثة أخيه من المال السابق والحاضر
 ـ لبائعلأخ ااـ  المذكور الذي يظهر من حال هذه المسألة أن: الجواب

 لم يبع إلا ما كان تحت يد أبيه عند موته.
ساً منها, فلم ترد في أما الأرض الأخرى المغتصبة, فإنها كانت ميئو

البيع, وعلى فرض إرادتها, فإن بيع المغصوب لا يصحُّ إلا لمن يقدر على 
انتزاعها من الغاصب, لأن من شروط صحة البيع إمكان تسليمه, ولا 
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إمكان هنا, وبقية الورثة الذين باع لهم نصيبه غير قادرين على انتزاعها, 
 فلم يصح  بيعها بحال.

لبائع ا نت  إن بقد آلت إلى مستحقيها الشرعيين, ف وبما أن هذه الأرض
رض, الأ ذهي هفالمذكور لها الحق في المطالبة بما يخصها من نصيب أبيها 
ها ما تستحقُّ   إلا كانواورعاً ش وعلى أبناء عمها الاستجابة  لطلبها وإعطاؤ 

 غاصبين. والله تعالى أعلم.

  ؟دولةبل القن مر صادمُؤال ( ما حكم شراء البيت242): السؤال رقم
 صاحب لأمراإذا كان المنزل المسؤول عنه قد صادره وليّ : الجواب

ارد ع الوشروالسلطة الشرعية في ذلك لمصلحة عامة تدخل في النطاق الم
ه كما ر بيعلأمبتلك الآثار, كانت المصادرة صحيحة شرعاً, وجاز لوليّ ا

 , بأنرعيوجه شيجوز لأي مسلم شراؤه, أما إذا كانت المصادرة بغير 
ك ل وذلمواكان مصادرة لأموال الناس بدون عوض فإنه من باب غصب الأ

 أمر  محرم  شرعاً. 
مون نه مضر أوبيع الغاصب للمال المغصوب وإن ن فّذ  شكلًا باعتبا

ير ل الغمواأعلى الغاصب, إلا أن الأولى بالمسلم ألا يقدم على تملك 
جازه ورثته وأ ك  أومالذا أقر البيع  الالمغتصبة ما دام يعلم بذلك, غير أنه إ

 يصح البيع شرعاً وبدون إثم.
** ** ** 
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 فصل في الربا والصرف

 ية؟لبنوك الربوا( ما حكم العمل في 243): السؤال رقم
 ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}: يقول الله تعالى: الجواب

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

ـ  275: )البقرة {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
279). 

نظام أن الوم, مما لا شك فيه أن الربا محرم شرعاً باتفاق أهل العل
شدد  قدو ,قتصادي الإسلامي يحارب الربا وكل المؤسسات الربويةالا

ن  : بخاريي الأمر الربا, فبالإضافة للآيات السابقة جاء فالإسلام في  ع 
ة   ر  ي  ر  تنَِبُ <: ق ال   ‘ ع ن  الن ب ي   ~أ ب ي ه  عَ وا السَّ اج  مُوبِ  ب  سُولَ رَ  يَا: قاَلوُا ,قَاتِ ال 

؟ قاَلَ  كُ بِاللَّهِ, وَا: اللَّهِ وَمَا هُنَّ ر  رُ,لسِّ الشِّ لُ ال ح  سِ الَّتِينَّ وَقتَ  مَ  ف  اللَّهُ إِلا  حَرَّ
, وَأكَ  ـبِال حَ  بَا, وَأكَ  ـقِّ يَ ـلُ الرِّ ح  وَ ـالتَّ وَ يمِ, تِ لُ مَالِ ال  مَ الزَّ فُ ـفِ, وَقَ ـلِّي يوَ   ذ 

غَافِلاتِ  مِناَتِ ال  مُؤ  صَنَاتِ ال  مُح    >.ال 
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بَ كلَِ اآ ‘ لعََنَ رَسُولُ اللَّهِ <: قال ~ وفي مسلم عن جابر كِلهَُ وَمُؤ   الرِّ
هِ وَقاَلَ هُم  سَوَاءٌ وَكَاتِبَهُ وَ    >.شَاهِدَي 

ود   ع  س  د  الل ه  ب ن  م  ب  ع ن  ع  عُ  بَا ثَلاثَةٌ الرِّ <: ال  ق   ‘ ي  ع ن  الن ب   ~و  ونَ وَسَب 
جُلُ أمَُّ  كِحَ الرَّ لُ أنَ  يَن  سَرُهَا مِث  ا أيَ  ضُ إِنَّ أرَ  وَ  ,هُ بَاب  بَا عِر  جُلِ بَى الرِّ لِمِ   الرَّ مُس   >ال 

اه  اب   و  رًار  ت ص  ه  م خ  اج  اك م  ب ت   ,ن  م  ال ح  او  ه  و  م ه  م  ح  ح   .ص 
هل أ من ثير  وغير ذلك من الأحاديث, وبناءً على ما سبق فقد قرر ك

ا ححتى ولو كان العمل  ,العلم حرمة العمل في البنوك الربوية  ارسا

ا  محرم  وهو ,وانلأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعد ,للبنك ليليا
مة ن بحرعاصريالكريم وكذلك فقد أفتى كثير من العلماء الملقرآن بنص ا
 .بقلسااالمحلات أو العمارات للبنوك الربوية لذات السبب  تأجير

 معرض فتحى الشركات لإنني اتفقت مع إحد: (244السؤال رقم )

 قيمتهايصدرونها ب  سوفلتياعة وأن أكون الوكيل الموزع لهذه البضا

وسوف  ,لأخرىا فيزائد المصار التي استوردوها,الأساسية من الشركة 

مصدر  %. كما أن30% وأنا 70تكون الأرباح بحسب الاتفاق, لهم 

البنك  طريق عن رياالبضاعة التي يستوردونها من كوهذه 

ساط زائدة لى أقعي  دبفيويدفعون قيمتها للبنك هنا  بمفردهم

 يءشلك ذ في  هذا؟ وهل%. فهل عليّ أي شيء في13بنسبة  للبنك

 من الربا؟
إذا كان الحال كما وصفت من التعامل مع هذه الشركة, : الجواب

فإن وكالتك لها في دبي صحيحة, وتستحق أجراً على عملك ذلك بحسب 
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ما تم الاتفاق عليه شرعاً, أما كون هذه الشركة تتعامل مع البنك وتدفع 
نفسها  سؤولة عنفوائد له على سداده عنها, فهذا أمر يتعلق بالشركة فهي الم

 أمام الله تعالى.
 اء اللهن شومعاملتك لها مع ما ذكرت من تعاملها بالربا صحيحة إ

الإمام  لقد نقم فتعالى قضاء, وتركه ورع, على ما هو المعتمد عند أهل العل
ي مبايعة ف)اختلفوا : عن ابن المنذر قوله 9/353النووي في المجموع 

 مكحولسن ووجائزته, فرخص فيه الحمن يخالط ماله حرام وقبول هديته 
: قال ,ائفةطولا أحب ذلك, وكره ذلك : والزهري والشافعي, قال الشافعي

وري والث عيدوكان ممن لا يقبل ذلك المسيب والقاسم بن محمد وبشر بن س
 أجمعين(. يومحمد بن واسع وابن المبارك وأحمد بن حنبل 

)مذهب : ما نصه 127ـ126وفي بغية المسترشدين ص

الربا, لين بتعامجواز معاملة من أكثر ماله حرام, كالم كالجمهور الشافعي
ثرة مع ك اهةومن لا يورث البنات من المسلمين مع الكراهة وتشتد الكر

 الحرام, وتركها من الورع المهم(.
 هاأجر فعلم من هذا صحة هذه الوكالة قضاء, واستحقاق الوكيل

 م.علأ والله تعالى اً.عاملة ورعاً وتدينشرعاً, وإن كان الأولى له ترك هذه الم

 ربي؟وح با بين مسلم( هل صحيح أنه لا ر245): السؤال رقم
تحدث العلماء عن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة : الجواب

إن المقيمين : وبناء على هذا الاختلاف, قالوا ,أم لا؟ واختلفوا في ذلك
سلامية يلتزمون بالأحكام  الشرعية, سواء كان المقيم مسلماً في البلاد الإ 
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أو ذمياً, لأن تطبيق الأحكام الشرعية ممكن في البلاد الإسلامية فإذا سافر 
المسلم أو الذمي إلى دار الحرب وحدثت منه مخالفة لأحكام الشريعة, أو 
حدثت من شخص كان يقيم في دار الحرب ثم عاد بعد ذلك إلى دار 

لشريعة الإسلامية, لأن القاضي المسلم الإسلام, فلا تطبق عليه أحكام ا
لا تمتد ولايته إلى المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة, ومن هنا نقل عن 
أبي حنيفة أنه أجاز للمسلم والذمي من أهل دار الإسلام إذا دخلا دار 
الحرب مستأمنين أن يتعاقدا بالربا مع الحربي أو المسلم من أهل دار 

لإسلام, لأن أخذ الربا في هذه الحال يكون الحرب الذي يهاجر إلى دار ا
في معنى إتلاف المال بالرضا, وإتلاف مال الحربي وبرضاه مباح, لأنه لا 

إن : عصمة لدمه ولا لماله, وقد نقل أبو يوسف عن أبي حنيفة قوله
وجوب الشرائع يعتمد على العلم بها, فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا 

وبهذا إذا دخل المسلم أو الذمي دار حرب لم تقم عليه حجة حكمية, 
بأمان فتعاقد مع حربي على الربا أو على غيره من العقود الفاسدة في نظر 
سلام جاز عند أبي حنيفة ومحمد وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بخيت  الإ 

الحق  المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق ونقله الشيخ جاد الحق علي جاد
 .هذا ما قاله أبو حنيفة ."86اصرة صفي كتابه "فتاوى مع

لا يجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما : أما صاحبه أبو يوسف فقال
حق  يجوز له في دار الإسلام, لأن حرمة الربا ثابتة في حق العاقدين, أما في
الشريعة المسلم فبإسلامه وأما في حق الحربي فلأن الكفار مخاطبون بفروع 

الثلاثة  , والأئمة[161: النساء]{ ې ۉ ۉ ۅ ۅ}: قال الله تعالى
سلام من : قالوا سلامية على كل من هو في دار الإ  تطبق أحكام الشريعة الإ 



 

446 

كما يعاقب المسلم والذمي على ما  ,المسلمين والذميين والمستأمنين
يرتكبانه في دار الحرب ولو كان الفعل مباحاً فيها كالربا والقمار, تنفيذاً 

قد استظهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق أن الخلاف و .لأحكام الشريعة
بين فقهاء الحنفية إنما هو في إمكان توقيع العقوبة على التعامل المحرم إذا 
وقع من المسلم في دار الحرب, ومال إلى رأي جمهور الفقهاء من حرمة 
التعامل بالربا على المسلم أياً كان موقعه في دار الإسلام أو في دار الحرب, 
وذلك بمقتضى إسلامه, اللهم إلا إذا كان مقترضاً لضرورة, أما أن يكون 

يكون تصرف  وبهذا الفهم والتحليل .مقرضاً فلا يحل, لأنه لا ضرورة فيه
المسلم في دار لا يحكم فيها بالإسلام مساوياً لتصرفه في دار يحكم فيها 

ر فيه ميدان من جهة الحل والحرمة, أما القضاء الدنيوي المعتب ,بالإسلام
 َ .تطبيقه فلا يغير من حكم اللهّ تعالى شيئا

 م؟ لإسلا افي؟ وما حكمه ( ما هو بيع العينة246): السؤال رقم
ر يّ : الجواب ه  و  ر  : ق ال  ال ج  س  ين ب ال ك  ل  اال ع  ام وس ق ال  ف يو   .فلس  : ال ق 

ل   ر  أ ي  الس  س  ين ة ب ال ك  ذ  ب ال ع  ي ن  أ خ  ع  ط ى ب  و  أ  أ  ف و  اع  الت   .ه  ته ق ال  و  ع  ل  ر ب اع  س  اج 
ا م ن ه  ب أ ق لّ  اه  ت ر  ل ث م  اش  ن  إ ل ى أ ج  ت ه ىل ك  الث  ن  ذ   م  ب ث م  ن ان  يّ ق ال   .م  اف ع  ع  : الر  ب ي  و 
ي ره ب ث م   ئًا م ن  غ  ي  و  أ ن  ي ب يع ش  ين ة ه  ج  م  ن  ال ع  ي س  ؤ  ش  ل و  ت ر يه  ي ث م  ت ر  ل مه  إ ل ى ال م  ي ش 

ن  ذ ل ك   ن  ن ق د أ ق ل  م  ن ب ث م  ق د  ذ ه   .ان ت ه ى ق د رال   ق ب ل ق ب ض الث م   ب  إ ل ىو 

ة  ع د م أ ب و ح ن يف  ال ك و  ين ة م  ع ال ع  از ب ي  و  دأ  و  ج  م  ز   ح  و  ج  اف ع   و   يّ ذ ل ك  الش 
ابه. ح  أ ص   و 

 معناها .ينة بكسر العين( الع11/103) وجاء في الموسوعة الفقهية
جل: يقال .الس لف: الل غةفي  إذا اشترى الش يء بالش يء : اعتان الر 
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 .كما يقول الرّازيّ  ـ بنسيئة نسيئةا أو اشترى
ينة: وقيل أي )لها خذ بدل يألأنّ مشتري السّلعة إلى أج ,لهذا البيع ع 
 مّي بيعه سنّ أرى أي نقداً حاضراً والكمال بن الهمام ي ,عيناً  (من البائع

سمّيت  نمّاإ: الن يقواستحسن الدّسوقيّ أ .لأنهّ من العين المسترجعة: العينة
بدفع  ,حيّللتّ اعلى وجه  ,لإعانة أهلها للمضطرّ على تحصيل مطلوبه ,عينةً 

 : عرّفت بتعريفات ,وفي الاصطلاح الفقهيّ  .قليل في كثير
 يبيعهال ,هي بيع العين بثمن زائد نسيئةا : ففي رد  المحتار ـ أ

 .ليقضي دينه ,بثمن حاضر أقلّ  المستقرض
سلمّه وي ,لن مؤجّ بأن يبيع شيئاً من غيره بثم: وعرّفها الرّافعيّ  ـ ب

ن ذلك قلّ مد أثمّ يشتريه بائعه قبل قبض الثّمن بثمن نق ,إلى المشتري
 .وقريب منه تعريف الحنابلة .القدر

ت منه ن طلبمبيع  بأنّها: وعرّفها المالكيّة كما في الشّرح الكبير ـ ج
 .سلعة قبل ملكه إياّها لطالبها بعد أن يشتريها

 ضل.لاستحلال الف قرض في صورة بيع,: تعريفها بأنّها ويمكن
 : للعينة المنهيّ عنها تفسيرات أشهرها: * صورتها

 ,أقلّ  ثمنبقداً ها نثمّ يشتريها نفس ,أن يبيع سلعةً بثمن إلى أجل معلوم
ين فضل لثّمنان والفرق بي ,دفع المشتري الثّمن الأوّلوفي نهاية الأجل ي

 .للبائع الأوّل ,هو رباً 
والبيع  ,لرد  خمسة عشر ,وتؤول العملي ة إلى قرض عشرة

  .صوريّة إلى الرّبا وسيلة
فقال أبو حنيفة : واختلف الفقهاء في حكمها بهذه الص ورة
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د بن الحسن .لا يجوز هذا البيع: وأحمد ومالك هذا البيع : وقال محم 

 .اخترعه أكلة الرّبا ,الجبال في قلبي كأمثال
إلى  رنهّ نظكأ) كورةجواز الصّورة المذ ـ رحمه الله ـ ونقل عن الشّافعيّ 

كني ة ,ظاهر العقد قدامة  ه ابن لاستدل  و (فلم يعتبر الن ي ة ,وتوافر الر 

من  وزفيج ,عهاالحنابلة بأنهّ ثمن يجوز بيع السّلعة به من غير بائ من
 .كما لو باعها بثمن مثلها ,بائعها

 .وعلّل المالكيّة عدم الجواز بأنهّ سلف جرّ نفعاً 
م يدخل للثّمن اأنّ  ـ كما يقول الزّيلعيّ من الحنفيّة ـ ووجه الرّبا فيه

 تي خرج عنة الّ صّففإذا أعاد إليه عين ماله بال ,في ضمان البائع قبل قبضه
 ,وضعلا بقي له عليه فضل ب ,عضوصار بعض الثّمن قصاصاً بب ,ملكه

 .وهو حرام بالنّصّ  ,فكان ذلك ربح ما لم يضمن
 : واستدلّ الحنابلة على التّحريم بالآتي

رأته ن امع ,عن أبي إسحاق السّبيعيّ  ,بما روى غندر عن شعبة ـ أ
لت فقا ,¸ئشة دخلت أنا وأمّ ولد زيد بن أرقم على عا<: قالت ,العالية

 ,ى العطاءهم إلدر بثمانمئة ,إنيّ بعت غلاماً من زيد :أمّ ولد زيد بن أرقم
وبئس ما  ,تريتاش بئس ما: فقالت لها .ثمّ اشتريته منه بستّمئة درهم نقداً 

 .بن يتولاّ أإ ,ب ط ل ‘ أنّ جهاده مع رسول اللهّ: أبلغي زيداً  ,شريت
 .ولا تقول مثل ذلك إلّا توقيفاً : قالوا

لى ائة إخمسم ستبيح بيع ألف بنحولي ,ولأنهّ ذريعة إلى الرّبا ـ ب
  .رثالإ بدليل منع القاتل من ,والذّريعة معتبرة في الشّرع ,أجل
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ر  ق ال   ـ ج م  م  : وبما جاء في مسند أحمد ع ن  اب ن  ع  ت  س  ول  الر  ع   ل ه  س 
يناَرِ وَالدِّ <: ي ق ول   ‘ هَ إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّ نِ وَ تَبَايَعُ مِ وَ ر  عَي  نَابَ  بَعُوااتَّ وا بِال  أذَ 

جِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  بَقَرِ وَتَرَكُوا ال  هُم  حَتَّى  هِم  بَلاء  فلَمَ  للَّهُ بِ ازَلَ ن  أَ ال  هُ عَن  فعَ  يَر 
 >يُرَاجِعُوا ديِنهَُم  
ر  : وفي رواية م  ت  ر   :ق ال   ¶ع ن  اب ن  ع  ع  م  ول  اس  إِذَا < :ل  ي ق و ‘ لل ه  س 

تُم   نَابَ ال   تَبَايَع  تُم  أذَ  عِينةَِ وَأخََذ  عِ وَتَ رَضِيتُم  وَ قَرِ بَ بِال  ر  جِهَادَ سَلَّطَ  بِالزَّ تُمُ ال  رَك 
زِعُهُ حَتَّى تَر   كُم  ذُلاًّ لاَ يَن   >.كُم  لىَ ديِنِ وا إِ جِعُ اللَّهُ عَليَ 

 لعةء سركة على شراإذا اتفق ش   مع ش: (247السؤال رقم )

موِّل على أن يُ مصرف مع قستقبل, واتفبثمن معلوم يُدفع في الم

أن  , فهل يجوزلشراءاها ب تمتلك الصفقة بعملة غير العملة التي 

لسداد, ا صفقة وقتها البت تم يراعي عند السداد سعرَ العملة التي

 أو يراعي سعرها وقت التعاقد؟
ين اد د  هذه الصورة ليست بيع عملة بعملة, ولكنها سد: الجواب
ين أن يكون بتعلق بالذمة كا فسها, ملة نالعلقرض. والأصل في سداد الد 

اء أكان ر, سوعتبفإذا كان هناك اتفاق على السداد بعملة أخرى فالاتفاق م
ين بالذمة أو وقت الوفاء به, وإن  ناك اتفاقهيكن  لم بالسعر وقت تعلق الد 

م  الدائن على قبول عملة تحقق له خسارة, ومن  ن مديأى الرنا هفلا ي رغ 
ان في الإحسل وأن يراعي  سعر العملة وقت السداد, وهو ما يقضي به العد

واه ما ر<إن خيركم أحسنكم قضاء> ك: القضاء الذي نص عليه الحديث
 البخاري ومسلم.
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ا أو ينهعلكن ورد حديث صورته قريبة من هذه الصورة إن لم تكن 
ي إن: له لتفق ‘ أتيت النبي: قال¶ أن عبد الله بن عمر : وهو: مثلها

هم وآخذ الدرابيع أبيع الإبل بالبقيع, فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم, وأب
اه ا شيء> روبينكمقا و<لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفتر: الدنانير. فقال

بن أخرجه اووقد صححه الحاكم  ـ أحمد وأصحاب السنن الأربعة ـ الخمسة
يس مر ولن عث موقوف على ابحبان والبيهقي. لكن الترمذي ذكر أن الحدي

 ب.بن حر سماك: تفرد برفعه: والبيهقي قال عنه ‘ مرفوعاً إلى النبي
دال لاستبا وازفيه دليل على ج: ومهما يكن من شيء فقد قال الشوكاني

, بل ميعاً ن جعن الثمن الذي في الذمة بغيره, وظاهره أنهما غير حاضري
فيه و اضر,الحكما في الذمة  الحاضر أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن

مالان  الفضةب وأن جواز الاستبدال مقي د بالتقابض في المجلس, لأن الذه
جلس, الم يفبض ربويان فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقا

هري الزووهو محكي عن عمر  وابنه عبد الله والحسن والحكم وطاووس 
 ي, ورورهموالأوزاعي وأحمد وغي ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري

ـ ’يلشافعا ليوهو أحد قو’عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسي ب ـ
دُّ علي  هم.أنه مكروه, أي الاستبدال المذكور, والحديث ي ر 

يشترط أن يكون : فمنهم من قالـ  وهم المجيزونـ  واختلف الأولون
 وقال أبو حنيفة بسعر يومها كما وقع في الحديث, وهو مذهب أحمد,

إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص, وهو خلف ما : والشافعي

<إذا اختلفت : من قوله <بسعر يومها> وهو أخص من حديث في الحديث
> فيبني العام على  هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد 
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 (.5/166الخاص, انتهى ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار )
 اشترطث, وأن الصورة التي في السؤال هي التي في الحديوالظاهر 

يث فيها التقابض في المجلس, أي وقت عقد الصفقة, إعمالاا لحد

نها عسؤول  المبعملة أخرى بشرط التقابض, وعليه فإن الصورة  العملة  بيع
وقت  دة من ملأن العملة الأخرى مؤجلة لا تقبض إلا بعد م ضي   لا تصح
 الشراء.

 ن عمرن ابعصورة بيع أو استبدال عملة بعملة, لكن روي  وهذا في 
هما ه عليلين صورة فيها قضاء دين بعملة مغايرة, وهي أنه سئل عن أجير
 ىذا جرهن لأدراهم, وليس معهما إلا دنانير, فقال أعطوه بسعر السوق, 
ى القضاء, فقيد بالمثل كما لو قضاه من الجنس والتما دنانير  اهنا,هثل مجر 

 هم ـ من حيث القيمة لتعذر التماثل من حيث الصورة.بدرا
وم ي سعربخرى أألا يدل هذا الكلام على أنه يجوز سداد الدين بعملة 
 ظر.نالسداد, وهو متأخر عن يوم الاستدانة؟ الأمر يحتاج إلى 

 منالثا مرههذا, وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤت
 : منها ارات,قر رة بروناي دار السلام عدةالمنعقد في بندر سربجادن بإما

الدين  أداء ه علىيجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبل ـ أ
ين إذا كان ذلك بسعر صرفها يو , وكذلك لسدادم ابعملة مغايرة لعملة الد 

ين على أقساط بعملة معينة ـ يجوز  ي قسطأسداد  الاتفاق يوم ـ في الد 
يشترط يوم. والك كاملًا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلأيضاً على أدائه 

صارفة ه المليع في جميع الأحوال ألا يبقى في ذمة المدين شيء ممّا تمت
 بشأن القبض. 6د/55/1في الذمة, مع مراعاة القرار رقم 
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و ألآجل الثمن يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين اـ  2
لة بعملة ت ملات عة من حدددفع مرة واحدة أو على أقساط مالأجرة المؤج 

 .متعددة أو بكمية من الذهب, وأن يتم السداد حسب الاتفاق

ملكه لذي أايم الذهب القد هل يمكنني استبدال: (248السؤال رقم )

 لا؟ مأذلك  وزيجل هبذهب آخر جديد وأدفع الفرق للصائغ 
ل الذهب القديم بالذهب الجد: الجواب مثلًا  ا كانإذ يديجوز أن ي بد 

 لا,فلفرق فع اديبيع الذهب القديم بذهب جديد مع  أنبمثل يداً بيد, أما 
لعكس, ا أم كثرألأن ذلك عين الربا, سواء كان الذهب القديم أقل والجديد 
فإذا اختل  بض,لأن الشرط في بيع الشيء بجنسه الحلول والمماثلة والتقا

لذهب ي اا أرادت أن تشترهذا الشرط حصل المحظور, وعلى المرأة إذ
لذهب تري اتش الجديد أن تبيع الذهب القديم بسعر محدد وتأخذ ثمنه, ثم

أهل  اتفاقم بالجديد بسعر محدد وتدفع ثمنه وإلا وقعت في الربا المحر
وا ت ش  ل, ولا<لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلًا بمث :‘ العلم لقوله عني ي’ـ فُّ
ق ـ ـ بعضها على بعض,’لا تفضلوا ر  ـ ’لفضةيعني ا’ولا تبيعوا الو 

بناجز>  ائباً غنها ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا مبمثل,  إلا مثلا 
 .~ البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه

ن   تمر  باستعمل رجلًا على خيبر فجاء  ‘ أن رسول الله ~ وعنه  يب  ج 
 رسول الله لله يالا وا: ك هكذا؟ فقالأك لُّ ثمر  خيبر   :‘ فقال ـ يعني طيباً  ـ

 :‘ يالنب قالفإنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين, والصاعين بالثلاثة, 
 متفق عليه. >.جنيباً  ع بالدراهمت  با<لا تفعل, بع  الجمع بالدراهم, ثم 
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 فصل في الإجارة

 فروغ؟البا يسمى الآن ما حكم الشرع فيم: (249السؤال رقم )
لة وق لبة الطشاع بين الناس الآن بسبب تزايد السكان وكثر: ابالجو

المعروض من الأراضي والبيوت والمحلت, وبسبب بعض 

ين ستأجرالم بالعلاقة بين المالك والمستأجر, أن بعض الخاصة القوانين
ه كيفيعطيه  لبيت أو محل ر  م ك بدون عل, وذليشاء لغيره في مقابل مبلغ ي ق د 
جموا المالك أو ؤ  ير من دد كبر عفقته, وقد يتوارد على هذا المكان الم 

ه كحرفة أو مهنة  بل  جارة,و تأالناس عن طريق خلو الرجل الذي ات خذ 
بيراً كلغاً مب يحدث أن المستأجر للأرض إذا طلبها منه صاحبها يطلب منه

 ه.ليمها تسلأو أن يتنازل عن جزء كبير من الأرض في مقابل إخلائها و
ة, عينمنت بعض القوانين وضعت في فترة معينة لأغراض وإذا كا

لّاك بالشكوى من هذا الظلم ج  الم  وتعطلت  فادح,ال فقد تغيرت الظروف وض 
ل ستغلان امبسبب ذلك مشروعات كثيرة كبناء المساكن التي خاف الناس 
تعذر يها وعل أموالهم فيها, أو ترك المباني خالية خوف تسلط المستأجر

 منه.استردادها 
والنداءات كثيرة لمراعاة الشريعة في وضع القوانين التي ظهر فسادها 
بعد تجربتها, وإذا كانت القوانين غير شرعية فالواجب على المتعاملين أن 
وا المسؤولية على  يبتعدوا عنها ولا يتمسكوا بها, ولا يجوز مطلقاً أن ي لق 

ة, فالمبدأ الإسلا لا طاعة : مي معروفواضعيها ليتملصوا هم من الت ب ع 
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 لمخلوق في معصية الخالق.
ي جاد حق علال ه سؤال إلى مفتي الديار المصرية الشيخ جادج  وقد و  

: ما نصهم ب1980من يوليو سنة  3الحق في هذا الموضوع, فأجاب في 
مالك ال كنيتمأخذ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه في نظير إخلائها ل

م شرع ا, لأن عقد الإجارة لا يستتبع من بيعها أمرٌ محر   نالعي لكيةما

ل بالباط من باب أكل أموال الناس ـ إن تمّ  ـ , ويصبح هذاالمؤجرة
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}الله سبحانه المنهي عنه بقول 

, [29: ]النساء{ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
ذا به ويكون إثمه على المستأجر إن لم يرض المالك رضاء خالصاً 

 وتعالى أعلم.التصرف, والله سبحانه 

 ؟قرآن بأجر( هل تجوز قراءة ال250): السؤال رقم
 : قارئ القرآن لا يخلو من حالات أربع: الجواب
التسبيح ولذكر ب باأن يقرأه تقرباً إلى الل ه تعالى كما يتقر: الأولى

 وسائر أنواع القرب.
و جويداً, أأو ت فظاً حأن يقرأه من أجل إفادة غيره بتعليمه إياه : الثانية

 بوعظه وإرشاده به.
ينه, وتلح ريبهأن يقرأه من أجل إفادة غيره بحسن صوته وتط: الثالثة

 أو من أجل العلاج به.
 أن يقرأه ليهب ثوابه إلى الميت.: الرابعة

 : هاة حكمحال والأجر على هذه القراءة إما أخروي وإما دنيوي, ولكل
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روي إذا ب أخواث أما القراءة تقرباً إلى اللهّ سبحانه وتعالى فلها -1
 فلحرخلت من الرياء, وقد جاءت نصوص كثيرة ترغب في قراءته, فا

, يقرأ ما الواحد بعشر حسنات, ويرقى القارئ في درجات الجنة بمقدار
لل ه ة ويرضى الكرامة اوالقرآن شافع مشفع, ويلبس الل ه قارئه تاج الكرامة وحل

لثواب ا نواعأ ير ذلك منعنه, ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة, إلى غ
 . خصوصةمات الذي جعله لقراءته بوجه عام إلى جانب ما جعله لسور وآي

, راءةالق ولا يجوز مطلقاً أن يتعاقد على أجر في مقابل هذه -2
جه اللّه وغير  اءةكالصلاة, وإلا ح ر م  ثواب اللهّ تعالى, حيث قصد بالقر

لا اعة فلطاشجيعه على تعالى, لكن لو قدمت له هدية من أجل تكريمه وت
 عاً لهامتطل   كونيقبولها, على شرط ألا  مانع من قبول الهدية, للترغيب في

 عند قراءته.
قول ين به وليوفي مثل هؤلاء المتاجرين بالقراءة والمرائين والمتس

آ< ‘ الحديث الذي رواه أحمد عن النبي قُر  رَؤُوا ال  لوُا فِ لا تَ نَ وَ اق  يهِ وَلا غ 
فُوا عَ  ثِ تَج  تَك  هُ وَلا تَأ كُلوُا بِهِ وَلا تَس  ه هو في وُّ فيه والجفوة عن> والغل  ا بِهِ رُون 

ل المقاب خذهو أ به التطبيق, مغالاة في التمسك أو تقصيراً وجفوة له, والأكل
ذلك على و الي,لتعله كسلعة تباع, والاستكثار به يكون بالرياء والتفاخر وا

ذي ال ي مثل هؤلاء يقول الحديثبعض ما شرح به الحديث, وكذلك ف
آنَ ؤُ اق رَ < :‘ رواه أحمد والترمذي عن النبي قُر  وَتَعَالَى  ارَكَ لَّهَ تَبَ وا السَلُ وَ وا ال 

رَؤُونَ ال   ما  يَق  دِكُم  قوَ  ألَوُنَ يَ آنَ قُر  بِهِ فإَِنَّ مِن  بَع  ذلك أحاديث > وك النَّاسَ بِهِ س 
" فتاويلل يالحاو" جاء في كتابل الأعمال, هذا وقد أخرى تقبل في فضائ

 : للسيوطي
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عل واج اقرأ لي كل يوم ما تيسر من القرآن: لو قال شخص لآخر
هل ففعل, فاً ثوابه لي أو لفلان الميت, وجعل له على ذلك مالًا معلوم
لقارئ ل بقىيهل يكون ثواب القراءة لهذا الشخص أو يكون له مثل الثواب, و

  ؟رعاً نت تبكا ت القراءة بدون مقابل, بلثواب أم لا؟ وما الحكم لو كان
لمال وا هاء بعدأن هذه القراءة جائزة إذا شرط الدعا: جاء في الجواب

 على لادعاء ال الذي أخذه القارئ هو من باب الجعالة, والجعالة هنا على
 :نما يقاله, وإو لالقراءة, فإن ثواب القراءة للقارئ ولا يمكن نقله للمدع

وكذلك  ,لدعاءالى عو بذلك ويحصل له إن استجاب الل ه تعاله مثل ثوابه فيد
 لقرآنامن  من يقرأ ختمات: حكم القارئ بدون مقابل, ثم قال السيوطي

 لتكسبااب ببأجرة هل يحل له ذلك؟ وهل يكون ما يأخذه من الأجرة من 
ء الدعاو اءةنعم يحل له أخذ المال على القر: أو الصدقة؟ وأجاب بقوله

إن فالة, جعال ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة, بل من باب بعدها, وليس
 ستأجر.ى المإل القراءة لا يجوز الاستئجار عليها, لأن منفعتها لا تعود

لمقروء ل لا ة للقارئمن أن ثواب القراء ـ الشافعية ـ لما تقرر في مذهبنا
لة لجعاا تكون, وله, وتجوز الجعالة عليها إن شرط الدعاء بعدها, وإلا فلا
 .تهىعلى الدعاء لا على القراءة, هذا مقتضى قواعد الفقه, ان

أما الذي يعل م القرآن للحفظ والتجويد أو للوعظ والتعليم للدين,  -1
فله أجر من الل ه تعالى إن قصد به وجهه دون رياء أو طلب مقابل دنيوي, 

رُكُم  مَن  < :‘ والنصوص كثيرة في الترغيب في التعليم, منها قوله تَعَلَّمَ  خَي 
آنَ وَعَلَّمَهُ  قُر  رٌ لكََ < :‘ وقوله (1)>ال  دُوَ فتََعَلَّمَ آيَة  مِن  كِتَابِ اللَّهِ خَي  لأن  تَغ 
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مَل   عِل مِ عُمِلَ بِهِ أوَ  لمَ  يُع  دُوَ فتََعَلَّمَ بَابا  مِن  ال  عَةٍ وَلأن  تَغ  مِن  أنَ  تُصَلِّيَ مِئَةَ رَك 
رٌ لكََ مِن  أنَ  تُصَ  عَةٍ خَي  فَ رَك   .(1)>لِّيَ ألَ 

ر بهم النار يوم القيامة, قال ع   وحديث الثلاثة الذين هم أول من ت س 
فهَُ نِعَمَهُ فعََرَفهََا < :‘ آنَ فأَتُِيَ بِهِ ليُِعَرِّ قُر  مَ وَعَلَّمَهُ وَقرََأَ ال  عِل  وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ ال 
تُ  :فقََالَ  آنَ, مَا عَمِل تَ فيِهَا؟ قاَلَ تَعَلَّم  قُر  تُهُ وَقرََأ تُ فيِكَ ال  عِل مَ وَعَلَّم  فيِكَ ال 
آنَ ليُِقَالَ : فقََالَ  قُر  تَ ليُِقَالَ هُوَ عَالمٌِ فقََد  قِيلَ, وَقرََأ تَ ال  تَ وَلكَِنَّكَ تَعَلَّم  كَذَب 

قِيَ فِ  هِهِ حَتَّى ألُ  , (2)>ي النَّارِ هُوَ قاَرِئٌ فقََد  قِيلَ, ثُمَّ أمُِرَ بِهِ فسَُحِبَ عَلىَ وَج 
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ}: وينطبق عليهم قول الل ه تعالى

 ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

أما أجر الدنيا على تعليم  (3){ڳ گ گ گ گ ک ک ک
القرآن والوعظ به, فينظر فيه, فإن كان واجباً على القائم به لحاجة المتعلم 

معلم فأختار ألا يستحق إليه لمعرفة ما يجب عليه ولا يوجد غير هذا ال
عليه أجراً وألا يساوم على هذا الأجر, لأن الواجب الديني ثوابه وأجره 
عند اللهّ تعالى فقط, والتقصير فيه يستوجب العقوبة, أما إن كان التعليم 
غير واجب فلا مانع من أخذ الأجر عليه, لأنه أمر اختياري لا عقوبة في 

لو أعطيت  ـ وجوب التعليم وعدم وجوبه ـ التقصير فيه, وفي كلتا الحالتين
للمعلم هدية غير مشروطة وغير مساوم عليها فلا مانع من قبولها, بل ي سنُّ 

                                                

  رواه ابن ماجه بإسناد حسن. (1)
  .رواه مسلم وغيره (2)
  .16, 15هود:  (3)
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قبولها كأية هدية أخرى وكذلك لو خصص بيت المال أو جهة ما مبلغاً من 
المال يدفع للقائمين بذلك تشجيعاً لهم على التفرغ لهذا العمل وعدم 

ب عيشهم بزراعة أو تجارة مثلًا, وعملهم هذا انشغالهم عنه بواجب كس
جهاد في سبيل اللهّ تعالى بمعناه الواسع غير القاصر على حمل السلاح 

 لمواجهة العدو.
ويستدل على جواز أخذ مقابل لتعليم القرآن في حالة عدم وجوبه بما 

أجاز أن يكون الصداق في الزواج  ‘ أخرجه البخاري ومسلم أن النبي
د   ة شيئاً من القرآن الكريم كما في البخاريتعليم الزوج ع  ل  ب ن  س  ه   ع ن  س 

آنِ؟ قاَلَ مَعِي  مَاذَا<: لأحد من الصحابة ‘ قال: ق ال   ~ قُر  مَعَكَ مِن  ال 
دَهَا, فقََالَ  رِ قلَ بِكَ؟ قاَلَ : سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّ رَؤُهُنَّ عَن  ظهَ  , : تَق  نعََم 

هَب  : قاَلَ  آنِ  اذ  قُر  تَهَا بِمَا مَعَكَ مِن  ال   >, يقول الشوكاني بعد ذكرفقََد  مُلِّك 
الطعام  أحاديث النهي عن الأكل بالقرآن والسؤال به وعن أخذ القوس وتناول

لا تحل الأجرة على تعليم القرآن : إنه قد استدل بها من قال: عند صاحبه
وظاهره عدم الفرق  وهو أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة والهادوية,

إنما يحرم : بين أخذها على تعليم من كان صغيراً أو كبيراً, وقالت الهادوية
أخذها على تعليم الكبير, لأجل وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير 

وذهب : متعين, ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه, وقال
أحاديث  ن, وأجابوا عن كلالجمهور إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآ

علم من أ بي بن  ‘ أن الرسول ـ إلى جانب الضعف ـ المنع بأجوبة منها
أنه فعل ذلك خالصاً لوجه الل ه فكره أخذ العوض عليه, وأما من  ~ كعب

عل م القرآن على أنه للّه وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا 
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ديث تحريم السؤال به غير أخذ الأجر استشراف نفس فلا بأس به, وأن ح
على تعليمه, وحديث منع الأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما يدفعه 

 المتعلم بطيب نفس.
ب لمذه مسهوحاول الشوكاني رد  هذه الأجوبة بأسلوب يدل على تح
م أخذ الأجرة, كما حاول الرد على حديث البخاري  ن واز أي جفمن حر 

نه خاص نها أد مقرآن صداقاً في الزواج وهو أجر, بعدة ردويكون تعليم ال
الذي  ~ ربهذين الزوجين وليس عاماً, بناء على حديث سعيد بن منصو

را  جاء فيه < دَكَ مَه   >.لا يَكُونُ لأحَدٍ بَع 
ن, لقرآهذا, وما دام الجمهور قد أجاز أخذ الأجرة على تعليم ا

ذا ذ هفلا مانع من أخ إذا كانت بسخاء نفس تشبه الهدية وبخاصة
لى أجر عللهّ ب االمقابل, مع الوصية بعدم الحرص الشديد عليه وإيثار ثوا

 الدنيا.
 ژ ژ}( لقوله تعالى 1/334هذا وقد جاء في تفسير القرطبي )

, أن الأحبار كانوا يعلمّون دينهم بالأجرة فنهوا عن (1){ک ڑ ڑ
ائيل فهي تتناول من وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسر: ذلك, ثم قال

أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما  لهم, فمن أخذ رشوة على تغيير حقع  ل ف  ع  ف  
وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجراً فقد دخل 

ما  <: قال ‘ في مقتضى الآية. وقد روى أبو داود أن النبي مَن  تَعَلَّمَ عِل 
تَغَى بِهِ وَج   ا يُب  يَا لمَ  يَجِد  مِمَّ ن  هُ اللَّهِ لا يَتَعَلَّمُهُ إِلا ليُِصِيبَ بِهِ عَرَضا  مِن  الدُّ

قِيَامَةِ> مَ ال  جَنَّةِ يَو  فَ ال   يعني ريحها.  عَر 
                                                

  41البقرة: ( 1)
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عليم لى توقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة ع: ثم قال القرطبي
أصحاب وزهري ال القرآن والعلم لهذه الآية وما كان في معناها, فمنع ذلك

واجب  عليمهن تلا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن, لأ: الرأي فقالوا
خلاص خذ لا يؤ, فمن الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإ 

 {ک ڑ ڑ ژ ژ }: عليها أجرة كالصلاة والصيام, وقد قال تعالى
تُ عَلَّ <: قال ~ وجاء في سنن ابن ماجه عن عبادة بن الصامت مِن   اسا  نَ م 

دَ  كِتَابَةَ فأَهَ  آنَ وَال  قُر  ةِ ال  فَّ لِ الصُّ سا  فَ مِ  رَجُلٌ ليََّ ى إِ أهَ  هُم  قوَ  سَت  بِمَالٍ ن  قُل تُ ليَ 
تُ رَسُ  هَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فسََألَ  مِي عَن  هَا فقََالَ إِن  سَ عَ  ‘ هِ  اللَّ ولَ وَأرَ  كَ أنَ  ن  رَّ

قا  مِن  نَارٍ فَ  قَ بِهَا طَو  بَل هَاتُطوََّ تعليم القرآن  لأجرة علىاأخذ  از>. وأجاق 
إِنَّ <: ريبخامالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء, لحديث ال

را  كِتَابُ اللَّ  هِ أجَ  تُم  عَليَ  لخلاف فينبغي أن انص يرفع  وهو >هِ أحََقَّ مَا أخََذ 
 يعول عليه. 

لاة ى الصعل لقياسوأما ما احتج به المخالف, من ا: ثم قال القرطبي
 ةوهو أن الصلا اً,والصيام ففاسد لأنه في مقابل النص, ثم إن بينهما فرقان
المعلم,  لغير ديةوالصيام عبادات مختصة بالفاعل, وتعليم القرآن عبادة متع
  فتجوز الأجرة على محاولته النقل, كتعليم كتابة القرآن.

ز , ويجبأجرةوأبو حنيفة يكره تعليم القرآن : قال ابن المنذر  نأو 
م, فيجوز معلو أجربيستأجر الرجل يكتب له لوحاً أو شعراً أو غناء معلوماً 

جارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة!! وأما ا الآية  اب عنلجوالإ 
ف, يه خلاف ؟فالمراد بها بنو إسرائيل, وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا

 وهو لا يقول به.
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ى حتى فأ ب عليمن الآية فيمن تعي ن عليه التوهو أن تكو: وجواب ثان
لسنة في ادليل برة يأخذ عليه أجراً, فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأج
ى عياله لا علوسه ذلك, وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نف

على  يجبفلا يجب عليه التعليم وله أن يقبل على صنعته وحرفته, و
مام أن يعي قامة الدين إعانته, وإلا فعلى المسالإ  ين, لألمين لإ   قن الصد 

ي ن لها لم يكن عنده ما يقيم به ~ ذ ثياباً ه فأخأهل لما ولي الخلافة وع 
 يالي؟لى عومن أين أنفق ع: وخرج إلى السوق, فقيل له في ذلك, فقال

 فردوه وفرضوا له كفايته.
يه, عل ينيتع ز إن لمأن الأجر على تعليم القرآن جائ: يتلخص من هذا

 وألمال ت اوكذلك إن تعين عليه لكنه مشغول بتحصيل قوته فيجعل له بي
واختلف  :" 337المسلمون ما يجعله متفرغاً للتعليم, ثم قال القرطبي "ص

ن عئل العلماء في حكم المصلي بأجرة, فروى أشهب عن مالك أنه س
قيام ويح والتراصلاة ـ  الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم للناس

ة. لفريضفي ا أرجو ألا يكون به بأس, وهو أشد كراهة له: فقال ـ الليل
قال ولفه, ة خلا بأس بذلك ولا بالصلا: وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور

 لا صلاة له, وكرهه أبو حنيفة وأصحابه.: الأوزاعي
إدخال  أما أصحاب الأصوات الحسنة الذين يقصدون من قراءتهم ـ 3

مع  ور على السامعين, سواء كانت المناسبة أفراحاً وأعياداً أم عزاءً مثلًا,السر
مساومة التزام كل الآداب المطلوبة من القراء والسامعين, إن كانت هناك 

والتسول به,  على الأجر يمكن أن ينطبق عليهم حديث النهي عن الأكل
يماً للقرآن وعن الاستكثار والتفاخر بالصوت الجميل, لأن العمل ليس تعل
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ولا تعليماً للدين به, بل مجرد قراءة لا يقصد بها وجه الل ه عند بعضهم, 
فهي قربة كالصلاة لا تطلب بها الدنيا مادياً ولا أدبياً, أما إذا لم تكن 
مساومة وأعطيت كهدية فلا مانع من قبولها, وقد يثاب دافعها إن قصد بها 

مساعدته إن كان محتاجاً للمساعدة, تكريم القرآن وحامله إن كان غنياً, أو 
فلا  ‘ وإن قصد بقراءة القرآن علاج مريض, كالرقى التي أجازها النبي

 مانع من اشتراط الأجر وقبوله. 
بن ن اعوقد جاء النص على هذه الحالة في حديث رواه البخاري 

اب  الن ب ي   ¶عباس  ح  راً م ن  أ ص  اء  وا ب  م رُّ  ‘ أ ن  ن ف  م   م  ل يم  ل  ف يه  يغ  أ و  س   د 
ال   اء  ف ق  ل  ال م  ل  م ن  أ ه  ج  م  ر  ض  ل ه  ر  لًا اق  إ ن  ف ي ال  ر  م  م ن  ف يك   ل  ه  ف ع  ج  اء  ر  م 
م  ف   ه  ن  ل  م  ج  ط ل ق  ر  ل يماً ف ان  يغاً أ و  س  أ  ق  ل د  ة  ب  ر  ات ح  ل ىف  ت اب  ع  اء    ال ك  أ  ف ج  اء  ف ب ر  ش 

اء  إ ل ى أ ص   ق اب الش  وا ذ ل ك  و  ر ه  اب ه  ف ك  ل  ا أ خ  ل وح  ت  ع  ت ى  ى ك ت اب  الل ه  ذ  راً ح  أ ج 
ول  الل ه   س  ال وا ي ا ر  ين ة  ف ق  د  وا ال م  م  راً ل ى ك ت اذ  ع  خ  أ  ق د  ول   ب  الل ه  أ ج  س  ال  ر  ف ق 

هِ أَ < :‘ الل ه   تُم  عَليَ  را  إِنَّ أحََقَّ مَا أخََذ  خرى أ> وجاء في رواية هِ لَّ ابُ الكِتَ  ج 
إلى  حاجة في أن الراقي طلب أجراً لأن القوم أبوا أن يضيفوهم وكانوا

تَ <: قال لأصحابه ‘ الضيافة, وأن الرسول تُمُ اق  ي رِبُوا لوَاض   سِمُواأصََب 
مٍ  طلق عليه يلديغ م, والوذلك مبالغة في تأنيسه> ‘ وَضَحِكَ , مَعَكُم  بِسَه 

 .ب التفاؤلأيضاً السليم من با
منسوخ,  وحاول المانعون من أخذ الأجرة الرد على هذا الحديث بأنه

لكن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال, بل لابد له من دليل, كما ردوا بأن 
لا على التلاوة والتعليم, أما الأجر على  الأجر فيه إنما هو على الرقية

داعي له, فكل التعليم فهو ممنوع. ولا يخفى ما في هذا من تعسف لا 
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منفعة تقدم للغير يجوز أخذ مقابل لها ما دامت مشروعة وغير متعينة أما أن 
تكون متعينة كالزكاة فليس لها مقابل مادي ممن أخذها, لأنها حقه كما 

 . (1){ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}: قال سبحانه وتعالى
 ر علىلأجاهذا هو خلاصة ما أخذته من الأحاديث الواردة في أخذ 

 ف الفقهاءا خلاأينأو تعليماً أو إفادة بطريق مشروع, وقد ر القرآن, تلاوة
مع أي, صب لرلتعافي جواز الأخذ ومنعه, وما دام الأمر خلافياً فلا يجوز 
وتعالى,  بحانهسه التوصية بالمحافظة على جلال القرآن والاهتمام بثواب اللّ 

ويعجبني ما ختم به صاحب "منتقى الأخبار" الذي شرحه 

فقال  لمنع,الواردة في الموضوع, وهو يميل إلى ا لأحاديثالشوكاني, ا
 لرجل   مرأةازوج  ‘ بعد ذكر حديث رقية الرجل اللديغ, وقد صح أن النبي

يث لأحاده اعلى أن يعلمها سوراً من القرآن, ومن ذهب إلى الرخصة لهذ
ين ان قد تعكعلى أن التعليم  ـ المانعين ـ ¶حمل حديث أ بي  وعبادة 

عني هة, يلكراوحمل فيما سواهما من الأمر والنهي على الندب واعليهما, 
يت ع المنف على عدم الوجوب والحرمة. هذا, وأما قراءة القرآن من أجل

فيد نفع تإنها , فرحمة الل ه وما ورد من بعض النصوص بها, بناء على رجاء
 : الميت ولها حالات

ءة مرجو, سواء  إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراـ  1
أكان معها إهداء أم لم يكن, وذلك بحكم المجاورة, فإن القرآن إذا تلي, 
وبخاصة إذا كان في اجتماع, حفت القارئين الملائكة, وغشيتهم الرحمة, 

مٌ فِي  :‘ ونزلت عليهم السكينة, روى مسلم قول النبي تَمَعَ قوَ  <مَا اج 
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لوُنَ كِ  تٍ مِن  بُيُوتِ اللَّهِ يَت  هِم  بَي  نهَُم  إِلا نَزَلتَ  عَليَ  تَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَي 
مَلائِكَةُ> هُم  ال  ت  مَةُ وَحَفَّ ح  هُم  الرَّ كِينةَُ وَغَشِيَت  والقرآن ذكر بل أفضل الذكر,  السَّ

كُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلا وقد روى مسلم وغيره حديث  مٌ يَذ  عُدُ قوَ  <لا يَق 
هُ  ت  كِينةَُ وَذَكَرَهُم  اللَّهُ فيِمَن  حَفَّ هِم  السَّ مَةُ وَنَزَلتَ  عَليَ  ح  هُم  الرَّ مَلائِكَةُ وَغَشِيَت  م  ال 
دَهُ> بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن تكون القراءة أو الذكر في  عِن 

جماعة, فيحصل ذلك للشخص الواحد, روى البخاري ومسلم حديث 
ان يقرأ القرآن في مربده وبجواره ولده وفرسه, الذي ك ~ أسيد بن حضير

مَصَابِيحِ فخََرَجَت  حَتَّى لا أرََاهَا قاَلَ : وجاء فيه ثَالُ ال  لُ الظُّلَّةِ فيِهَا أمَ  <فإَِذَا مِث 
تِكَ وَلوَ  قرََأ تَ  ريِ مَا ذَاكَ؟ قاَلَ لا قاَلَ تِل كَ ال مَلائِكَةُ دَنتَ  لصَِو  بَحَت   وَتَد  لأص 

>. يَن ظُ  هُم  هَا لا تَتَوَارَى مِن   رُ النَّاسُ إِليَ 
بو د وأ"يس" عند الميت, روى أحم على أن النص قد جاء بقراءة

أن  صححاهم وداود والنسائي, واللفظ له, وابن ماجه وابن حبان والحاك
رَؤُهَا رَ <: قال ‘ النبي آنِ لاَ يَق  قُر  ى عَالَ تَبَارَكَ وَتَ   اللَّهَ ريِدُ يُ جُلٌ يس قلَ بُ ال 

رَؤُوهَا ارَ الآخِرَةَ إِلاَّ غُفِرَ لهَُ وَاق  تَاكُم  لىَ مَ عَ  وَالدَّ وابن  رقطني>. وقد أع ل  الداو 
ححون مصال القطان هذا الحديث, لكن صححه ابن حبان والحاكم, وحمله

 مسند في له على القراءة على الميت حال الاحتضار, بناء على حديث
دَهُ مَا مِن  مَيِّتٍ يَ الفردوس < رَأُ عِن  نَ  س إلا يمُوتُ فيَُق  هِ اهَوَّ  >. للَّهُ عَليَ 

إن لفظ الميت عام لا يختص بالمحتضر, : لكن بعض العلماء قال
يدفن,  فلا مانع من استفادته بالقراءة عنده إذا انتهت حياته, سواء دفن أم لم

استحب قراءة أول سورة البقرة  ¶روى البيهقي بسند حسن أن ابن عمر 
تمتها على القبر بعد الدفن, فابن حبان الذي قال في صحيحه معلقاً وخا
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تَاكُم  يس< :على حديث رَؤُوا عَلىَ مَو  أراد به من حضرته المنية لا أن  :>ً اق 
الميت يقرأ  عليه, رد عليه المحب الطبري بأن ذلك غير مسلم له وإن سلم 

 أن يكون التلقين حال الاحتضار.
 ص في الأموات, وتناوله للحي المحتضرواللفظ ن: قال الشوكاني

 . (1)مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة
عد بيت الدعاء للم: وذكر النووي في رياض الصالحين تحت عنوان
ي باب الحادة "الراءدفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والق

 نمشيء  ندهعقرأ يستحب أن ي  : والستون بعد المئة" ذكر أن الشافعي قال
دامة قبن القرآن, وإن ختموا القرآن كان حسناً, وجاء في المغني لا

ر  : (5/78) ب  د  ال ق  ن  اء ة  ع  ر  لا ب أ س  ب ال ق  و  ق د  و   ,و  د  أ ن ه  ق  أ  ي  ع ن   ر  م  ا : ال  ح  إذ 
ي   س  ر  وا آي ة  ال ك  ؤ  ر  اب ر  اق  ق  ت م  ال م  ل  ات  ث لاث  و   د خ  و  الل   م ر  د   ه   ق ل  ه  : ث م  ق ل   ,أ ح 

اب ر   ق  ل  ال م  ل ه  لأ ه  م  إن  ف ض   .الل ه 
ه  أ ن ه  ق ال   ن  و ي  ع  ر  د  : و  ن  اء ة  ع  ر  ب   ال  ال ق  ع  ق  و ي  ذ ل ك   ,ة  ر  ب د  ر  م  و  ي  ش   , ع ن  ه 

ر   م  : ق ال  أ ب و ب ك  د  ج  م  ة  ن ق ل  ذ ل ك  ع ن  أ ح  ع  ث   ,اع  ج  وعًا أ  م  ر  ج  ن  ب  ب ان   ر  ه  ع 
ه   س  ر   ,ن ف  د  ن ه ى ض  م  ة  أ ن  أ ح  اع  م  ى ج  و  ر  ا أ  يرً ف ر  ر  ن  ي ق  ب  د  ال ق  ن  ق ال  ل ه   ,أ  ع  إن  : و 

ة   ع  ر  ب د  ب  د  ال ق  ن  اء ة  ع  ر   .ال ق 
ر   ه  و  ة  ال ج  ام  د  ب ن  ق د  م  ال  ل ه  م ح  ب   ي ا: يُّ ف ق  ا ت  : د  الل ه  أ ب ا ع  ر   ق ول  م  ب ش  ف ي م 

ل ب ي   ة  : ق ال   ؟ال ح   .ث ق 
ر  : ق ال   ب ش  ن ي م  ب ر  ة   ,ع ن  أ ب يه   ,ف أ خ  ات ح  ه  ب ف  د  ن  أ  ع  ر  ف ن  ي ق  ى إذ ا د  ص  أ ن ه  أ و 

ا ت ه  ات م  خ  ة  و  ر  ق ال   ,ال ب ق  ل ك  : و  ي ب ذ  ر  ي وص  م  ت اب ن  ع  ع  م  ن   .س  د  ب  م  ق ال  أ ح 
                                                

 (.4/52نيل الأوطار )( 1)
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ب ل   ن  أف ا: ح  ر  ل  ي ق  ج  ع  ف ق ل  ل لر  ج   .ر 
لال   ق ال  ال خ  ل ي  ال ح  : و  ث ن ي أ ب و ع  ن  ح د  ث   ب ن   س  ي  ار  ال ه  ة  ش   ,م  ال ب ز  ن ا الث ق  خ  ي 

م ون   أ  ب ل  : ق ال   ,ال م  ن  د  ب ن  ح  م  أ ي ت أ ح  ل  ي  ر  ر  ي خ  ص  ل  ل ف  ض  أ  ع  ر  ب ور  ير  ي ق   .ى ال ق 
و ي  ع   ق د  ر  مَقَابِ اخَلَ ن  دَ <مَ : أ ن ه  ق ال   ‘ ن  الن ب ي  و   يس رَ فقََرَأَ سُورَةَ ل 
مَئِذٍ  هُم  يَو  فَ عَن   .اتٌ>ا حَسَنَ فيِهَ  ن  وَكَانَ لهَُ بِعَدَدِ مَ  ,خُفِّ

لام   ه  الس  ل ي  ه  ع  ن  و ي  ع  ر  رَ <مَن  زَارَ قَ و  هِ أَ وَالِ  ب  دَهُ فَ  ,و  أحََدِهِمَادَي  قَرَأَ عِن 
دَهُمَا يس غُفِرَ لهَُ>أَ  ب ة  ف   و  عِن  أ يُّ ق ر  ل  و  اع  ل  ث   ,ه  ع  ج  م  و  و  ا ل ل  ل م  اب ه  س   ,ي ت  ال م 

ه  ذ ل ك   ع  ا الدُّ  ,ن ف  اء  الل ه  تعالى, أ م  ت غ  و   اء  ع  إن  ش  ار  الاس  ق   ,ف  د  الص  اء   ,ة  و  أ د  و 
ب ات   اج  لافًا ,ال و  ل م  ف يه  خ  ان   إذ ا ,ف لا أ ع  ب ات   ال  ت  ك  اج  ل ه  و  خ  ا ي د   , الن ي اب ة   م م 

ال ى ق د  ق ال  الل ه  ت ع   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: و 
ال ى .{ڀ ڀ ڀ پ ق ال  الل ه  ت ع   ثج تي}: و 
 يِّتِ ل مَ تَ, وَلِ لأبَِي سَلمََةَ حِينَ مَا ‘ وَدَعَا النَّبِيُّ , {ثى ثم

فِ  هِ فيِ حَدِيثِ عَو  نِ مَالكٍِ  الَّذِي صَلَّى عَليَ  هِ يِّ وَلكُِلِّ مَ  ,ب  وَلذِِي  ,تٍ صَلَّى عَليَ 
نِ حَتَّى دَفنَهَُ.  البِجَادَي 

ل ى ل ى ع  ل  م ن  ص  ع  الل ه  ذ ل ك  ل ك  ر  ش   ‘  رَجُلٌ النَّبِيَّ وَسَألََ . ي ت  م   و 
ق تهَا إن  تَ فَعُ يَن  فَ  ,إنَّ أمُِّي مَاتَت   ,يَا رَسُولَ اللَّهِ : فقََالَ  هَا صَدَّ . نَعَم  : الَ قَ  ؟عَن 

د او  اه  أ ب و د  و  د  ب   .ر  ع  و ي  ذ ل ك  ع ن  س  ر   .ة  ب اد  ن  ع  و 
أ ة  إل ى الن ب ي   ر  اء ت  ام  ج  ال ت   ‘ و  ول  الل ه  : ف ق  س  ة  الل ه   ,ي ا ر  إن  ف ر يض 

ب   يع  أ ن  ي ث  ت ط  ب يرًا لا ي س  خًا ك  ي  ك ت  أ ب ي ش  ر  ج  أ د  ل ة  ف ي ال ح  اح  ل ى الر  جُّ  ,ت  ع  أ ف أ ح 
ه   ن  ي ت ه  : ق ال   ؟ع  ن ت  ق اض  ي ن  أ ك  ل ى أ ب يك د  ان  ع  أ ي ت ل و  ك  م  : ق ال ت   ؟أ ر  : ق ال   .ن ع 
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أ ل ه   ق ال  ل ل ذ ي س  ى. و  ض  ي ن  الل ه  أ ح قُّ أ ن  ي ق  م  : ف د  و  ا ص  ه  ل ي  ع  , و  ات ت  إن  أ م ي م 
ر , أ ف   ه  ا؟ ق ال  ش  ه  ن  وم  ع  . : أ ص  م   ن ع 

ا د لال ة  ع   ف يه  , و  اح  ح  اد يث  ص  ه  أ ح  ذ  ه  ت   ل ىو  اع  ال  ان  ائ ر  ف  ي ت  ب س  ب؛  م  ر  ال ق 
ت غ   الاس  اء  و  ع  الدُّ ج  و  ال ح  م  و  و  الأ ن  الص  ق د  ب  ب اد ات  ر  ع  ف  ن ي ة , و  ل  الل ه  د  ص  أ و 

ي   ا إل ى ال م  ه  ع  ا, م  ن ف  اه  و  ا س  ل ك  م  ذ  , ف ك  ا  ع  ت  ن ا ذ  م  ر  يث  ف ي م  ك  د  اب  ث  ن  ال ح  ن   و  م 
ل  ا ال ى ع ن  أ ه  يف  الل ه ت ع  ف  ت خ  أ  يس, و  اب  ل م  ق ر  ر  ق   اء ت ه (.ر  ب ق 

ه تعالى اللّ  دعا إذا قرأ القرآن بعيداً عن الميت أو عن القبر ثم ـ 2
 بعمله عالىتل ه ال له, فقد توسل القارئ إلى بما قرأ أن يرحم الميت أو يغفر

وازه جعلى  تفقالصالح وهو القراءة, ودعا للميت بالرحمة, والدعاء له م
صالح ب ه تعالىى اللّ إل وعلى رجاء انتفاعه به إن قبله الل ه تعالى, كمن توسلوا

لا  لحالةاذه أعمالهم فانفرجت عنهم الصخرة التي سدت فم الغار, وفي ه
 في أنه ينفع الميت بالدعاء بعد القراءة.خلاف 
 لميت.اإلى  راءتهقإذا قرأ القارئ ثم دعا اللهّ أن يهدي مثل ثواب  ـ 3

, رأناهقب ما اللهم أوصل ثوا: وينبغي الجزم بنفع: قال ابن الصلاح
بما ليس  لدعاءه اأي مثله, فهو المراد, وأن يصرح به لفلان, لأنه إذا نفع

ن م ابكلا ويجري ذلك في سائر الأعمال, ومعنى للداعي فما له أولى,
ملكاً  ليست حمةوالر: الصلاح أن الداعي يدعو اللهّ تعالى أن يرحم الميت

ن يجوز أأولى ه فلله بل لل ه تعالى, فإذا جاز الدعاء بالرحمة وهي ليست 
 الدعاء بما له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها.
وصدقة,  ي من صلاة وصياموكذلك يجوز في كل قربة يفعلها الح

ثم يدعو بعدها أن يوصل الل ه سبحانه وتعالى مثل ثوابها إلى الميت, 
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: والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى الميت هو المراد من قول المجيزين
 اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان. 

ي داء أابت إذا نوى القارئ أن يكون الثواب, أي مثله, للميت ـ 4
ه ل  لا قال أبو عبد ءته أو في أثنائها يصل ذلك إن شاء اللّه تعالى,قبل قرا
 ء.الدعاقة وإن قرأ ابتداء بنية الميت وصل إليه ثوابه كالصد: الأبي

مام ابن رشد في نوازله ت ه لميراءتقإن قرأ ووهب ثواب : وقال الإ 
لهبة ن اجاز وحصل للميت أجره, ووصل إليه نفعه, ولم يفصل بين كو

  بي.قراءة أو معها أو بعدها, ولعله يريد ما قاله الأقبل ال
هداء أو النية   المحققون ا رآهو مههذا, وانتفاع الميت بالقراءة مع الإ 

 لثواباين من متأخري مذهب الشافعي, وأولوا المنع على معنى وصول ع
له, أو  راءتهقاب الذي للقارئ أو على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية ثو

 ماء. لعللم يدع له, وقد رجح الانتفاع به أحمد وكثير من انيته و
المشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه : (1)قال الشوكاني

أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن وذهب أحمد بن حنبل وجماعة 
من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل, كذا ذكره النووي 

لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة : شرح المنهاج في الأذكار, وفي
على المشهور, والمختار الوصول إذا سأل اللّه تعالى إيصال ثواب قراءته, 
وينبغي الجزم به لأنه دعاء, فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي فلأن 
 يجوز بما هو له أولى, ويبقى الأمر فيه موقوفاً على استجابة الدعاء, وهذا

                                                

  .(4/142نيل الأوطار) (1)
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الدعاء  المعنى لا يختص بالقراءة, بل يجري في سائر الأعمال, والظاهر أن
وغيرها, وعلى  متفق عليه أن ينفع الميت والحي, والقريب والبعيد, بوصية

 ذلك أحاديث كثيرة, بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب.
  .انتهى

 ها فلاف فيوالقراءة للميت, وإن حصل الخلا: هذا, وقد قال الأبي
ليس نا, وة عينبغي إهمالها, فلعل الحق الوصول, فإن هذه الأمور مغيب

 ا معأنو ؟الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر هل يقع كذلك أم لا
لقارئ, لفهي  ميتالأبي في هذا الكلام, فإن القراءة للميت إن لم تنفع ال

جاء ب الرغليتفالمستفيد منها واحد منهما, ولا ضرر منها على أحد, مع 
ا. وهذا غيرهمواء في رحمة اللّه وفضله أن يفيد بها الميت كالشفاعة والدع

ر على لجمهوفا الخلاف محله إذا قرئ القرآن بغير أجر, أما إن قرئ بأجر
بق لديه يفلم  يهاعدم انتفاع الميت به, لأن القارئ أخذ ثوابه الدنيوي عل

ى ل ه تعالجه اللو لم تكن قراءتهما يهديه أو يهدي مثل ثوابه إلى الميت, و
ويتأكد  ,لدنيالءة حتى يدعوه بصالح عمله أن ينفع بها الميت, بل كانت القرا
ارف م متععلوأو م ذلك إذا كانت هناك مساومة أو اتفاق سابق على الأجر
ى ا فقد يرجقة بهتعلعليه, أما الهدية بعد القراءة إذا لم تكن نفس القارئ م

 للميت والأعمال بالنيات. من القراءة النفع 
والطبراني  وأحذر قارئ القرآن من هذا الحديث الذي رواه أحمد

وا  ف  لا ت ج  ل وا ف يه  و  لا ت غ  آن  و  ر  وا ال ق  ؤ  ر  والبيهقي عن عبد الرحمن بن شبل <اق 
وا ب ه >  ث ر  ت ك  لا ت س  ل وا ب ه  و  ك  لا ت أ  ه  و  ن  رجال أحمد ثقات, وقال : قال الهيثميع 

سنده قوي, وفسر الأكل به بأخذ الأجرة عليه, كما : ابن حجر في الفتح
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 فسره بالاستجداء به والتسول. 
 راءةقوقد قال الشيخ محمد حسنين مخلوف في أخذ الأجرة على 

لاة كالص اعاتمذهب الحنفية لا يجوز أخذها على فعل القرب والط: القرآن
 ة استثنوالحنفيا ين من فقهاءوالصوم وتعليم القرآن وقراءته, ولكن المتأخر

, استحساناً  هة عليجرمن ذلك أموراً, منها تعليم القرآن, فقالوا بجواز أخذ الأ
قرر تى ما عل خشية ضياعه, ولكن بقي حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
 لأجرةاخذ أفي أصل المذهب من عدم الجواز, ومذهب الحنابلة لا يجوز 

قُر  رَؤُواق  راءته, استناداً إلى حديث <على تعليم القرآن ولا على ق > ...آنَ ا ال 
 الذي تقدم.

كالصلاة  ومذهب المالكية لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يقبل النيابة
والصيام, ولكن يجوز أخذ الأجرة على ما يقبل النيابة, ومنه تعليم القرآن 

ليمه, وقراءته, ومذهب الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتع
سواء  أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه, مع الدعاء بوصول الثواب إلى 

  .(1) الميت, انتهى.

 و للشربمر أالخ و دكان لبيعأما حكم تأجير دار : (251السؤال رقم )

 فيها؟
بارتكاب  إما أن يكون عالماً  :لا يخلو حال المؤجر من أمرين: الجواب

ي العقد أن الإجارة لهذا العمل, أو لم المستأجر للمحرم, كأن شرط ف
 .يشترط ولكن يعرف أن المحرم سيرتكب فيه, وإما ألا يكون عالماً بذلك

                                                

  (.5/406الزرقاني ) (1)
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 .الأئمة وفي الحالة الثانية الإجارة صحيحة والأجرة مستحقة وحلال باتفاق
له الحق في أن يمنع بنفسه المستأجر من مزاولة  :وإن قال غير أبي حنيفة

  .قانونالمنكر أو بطريق ال
د من ومحم وسفيالأئمة الثلاثة ووافقهم أبو  وفي الحالة الأولى قال

بو أقال وبطلت الإجارة لأنها وقعت على معصية, : أصحاب أبي حنيفة
ين الع وجبت بمجرد تسليمحنيفة بصحة الإجارة وطيب الأجرة التي 

 ه ولاي فعلر فوإنما على المستأجر, لأنه مختا .المؤجرة ولا معصية عليه
لو  ه حتىلبة يتعين عليه اتخاذ المكان لهذه المعصية, وكانت الأجرة طي

وحرمة  لعقدن اورأي الجمهور أقوى وهو بطلا أخذها من إيراد هذا المنكر,
لأجر ااق الأجر, وإن فسر بعضهم رأي أبي حنيفة بصحة العقد واستحق

الأجر  تحقاقاس وإن حرم الانتفاع به, وهو تفسير غير مستساغ, فما فائدة
لمسلمين امة لة عإذا حرم الانتفاع به اللهم إلا إذا كان سيدفعه في مصلح
كما قال  يباً,طلا إللتبرؤ منه وليس للتبرع؟ فإن اللهّ تعالى طيب لا يقبل 

 لصاحبه وتركه الفقهاء في التصرف في المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه,
هذا  ذلك, لىعلا يوافق  في هذه المسألة مساعدة له على الحرام, والشرع
 اب.لصوما أراه تبريرًا لرأي أبي حنيفة والل ه تعالى أعلم با

 وإن كنت لا تعلم ذلك وإنما أجرتها للانتفاع بها فيما يحلهذا, 
 فاتخذها المستأجر في المحرمات, فلك الحق أن ترفع دعوى ضده بذلك
ا, ولولي الأمر أن يجبره على منع هذا الفعل, أو إخراجه منه

لصالحه, ولو لم يجد مؤجراً فيحبسها إلى أن يجد, كما نص  وتأجيرها
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 .2/862على ذلك ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة 
عقد ال وأنت تستحق الأجرة على ذلك مدة عقد الإيجار حيث كان

ت  له أ ج   يماصحيحاً ولم يجر منك خلاف ما يمنع من استيفاء المنفعة ف ر 
 شرعاً. والله تعالى أعلم.من الاستعمال الجائز 

 علوماًم يعمل له عملًالرجل استقدم رجلًا : (252السؤال رقم )

رجل كان هذا الوبإم جرهأ بأجر معلوم, فلما قدم الرجل نق  من

لمال فهل يعلم رب ا ير أنن غم أن يستوفي أجره من المال الذي بيده

 له ذلك؟
ر وا رستأج  الم إن الإجارة من العقود اللازمة التي تلزم: الجواب لمستأج 

ر الالتزام بالعمل, كما  لى عجب يعلى حد سواء فيجب على المستأج 
ر هنا ما دام أنه ر الالتزام بالعوض, والمستأج  م للأجير التز قد المستأج 
حل من  جر فيستأأجراً معلوماً يجب عليه الوفاء به فإذا لم يف  كان الم

قل من بالأ رضيإذا لم يفسخه والالتزام بعقد الإيجار, فله أن يفسخه, و
جر, لمستأا المالأجر المتفق عليه, عمل برضاه ولا يجوز له أخذ شيء  من 
فله  الأقلبرض لأن أخذه بعد رضاه بالأقل خيانة عليه وزرها, وإذا لم ي
جارة ب الإعق فسخ الإجارة, هذا إذا لم يكن قد عمل العمل المتفق عليه

 ي حقهستوفيكان قد عمل ذلك فله أن من غير إشعار بنقص الأجرة, فان 
أو  لفتنةامن أفإذا لم يوف  حقه بذلك, فله أخذه إن  ,عن طريق القاضي

 م.ى أعلعالتالضرر ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى. والله 
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ذنين ؤن الأئمة والمإ: يقول بعض الناس: (253السؤال رقم )

 تحقون أجراًلا يسفم, يهيقومون بواجبهم الذي فرضه اللّه عل

 لك؟ذ عليه في الدنيا, فما رأي الدِّين في
كاً م ماللإماانقل عن القرطبي في حكم المصل ي بأجرة, أن : الجواب

 كره ذلك, والشافعي أجازه, وأن أبا حنيفة كرهه.
نه يجوز أ: 102وذكر الماوردي في كتابه <الأحكام السلطانية> ص

ن سهم ملمال يت ابالإمامة والأذان من أن يأخذ الإمام ومأذونه رزقًا على 
 المصالح, ومنع أبو حنيفة من ذلك.

ليه عاجبة وها والحق أن الطاعات لا يأخذ الإنسان عليها أجراً, لأن
الإمامة كدوبة لمنسيؤديها حتماً إن أخذ أجراً أو لم يأخذ, لكن الطاعات ا

ل  ا ش  والأذان يجوز أخذ الأجر عليها حيث لم تتعين, وبخاصة إذ عنها  غ 
تحصيل  ها عنبئم بتدبير عيشه فتهمل, فيخص وليُّ الأمر لها ما يغني القا

ن ارة ملتجارزقه, كما جعل عمر لأبي بكر في بيت المال ما يغنيه عن 
 .مينأجل الإنفاق على نفسه وأهله, وذلك ليتفرغ لمصالح المسل

تد لذي يمار  عقد الإيجاما حكم الدِّين في: (254السؤال رقم )

إلى  أجير الأرضجر بتستألمسنوات طوالًا, وما الحكم إذا قام ا

 ؟لمالكع امه ش   آخر بأضعاف السعر الذي تعاقد ب
عقد الإجارة لبيت أو أرض أو أي شيء آخر ينتهي بانتهاء : الجواب

الأجل  الأجل المضروب لها أو المهمة التي تعاقد الطرفان عليها, فإذا انتهى
لعين لمالكها, ويحرم على المستأجر استغلالها أو أو المهمة وجب تسليم ا
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 إمساكها.
ه هذه لغير ؤجريوفي أثناء المدة المتعاق د عليها يجوز للمستأجر أن 
لانتفاع اوجوه بها العين, لأنه يملك المنفعة منها, فله الحق في التصرف في

ك و أمسلما التي لا تضر بالعين, إلا إذا جرى الاتفاق  بغير ذلك. أ
ها لصاحبها فكل كسب ه وانتفاالمس هتأجر العين ولم يسل م  ح حرام منها ع  , وس  ت 

وكل لحم  ون,لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد حتى لو أجازها القان
 نبت من سحت فالنار أولى به.

خُلُ قال: <‘ وقد جاء في مسند أحمد أن النبي  مَن   نَّةَ ل جَ الا يَد 
تٍ  مُهُ مِن  سُح  لىَ بِهِ نَبَتَ لحَ   >..النَّارُ أوَ 

ورشة لتصنيع الذهب, بها معدات التصنيع, : (255السؤال رقم )

وبها ذهب خام, قام صاحبها بتأجيرها بما فيها بإيجار شهري ثابت ؤ 

على أن يسلمه المستأجر في نهاية العقد الورشة بمعداتها والذهب 

يلو الخام كما استلمه ؤ فهل هذا التعاقد صحيح شرعاً؟ يبيع ك

جرام ذهباً خاماً على أن يأخذه بعد  875بؤ 21مصنع عيار ذهب 

يومين ولا يعطيه ثمن النحاس وإنما يعطيه ثمن الذهب فقط 

. فهل 24جرام عيار  875=21بذهب مثله خام, فيأخذه للكيلو عيار 

هذا التعامل صحيح شرعاً؟ والبيع في الذهب لا يوجد فيه 

يعطي التاجر كمية من  التقابض على مستوى العالم. وإنما

الذهب بدون أن يدفع الثمن ؤؤ وتظل عنده رصيداً للبائع كدعم 

يستلم كمية أخرى يدفع ثمنها ذهباً وهكذا يتم  للتاجر, وعندما

التقابض بعد الكمية الأولى التي تظل له رصيداً فهل هذا التعامل 
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 صحيح؟
اتها بمعد رةمذكولا حرج في تأجير الورشة ال: المسألة الأولى: الجواب

انع. ينه فلا مقاء عع بلينتفع بمعداتها, أما الذهب الخام فإذا كان ينتفع به م
ع ا الانتفاشرطه من الإجارةوأما إذا كان الانتفاع به بإتلاف عينه فلا, لأن 

ام على قلعقد اان كبإتلافها, فإن  بها مع بقاء عينها فكونه هنا انتفع بها
ب من لذهن كان جرى الإتلاف لعين اذلك الأساس فإنه عقد فاسد, وإ

نفسخ ارة تلإججهة المستأجر من غير أن يجري  بذلك اتفاق بينهما فإن ا
 بذلك, وكان بذلك ضامناً للمال.

بخمسة  بنحاس مخلوطاً  21وهي بيع كيلو ذهب عيار : المسألة الثانية
لذهب امن  24جرام من الذهب الخام عيار  875وسبعين وثمانمائة 

 875هو  21اءً على أن الوزن الحقيقي للكيلو الذهب عيار الخام, بن
 جرام فيعطيه مثله من الذهب الخام.

لًا لا مثإورة لا يجوز بيع الذهب في هذه الص: نقول وبالله التوفيق
 صلاحه,وإ بمثل لأن النحاس المخلوط في هذه الصورة هو لتماسك الذهب

علت ذه التي جه سبةلناينظر إلى  إذ لا يصير ح ليّاً إلا بذلك, فيعتبر منه, ولا
ود ان أجكإن فيه لإصلاحه قل ت أو كثرت, فإن بيع هذا الذهب بجنسه و

م. والله تعالى   .علمأمنه وجب فيه التماثل والتقابض وإلا حر 
 وهو أن يبيع الذهب ولا يوجد في المماثلة: المسألة الثالثةأما 
السؤال, فإن ذلك غير على مستوى العالم كما ذ كر في صورة  والتقابض

 فيما رواه عبادة بن الصامت ‘ جائز إطلاقاً لصحة النهي عنه عن النبي
<مثلًا بمثل سواءً بسواء  يداً بيد فإذا اختلفت  :‘ رسول اللهقال : قال ~
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 الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد> كما رواه مسلم. هذه
 ن يتمأير غالسؤال من وكون التعامل يجري في العالم كما ذ كر في 

 كذلولا يكون  التقابض يداً بيد, فإن ذلك تقصير وتلاعب بأحكام الشرع,
لمسلمين ا لماءعين بمبرراً لمخالفة الشرع لا سيما في المسائل المتفق عليها 
لردى, طرق اك وإياو ,كهذه فاتبع طرق الهدى, ولا يمنعن ك قلة السالكين

ن ك كثرة  الهالكين.   والله تعالى أعلم.ولا يغر 

ل , فهعينلقاء راتب م رجل يعمل في شركة: (256السؤال رقم )

 له أن يأخذ مع ذلك نسبة من الربح؟
إنه فليه, قا عإذا كان هذا الرجل قد استوفى أجره الذي اتف: الجواب

لُّ له أن يأخذ قليلًا أو كثيراً زائداً عن حقه عل فليه, فإن عمتفق ال لا ي ح 
ة, لتوباالعمل, ويضمن ما أخذ, ويأثم بذلك, وعليه فقد خان صاحب 

ن حته عى صوإرجاع المأخوذ من قليل أو كثير, وفي الحديث المتفق عل
 ..(.عيته.)... والخادم راع  في مال سيده ومسؤول عن ر :~ ابن عمر

فإن كان له اعتراض على الأجر فله أن يشعر رب المال, إما بزيادة 
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}أو إنهاء عقده راتبه بما يتناسب وعمله, 

مقطوعاً,  هذا إذا كان الأجر المتفق عليه أجراً {. ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
أما إذا اتفق مع صاحب الحق على أن يعطيه نسبة من الربح كواحد في 

ئة أو أقل أو أكثر زيادة على أجره الشهري تحفيزاً له على حسن العمل,  الم 
ن, فلا حرج في ذلك, لأن كما يجري في السوق لدى كثير من الناس الآ

هذه هدية  ومكافأة  زائدة  على الأجر المقرر فلك أن تأخذ بأمره هذه النسبة 
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المتفق عليها أو يعطيك هو ما وعدك به أو نص العقد عليه, أما أن تأخذ 
 بنفسك من غير إذن منه فلا. والله تعالى أعلم.

 
** ** **



 

479 

 

 فصل في الهبة

 ا وهبيمجل أن يعود فشرعاً للرهل يجوز : (257السؤال رقم )

ة بة مجرد هبنما هوإ هلزوجته هبة غير مشروطة بمهر ولا غير

 بدون عوض وبقصد الإكرام؟
 موهوبن المإذا كانت الهبة غير مشروطة بثواب أي مقابل : الجواب

رجع أن ي اهبله وقبضها الموهوب له بحيازة أو تصرف, فإنه لا يحل للو
لما ورد  ال,قبضها فلا يحل الرجوع فيها بحفي هبته تلك لأنها ملكت ب

 هي هبتف)العائد  :‘ من الوعيد والتنفير الشديدين في ذلك مثل قوله
يعطي  نسلم أل م)لا يحلّ لرج: كالكلب يعود في قيئه( متفق عليه ومثل قوله

اب ه أصحخرجالعطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده( كما أ
 .السنن من حديث ابن عمر

لعلم ا أهل <لا يحل> ظاهر  في التحريم, لذلك لم يختلف :‘ فقوله
 لمنذرابن افي عدم جواز الرجوع في الهبة إذا حيزت وقبضت, فقد حكى 

جمعوا وأ: فقال ما نصّه 136الإجماع على ذلك كما في إجماعاته ص
ض ير عوغلى على أن الرجل إذا وهب لرجل داراً أو أرضاً, أو عبداً ع

 لواهبن امفس المعطي وق ب ل الموهوب له ذلك وقبضه بدفع بطيب من ن
هذه هي ها, وفي ذلك إليه, وأجازه فإن الهبة له تامّة. اهـ. أي لا رجعة

 عين مسألة السائلة. والله تعالى أعلم.
** ** ** 
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 فصل في الديون

ه  نيتفين ليه دينٌ وكاما حكم من مات وع: (258السؤال رقم )

 حمة؟ه الرعن جبله بسداده هل تحسدادُه, ولم يقم أه
تركة سم ال تقإن من مات وعليه دين تعلق الدين بتركته. فلا: الجواب

ز ع على ا ذ منها ما عليه من ديون, فما زاد و   أنصبتهم, بثة حسلورحتى ي ؤخ 
ريرة أن هأبي  ديثلأن الدين متعلق برقبة الميت وعين التركة. كما جاء في ح

جه ما أخرؤمن معلقة بدينه حتى ي قضى عنه> ك<نفس الم: قال ‘ النبي
 اء فيجكما ’ـوحسنه. وإن كان المتوف ى  ~ الترمذي من حديث أبي هريرة

 ولم لسداد,ات  اب عـ في نيته السداد فالمرجوُّ أن يتحمل الله عنه ت’السؤال
ين, أما  نيته  ان فين كإيؤخذ من حسناته في الآخرة, وإنما يرضي رب الد 

ري واه البخاما رل  لك د فإن الله تعالى يتلفه في الدنيا والآخرة, وذعدم السدا
 اس يريدالن <من أخذ أموال: قال ‘ أن النبي ~ وغيره عن أبي هريرة

 علم.أ تعالى . والله>أداء ها أدى الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله

 فينا أخذوعض الديون, توفي زوجي وعليه ب: (259السؤال رقم )

دعى الناس, وا ء بعضجا كنترتيب سدادها وكانت معلومة لنا, ول

دعى من ا قدصنهل : والسؤال أن له ديناً على زوجي قبل أن يموت,

ه أو لا دين سدد بهيت ما لمياك أن له ديناً على زوجي؟ وإذا لم يتر

 يكفي ماذا أفعل؟
ت إن ديون الميت تسدد من أصل التركة التي خلفها إن كان: الجواب

له تركة, فإن لم تكن له تركة لم يجب على الورثة سداد ما عليه من 
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الديون إلا من باب البر والوفاء والإحسان, ولا تثبت الديون إلا بالبينة 
الواضحة التي يقدمها الدائن, فإن لم تكن له بينة شرعية على ذلك لا 

 يستحق شيئاً لأن الحقوق لا تثبت بمجرد الدعوى.

يفضل  أيهما, فمالي, ودين مات رجل وعليه نذر: (260) السؤال رقم

 سداده أولًا من تركته؟
وق حق :ننوعا الحقوق الواجب على الإنسان أن يؤديها لغيره: الجواب

صيب  ونب للهللهّ وحقوق للعباد, وقد تكون الحقوق متداخلة, فيها نصي
ر يغ اء,نحللعباد, وقد تكون خالصة لطرف دون طرف ولو على نحو من الأ

 أن أساس هذا التقسيم هو الغالب فيما يبدو للناس.
ومهما يكن من شيء فإن الحق الخالص لله كالصلة مثلا 

قضاؤه   يجبيناً دالتقصير فيه تقصيراً ليس للعباد دخل فيه. ويعتبر  يكون
 إن كان له مثل أو عوض.

أما الحقوق الخالصة للعباد أو يكون ظاهرها أنها خالصة وإن كان 
ق لله لأنه هو الذي شرعها, فإن الله سبحانه لا يتجاوز عن التقصير فيها ح

فيها, بل لابد من أدائها للطرف الآخر أو طلب العفو عنها منه, وذلك 
 بد من إبراء كالمال المسروق والأمانة التي خانها وكالسب والضرب, فلا

 الذمة بدفع الحقوق أو العفو عنها, ومع ذلك لا بد من التوبة إلى الله
والاستغفار, لأنه خالف أمره بالتقصير, والتوبة إلى الله بدون أداء الحقوق 
إلى أصحابها أو مسامحتهم غير مقبولة, وقد بي ن الحديث الذي رواه مسلم 

  ً ة  ر  ي  ر  ول  الل ه   :~ ع ن  أ ب ي ه  س  لِسُ؟ <: ق ال   ‘ أ ن  ر  مُف  رُونَ مَا ال  : ق ال واأتََد 
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ل س  ف ين ا ف  ت اع   ال م  لا  م  م  ل ه  و  ه  ال  , م ن  لا  د ر  لِسَ مِن  أمَُّتِي < :‘ ف ق  مُف  إِنَّ ال 
قِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأ تِي قدَ  شَتَمَ هَذَا وَقذََفَ هَذَا وَأكََلَ  مَ ال  يَأ تِي يَو 

طَى هَذَا  مِن  حَسَناَتِهِ وَهَذَا مِن  مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فيَُع 
هِ أخُِذَ مِن  خَطَايَاهُم   ضَى مَا عَليَ  لَ أنَ  يُق  فطَُرحَِت   حَسَناَتِهِ فإَِن  فنَِيَت  حَسَناَتُهُ قبَ 

هِ ثُمَّ طُرحَِ فيِ النَّارِ   >.عَليَ 
: ثحدي ارحاً شقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري 

وَفاَءِ>اق ضُوا اللَّه فَ < ف يه  : اللَّه أحََق  بِال  ات  م  ن   أ  و  ه  ح جّ و   ن  م  ل ي  ع  ل ى و  ب  ع  ج 
أ س  ه  م ن  ر  ن  جّ ع  ن  ي ح  ز م  ه  ل يّه أ ن  ي ج  م  الم  و  اء  د  ع  ا أ ن  ه ك  ه  ق ض  د  ل ي  ي ونه, ف ق 
أ س ا د م يّ م ن  ر  ي ن الآ  ل ى أ ن  د  وا ع  ع  م  ل ك  ال ف  ل م  أ ج  ذ  ب ه  ب ه   ك  ا ش  اء, ف  م  ي ال ق ض 
ته  م  لّ ح قّ ث ب ت  ف ي ذ  ج  ك  ق ب ال ح  ت ح  ي ل  ف   ن  م  و  ة أ و  ك  اار  ك  ر أ و  ز  ر  ن ذ  ي  ة أ و  غ 
ف اء >  له <ف الل ه أ ح قّ ب ال و  ف ي ق و  , و  ل ى ل ى أ ن  يل ع  ل  د  ذ ل ك  م ع  د  ق  د م يّ, د  ه  م  ي ن الآ 

و  أ ح د أ ق   ه  ك  و  ق يل  ب ال ع  يّ, و  اف ع  ال الش  ق  س  و  م  , و  اءيل  ه  و   .ا س 
أحق < ي اللهأ<فهو>  أي دينهفاقضوا الله> < :‘ قوله: وقال السندي

الله و .اعظاهره أن حق الله يقدم على حق العبد عند الاجتمبالوفاء> 

 تعالى أعلم.

أطلب  لمفيه  قتيمالًا, ولث أخذ مني أحد الناس: (261) السؤال رقم

ي, ما يثبت حق س معيليوه, كتابة مستند بذلك, ثم ماطل في سداد

 ه؟عند قي الذيحساوي يا ه مفماذا أفعل؟ هل يجوز لي أن أسرق من
 من الأدب في القرض أن ي عطي القادر ما يستعين به: الجواب

المحتاج إذا كان مستغنياً عنه, ومن المشروع أن يشهد على هذا  المقترض
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 ته بالوسائل التي تضمن حقه.القرض أو يثب
اء , جوقد قصر المقرض في عدم تسجيل القرض ووقع في المحظور

ى, ع ن  الن   ثَلاثَةٌ <: أنه قال ‘ ي  ب  في السنن الصغرى للبيهقي ع ن  أ ب ي م وس 
تَجَابُ لهَُم   عُونَ فلَا يُس  تَ رَجُلٌ كَانتَ  تَ : يَد  خُلقُِ رَأةٌَ سَ هُ ام  ح  هَا, فلَمَ   يِّئةَُ ال  ِّق   يُطلَ

هِ  ا هِ, وَرَجُ ليَ  عَ د  وَرَجُلٌ كَانَ لهَُ عَلىَ رَجُلٍ مَالٌ فلَمَ  يُش  الهَُ, وَقَد  مَ لٌ آتَى سَفِيه 
 {.ۇ ڭ ڭ ڭ}: قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 

, ينهماب بوعلى المقترض أن يلتزم بالوفاء إذا حل الأجل المضرو
صاحب  ب علىيج معسراً يندب أو فإن كان مستطيعاً بادر بالوفاء وإن كان

بين أن  لخياربا الدين أن يعطيه مهلة فإن رأى أنه لن يستطيع السداد فهو
 ئە ئا ئا ى ى ې}: يقاضيه أو أن يعفو عنه, قال تعالى

. وإذا [280: ]البقرة{ ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو
 لحديثايه كان المدين موسراً وماطل في الأداء فقد ظلم, كما نص عل

 ظلم>.<مطل الغني 
وإذا أمكن للدائن أن يقاضي ه بالشهود أو المستندات فهل يجوز له أن 

لو : يستوفي  حقه منه بدون الرجوع إلى القضاء أو لا يجوز؟ قال الشافعية
وعليه  أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان المدين مقرًا مماطلًا, أو منكراً 

: ين عليه فهناك رأيانالبينة, أو كان يرجو إقراره عند القاضي وعرض اليم
بدون  رأي يقول بوجوب الرجوع إلى القاضي, ورأي يقول بجواز أخذ حقه

بالأخذ  لهند زوجة أبي سفيان ‘ القضاء وهو الراجح, ويشهد له إذن النبي
من ماله بدون إذنه بقدر ما يكفيها وولدها بالمعروف, وذلك لأنه كان 
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ولأن إجراءات التقاضي طويلة شحيحاً ممسكاً لا يعطيهم النفقة المناسبة. 
  وفيها مشقة فلا داعي لها.

 أن ء اللهشابقريب لي, و ربطتني علاقة عمل: (262السؤال رقم )

لتي اتضح اابات لحساة تنتهي هذه العلاقة فجلست معه لتصفي

ط ريبي بإسقاقتطوع ول, امن خلالها أني مدين له بمبلغ من الم

عد لأش اص, وبحد ا لأتيمدينه بل قام بسداد مبلغ آخر كان بذ

ع ما سدد عني مكافة بني لبفترة حدث خلاف بيني وبينه وراح يطا

في الوقت  لماً بأننيعشرع؟ ال كمأنه أبرأ ذمتي أمام الله, فما هو ح

 .ينالحاضر لست مستعدّاً لسداد هذا الد
بة مطالإذا ثبت شرعاً أن صاحب الحق أسقط حقه في ال: الجواب

ين د  رجع على يك أن ذل من دين معلوم, فإنه لا يحق له بعد بما له على الم 
 هية.الفق عدةم ن أبرأه, لأنه أسقط حقه والساقط لا يعود كما هي القا
ذهب  اان كمالضمبوكذا ما دفعه عنه لغرمائه من غير إذن له, ولا تعهد 

 2/210إلى ذلك الشافعية والحنفية ونص عليه النووي في المنهاج 

 ن قيده ابن, لك7/598: ابدين الشامي في رد المحتارالمغني, وابن ع مع
 عابدين بما إذا لم يكن ذلك في المجلس ورضي به.

ل  دفعه عنك في هذه الصورة على التبرع,  م  وذلك ل ح 

فيها  لرجوعاحرم يفيما تبرع به لأن التبرع هبة, والهبة يرجع  والمتبرع لا
 في مثل هذه الصورة.

إن أدى عن غيره : كية والحنابلة فقالواوخالف في هذا السادة المال
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إعناتاً  بغير إذنه جاز له الرجوع, إن كان ما فعله رفقاً بالمطلوب, لا إن فعله
له إذا له لعداوة بينهما, وما لم يفعل ذلك بقصد الحسبة, وإلا فلا رجوع 

ه لا ي عرف  إلا  كان محتسباً, والقول قوله إذا اد عى قصد الرجوع, لأن قصد 
نه , إلا أن يظهر خلف  ذلك, فل رجوع له. كما في الشرح م 

وشرح منتهى  2/660: والجواهر الثمينة 3/434 :الصغير

  .1/413 :الإرادات للفتوحي الحنبلي
ي فرجوع ال والذي نفتي به هو ما قرره الحنفية والشافعية من عدم

 م.ى أعلعالهذه الصورة, قطعاً للاحتمالات ووأداً للخصومة. والله ت

ليسدد بها  ر,رين ألف دولارجل احتاج إلى عش: (263السؤال رقم )

ليرة بال هضفرفض أن يقر ه,المقاول وأراد أن يقترض من عم زوجت

ه ذلك وأعطا لسائلل اقبفالسورية, ولكن بالدولار الأمريكي, 

بالليرة  غع له المبلرض دفلمقان أسنداً بمبلغ عشرين ألف دولار, غير 

بالليرة السورية  ة الُمقرِضلورث ددهس د أن يسدد المبلغالسورية, ولما أرا

 عد التسديدلكن ب, وهمكما أخذه منهم وذلك برضاهم وموافقت

ى أن ر اليوم عله بسعيمتق أحضروا له السند بالدولار, ويريدون

ي لم الإرث الذ حساب من هايسدد الباقي على حساب زوجته أو أخي

 ا.لدهحيث توفي وا 1990تتم قسمته من عام 
 لقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة في دورته: الجواب

 هـ1414محرم  7ـ1الثامنة المنعقدة في )بروناي ـ دار السلام( في الفترة من 
م, وكان من قراراته قرار في قضايا العملة 1993يونيو  27ـ21الموافق 
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 : جاء في الفقرة الرابعة منه ما نصه
ي ن الحاصل  بعمل ي ذمة فجيله تس ة معينة لا يجوز الاتفاق على)الد 

ى رى علأخ المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة
تفق على ى المخرمعنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأ
العلم  ر أهلمهوجالأداء بها(. وبما أن مجمع الفقه الإسلامي يمث ل رأي 

ملة ا العضايقـ لا سيما وفيهم أهل الاختصاص في ’عهمإن لم نقل إجما’ـ
يع للجم لزمممن فقهاء متمكنين, واقتصاديين مشهورين, فإن قراره هذا 

ي استدان ة التعملفي أن من استدان بعملة لا يجب عليه أداؤها إلا بنفس ال
داء أعلى  بلهقمنها, نعم يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا 

ين إذا كان ذلك بسعر صرالدين بع لسداد, ايوم  فهاملة مغايرة لعملة الد 
 كما جاء ذلك في الفقرة الثانية من القرار.

نت إن كاة ووبما أنك استدنت بالليرة حيث دفع لك بالعملة المحلي
 لليرةاهي وبسعر صرف الدولار غير أن التقابض كان بالعملة المحلية 

ت   م  م  ذ  ز  م تسقط لت ماليته ا دامي مك غير  الريال اليمنالسورية, فإنه لا ي ل 
يحتسب  رض,بالمرة, ويعتبر ما حدث من هبوط بسعره جائحة نزلت بالمق
ارته بر خسيج أجرها عند الله تعالى, فإن أكرمته أنت من ذات نفسك بما

 )فإن خيركم أحسنكم قضاءً(. :‘ فذلك حسن وفضل, وقد قال
هو  , كمايالت لم تقبض غير الرولا عبرة بالسند الذي كتبته ما دم

 صريح نص القرار السابق. والله تعالى أعلم.

 ( هل يجوز أن أسقط شيئاً من ديني المؤجل264): السؤال رقم
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 على قاعدة ضع وتعجل؟ ؟لآخذه معجلًا
ن وس عون طاأخبرنا معمر عن اب :الاستذكار لابن عبد البر قالفي 

ل الرج كون له الحق علىأنه سئل عن الرجل ي ¶أبيه عن ابن عباس 
 لا بأس بذلك.: عجل لي وأضع عنك؟ قال :فيقول

 ان لاأنه ك ¶وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
 عجل لي وأضع عنك. :يرى بأساً أن يقول

ربا نما الإ :¶قال قال ابن عباس  ~ قال ابن عيينة وأخبرني عمرو
 .عجل لي وأضع عنك :وليس ,أخر لي وأنا أزيدك
ني ل حدثقا حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي :وفيه أيضاً 

بن  دن محم بأبي وحدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثني عبد الله
ني حدث لقا بن وضاحاعلي قال أملى علي أبو عمر بن أبي زيد قال حدثني 

عيد سبن  بن وهب عن ليث بن سعد عن يحيىازيد بن البشر قال حدثني 
د ا سعيكرهكان الناس يخالفون سعيد بن المسيب في عشر خصال فذ :لقا
أجل  ك إلىن لوكان يقول لا بأس أن تضع من دي :فيهاو ..كان الناس :قال

 .فيعجل لك
د قال بي هنن أبقال عبد الرزاق وأخبرنا الثوري وابن عيينة عن داود 

 .ةجلسألت سعيد بن المسيب عن ذلك فقال تلك الدراهم عاجلة بآ
ي هيم فبراوفيه أيضاً قال وأخبرنا الثوري عن حماد ومنصور عن إ

لك؟  عجلضع عني وأ: الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول
 كان لا يرى بذلك بأساً.
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ال الد قي خوفيه أيضاً قال وأخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أب
لى رجل إال قلت للشعبي إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على

 .أجل فيضع له بعضاً ويعجل له بعضاً أنه ليس به بأس
ن واه ابوزفر جواز ذلك, لما ر ¶ويروى ابن عباس : وفيه أيضاً 
, منهم لما أمر بإخراج بني النضير, جاءه ناس ,‘ عباس أن النبي

م تحل, يون لاس ديا نبي الله, إنك أمرت بإخراجنا, ولنا على الن: فقالوا
لوُا< :‘ فقال رسول الله  ضع :أما :مجتهدوفي بداية ال >ضَعُوا وَتعََجَّ

 ومنعه ار,وتعجل, فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمص
 جماعةو وريمن الصحابة ومالك وأبو حنيفة والث ¶جماعة منهم ابن عمر 

ور وجمه الكمن فقهاء الأمصار, واختلف قول الشافعي في ذلك, فأجاز م
أخذه اً يع وتعجل, أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضض: من ينكر

 وإن كانت قيمته أقل من دينه.
تمع المج لنظرةضع وتعجل, أنه شبيه بالزيادة مع ا: وعمدة من لم يجز

دلًا منه ثمن بال على تحريمها, ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقداراً من
عرضه  اد لهن زفي الزمافي الموضعين جميعاً, وذلك أنه هنالك ما زاد له 

ن أجاز معمدة و, ثمناً, وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمناً 
اءه لنضير جلما أمر بإخراج بني ا ‘ أن النبي ¶ما روي عن ابن عباس 

س ديون النا على يا نبي الله..إنك أمرت بإخراجنا ولنا: ناس منهم فقالوا
لوُاضَعُوا < :‘ لم تحل, فقال رسول الله  .>وَتَعَجَّ

شخص  :سؤال: (17441الفتوى رقم )جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 
يعمل بتجارة السيارات, حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط, فيبيع 
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( خمسون ألف 50.000السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلًا )
ألف  (1500ريال, على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط )

أعطيك كامل المتبقي : وخمسمائة ريال, قد يأتي أحد المشترين منه ويقول
سماحة  علماً يا ؟علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته

الشيخ أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة, نأمل إفتاء 
سأعطيك كامل نا أ: المذكور حول استفتائه, وما الحكم إن قال المشتري

القيمة المتفق عليها  وأنا سأخصم لك من: المستحق علي, وأجاب البائع
ثلاثة آلاف ريال من غير اشتراط البائع أو طلبه لخصم وتقليل القيمة مقابل 
تعجيل السداد قبل أوانه, آمل إفتاءنا حول ما سبق حفظكم الله وسدد على 

 ركاته.الخير خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وب
ع ض): ةمسألما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء ب: الجواب

ز م جواليه(, وفي جوازها خلاف بين أهل العلم, والصحيح من قووتعجل
تيمية  ناب: نيخيالوضع والتعجيل, وهو رواية عن الإمام أحمد, واختيار الش

 .¶وابن القيم, ومنسوب إلى ابن عباس 
المجمع  طلاع على البحوث الواردة إلىد الابع 50الفتاوى الاقتصادية

وبعد الاستماع إلى المناقشات التي  >البيع بالتقسيط<: بخصوص موضوع
الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كانت : دارت حوله تقرر

 )ضع وتعجل( جائزة شرعاً لا تدخل في الربا بطلب الدائن أم المدين
فاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن المحرم إذا لم تكن بناء على ات

حكم  والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ
حسم الأوراق التجارية يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط 
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عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم 
فيجوز  لدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلتهيكن معسراً إذا اعتبر ا

في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ضابط الإعسار الذي 
يوجب الانتظار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه 

 نقداً وعيناً. 
 : ومن قرارات المجمع الفقهي

على  لمؤجلمن اولو زاد فيه الث البيع بالتقسيط جائز شرعاً,: أولا  
 المعجل.
ب( السح تسندا ـ السندات لأمرـ  الأوراق التجارية )الشيكات: ثانيا  

 من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة. 
ؤول ي نهلأعاً, إن حسم )خصم( الأوراق التجارية غير جائز شر: ثالثا  

 إلى ربا النسيئة المحرم. 
لب بط نتء أكان المؤجل, لأجل تعجيله, سواالحطيطة من الدي: رابعا  

حرم ا الملرباالدائن أو المدين )ضع وتعجل( جائزة شرعاً, لا تدخل في 
المدين ودائن ال إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق, وما دامت العلاقة بين

م ذ  حكندئعثنائية, فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز, لأنها تأخذ 
  حسم الأوراق التجارية.

تناع ند اماط عيجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقس: خامسا  
 راً. ن معسيك المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم

أو مماطلته,  إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه: سادسا  
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 فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.
 ن ماللمديألا يكون ل: ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: سابعا  

 علم.أ زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً. والله
 

** ** ** 
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 فصل في التأمين 
 والبورصة والتعاملات المالية الحديثة

 لى الحياة؟( ما حكم التأمين ع265): السؤال رقم
ل العم بها ي عصرنا والجاريمن البدع القبيحة الشائعة ف: الجواب

 متيولا  ورباألأنه مستورد من  ,عند بعض المسلمين, التأمين على الحياة
 إلى الشريعة الإسلامية بأي صلة. 

يئة ة السبدعوالعجب أنهم اتفقوا على تقليد الأوروبيين في هذه ال
و أباحة ي مهالضارة في الدين والدنيا, بدون أن يبحثوا عن حكمها هل 

عله ذا يفهمع بل إن الكثير يعلم أن هذا التأمين محرم شرعاً و ؟محرمة
د دليل  يوجلاذ لة محرمة, إتهاوناً بدينه وحباً في كسب الدرهم ولو بوسي

ى مسلمون علأب الن ده يبيح هذا التأمين إلا اتباع الأوروبيين الذيبه  ولا ش
صداق م ذاهو, نظراً أو شرعاً  ئتقليدهم في كل شيء حتى فيما هو قبيح سيّ 

لِ < :‘ قوله را  شِ كُم  لتََتَّبِعُنَّ سُننََ الَّذِينَ مِن  قبَ  رٍ ب  اعٍ, وَبَاعا   وَذِرَاعا  بِذِرَ  بِشِب 
رَ ضَبٍّ لدََخَل    .>وهُ تُمُ فبََاعا , حَتَّى لوَ  دَخَلوُا جُح 

إن هذا التأمين أكل للمال بالباطل, محرم بالقرآن والسنة وإجماع 
ائل التي شرعها الله سبحانه وتعالى لكسب المال لا وليس من الوس ,الأمة

م ن له, والتأمين على حياة  من جهة شركات التأمين ولا من جهة المؤ 
ـن على حياته بمليون ليرة مثلًا... ودفع للشركة  الشخص محرم لأنه إذا أم 
أول قسط ـ وهو خمسون ألف ليرة ـ ومات فإن الشركة تدفع لورثته المليون 
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 وهذا عين الربا. كاملة, 
ورثته سلم لتها وإن مات بعد دفع القدر المتفق عليه كله للشركة, فإن

ه ميحرّ  يضاً باً أرذا ذلك القدر كله, ومعه زيادة فائدة القدر المدفوع لها, وه
 الإسلام. 

 ا ضاععضهبثم إنه إذا عجز عن تسديد الأقساط للشركة بعدما دفع 
ستيلاء طل والباوسيلة لأكل المال با عليه ما دفعه, وهذا شرط فاسد لأنه
 الشركة عليه بدون موجب شرعي.

ت ركاشفالتأمين على الحياة حيلة مكشوفة ووسيلة مفضوحة من 
  صلة لهائل؛ لاوساالتأمين للاستيلاء على أموال الناس في الكثير الغالب ب

ض قراو ركةبالوسائل المشروعة لكسب المال الحلال من بيع وإجارة وش
 مما جعلته الشريعة وسائل مباحة لكسبه.وغيره 

ي بها فصحاأثم إن شركات التأمين تستغل الأموال التي تبتزها من 
 المعلوم هاى عملعل أعمال ربوية, لا يحل لمسلم أن يكون مساعداً ومعيناً لها

 تحريمه من الدين بالضرورة. 
 :مسـلم لأن من أعان على شيء فهو مثل فاعله كما يدل عليه حـديث

ََ ََاب ر    ع  ََال   ~ ن  ج  ــهِ <: ق  ــنَ رَسُــولُ اللَّ ــا, وَ آكِــلَ ال ‘ لعََ بَ كلَِــرِّ ــهُ,مؤُ   هُ, وَكَاتِبَ
هِ, وَقـَالَ  ونين اهداه ملعـلربـا وشـا>. وإنمـا كـان كاتـب هُـم  سَـوَاءٌ : وَشَاهِدَي 

 لإعانتهما لآكله وموكله. 
فالواجب على المؤمن أن يبتعد كل البعد عن هذه الأفعال المستوردة 

الكفار الذين يعبدون الدرهم, ولا يبالون في سبيل كسبه بدين ولا من 
كرامة ولا مروءة حتى إنهم يبيحون أعراض نسائهم وبناتهم في سبيل 
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 الحصول على المال. 
ين  )مسلكما يجب على المؤمن ألا   س م   في مين( يقلد أولئك الم 

 غيرةوهم معرضون الإعراض كله عن أحكام دينهم في كل صعصرنا, 
ي فعون خصوصاً فيما يكون وسيلة إلى جمع المال فإنهم يس وكبيرة,

م غفلتهونهم وجمعه بأي وسيلة ولو كانت محرمة؛ لضعف إيما الحصول عليه
 نفعهمتلا  عن أنهم سيحاسبون على ذلك حساباً عسيراً يوم أو تغافلهم

 دراهمهم شيئاً. 
بَتَهُ <: قال ‘ وفي الحديث أن النبي م أنَ  لَى كُل  لحَ  ت فاَلنَّار أوَ  ح  السُّ

 . (1)>بِهِ 
خي أر يا احذجعل الله بيننا وبينها وقاية برحمته وفضله, آمين, ف
في  بينن المسراالمؤمن من تقليد هؤلاء وأولئك, فليس في تقليدهم إلا الخ

  الدين والدنيا, والله تعالى الموفق.

 ارة؟سيلشامل على الما حكم التأمين ا: (266) السؤال رقم
الحق,  إن القول بمنع التأمين مطلقاً أو إباحته مطلقاً بعيد عن: الجواب

والذي يطمئن إليه القلب أن عقد التأمين إذا كان في حدود الضرر الفعلي 
 الواقع على المؤمن له من غير أن يكون هناك غرر أو تدليس فإنه يكون

الفعلي أو أن أما التأمين الذي لا يراعى في تقدير التعويض الضرر  ,جائزاً 
كالتأمين على الحياة وما في معناه فإنه يكون  ,يكون هناك غرر فاحش

ممنوعاً لأن مثل هذا التأمين لا يراعى فيه إلا مقدار القسط الذي يدفعه 
                                                

 . ح الإسناد ولم يخرجاهرواه الحاكم وقال صحي (1)
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منضبط  المؤم ن, وأيضاً فإن الضرر الواقع على المؤم ن له أو على ورثته غير
على السيارات فإن تقدير  فيكون فيه غرر فاحش بخلاف التأمين الشامل

شركة  التعويض كما أعلم يراعى فيه مقدار الضرر فالمؤم ن له لا يستحق لدى
التأمين إلا الأقل من قيمة الضرر أو الحد الأعلى المنصوص عليه في عقد 

 وعليه فلا غرر. ,التأمين
وهناك وثائق تأمين إسلمي شاملة وغير مكلفة, وذلك عن 

 : منها ‘ ر الواردة عن النبيالأدعية والأذكا طريق
  وجل: لحق عزة اايؤؤ وثيقة التأمين الأولى: للدخول في حم1

ب   ع ن   ن د  ول   أ ن  ~  ج  س  ل ى ن  م  : <ق ال   ‘ الل ه   ر  لاة   ص  ر   ص   جماعة ال ف ج 
و   م ة   ف ي ف ه  وا ف لا الل ه   ذ  ر  ف  ة   ت خ  م  ز   ه  الل   ذ  ج   ع  لا ,ل  و  ل ب ن  ي   و  م  ط  ي   ك   م ن   ء  ب ش 
ت ه   م   >. أخرجه مسلم.ذ 
 ة مباشرة: نة بعد الوفالى الجل عخوؤؤ وثيقة التأمين الثانية: التأمين للد2

ة   أ ب ي ع ن   ام  ول   ق ال  : ق ال   ~ أ م  س  أ  ق   م ن  : <‘ الله   ر  ي  ال ك   ي ة  آ ر  س   ف ي ر 
ب ر   لا ة   ك ل   د  ت وب ة , ص  ك  ه   ل م   م  ن ع  ول   ن  م   ي م  وت   أ ن   إ لا   ن ة  ال ج   د خ  خرجه أ .>ي م 

 .الترمذيالنسائي و
 : ير حسابنة بغالج ولؤؤ وثيقة التأمين الثالثة: التأمين لدخ3

ة   اب ن   ع ن   ي د  ول   ق ال   :ق ال   أ ب يه   ع ن   ب ر  س  ين   ق ال   م ن  <‘:  الل ه   ر  ب ح   ح   ي ص 
ين   أ و   ي ح  س  م   :ي م  ب ي ت  أ ن   الل ه  ل ه   لا ر  ت ن ي أ ن ت   إ لا إ  ل ق  أ ن ا خ  ك   و  د  ب  أ ن ا ع  ل ى و   ع 

ك   د  ه  ك   ع  د  ع  و  ا و  ت   م  ت ط ع  وذ   ,اس  ر   م ن   ب ك   أ ع  ا ش  ت   م  ن ع  ت ك   أ ب وء   ,ص  م   ب ن ع 
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ل ي   أ ب وء   ع  ب ي و  ن  ر   ب ذ  ف  ر   لا إ ن ه   ل ي ف اغ  ف  ن وب   ي غ  ات   ,أ ن ت   إ لا الذُّ ه   م ن   ف م  م   ي و 
ل ت ه   م ن   أ و   ل   ل ي  ن ة   د خ   >. أي بغير حساب كما قال المحققون من العلماء.ال ج 
رها ومن وشرو الحياة مخاطر ل ضدمشاؤؤ وثيقة التأمين الرابعة: التأمين ال4

 :الفجائية المصائب

ث   ن  ب   ن  أ ب ا ع ن  أخرج أحمد في المسند والحاكم في المستدرك  ان  ع   ع ن   م 
ول   ال  : ق  ق ال   ~ أ ب يه   س  ب   م ن   م ا<‘:  الله   ر  م , ك ل   ب اح  ص   ف ي ي ق ول   د  ع   ي و 

اء   م س  ل ة   ك ل   و  م  اب   :ل ي  رُّ ي   لا   ال ذ ي الله   س  ع   ض  م   م  ء   ه  اس  ي  ض   ف ي ش  لا   الأ ر   يف   و 
اء   م  و  , الس  ه  يع   و  م  ل يم   الس  ر   ث لا ث  , ال ع  ه  ي   م  ل  , ات  م  ر  ء  ش   ض  ان   .>ي   ق د   أ ب ان   ف ك 
اب ه   ف   أ ص  ع ل  , ف ال ج   ط ر  ل  ر ف ج  ظ ر   ج  ه  إ ل   ي ن  ا: ن  أ ب ا ه  ل   ق ال  ف  , ي  ظ ر   م   إ ن   اأ م  ؟ ت ن 

يث   د  ا ال ح  م  ت ك   ك  ث  ل ك ن ي, ح د  ه   ل م   و  م   أ ق ل  ي  ل  , ئ ذ  ي و  ض  ه  ق د   ع ل ي   الل ه   ي م   .ر 

 الحرص خلال من متلكاتالمو مواللأا ىعل التأمينؤؤ وثيقة التأمين الخامسة: 5

 الى: تع ل اللهسبي في والإنفاق والصدقات الزكاة أداء ىعل

ر  ا أ ب ي ع ن  أخرج أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه   ~ د اء  لد 
ول   ق ال  : ق ال   س  س   ط ل ع ت   م ا<‘:  الله   ر  م  ث  ب   إ لا   ق طُّ  ش  ن  ب   ع  اب ت  ج  ه  ان   ي  ل ك   م 

ان   ي ن اد ي ان , ع  م  ل   ي س  , أ ه  ض  ل ي  الث   إ لا   الأ ر  وا, الن اس   اأ يُّه   اي   :ن  ق  ل مُّ م   إ ل ى ه  ب ك  , ر 
ك ف ى ق ل   م ا ف إ ن   ر   و  ي  ا خ  ث ر   م م  أ ل ه   ك  لا   ى,و  س   آب ت   و  م  ث   إ لا  , طُّ ق   ش  ان  ب ج   ب ع  ه   ب ت ي 

ان   ل ك  , م  ان   ي ن اد ي ان  ع  م  ل   ي س  , أ ه  ض  م  ا: ل ي ن  لث ق  ا لا  إ   الأ ر  ط   لل ه  ن   أ ع  قًام  ل فًا, ف   خ 
ط   أ ع  كًا و  س                  .>ت ل فًا م الاً  م م 

الله  عن عبدوأخرج الطبراني والخطيب البغدادي وأبو نعيم في الحلية 
ول   ق ال  : ق ال  نه بن مسعود ~ أا س   ,اة  ك  بالز   م  ك  ال  و  أم   وان  ص  ح  <‘:  الله   ر 
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>. وعند البيهقي في شعب اء  ع  الدُّ  لاء  للب   وادُّ ع  أ  و   ,ة  ق  د  بالص   م  اك  ض  ر  م   وااو  د  و  
 . >ع  ر  ض  الت  و   اء  ع  بالدُّ  لاء  الب   واج  م  أ   وال  ب  تق  واس  الإيمان: <

أنه  نهمارضي الله ع عمر ابن عن يمانالإ شعب يف يالبيهقوأخرج 
ول   ق ال  : ق ال   س   ة  الصدق   ن  فإ ة  ق  د  بالص   م  اك  ض  ر  م   واوداو   واق  د  ص  ت  <‘:  الله   ر 
                  >.             م  ك  ات  ن  س  ح  و   م  ك  أعمال   يف زيادة   ي  ه  و   اض  ر  م  والأ   اض  ر  ع  الأ   ن  ع   ع  ف  تد  

ب   أ ب ي ع ن  و ة  ك  ار ي   ش  م  ع  : ق ال   ~ الأ ن  م  س   ت  س  : ق ول  ي   ‘ لل ه  ا ول  ر 
م   ث لاث  < س  ن   أ ق  ه  ل ي  ا ف إ ن ه   ع  ب   ال  م   ن ق ص   م  د   د  ع  لا ق ة  ص  د   ظ ل م   و  ب  ظ   ع  ة  ب م   ل م 

ب ر   ا ف ي ص  ه  ل ي  اد ه   إ لا ع  ز   الل ه   ز  ل   ع  ج  ا و  زً  ب ه  لا ,اع  ت ح  ي   و  د  ع   ف  أ ل ة  م   ب اب   ب   إ لا س 
ر   ب اب   ل ه   الل ه   ف ت ح    >.ف ق 
 الح الص عملبالالرجل بعد مماته  ولادأ ىعل التأمينؤؤ وثيقة التأمين السادسة: 6

 وتقوى الله عز وجلَّ:

چ  چ  چ     ڃ   ڃ       ڃڃ        ڄ          ڄ }قال تعالى:  

 {.  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

        ۉ             ۅ  ۉ        ۅ          ۋ        ۋ        ۇٴ           ۈ          ۈ }وقال تعالى:  

ئە  ئو  ئو              ئەئا     ئا     ى       ى        ې        ې       ې             ې

 {.ئۆئۆ    ئۇ      ئۇ
 :العارضة لأعطالضد ا التأمينؤؤ وثيقة التأمين السابعة: 7
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ول   ع ن   الأشعري ~ ىم وس   ع ن  أ ب ي س   ر ض  م   إ ذ ا< :ق ال   أ ن ه   ‘ الل ه   ر 
د   ب  اف ر   أ و   ال ع  ت ب   س  ر   م ن   ل ه   ك  ا ل  م ث   الأ ج  ا م  ل  ي ع   ن  ك  ي م  ق  يحًا مًام  ح   >.ص 
 :المكان ىعل التأمينؤؤ وثيقة التأمين الثامنة:  8

ل ة   ع ن   و  ت  : ق ال ت   رضي الله عنها خ  ع  م   م ن  <: ي ق ول   ‘ ل ه  ال ول  س  ر   س 
ل   ن ز لاً  ن ز  ال   م  ات   أ ع وذ   :ف ق  ل م  ر   ن  م   ات  لت ام  ا الل ه   ب ك  ا ش  ل ق   م  ه  ي ض   ل م   .خ   ف يه   ر 
ء   ي  ل   ح ت ى ش  ت ح   >.م ن ه   ي ر 
عاؤك يستجاب د إذا أحببت أن لدعاءا ىعل التأمينؤؤ وثيقة التأمين التاسعة: 9

           :تريد يك المسلم بمثل مافأدع لأخ

د اء   أ ب يجاء في مسند أحمد ع ن   ر  : ول  ي ق   ك ان   ‘ ي  لن ب  اأ ن   ~ الد 
ة   إ ن  < و  ل م   د ع  س  اب ة   ال م  ت ج  س  يه   م  ر  ب   لأ خ  ي  ا ظ ه  ن   ,ب  ل غ  ه   د  ع  أ س  ل ك   ر  ك ل  م   م  ا و  ل م   ك 

ا يه  لأ   د ع  ر   خ  ي  ل ك   م ين  آ :ق ال   ب خ  ل   و  ث   .>ذ ل ك   ب م 
 :لنوما ىعل التأمين ؤؤ  وثيقة التأمين العاشرة10

 ويت  أ إ ذاله: <أبي هريرة ~ أنه قيل  ع ن أخرج أحمد في المسند
أ   فراشك إ لى ر   تختم حتى {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}: الكرسي آية   ف اق 
ل ي ك   يزال لن فإنه, الآية لا حافظ, الله م ن   ع  ب ك  ي ق   و  ب ح  ت   حتى نشيطا ر  >. ص 
 .‘النبي  فأقره
  :الشيطان دض التأمين ؤؤ وثيقة التأمين الحادية عشرة:11

ن  أخرج أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك ~  ول   ع  س   ‘ الل ه   ر 
ل ت   الله سماب :فقال بيته من الرجل   خرج إذا: <ق ال   أ ن ه   ك   ولا الله على ت و 
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يت   قد حسب ك :له فيقال ,بالله إلا قوة   ولا حول   د  يت   ه  ف  ك  ق يت   و  و   فيتنحى و 
د   قد برجل لك كيف :آخر   شيطان   له فيقول   الشيطان   له ك ف   ي  ه  ق   ي  و  و  ؟>.و     ي 
 : الفقر دض التأمينؤؤ وثيقة التأمين الثانية عشرة: 12

ع ود بن   الله عبد ع نأخرج الإمام البيهقي  س  ع: ق ال   ~ م   ت  س م 

س   أ   من< :ي ق ول ‘ الله ولر  ة ق ر  ور  ة س  اق ع  ل ة كل ال و   .>داً ب  أ   ة  فاق   ه  ب  ص  ت   مل ل ي 
 .ليلة كل بقراءتها بناته يأمر مسعود ابن فكان

 :‘ للها رسول قال: قال ~ الله عبد بن جرير عن: وفي الطبراني
 كذل أهل عن الفقر نفت منزله, يدخل حين {ٻ ٻ ٻ ٱ } :قرأ من<

 .>المنزل
 :بقية الكوارثولحريق د اضين ؤؤ وثيقة التأمين الثالثة عشرة: التأم13

اء  أخرج الطبراني أن ه   ل   ج  ج  اء   أ ب ي إ ل ى ر  د  ر   أ ب ا ي ا: ف ق ال  ~  الد 
د اء   ر  ق   ق د  ! الد  ت ر  ت ك   اح  ا: ق ال  , ب ي  ق   م  ت ر  ز   الل ه  و ,اح  ل   ع  ج  ن   ل م   و  ل   ي ك  ع   ل ي ف 

 بيتك إلى انتهت فلما النار انبعثت الدرداء, أبا يا: فقال آخر جاء ثم ,ل ك  ذ  
 الدرداء, أبا يا :رجل فقال ,ليفعل يكن لم اللهّ أن علمت قد: فقال. طفئت

 أن   علمت   قد: قولك أو ,احترق ما: قولك أعجب, كلامك أي ندري ما
 ,ذلك ليفعل وجل زع الله يكن لم قال أبو الدرداء: !؟ليفعل   يكن لم اللهّ  

ات   ل م  ن   ل ك  ت ه  ع  م  ول   م ن   س  س  ن   م ن   ,‘ الل ه   ر  ل   ق ال ه  ار ه   أ و  ه   ل م  , ن ه  ب   ت ص 
يب ة   ت ى م ص  ي   ح  س  م ن  , ي م  ن   م ن   و  ر   ق ال ه  ار   آخ  ه   ل م  , الن ه  ب  يب ة   ت ص  ت ى م ص   ح 
ب ح   م  < :ي ص  ب ي أ ن ت   الل ه  , إ لا ل ه  إ   لا ر  ل ي ك   أ ن ت  , ع  ك ل ت  أ ن ت   ت و  بُّ  و  ش   ر  ر   ال ع 
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ظ يم , ا ال ع  اء   م  , الله   ش  ا ك ان  م  أ   ل م   و  , ل م   ي ش  ن  ل   لا ي ك  لا ح و  ة   و   ب الل ه   إ لا ق و 
ل ي   ظ يم   ال ع  ل م  , ال ع  ل ى الل ه   أ ن   أ ع  ء   ك ل   ع  ي  , ش  ير  أ ن   ق د  ل   أ ح اط   ق د   ه  الل   و   ب ك 
ء   ي  ل ماً, و   ش  م  ,  داً د  ع   شيء   ل  ك   ىص  ح  أ  ع  وذ   إ ن ي الل ه  ر   م ن   ب ك   أ ع  ي ش  س   ,ن ف 

ك ه ان  ط  ي  الش   ر  ش  م ن  و   ر  م ن  , ه  ك  ر  ش  و   وش  ر   و  ل   ش  اب ة   ك  ذ   أ ن ت   د  ا, آخ  ي ت ه  ن   ب ن اص   إ 
ب ي ل ى ر  اط   ع  ر  س   ص  يم  م   . >ت ق 

وتبادل  ارة العملة,تجما حكم الدين في : (267السؤال رقم )

 الأوراق المالية في البورصة؟
: بقرة]ال{ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}يقول الله سبحانه : الجواب

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}, ويقول [275
 .[29: ]النساء{ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

صنيع, والت نتاجالتجارة ركن من أهم أركان النشاط الاقتصادي بعد الإ
مور الأ تطوروكانت في الأصل تقوم على مبادلة السلع بعضها ببعض, ثم ت
كانت و ها.من فاتخذت مقاييس  لتقدير السلع, واتفق كل جماعة على مقياس

ع, السل قوم بهتمقياساً  ـ الذهب والفضة ـ قمة الترقي في اتخاذ النقدين
 وتقابل به الأنشطة المختلفة في التجارة وغيرها.

فيها  ل, وجعليهاإع والشراء هما ركنا التجارة التي ندب الإسلام والبي
وتحول  تقامةلاستسعة أعشار الرزق. ووضع لها حدوداً وآداباً تضمن لها ا

 دون الانحراف.
ومن مظاهر الاستغلل والانحراف <الربا> الذي هو زيادة 

ين المتماثلين عن الآخر بغير مقابل أصلًا, أو بمقابل أحد   وض  معنوي  الع 
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 هو الأجل عند رد العوض.
ها ببعض, وتس , الصرفبمى ومن أنواع التجارة مبادلة  النقود بعض 

ولة ن مزامكاو<الصيارفة>, : ومن يعملون في هذا المجال يطلق عليهم اسم
 النشاط يطلق عليه اسم البنك أو المصرف.

ها ببعض ي طب ق عليه ما جاء في ا ذي يث اللحدوصرف  النقود بعض 
 لفضةاعن بيع  ‘ نهى النبي: اه البخاري ومسلم عن أبي بكر قالرو

بالفضة  بالذه تاعبالفضة, والذهب بالذهب, إلا سواءً بسواء , وأمرنا أن نب
ضل. التفاب يكيف شئنا, والفضة بالذهب كيف شئنا, يعني بدون التساوي أ

بن  راءسألت الب: وكذلك حديث البخاري ومسلم عن أبي المنهال قال
ا كلاهمف .هذا خير مني: ب وزيد بن أرقم عن الصرف, فكل واحد يقولعاز
 ـ فضةء أي البكسر الراـ  عن بيع الذهب بالورق ‘ نهى رسول الله: يقول

نًا. يعني لأجل. وكذلك حديثهما عن أبي سعيد الخدري ي   الله رسول أن د 
ا على ها بعضوشفّ <لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل, ولا ت  : قال ‘

 ومعنى اضر,بالح ؤجلبعض, ولا تبيعوا منها غائباً بناجز> يعني لا تبيعوا الم
 شفوا> لا تفاضلوا بالزيادة أو النقصان.<لا ت  

ذ من هذه الأحاديث أنّ شرط صحة الصرف في العمل ثلة لمتماا ةي ؤخ 
, أي’الذهب بالذهب, والفضة بالفضة’ـ . أجيلم التعد ـ التساوي والحلول 

تساوي, ل والماثاختلاف العملة ـ الذهب بالفضة ـ فلا يشترط الت أما عند
 وإنما يشترط الحلول وعدم التأجيل..

<الذهب : ويوضح ذلك حديث مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعاً 
 بالذهب والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر,
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ثلا بمثل, سواءا بسواء,  يداا بيد, فإذا اختلفت هذه والملح بالملح, م 
 الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد>.

لةّ في الذهب والفضة أنهما من جنس: قال الشافعي كل ف مان,الأث الع 
احداً, و لنوعاان ما كان من جنس الأثمان يشترط فيه التماثل والحلول إذا ك

 فإذا اختلف النوعان جاز التفاضل بشرط الحلول.
عتبر يعضها , بل الناس الآن بالذهب والفضة أوراقاً ماليةوقد استبد

ها يعتبر قيمة مستقلة, كالدولار  والفرنك, لجنيهوا سنداً على البنك, وبعض 
 لدولارا ففيجري عليها حكم الذهب والفضة لاختلاف قيمتها, فيجوز صر
 قلأورا ابالجنيه مع عدم التساوي بشرط الحلول وعدم التأجيل. فصرف  

ي ة بعضها ببعض هو ما يطلق عليه الآن اسم التجارة فالمالي

 والبنوك تقوم بذلك, والأفراد أيضاً يقومون به. العملة,
تسعير ن كالكا وإذا كان هناك سعر رسمي صدر به قرار من ولي  الأمر

ي   ادلًا ن علكل سلعة, والتسعير فيه وجهات  نظر  مختلفة, لكن إذا كا وع  ت  ور 
ع ر في السللتسعياام ينبغي الالتزام به, كما ينبغي التز فيه المصلحة العامة

 الأخرى.
فلا  عاماً <من ابتاع ط: قال ‘ هذا, وقد ثبت في الصحيح أن النبي

يح )صح طعاموأحسب كل شيء بمنزلة ال: يبعه حتى يقبضه>. قال ابن عباس
 .(10/168مسلم بشرح النووي 

كاك. يقول  النووي في شرح وبيع الشيء قبل قبضه يسمى بيع الص 
كّ, وهو الورقة المكتتبة بدين : صحيح مسلم كاك  جمع ص  ويجمع  ـالص 

والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي  الأمر بالرزق ـ  أيضاً على صكوك
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صاحبها  لمستحقه, بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره, فيبيع
والأصح عند  اء في ذلك,ذلك لإنسان قبل أن يقبضه, وقد اختلف العلم

 أصحابنا وغيرهم جواز بيعها, والثاني منعها. ثم أورد حجة الفريقين.
هي > ووالأوراق المالية صكوك تتداول في الأسواق <البورصات

 ض جازقابتذات قيمة حلت محل النقدين الذهب والفضة, فان كان فيها 
 ان.وركالتعامل. وإن لم يكن هناك تقابض كان فيها الرأيان المذ

 
** ** ** 
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 فصل في معاملة غير المسلمين

ثرية لأاول الكنيسة ( هل يجوز للمسلم دخ268): السؤال رقم

ي فيها مسيح واجزد بغرض السياحة, وهل يجوز له حضور عق

 لمشاركته في فرحه؟
د وق عها يمنمأما دخول الكنيسة من أجل السياحة فلا يوجد : الجواب

صلى  , كمارينيها, كالشعبي وعطاء وابن سيأجاز بعض التابعين الصلاة ف
 فيها بعض الصحابة منهم أبو موسى الأشعري. 

باس عبن اكان : قال البخاري في صحيحه في باب الصلاة في البيعة
 نجران نم ~ يصلى في بيعة, إلا بيعة فيها تماثيل, وقد كتب إلى عمر ¶

سدر و ماءبها حوانض: أنهم لم يجدوا مكاناً أنظف ولا أجود من بيعة فكتب
 طلقاً. يها مة فوصلوا فيها, وعن الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلا

فل د حوعلى هذا فالدخول لغير الصلاة ليس محرماً, ومنه شهو
ن ميئاً شلم زواج, أو تعزية في ميت, والشرط الأساسي ألا يمارس المس
أو  صديق ةملالطقوس المخالفة للدين, والأولى عدمه إلا للحاجة, كمجا

 .جار, أو دفع مكروه عنه

ت فأرد مينن غير المسلم( مرض أحد جيراننا 269): السؤال رقم

  ذلك؟دين فيال أيرأن أزوره فمنعني بعض الإخوان, فما 
بناء على مبدأ التعامل مع غير المسلمين المسالمين : الجواب

‘  النبي الأدلة من القرآن والسنة بجواز ذلك, وقد ثبت أنجاءت  فقد
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اليهود, وتحدث العلماء عن حكم عيادة المريض منهم, ولخص  تعامل مع
ـ  اعلم أن أصحابنا: " فقال254كتابه "الأذكار ص ذلك في  النووي

الذمي, فاستحبها جماعة, ومنعها جماعة, عيادة  اختلفوا في ـ الشافعية
عيادة الكافر : الصواب عندي أن يقال: قال وذكر الشاشي الاختلاف ثم

فيها موقوفة على نوع حرمة  ـ أي الثوابـ  الجملة جائزة, والقربةفي 
 تقترن بها من جوار أو قرابة. 

ي نا فقلت هذا الذي ذكره الشاشي حسن, فقد روي: قال النووي
دُمُ يَ كَانَ غُلامٌ يَهُوديِ  <: قال ~ صحيح البخاري عن أنس  ‘ بِيَّ  النَّ خ 

دَ دُهُ فقََعَدَ عِ يَعُو ‘ فمََرضَِ فأَتََاهُ النَّبِيُّ  لِم  سِهِ فقََ رَأ   ن  نظََرَ إِلىَ أبَِيهِ فَ الَ لهَُ أسَ 
قَاسِمِ  دَهُ فقََالَ لهَُ أطَِع  أبََا ال  لَ فَ  ‘ وَهُوَ عِن  هُوَ يَقُولُ وَ  ‘ جَ النَّبِيُّ مَ فخََرَ أسَ 

قَذَهُ مِن  النَّارِ  دُ للَِّهِ الَّذِي أنَ  مسلم عن لبخاري وي صحيحي اينا فروو >.ال حَم 
 طالب لما حضرت أبا: قال ~ المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب

وذكر  > ...لَّهُ لا الهَ إِ يَا عَمِّ قلُ  لا إِلَ <: فقال ‘ الوفاة جاءه رسول الله
 الحديث بطوله. 

ه ليبين وم, فينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلا: يقول النووي
 ال لاحلى الجته قبل أن يصير إمحاسنه, ويحثه عليه, ويحرضه على مع

 ي. اله النووما ق تهىينفعه فيها توبته, وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها. ان
مكروهة ولا  وبناء عليه لا مانع من عيادة المريض غير المسلم, فليست

محرمة يعاقب عليها, والأجر من الله تعالى يكون إذا جاء أمر بها, وعيادة 
مأمور بها, وكذلك الوالدان, حيث الأمر موجود الجار من ضمن حقوقه ال

 ژ ژ ڈ ڈ} :بمصاحبتهما بالمعروف ومنه عيادتهما, قال تعالى
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